يو 


بجامع لزاهب فتراء الصا را ساء الأقطار فاضت الموَطَ)' 
مل سحا لق الرذىاآثار شرح ذكل كك لجاز ايضار 


مَاعَإوْعله ِالأَيْضٍ بَمْدَكَا بالل 


3 فلي 62 تَكّم: كتاب مالك 

0 أصَحٌ من كتَاب مَالِك 

٠‏ ( ” الإمّام لشاف" 
شه 


_- 
اب كسبل الهم 
الإم/أكافظ إلى ربوس فإبك عَسب لاه 
اب تبن عبد البالفرى الأنسئ 
1ه 1ه كان بوعمَري عبد البرمنْكُوراليلر 
اولس و 


5-4 
ور س رص 


طبع لأوَلِمَرِكَا مادق ثْلاثينجادا 
ضِ 9 م 2 - الى نوماي - 
ِالفْهَارِسٌ العاميّة عنجإ ربع خطيّةٍ حير 


00 

. اسلرالافل‎ 
٠ 

م 0 


وَثقَ اصوله وخرح نصوصه ور" 


20 


00 و مه - 6 ور 
وفان مَسَائْلَهوَصنْعَ فهارسه 


الكنور عمج دَاراوَع 


دارقنيبّة للطْبَاعَةَوَالنَفْر عَلت ‏ الكاهة 
حلب شره 


دمشق بَيْروت 


11 لكا نذا لذ 1 نا لا لا للا للظ لظا لظ لط لظ لط لا 11 أ لط 801 لظ 1 38 نظ لظ تلظ 8 لذ ل أ ا أ 0 11 0 18 18 9 58 23 598 5 5 يه 
الطبعة الأولى 
القاهرة جمادى الآخرة ١51١6‏ 
المصادف تشرين الثانى ١9197‏ 


الكو كا ل م ا ا ا ا 


لا 
:العلمية أو تصويره دون موافقة خطية من محققه . 
لا 

لا 

لا 

لاغ 


5 في تقدمة الكتاب . هذا المتن مسجل بوزارة الإعلام في سورية ومصر ,2 
5والمملكة العربية السعودية: ودولة البحرين. والإمارات العربية المتحدة, 
دُوجامعة الدول العربية ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف , 
واتحاد المحامين العرب عل أنه حق لمحقق الكتاب وهى الذي بذل في » 
5 إخراجه عشر سنين دأبا ٠.وكل‏ من يأخذ الاك أذ أي جؤء مه ويسلوه في : 
هذا التحقيق العلمي الممتاز للكتاب يحاسب قانونيا وعليه إبراز النسخ 
5الخطية للكتاب , والله الموفق . 


”ا انا انا ا 1 ا 1 1 8 8 1 ا 8 لا ا 1 أ 8 أ 8 لك كا ل 8 8 0 8 لذ ل ع 8 لظ ل ةك ل ل ل ل ل كك كك ل ع ل ل ع و ع 


ا 


لاا ا 


الجامع لمذاهب فُقَهَاء الأمصّار وعلمّاء الأقطار 
فيمًا ع الموطأً من مُعانى الرأى والآثار 
وَشَرّح ذلك كُلّه بالإيجاز والاختصار 
المجلد الأول 
١‏ - كتاب وقوت الصلاة . 


يشمل أحاديث الموطأ من حديث رقم ( ١‏ ) إلى ( 4" ) 
ويستوعب النصوص من فقرة ( ١‏ ) إلى (١5؟١١1)‏ 


وو و و سوسا 


| 


إذَا فَاخَرت فَافْخَر بالعلوم 
كك أيه ت مطرحاً بجهل. 
وكم من وزير سار نحوي 
وك أقبلت معدا مهباثا 


وركب سار من شرق وغرب 


فلازّمني ملازّمّة الغريم 
فقام إلي من ملك عظيم 
بكري مل عرف في لسيم 


أبو عمر ابن عبد البر 


١‏ ما على وَجه الأرض قوم أفضل 
من أضيحات هذه اشاير» يتيغون 


كك 


ابكار حول الله 6 


ه ه ير سم 


ويكتبونها كع لاتندرس) 


الحسن بن الصباح الزعفراني 


راوية الإمام الشافعي 


أقوال بعض أساطين العلم في الحافظ أبي عمر ابن عبد البر 
« لَب يَكُنْ بالأندلس مثلٌ أبي عمر بن عبد البَرّ في الحديث » وهو أحفظ أَهل 
المغرب ) 
أبو الوليد الباجي 
© ابن عبد البِرَ إمام عَصِره » وواحد ذهره ) 
ابن بشكوال 
١»‏ الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد البّرّ الدمري إمام الأندلس في علم الشريعة 
ورواية الحديث وفاضلّها الذي حار قصب السبق . . . » انظر إلى آثاره 
تغنيك عن أخباره ) 
أحمد بن سعيد الأندلسي صاحب الغرب 
هولق بز كمر: بوعيف البر من بجحو العلم و افتهر فطيله في الأفطار:» 
الذهبي 
دسادً ابن عبد ادل الما ليفط والإتفف» بعلأ لْجتهدين؛ 
السيوطي 
© ( ابن عبد البَرَ شيخ علماء الأندلس » وكبير محدثيها » وأحفظ من كان 
فيها لسئة مأثورة » ساد أهلَ الزمان في الحفظ والإتقان ) 


ابن فُرحون 


قالوا في 2 الاستذكار 4 


و ل اه راع تام 


وآكتب الاستذكار تَغْنَ به عن كر جعارس بعد بيار 
فاب عد لبر امصنف ما قَصرَ في الاختبار فرحا وبسطاً 
أبو طاهر السلفي 

. 0 ( الاستذكار في مذاهب علماء الأمضياد 
فيما تضمته اْوََاً من معاني الرأي والآثار » » شرح فيه « الموطأ ) 


لس ال سه 0 


على وجهه » ونسق أبوابه 

الذهبي 
© اعتنى الناس بكتاب واالرغا #(وعلقوا عليه كنا حمة ومن الخد 
ذلك كتابي « التمهيد ) » و( الاستذكار ) للشيخ أبي عمر بن عبد 
البَرّ الثمري القرطبي - رحمه الله - 

ابن كثير 


ابن عبد البر 


. البحف أرق ساة ابن عبد ان ومكاته القلية 

© المبحث الثاني : منهج كتابه : ( الاستذكار ) وعناية العلماء به 

© المبحث الثالث : المنهج الذي اتبعته في تحقيق هذا الكتاب 

0 المبحث الرابع : وصف النسخ الخطية المعتمدة في نشر هذا الكتاب 


© حاتمة 


المبحث الأول : حياة ابن عبد البر ومكانته العلمية 

بين يدي الكتاب - بيكة ابن عبد البر ونشأته - سماعه وشيوخه - منزلته العلمية - 

شيوخه - مصنفاته - تلاميذه - أقوال العلماء فيه . . . وفاته 
ايا 

مضى ألفْ عام على تصنيف ابن عبد لبر لهذه الؤسوعة الفقهية التي قام بناؤها 
على أساس من قواعد العلم » وهدى العَقْلٍ » والتي سيكون لها من الأثّرِ بعد » فقد 
ولد المصنُفُ عام (74) ه في خلافة هشام بن الحكم » وكان والد ابن عبد الب . 
0000 بن عاصم المي أحد من أوَرد ابن الخطيب أسماءهم 
فيمن شَهِدَ أَْدَ المَهّد من كبارٍ رجال الدوكة » ومشاهير فقهائها على بيعته قبل أن 
يتَوَنى الحكم المستنصر الذي دامَتْ خلافته من (.ه - 44م ه )ء فَحَلَفَه أبنه 
هشام الذي حَكَمَ من (+7 - 745 » وفي خلافته سطع نجم المنصور بن أبي عامر 
الذي كسر موكة التصارئ' فى عقر دازنهم + وخارب في جبهات متعددة » :فيلغت 
غزواته سبًا وخمسين رو باشرَها كلها بنفسه وكانّت له كل عام 0 
الربيع؛ وفي الخريف » حتى أنْه وصل إلى معاقل كانت قد امتنعت على من من قله 

وكان التقَدم في كل العلوم قد بَلَعَ شسأواً بعيداً مما دَقَمَ ملك انجلترا » والغال 
(فرنسا) » والسويد » والنرويج أن يكتب للخليفة في قرطبة : 

اب التنظة شام الجليل المقام.» يمد التحظيم والتوقير + ققد معنا عن الرقي 
العظيم الذي تَتمتّْ يض الصافي معاهد العلْم والصتاعات في بلادكم العايرة » 
ردنا لأبنائنا اقتباس نماذج هذه الفضائل لتكون بدايةٌ حَسَنَةَ في اقتفاء أثركم لتر 
أثوار العلم في بلادنا التي يَجتَاحَها الجهل من أركانها الأربعة » وقد وضعنا ابنة 
شقيقنا الأميرة «دوبانت ) على رأس بَعمّة بنات الإنجليزٍ لتتشراف لثم أهداب العرش » 


ا 


والتماس العَطّف لتكون مع زميلاتها موضع عناية عظميكم وحماية ا حاثبية الكريكة ؛ 


وحَدب من دن اللواتي يستوفون على تعليمهن » وقد أرقت الأميرة الصغيرة هدي 
متواضعة لمقامكم الجليل » أرجو التكرم بقبولها مع التعظيم » والحُبْ الخالص 
- من خادمكم جورج - 
في ذلك العصر عاش ابن ابر لض عصور العم والرقي »-فَقَد بََمَتَ حَضارةٌ 
لأندس ذروتهاء وكان الإزدهار الملمي والثقافي مستمرا في الخَوَاضر_العلمية التي 
تدور في فَلَك قَرطْبَة : إشبيلية» ودائية » وبلنسية» وبطليموس » وامريّة » وسرقسطة. 
وقد كان الحَكَامْ والأمراء يَهتَمونَ بالتشاط العلمي والثقافي » ويُشسَجعون العلَمءً 
في مختلف التخصصات ؛ لا يل قد استقدمُوا نَع العلماء من اشرق ليستفيد منهم 
أبناء الأندلس . 
كما ساهم الخلفاء في بناء المدارس » وَاهتَموا بج بجمع الكتب في مكتبات عامرة 
تزخر بأمهات المراجع _ » حتى بلغت مكتبة الحكم : أربع مئة ألف كتاب» 
واستجلب من بغداد » ومصر ء وغيرهما من ديار اشرق عيونٌ التواليف الجليلة » 
وامُصئفَات الهامة ذ في العازم اده والشدحة عربتي مها في قي أام ليد نورفي 


ينا 


َدةِ ملْكه من بَعْدِهِ ما كاد يضاهيه ما جمعته ملولك ب بني العباس في الأزمان 
الطُويلّة90©. ١‏ 
دسجل التاريخ كت الأندلس في قوق الزراعة » والطب » والرياضيات » 
ملم اه دد له دعبي 0 
وقد انتشر النفوذ الإسلامي في جزر البحر المتوسط : رودس » أرواد » كريت » 


, )08- 819 ونفح الطيب (181:1) » وجذوة المقتيس‎ » )١47:4( تاريخ ابن خلدون‎ )١( 

(؟) في التقدم العلمي والحضاري انظر على سبيل المثال : نفح الطيب (454:1) » دول الطوائف 
(441) » الحضارة الإسلامية في الأندلس : 55 » الروض المعطار 70١ - 77١09‏ - 46-989 
0١‏ » حضارة العرب (787 - 44؟) » الإسلام ونهضة الأندلس (01) » وغير ذلك . 


دعاس 


سس اس ام 


جزر بحر إيجة » صقلية » قوصرة » مالطة » سردانية » وكورسيكة » وبسط 
المسلمونٌ نفودّهم في فرنسا إلى مشارف باريس وبعض أجزاء من إيطاليا : إمارة 
برنذيري © وطارنت © وبارة » وروما + وأنكوناء وكوماتسيو . .حتى دفعت البابوية 
0 و 2 5 3 
5 - م ا ساسا وم م ٠‏ 
530-56 الأخز نيقة كان ساعن وتلا عة مم الجرة البوية وحيطيب الجمعة 
3 ره ِ 
3 ٍ 0 0 ك2 لالم 
جده : محمد بن عبد البر كان عابدا منقطعا معروفا بالتهجد » مبرزا فيه » 
0 ما عه 7 4ه ه و 0 م 6 
ملازما للعباد المعروفين بالزهد » عني بعلوم القرآن » والقراءات » والتفسير » إلا أن 
8 2 وه 
العبادة كانت أغلب عليه » وقد عمر حتى بلغ الثمانين » وتوفي سنة ثلاث مكئة وتسع 
وسبعين في قرطبة » قبل ابنه عبد الله بسبعة أشهر9" . 
والده : أبو محمد عبد الله بن محمد ولد في قرطبة سنة ثلاث مئة و؛ ثين ©» 
عل ناص - - 04 0 # ا م لهم 8 
كان مُحَدثاً رفي المكانّة » فقيهاً » عابداً » متهجداً » مَقَربَاً من المتسايخ ؛ يقرأ عليهم 


مهاعم 5 7 لله سيم 2 و ءَ 
والناس يسمعون بقراءته » تتلمذ على أحمد بن دحيو » وأحمد بن سعيد بن حزم 


. المسلمون في أوربا في العصور الوسطى : إبراهيم علي طرخان‎ )١( 
» (؟) احتفظ والده بتاريخ ولادته تيمناً بالوقت » وكان أبو عمر يطلع عليه بعض خاصته من تلاميذه‎ 
. 51/8.: الصلة لابن بشكوال‎ 
. )١50:7( التكملة لابن الأبار (1/1:1”) » تاريخ ابن الفرضي‎ )”( 
- من كبار علماء قرطبة » ولاه الناصر أحكام القضاء بطليطلة » ولم يزل قاضياً حتى وفاته (1/4؟‎ )4( 
. وكان معتنيا بالآثار والسنن » سمع منه شيخان لابن عبد البر‎ » )”7 


الصدفي0 , وأحمد بن مطرف”2 » ومحمد بن معاوية القرشي7 رانين 
[وأفتويع عي 0105 ووميكددين :عازن ناشنم ب هلال 6 وغورهنم.: 
أنئى عليه ابن حيان » وقال فيه  :‏ من الأعلام هضاب راسية » وبحارٌ من العلم 
ايم مه ساه ده 
زاخرة » وأعلام قولهم مسموع . وبرهم مشروع » وأثّرهم متبوع ؛ مثل : عبد الله بن 
محمد بن عبد البر والد أبي عمر ابن عبد البر» © . 
وقد اختاره الخليفة : ( الحكم » في أهل العَقّد والخَلَ » الذين شسَهِدُوا على العَهّد 
: الذي كتبه لابنه ان ل م ا ا 
ل ل م د 
أبيه شيكاً لصِعْرٍ سنه » ولكنه يحدث كثيراً من كتاب أبيه فيقول : وجدت في سّماع 
أبي بخطه .0© 
01 (750-784) » له رحلة إلى المسرق » وتصنيف في تاريخ الرجال اختصره ابن عبد البر لأهميته. 
سير أعلام النبلاء (5 )٠١ 4: ١‏ » بغية الملتمس )١55(‏ . 
(؟) اشتهر بابن المشاط » ولي الصلاة بقرطبة » وكان زاهداً ورعاً معظماً عند الولاة » مشاوراً في 
الأمون مات سنة )757١(‏ ع تأري يخ ابن الفرضي ١(‏ : 4) » بغية الملتمس )١914(‏ . 
(*) المعروف بابن الأحمر الأموي » أول من أدخل مصنف النسائي إلى الأندلس » وعنه انتشر » حدث 
عنه كثيرون من شيوخ ابن عبد البر » وكان شيخاً حليماً ثقة صدوقاً » توفي سنة (/79) . 


تاريخ ابن الفرضي (57:17) » بغية الملتمس )١١17(‏ » سير أعلام النبلاء (58:15) . 
(4) من العلماء النابهين » أحد الزهاد الأعلام بقرطبة » ممن لا تأخذه في الله ملامة » وكان فقيهاً مثساوراً 
مهيبا ؛ صدراً في الفتيا » توفي سنة (787) . 
جذوة المقتبس )١58(‏ » بغية الملتمس (710) » الديباج (957:1؟) » سير أعلام النبلاء (75:15). 
(0) أعمال الأعلام : لسان الدين بن الخطيب (48:7) . 
(5) التكملة لابن الأبار (1/1:1”) » والديياج (759:9) . 
(/) جامع بيان العلم (١:؟4‏ 2 014) . 


5 سس 


هو ع اه دعليى مي 


إذن فابن عبد لير دأ في بيت علي » قذ وه أو منذ مُعومّة أطفاره إلى 
الدراسات الدينية » ولما توفي أبوه دَأب على الدرس من بعده قَبَدَا في الجمُع _ 
والتحصيل والسّماع على جلّة العلماء » فتَعمقَ بعد حفظه القرآن في علوم القرآن 
امُعينة على فَهمه واستنباط الأحكام منه » كالفقه وأصوله » والناسخ والمنسوخ » 
ظ والحديث والسيرة » والتاريخ_ » وعلّم الرجال ؛ واللْعَة والشعر والأدب ؛ والطب 
والتمتوع حت عنار عانا مر توي متارت تلكتية ار كاك » وكاك حجان عا 
رؤوس العلماء » وَبِي ذكره على كل لسان . 

نسب ابن عبد البر يتما لا'مغيل له فتحملت والدثه الضيع الأكين أفئ ترئيتة 
ورعايته » وكابّدت وضحت لتوجيهه وتهيئة الظروف المناسبة لاستمراره في طلب 
العلم » وهو الذي أمضى سني الأولى في بيئة التَقُوى والعلّم , وَقَدْ حَفظ كتاب الله » 
وشدا بعض علوم العربية » وَبُرَ في الخ والكتابة ‏ فَبّدَاً في دراسّة العلوم المعينة على 
فهم القرآن الكريم ٠‏ في القراءات » وناسخ القرآن ومنسوخه , وتفسير غريبه » 
والحديث وعلومه » والفقه » والسيرة » والرجال » والتاريخ » والأنساب » والزهد , 
وغير ذلك في كتب المعارف العامة والعلوم(© » وتلقى عن أكثر من مئة شيخ » 
واستجازهم بأخذ ما حَصّلوه من كتب شنيوخهم » وَجَمَعَ هذه الثروة العلمية المتنوعة 
الشاملة » حتى أصبَح مَدارها , إليه يصل إسناذها » ومن طريقه ينقلها تلاميذه 
للأجيال اللاحقة » زد على ذلك مصئفاته الضافية المفيدة » ومؤلفاته النافعة الفريدة » 
التي سبكها بأقوى الدلائل » وأثبّت البراهين , وأنُوى الحجَج. ٠‏ حتى لم يثرك زيادة 
لمستزيد» فهو العالم البَْحر » نافد الباع_ في سائر العلوم والفنون » وشيخ مُدرسة 
الحديث , والفقه في الأندلس » بخاري المغرب وحافظها» وصل وَل للضي التالد 


رام سمس 


بالحاضر الطّارفء عنه نقلّت المصئفات والكتب 3 مضع موسر لع 


() بأتي تي تفصيل ذلك في المبحث الثاني » تحت عنوان « مصادر ابن عبد البر ) . 


الحديث والفقه » ومن غَوْصه واستنباطه اللآلىء تأحذ نبراساً لتواضع العالم » وقوة 


2 المصادر بذكر أولاد ابن عبْد البر » خاصة ابنه عمر الذي تكنى به © ع 


إلا أنها تذكر ولده الآخر : عبد الله أبو محمد بن عبد البر » وابنته زيب . 


م ع اي ل ا ٍ- 


وقد نا ابنه عبد الله نأ أدبي قو » حتى أصبح من أهل الأدب البارع. » 
والبلاغة الرائعة » والتقدم في العلم والذكاء » وقد استقر في إشبيليّة في ظل المعتضد 
ابن عَبّاد » الذي رغب فيه » واحتال عليه بشتى الطرق » ففازَ به » لبراعة عبد الله في 

إنشاء الرسائل وكتابتها » فكان بحر البيان الزاخر » وفَخر الأوائل والأواخر » وواحد 
الأندلس .() 

باءة مه به 
وكان ابن زيدون يومذاك الوزير م ا د 4 نَدَبْت 520 
فوشئى ابن زيدون به عند المعتضد » فَسجَنَ َب لله » و تناهى إلى سمع. ابن عبد 


س8 لوس مل 


البرا ها جل يبه بارع م قاصداً إشبيليّةَ » وهو حيتمذ يتردد بين بَلَنسيَة وشاطبة » 


وَدخلَ على المعتضد من ساعة وضوله رافعاً ضوته : أبنتي يا معتضد .. . . ابني يا 
معتضد » وخاطبه قائلا : 


)١(‏ ذكر محقق كتاب ١‏ الصلة » لابن بشكوال أنه وجد تقبيداً في هامش المخطوطة التي اعتمدها في 
نشر الكتاب » لأحد العلماء الذين وصل الكتاب إليهم » فحواه أن ابنه عمر الذي به تكنى » هو 
«عمر القاضي » ودفن بمقبرة قرطبة » » وهذه الإشارة دليل على أن عمر القاضي هذا قد ولي 
القضاءء ومات في قرطبة في حياة أبيه » ولا تذكره المصادر » انظر الصلة : 547 . 

)١(‏ الذخيرة لابن بسام ٠ )١707/1:(‏ والمغرب (407:7) » والقلائد للفتح بن خاقان (181) » وانظر 
رسالته في المغرب (؟:107) . 

(") الذخيرة (: 5/1 ؟١)‏ ؛ أعتاب الكتاب لابن الأبار (71؟) » المغرب في حلي المغرب (407:31) . 

مس 


_- 3 -ه ره س 98 


وتعطفك المكارم نحو أصل, 
فإن جدئم به من بعد عفر 


اس مه 


َوعْدَك كي يسَكن خحفق قبي 


وكانً سبب نجاته » ولولاه لود مشرع الحمام » وكرّعٌ من ماء المُسام » ولكن 


تحاف عن الدنيا وتهوة الغدرهنا 
وسارع بتقوى الله سراً وجهرة 
ولا تنس شسَكْرٌ الله في كل نعمة 
قدع عنك ما لا حَظ فيه لعاقل 
وشم بأيام بَقبينَ قلائل 
ألم ثَرَ أن الغمر يمضي موليا 


. المغرب في حلي المغرب (؟:108)‎ )١( 
. )18:5( نفح الطيب‎ » )7١( ا (؟) مطمح الأنفس‎ 


وه 000 جه سمه 
دعاكم راغباً في نير فرع 
فايس الفضل عندكم يبدع 


سس لسعو لذ ين 


ويرقاً من جفوني سكب دمعي )١(‏ 


وللام ع ودر 


مامَةَ أبيه الشهيرةً » ومكاته الأثيرة جَعَلت المعتضد يغير مَوقفَه » ويطلق من ساعته 
سراح عبد الله إكراماً لأبيه » ولم يكتف المعتضد بهذا بل قام بتوديع ابن عبد البر 
توديعاً خائلك إكراما تله وقصيلة ومكاتة.: ظ 

وقد نصح ابن عبد لير اب أن يترك مَحافِل الأمراء » ويتجة إلى ما ينقع من 
العلي فالأمراء صراعائهم كثيرة » وأهواءهم لا تدرك » ومهما الاي خضي 
والثناء عليهم لابدٌ أن يصيبك ضررٌ منهم » بَيدِ أن الباقي هو التقُوى في السثر 
اديور يلالق بتي الإساد 2 الشسير وق رونا ينرم ا ار 
الله الأرض ومن عليها » فقال ابن عبد البر ينصح ابنه : 


ووف سبيل الدين بالعروة الوثقى 
فلا ذمة أقوى هديت من التقوى 
انالف معني انين 
فإن طريق الحق أبلج لا يُخفى 
7 


ا 00 


جضن سه سل وملافه قتي 0 


وقد كان لهذه النصيحة الوَعٌ الطيُبْ في نَفْس الابن الذي وجه مَلَكَنَه النرية » وطاقته 
البلاغية إلى كتابة الرسائل والمقالات التي نحث على توْحِيد الكلمة » وتنبيه أهْل الأندلس 
إلى الخطر الصليبي' الذي يتهددهم نتيجة هذه الفرقة التي حَلْتْ بهم » وكان أن سقطت 
مديئة ( بربَشبّر » في شرقي الأندلس سنة (407) بيد النصارى » فشحد عبد الله همته مع 
أهل الإصلاح من الفقهاء والعلماء والأدباء للدعوة إلى توحيد الصفوف» وكتب رسالته 
المشهورة على لسان أهل بربشتر موجهة إلى أمراء دول الطوائف يستنهض هممهم » 
ويستثير حميتهم لاسترجاع بربشتر» فثارت حمية الجهاد عند المقتدر ابن هود الذي 
استجاب لهذه الصيحة » فجهز جيششاً لذلك » وانضم إليه من المجاهدين المتطوعين من 
العلماء والزهاد » وغيرهم ستة آلاف متطوع » قهزموا الأعداء ودحروهم » وعادت بربشتر 
إلى خياض الإسلام مرة أخرى » وكان ذلك سنة (400 ه ) أي قبل وفاة عبد اللّه بن 
يوسف بسنة حيث أقر اللّه عينه بهذا النصر » ثم توفي بعد ذلك في حياة والده . 

أما ابنته زَيْنب » فقد كانَت من صا حات النساء وعالماتهنْ » وقد أجازها والدها بعد 
أن كَوْنَتْ حَصيلةٌ علمية جيدة » وقد تزوجت في بلنسية من محمد بن أحمد بن علي 
لنُخمي» فَرْرْقَتْ منه بولد أسمته : عبد الله » أجاز له جده تصانيفه في سنة اثنتين وستين 
وأَربّغٌ مئة . 

وكان مولده في سنة 447 . 

وقد سمع « الصحيحين » من أبي العباس بن دلّهاث العذّري » و « صحيح البخاري) 
من القاضي أبي الوليد الباجي . 

وولي قضاء مدينة أغمات » أقصى المغرب . 

روى عنه : حفيده لبنته عمر بن عبد الله الأغماتي » وعيسى بن الملجوم » وأجاز 
لابن يسكوال . 

مات في صفر سنة ثلاث أو اثنتين وثلاثين وخخمس مئة ؛ وعاش تسعين عاماً (2. 
)١(‏ التكملة لابن الأبار (؟:1؟8) » الأعلام بمن حَلَّ في مراكش وأغمات من الأعلام )١189:4(‏ » سير 


أعلام النبلاء (97:7) . ٠‏ 
ىلإا 


ولد أبو عمر بن عبد اير في قُرطبة التي كانت مول أل الأندلس والمغرب في و 
العلم والأدب والسياسة » ورَعرعَ في تلك المدينة التي حير بالعلماء» افر بها ١‏ 
لايغادرها ولا يفارقها » فقد كان ل مليعة واوقة حوت. أجل علماء أهل _ )م 
الأندلس» واستووعت هم الكتبٍ وَالْصَنفَات العلمية, فكفى هذا ابن عبد البر عن ظ 
التطواف والرحل» وَمَكّثْ ملازماً ياه نهل من لوهم ومغارفهم وما يتحلون 
به من القضائل والمذاهب» مر الي التردد على كت من اليو فائوا اله عدا » 
حتى حَصَلَّتْ له اكات » وكانت الحياةً العاملةٌ الخصبةٌ » فعلى قَدرٍ كثرة الشسيوخ_ 
يكون حصول اكات ورسوخها 20 , وكان لها الأ الكبيرمع إصراره على التفوق 
حتى نَبَعَ وصارٌ مام أهل الحديث . 

شيوخ ابن عبد البر الذين روى عنهم في الاستذ كار 
على حروف المعجم 

: إبراهيم بن شاكر بن خطاب بن شاكر اللحائي القرطبي , أبو إسحاق("‎ - ١ 
. وغيرها‎ » )٠١ 5175:/( ) الاستذكار‎ ١ روى عنه في‎ 

؟ - إبراهيم بن قاسم بن عيسى 20 : روى عنه في الاستذكار (85784:5) 
وغيرها . ْ 

# - أحمد بن عبد الملك بن هاشم الإشبيلي , ابن الككوي 29 : شيخ المالكية » 
أذ عنه ابن عبد البر 9 المدونة ) » وروى عنه في « الاستذكار ») »)١١١5:١(‏ 


. )١7828:9( مقدمة ابن خلدون‎ )١( 
. )7١4( جذوة المقتبس للحميدي : ه5١ » الصلة لابن بشسكوال (89) » بغية الملتمس للضبي‎ )١( 
. )517( (؟) الصلة‎ 


(4) ستأني ترجمته في المجلد الخامس » حاشية الفقرة )747١(‏ . 


ا 


(48.5:4) ء (ه:.48/) » وغير ذلك » وكان شيخ المالكية » ومع مشيحته 
للمالكية » فإ تبْحرَهُ في العلْم جمَلَهُ لا يتَمَصّبْ لرأي فقهي في الفروع » ويلتزم 
متابعة ما كان عليه الجمهورءفقد ذكر ابن عبد البَر في الاستذكار (47057:54)» أن 
شيّحَه كان يذهب إلى ترجيح, رفع اليدين في التكبير للركوع وعند الرفع_ منه » 
َسألْهِ ابن عبد البر: لم لا ترفع فَنقعَدِيَ بك ؟ فرد الشيخ : لا أخالف رواية ابن القاسم؛ 
أن الشماعة 32 اليو عليها» وسخالفة المماعة فيجا "قلا ايح نا الس من قرم 
الأئمة. 

وقد لازمه ابن عبد البَرَّ وأثنى عليه » فقال : 9 كان أَفْضَل من رأيت وأتَقَههم 
وأصحهم علْماً ) © , ومن عَلاقَه به أبْحَدَ عنه طريقة تَنَاوّلٍ الأحكام الفقهية بمنأى 
عن التعصب الذميم . ش 

4 - أحمد بن إبراهيم : روى عنه في الاستذكار )١17855:١١(‏ . 

ه - أحمد بن سعيد بن بشر المعروف بابن الحصار , يكنى : أبا العباس 
(م:2)897 : الاستذكار (5714117:15) » وغيرها . 

5 - أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن شريعة اللخمئ الإشبيلي؛ أبو عمر, 
المعروف بابن الباجي(© (م:7”97) روى عنه في ١‏ الاستذكار » الكثير منها : 
للد ا 0 0444ل فس ل ل 0046 0 ل ان 0 ا ا 0 
:001 ). 


عن هذا الإمام الجليل الذي وَصّفه تلميذه ابن عبد البر يإمام العصر » وفقيه 


.)45١5:5( الاستذكار‎ )١( 
. )778:5( جامع بيان العلم (١١٠؟) » ترتيب المدارك‎ )1١( 
. )8901١ ١( (؟) تأتي ترجمته في المجلد السادس » حاشية الفقرة‎ 


الوه 


الزمان © روى عنه المصنفات الجليلة منها : - « رجال الموطأ » لابن مرّين 29 
وكتاب ( الاحاد في الصحابة ») » و ١‏ الضعفاء والمتروكين » لابن الجارود © , 
و«جامع سفيان الثوري الكبير في الفقه والاختلاف)2»9 » و«مصنف ابن أبي 
شيبة) 220 وقرأ عليه « العتبية » في الفقه المالكي297 . كما روئ عنه مسند بقي بن 
مخلد في مئتي جزء )9" . 

- أحمد بن عمر بن عبد الله بن منظور بن عصفور الحضرمي الإشبيلي2» : 
د78 ةروق :غنه ف 'الأستد كار و5 و بوعيرها ا كان افنيها 
مثشسهورا » وخخطيباً فاضلاً » صالحاً زاهداء من أل العلْمٍ والأدب » والنسك والورّع . 

8 - أحمد بن فتح بن عبد الله بن علي المعافري التاجر السقار , المعروف يابن 
الرسان (5) : أبو القاسم (07:81) » روى عنه في الاستذكار  )/91١:0(‏ 
و(705:4١1)‏ 2 »)٠١5118:14(‏ وغيرها » وهو شيخ جليل ثُقَهٌ » محددث » حج , 
وأخذ عن أبي الحسن عتبة الرازي » وحمزة الكناني » والحسن بن رشسيق » وإسحاق 


. )70:1570 وسير أعلام النبلاء‎ » ١١8 : جذوة المقتبس‎ )١( 

(؟) فهرسة ابن خير الإشبيلي : 17 . 

(؟) جذوة المقتبس : ١59‏ . 

(4) جذوة المقتبس : ١75‏ . 

(5) فهرسة ابن خير : "11 . 

(5) جذوة المقتبس : 1١١9‏ . 

(/) فهرسة ابن خير : ١4٠‏ . 

(4) جذوة المقتبس : ”17 » الصلة : 3١‏ » بغية الملتمس : ١50‏ » ترتيب المدارك (745:4) . 

(9) جذوة المقتبس )١41(‏ » بغية الملتمس )١99(‏ » فهرسة ابن خخير (784؟) » الصلة لابن بشكوال 
(17:1)ء سير أعلام النبلاء ١6:11‏ 5) , 


بن إبراهيم فقيه قرطبة » وحمل « صحيح مسلم ») عن أبي العلاء بن ماهان » وكان 
رجلا صالحاً على هدي وسئة » صَنْف في الفرائض » وكان عندَه فوائد جَمَة عوال » 
وقد روى ابن حزم في تواليفه عن رجل عنه » ومات مختفياً بعد طَلب شّديد . 

8 - أحمد بن القاسم بن عبد الرحمن, أبو الفضل؛ التميمي التاهرتي؛ المغربي 
البزاز("» : (و.” : هوس ء الشيخ المْحدث , مسند الأندلس » الثقةٌ العالم الزاهد 
لمتعيد » ولد بتاهرت بأقصى المغرب » وقَدمٌ به والده قرطبة » فطلب الحديث بهاء 
وسمع من القاسم بن أصبغ » ووهب بن مّسرة » ومحمد بن معاوية الأموي » وأحمد 
| بن الفضل الدينوري » وغيرهم » وحَدث عنه : ابن القرضي » وأبو عمر بن عبد البر 
في الاستذكار (18:1 2 55 2 455)؛ (4800:4) 2 و (١01955:1)ء؛‏ 
و(5١975:1١)ء‏ وغير ذلك . 

٠‏ - أحمد بن قاسم بن عيسى بن فرج بن عيسى اللخمي الإقايشي » أبو 
العباس المقرى(") : 50م - )4١١‏ »2 روى عنه في الاستذكار (085:1) 
و(١10768:1)»‏ وغير ذلك . 

5 - أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن سعيد بن الحباب , الأموي 
القرطبي؛ ابن الجسورء أبو عمر9؟ : ١1:15‏ 4)» الإمام احدث الثقة الأديب» اير 
الصالح » الصدوق » روى عنه ابن عبد البر في الاستذكار (219:1 7١‏ © 85 
)و (4.97:4) و (0:؟01)» و »)١191214:14(‏ وغير ذلك كثير» وقرأ عليه 


)١1(‏ جذوة المقتبس )١51(‏ » بغية الملتمس )5١١(‏ » غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري 
(2)907:1 الأنساب ١4:6‏ ء »)١5‏ الصلة (85:1) » معجم البلدان (؟:8) » اللباب »)5١85:1(‏ 
سير أعلام النبلاء (99:117) . 

(؟) جذوة المقتبس (17 )١‏ » الصلة )"١(‏ » بغية الملتمس )5١١(‏ . 

(*) جذوة المقعبس )٠١17(‏ » بغية الملتمس )١50 » ١54(‏ » الصلة (7:1 » )١4‏ » سير أعلام النبلاء 
)١ 58:17‏ » الوافي بالوفيات (770:17) . ٠‏ 


١‏ المدونة ؛ عن ابن مسرة » عن محمد بن وضاح » عن مَؤلفها سحنون . كما قرأ 
عليه 9 تفسير » ابن عي بروايته عن قاسم بن أصبغ » و«الموطأ.” 

5 - إسماعيل بن عبد الرحمن بن علي بن محمد بن أحمد الزمعي القرشي 
العامري المصري, يكنى : أبا محمد2" : (090© - )47١‏ روى عنه في الاستذكار 
(5:؟ هملكي و(8”:5١الا)»‏ و(6784:5) و(555:8آالين (إؤنلاءلكليى 
ومواضع غير ذلك . 

, 29 خالد بن سهل الحافظ : قرأ عليه رواية ابن بكير عن مالك‎ - ٠ 

١ 5‏ - خالد بن القاسم : روى عنه في الاستذكار ١6(‏ : 0978 ؟) , 

6 - خالد بن أحمد بن أبي جعفر(”© : روى عنه في الاستذكار 
(71175:19)ءو(5 151:1 ). 

5 - خلف بن حماد : روى عنه في الاستذكار (7551410/:1) . 

١١‏ - خلف بن سعيد بن أحمد بن محمد الأزدي الإشبيلي المعروف بابن 
المنفو خ(*4) ( م بعد ”.1 ه ) : روى عنه في الاستذكار (0915:0) , 
و(5:١541؟١)ءو11098:150)ء‏ وغيرها. 

04 - خلف بن القاسم بن سهل بن الدبّاغ الأزدي الأندلسي القرطبي » أبو 
القاسم © (06” : وم : الإمام المتقن الحافظ » محدث الأندلس في عَصره » 


. )770( بغية الملتمس‎ » )٠١0( جذوة المقتبس (157) » الصلة‎ )١( 
. )57:1( الاستذكار‎ )١( 
. )/09:4( ترتيب المدارك‎ » )58١( جذوة المقتبس (9١؟) » بغية الملتمس‎ )5( 
. )١15680( بغية الملتمس (584) . الصلة‎ » )٠١ .7( (4؟) جذوة المقتبس‎ 

(0) تاريخ علماء الأندلس )١95(‏ » جذوة المقتبس 200 » بغية الملتمس )١185(‏ » معجم البلدان 
ش (3786:5*) ع سير أعلام النبلاء 1:10 » تذكرة الحفاظ )٠١70(‏ » الديياج المذهب 
(00:1©)» غاية النهاية (1/7:1؟) » النجوم الزاهرة (» :).» نفح الطيب )٠١5:5(‏ » شذرات 
الذهب (" )0 ؛ تهذيب تاريخ دمشق (1177:0) , 


 4#مةه‎ - 


- و 5 ل ع سس 0 
وكانٌ من بُحور اراي » وله رحلةٌ واسعة بعد أن تَلقَى العم عن مشاهير الشيوخ. 
بقرطبةَ وغيرها من بلاد الأندلس ؛ فقد استفاد من رحاته إلى الحج في لقاء علماء 
و ل ءًُ هٍِ 
الأمصار في المدن التي مر بها من الاندلس إلى مصر إلى الشام إلى بيت المقدس » إلى 
مَكدَ المكرمة » هذه الرحلةٌ التي استغرقّت مََمْسَةَ عشر عاماً بدءاً من سنة ثلاث مثة 
وخمس وأربعون » ولقي فيها نحوا من ثلاث مئة شيخ روى عنهم كل ما رووه عن 
شي وخهم من الروايات والكتب والمؤلفات » وتلقاها ابن عبد الب بدوره عنه » فكان 
أَهُم شيخ تلقى عنه ابن عبد الب » خناضة سيد أحادية مالك + ومسكد أحاديك 
شعبة » وى الصحابة » وأقضية تريح » وقل-أورد ابن خير خير الإشبيلي قائمة ©١(‏ بهذه 
المصادر الْروية بالستد بطريق ابن عبد البَرّ » عن شَيخه خلف » فقد كان كثير 
الازمة له ويَطمهُ ولا يقدم عليه أحداً من شيوخ»0© » وبال في وصفه » وقال : 
وكتب بالمشرق عن نحو ثلاث مئة شيخ ؛ وكان من أعلَم لاس برجال الحديث 
وأكتبهم لَه ؛ وهو مُحَدتُ الأنْدلْس في وَقْنه » 29 » وقد روى عنه ابن عبد البر كثيرا 
في الاستذكار» انظر على سبيل المثال لا الحصر : (5:1لا »2 5!اه » 9008) ) 
:1 1759 (55917:5) 6( .46:7 وانظر الفهارس أيضاً . 

- سعيد بن سيد بن سعيد الحاطبي الشرفي الإشبيلي: أبو عفمان 9 : روى 
عنه في الاستذكار 141:0 » وهو آخر فقهاء بده ووجوهه ء لَكََهُ ابن باد في 


مم 0 
الفتئة بسبب التهمة في بني حمود » واستصفى ماله . 


)١(‏ فهرسة ابن خير الإشبيلي (4 ؟ » 41 ا ا ال ل ل ل ل 
١‏ لل ل ل 0 

١؟)‏ انظر : جذوة المقتبس )1١١١(‏ » وبغية الملتمس (788) » وتذكرة الحفاظ )٠١70:5(‏ » وتهذيب 
تاريخ دمشق )١775:5(‏ . 

(6) جذوة المقتبس )١1١1١(‏ » نفح الطيب (:ه١٠)ء‏ سير أعلام النبلاء )١١5:157(‏ . 

(5) جذوة المقتبس )57٠١(‏ » بغية الملتعمس (7048) » الصلة (؟51؟) » ترتيب المدارك (761:5) . 


0 |5000 7 


ع" - سعيد بن عثمان بن أبي سعيد محمد بن سعيد بن عبد الله بن يوسف بن 
2 ع ل 7 6 0 ل 
سعيد البربري الاندلسي , يعرف بابن القزاز ‏ اللغوي القرطبي, ويلقب : بلحية 
الزبل0© (ه "١‏ - ..4) ع الإمام الحدث الثقَةُ » شيخ اللغّة » تلميذ أبي عل القالي » 
2 . 8 
حدث عن قاسم بن أصبغ » ووهب بن مسرة » وسعيد بن جابر » وغيرهم » وكان 
أحد الثقات » روى عنه ابن عبد البر في الاستذكار )75١707:1(‏ »؛ وغيرها . 

-١‏ سعيد بن نصرء أبو عثمان 29 , مَوَلى الناصر لدين الله الأموي صاحب 
الأندلس 8١1١(‏ - 40") , الإمام امحدث المتقن الورع » حَدث عن قاسم ابن أصبغ ) 
ومحمد بن معاوية بن الأتمر 2 واحيد بن 5 2 وعني بالرواية والضبط 3 
وروى الكثير » وقد روى ابن عبد البو فشحن كتابه الاستذكار عنه » انظر مثلاً 
(لتكفء لله كهلاء الال قفا لالم لانم )ا 8نم لع 3ع 
)0:1 60)ءو(5 ١7/551:‏ )» وغيرها كثير . 

5 - سعيد بن يعيش : روى عنه في الاستذكار (5 )١9788١‏ . 

0# سهيل بن إبراهيم بن سهل بن نوح , يعرف بابن العطار9؟ : (م:/37/.1) » 
روى عنه ابن عبد الب في الاستذكار (1851:7) . 

و . 3 َه 2 مه ااه 2 

8 - عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن مسافر الهمداني المغربي الوهراني 
البجاني؟» : (77 )4١١:‏ » الشيخ الجايل الثقة » أبو القاسم » أخذ عن القاضي أبي 


)١(‏ جذوة المقتبس (1797) » بغية الملتمس )9٠١(‏ » الصلة (7808) » الحلة السيراء لابن الأبار 
(780:1) ء سير أعلام النبلاء )7١5:10(‏ » طبقات ابن قاضي شسهبة (751:1) » بغية الوعاة 
١انملهة).‏ 

)١(‏ جذوة المقتبس (774 , 185؟) , الصلة )1١١ ٠ 5١1١:1(‏ ء بغية الملتمس )71١14 ٠ 71١9‏ » سير 
أعلام النبلاء )8١:187(‏ . 

(؟) تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي )١51:1(‏ . 

(4) جذوة المقتبس )١70(‏ » ترتيب المدارك (110:5) » الأنساب ( الوهراني ) » الصلة (7110/:1) » 
بغية الملتمس (757) » اللباب (917/57:1) , سير أعلام النبلاء (7717:11) . ْ 


بكر الأبهري يبغداد » وعن الحْسَنِ بن رشيق, بمصر » وعن تميم نامحد بالقيروان 
وكانت له رِحلَةٌ واسعةٌ إلى أَقْصّى خخراسان » وعني بالرواية وقدم إلى بلاده بإسناد 
عال » فحمل عنه ابن عبد البر 9 الموطأ » » وصحيح البخاري » وروى عنه في 
الاستذكار )١7:1(‏ » وغيره . 

م - عبد الرحمن بن مروان بن عبد الرحمنء الأنصاري القرطبي © : (41" : 
41) , سمع ( اكُوطَاُ » من أبي عيسى اللَّيئي » وسمع من القاضي محمد ابن 
السليم» وأبي جعفر بن عون الله . 

وتلا على أبي الحسن الأنطاكي » وأصبغ بن مام . 

وارتحل سنة 849 » فسمع الحسسن بن رَشبيق » ولقي حُسّينك التميمي في الموسم» 
وأكثر عن أبي محمد بن أبي زيد » وأقبل وعلا شسأنه» وتصدر للإقراء والفقه بقرطبة. 

وكان إماماً متفئناً حافظاً » متأنّهاً خاشعاً » متهجداً مفسراً» بصيراً بالفقه واللغة» 
متت من امور 

وكان زاهداً ورعاً قائعاً باليسير » مُجابّ الدعوة » بعيدَ الصيت » رأساً في 
القراءات » صاحب تصانيف . 

روى عنه ابن عبد البر في الاستذكار )١5177/:1١(‏ » وغيرها . 

؟ - عبد الرحمن بن يحبى بن محمد بن أبي عبد الله العطارء يكنى: أبا زيد : 
| (ففض بوس2 , روى عنه في ( الاستذكار ) )١761:7(‏ ؛ (5011:5) ؛ 


» )؟7١( جذوة المقعبس (178) » ترتيب المدارك (7/71:4) » الصلة (:077)ء بغية الملتمس‎ )١( 
1 المغرب في حلي المغرب (117:1) ؛ سير أعلام النبلاء (741:11) » الدبياج المذهب (440:1) ؛‎ 
غاية النهاية لابن الجزري (780:1) » طبقات المفسرين للداوودي (1/407/:1) » شجرة النور الزكية‎ 
ْ "00 

٠ )7177( الصلة (0") » جذوة المقتبس (71794) » بغية الملتمس‎ )١( 


- عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أسد الجهيني الطَليْطي المالكي 
البَزّان أبو محمد 20 : (. ١م‏ - 5م ء الإمام العَلامَةَ » عالم الأندلس» سمع قاسم 
ابن أصبغ » وارتحلَ إلى مصر ء ومَكةَ » وكان من أوعيّة العلم » رأساً في الغ فّقيها 
عالماً بالحديث » كبير القدر » ذَا ورع, وإتقان» وتلاوة في الْصحف ء أَكُثْرَ عنه ابن 
عبد البَرّ في الاستذكار (1:".لا . 0٠١417‏ , (1791:4ه) ء (5:0وه/)ء 
(54405:15؟)» وغيرها كثير . 

8 - عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن , المعروف بابن الزيات , يكنى: أبا 
محمد(" : له رحلة إلى العراق » وسمع فيها من ابن داسةً - صاحب أبي داوه - 
والقطيعي صاحب عبد الله بن أحمد بن حنبل » روى عنه ابن عبد البرّ في 
«الاستذكار» ١١:لم‏ ع ١3فىق/ا84١73:3592)03و9ه174) 1:١7‏ ١ه2)555ء‏ 
(5804:19) » وغيرها كثير . 

8 - عبد الله بن محمد القاضي : روى عنه في « الاستذكار ) »١١:١(‏ 1 
٠‏ 4١)ء‏ ولعله تحرف عن التالي: عبد الله بن محمد الشهير بابن الفرضي. 

, عبد الله بن محمد بن يوسف بن نصر القرطبي » ابن الفَرّضي‎ - "٠ 
الإمام الحافظ البارع الدْقَهّ ء مصئف « تاريخ علماء‎ » )4 ١8 - أبوالوليد0©: (1ه‎ 


)١(‏ تاريخ علماء الأندلس (48 ؟) » جذوة المقتبس (551؟) » ترتيب المدارك (18377:4) » بغية الملتمس 
(91؟) ء سير أعلام النبلاء (87:11) . 

(؟) جذوة المقتبس (5517) » بغية الملتمس (؟795) » فهرسة ابن خير (؟ .)١٠١54 231١‏ 

() جذوة المقتبس (4 75 )١55-‏ » مطمح الأنفس (07) » الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة : القسم 
الأول / المجلد الثاني (5 )1١15- 51١‏ » الصلة لابن بشسكوال 761/19 - 7655 » بغية الملتمس 
(355 -73735) ء المطرب لابن دحية )١1١7(‏ » المغرب في حلي المغرب »)00٠١4 2, ٠١7/1١(‏ 
وفيات الأعيان (7/ه . ٠8١5-١‏ )» العبر (*/85) » تذكرة الحفاظ )١٠١178- ١١175/(‏ » سير 
أعلام النبلاء (17١//ا/1١)‏ » الديياج المذهب )157/١(‏ » طبقات الحفاظ (418 » )4١5‏ » نفح 


الطيب )١181- ١79/5(‏ » شذرات الذهب )١58/9(‏ » هدية العارفين (445/1) . 


الأندلس » الذي ذَيْلَ عليه ابن الأبار المتوفي (0ه) كتاب ١‏ الصلة » » وله تأليف في 
و أخبار شعراء الأندلس » » ومصئف في المؤتلف وامختلف » » وغير ذلك . 
عد اه آنى شدرنية فته الثر وروق عند اتوي الاسدكان 4 كثيرا + انظر 
مثلدً ٠١:1‏ + 54 (49117:6) » (187337:15) » وغيرها » وقال عنه : كان 
فقيهاً حافظاً , عالماً في جميع فنون العلم في الحديث والرجال » أخذت معه عن أكثر 
2 00 0 مقع 00 ١‏ 0 
شيوخي » وكان حسن الصحبة ؛ والمعاشرة » قتلته البربر » وبقي ملقى في داره 
ثلاثة أيام . 
وقال ابر حيّان : ومن قل يوم أذ قُرطبة : الفقيه الأديب الفصيح ابن الفَرّضي» 
وووري متغيراً من غير غسل + ولا كفن .ولا صلاة » ولمرير مغثله يعرطبة في سبعة 
الرواية » وحفظ الحديث » ومعرفة الرجال » والافتنان في العلوم والأدب البارع؛ ولد 
سنةٌ إحدى وخخمسين وثلاث مثة » وحج سنة أثنتين نتين وثمانين » وجمع من الكتب 
أكثرٌ ما يجممٌه أحدّ في عُلماء البلد » وتقلد قراءة الكتّب بعهد العامرية » واستقضاه 
بيو ااه هلم قاع 5 ١‏ ه# 
00000 وثيقة جداً 0غ أخل عنه كثيراً من العلم » 
واشترك معه ابن عبد البر في الأخذ عن بعض الشيوخ » فعندما يثني عليه يقول : 
أنا » صَّحبِيُهُ قديماً وحديثا » 9" وقد روى عنه ابن عبد البر مؤلفاته التي سبق ذكرهاء 
وكان سند ابن عبد البر الذي رُويت به هذه المؤلفات من أوثق الأسانيد وأعلاها » 
0 وك 5 
وخخاصة كتاب ( تاريخ علماء الأندلس ) الذي اعتمده كل من ألف في تراجم علماء 
الأندلس ومشاهيرها أمثال : الحميدي تلميذ ابن عبد البر في جذوته 29 » والضبي في 


(1) ابن عبد البر الأندلسي وجهوده في التاريخ : ليث سعود جاسم : ١18‏ . 
)١(‏ الصلة : ابن بشكوال ١55(‏ » والحميدي » جذوة المقتبس (154) . 
(5) الصلة : ابن بشكوال 70 » والحميدي » جذوة المقتبس (4 )7١5‏ : 

سال د 


بغيته 21 وابن بشكوال في صلته (2 , وابن الأبار في تكملته © . 

:)©9 عبد الوارث بن سفيان بن جبرون » أبو القاسم القرطبي الملقّبْ بالحبيب‎ "١ 
كان أكتر الثاس ملام لقاسم بن‎ ٠ 5وسمم) احدث الثقَةٌ » العَالِم الزاهد‎ - 510 
أصيغ» وأحد عن هه بن مدر © ومنت رو عي الله بن أبي دليم » وكان صاحاً‎ 
عفيفاً ؛ طلب العلم في الحداثة » وتَلقَى عن العلماء الكبارٍ في الحديث » ولزمٌ كبار‎ 
العلماء ثمن لهم رحلة » وروى ما نقلوه من المؤلفات إلى الأندلس » متحرياً أعلى‎ 
الأسائيد انك قال ابن عبد الين فيه + وورارت ا من أصول قامتم يق أصنيخ‎ 
, © » فرأيت سماعه في جميعها » وَحَدثّْ بعلم جم » وكَرَأت عليه‎ 

وقد قرأ عليه ابن عبد البر مؤلفاته » وكثيراً من مؤلفات غيره » ومروياتهم » وقد 
نقل لنا ابن خير الإشبيلي قوائم بالمؤلفات والمصنفات التي رواها عن عبد الوارث بن 
سفيان من طريق ابن عبد البر في شتى العلوم ونقلها لنا الحُميدي كذلك . 

فمن مؤلفات ت"2 عبد الوارث التي رواها ابن عبد البر عنه لساب 0 
(وفضائل قريش ) » ( وأحكام القرآن ) وهو على نسق كتاب إسماعيل بن إسحاق 
يي رم 


. )7914( الضبي : بغية الملتمس‎ )١( 

(1) ابن بشكوال : الصلة )١(‏ . 

(؟) التكملة : لكتابي الموصول والصلة )7/١(‏ . 

(54) جذوة المقتبس 5560١‏ 6 ©؛ الصلة (3857:5 , 787 » بغية الملتمس (5935 - ٠١‏ 40) » العبر 
(:59) ؛ سير أعلام النبلاء 84:109) » شذرات الذهب .)١1451145:9(‏ 

(5) جذوة المقتبس (596 )١95--‏ » والصلة (785) . 


(5) الفهرسة : ابن خير (١ه‏ - 008) » ومابعدها . . 


وروى عنه ابن عبد البر مما ليس من مؤلفاته مما أورده ابن خير الإشبيلي في 
فهرستهء ومن ذلك : 1 

( تاريخ ابن أبي خيفمة ) (2 ( وكتاب المغازي لابن أبي خيئمة ) © ء كذلك 
(والمغازي لموسى بن عقبة ) © ( وسيرة رسول الله عَفتّه ) محمد بن إسحاق رواية 
البكائي (9) , ( وأعلام النبوة ) لابن قتيبة © » ( وكتاب المعارف لابن قتيبة )290 » 
(وكتاب القطعان ( لحمد بن وضاح 0 ١‏ وجامع سفيانت الثوري الكبير 4 2 
ومصنف أبي بكر بن أبي شيبة 29 » ومصئف وكيع بن الجراح (0'© » وكتاب غريب 
الحديث لابن قتيبة الى ( وكتاب الدلائل / لقاسم بن أصبغ 00 0 وأحكام 


القرآن) لإسحاق بن إسماعيل القاضي 29 ( وكتاب الزهد ) لجعفر بن محمد بن 


. )15( وانظر التاريخ : ابن الفرضي‎ » )35١5( نفس المصدر‎ )١( 
. )751/١( (؟) الاستيعاب : ابن عبد البر‎ 
٠ )5170( نفس المصدر (51/1) » وانظر فهرسة ابن خير‎ )8( 
. )575( الفهرسة : ابن خير‎ )5( 
. )١5١( : نفس المصدر‎ )5( 
. )511( : نفس المصدر : (1/7) » وانظر جذوة المقتبس : الحميدي‎ )5( 
٠ )١15٠0( : نفس المصدر‎ )7( 
. )١75( : نفس المصدر‎ )8( 
. )١737( : نفس المصدر‎ )9( 
. 514٠١ : وانظر الجذوة‎ » )١55( : نفس المصدر‎ )٠١( 
. )١195( الجذوة : الحميدي‎ )١١( 
. )١١ 5( نفس المصدر : (595) » وانظر الفهرسة : ابن خير‎ )١1١( ظ‎ 
. )575 - 5١( الفهرسة : ابن خير‎ )١6( 


شاكر الصائغ (' ( وكتاب العين ) للخليل بن أحمد الفراهيدي (© » وغيرها من 
الكتب التي ساهمت في بناء الحضارة الإسلامية في الأندلس ©© . 
0 215 
وشحن كتابه « الاستذكار ) بالرواية عنه » انظر مثلا : »471:١(‏ 515ه2 6"”ى وه 
الاي الالال 

65 » ١دلاء‏ 7075) :(59043:50)ء وغيرها كثير » فانظر الفهارس . 

"- عبيد الله بن محمد بن قاسم الكزني 449: يكنى : أبا مروان : روى عنه في 
« الاستذكار » )١858:5(‏ و (4::لالا)ء و(48: 40.101 و(ه١57”:1١١2)5‏ 
وغير ذلك . . 

1" - علي بن إبراهيم بن أحمد بن حمويه الأزدي الشيرازي » أبو الحسن © : 
541 -475) » روى عنه في ١‏ الاستذكار ) (19514:0) . 

عا عمر بن حسين بن محمد بن نابل الأموي , أبو حفص (© (م:١.4)‏ , 
روى عنه في « الاستذكار ) .)١5980:1١(‏ 

© - قاسم بن محمد بن قاسم بن عباس بن وليد بن صارم بن أبي الفراء 
المعروف : بابن عسلون , ويكنى : أبا محمد © (5 ١‏ -797) , روى عنه في 
«الاستذكار ) »)501١7:5(‏ و(151994:11):و(30164:730)ء وغيرها . 


6" - محمد بن إبراهيم بن سعيد بن أبي القراميد © : روي عنه في 


. )717١( نفس المصدر‎ )١( 

. نفس المصدر(7149)‎ )١( 

(7) أبن عبد البر وجهوده في التاريخ : ليث سعود . ص )١5١(‏ . 
(4) الصلة : "50١‏ ء التكملة )597:1١(‏ . 

(5) جذوة المقتبس : 7١7‏ ء بغية الملتمس : 47٠١‏ ء الصلة : ."4 . 
(5) جذوة المقتبس : ”٠١‏ . بغية الملتمس : ه١4‏ » الصلة : 95" , 
(90) جذوة المقتبس : 375 » بغية الملتمس : 4١5‏ » الصلة : 51 . 
(8) جذوة المقتبس : "2١‏ »و بغية الملتمس : 5ه . 


م 


والاستذكار» ١19 ١3:1١‏ :5171:4191 056715 .200 
و( 7171777:1)» وغيرها كثير . 

0" - محمد بن زكريا الزهري الإفليلي , أبو عبد الله0© )5١١5:7(‏ » 
.)5١1١91:15(‏ 

8 - محمد بن خليفة » أبو عبد الله » يعرف بالإمام0"© , روى عنه في 
والاستذكار ) (811711017:4١81531١61١841١١٠)ء‏ وغيرها. 

و" - محمد بن عبد الله بن حكم الأموي , المعروف بابن البقري » أبو 
عبدالله22: روى عنه في ١‏ الاستذكار ) (594:1) »2 )1١1/9:5(‏ 2 (5915:5) ؛ 
»)١93757:14(‏ وغير ذلك . 

.4 - محمد بن عبد الملك بن ضيفون اللخمي القرطبي الحداد9» (7”.1 - 
9”) » الشسيخ المحدث المعمر » أبو عبد الله . 

سمع عبد الله بن يونس القبَري » وأحمد بن زياد » وقاسم بن أصبغ » ثم حج 
في سنة تسع وثلائين » فتسهد رد الحجر الأسود إلى مكانه » وسمع من أبي سعيد بن 
الأعرابي » وعبد الكريم بن النْسّائي » وأبي جعفر محمد بن يحبى بن دحمان 
المصيصي » لقيه بطرابنُس » وعبد الله بن محمد بن مسرور القيرواني . 


رماس م ال #4 م > عم 2 لي 


. 14917 :ةلصلا)١(‎ ٠ 

. جذوة المقتبس : 4ه ء بغية الملتمس : 4ل‎ )١١ 

(5) جذوة المقتبس : 5" ء بغية الملتمس : ١‏ » الصلة : 4514 . 

(4) تاريخ علماء الأندلس )٠١9 » ٠١8/7(‏ » جذوة المقتبس (58) » بغية الملتمس )٠١7(‏ » العبر 
("//اه) ‏ دول الإسلام (771//1) سير أعلام النبلاء (07:10) ء المغني في الضعفاء (؟/5059)؛ 


ميزان الاعتدال (/57) » نفح الطيب (171/7) » شذرات الذهب (*/55 )١58 » ١‏ . 


»2)١98454:15( ثلالي‎ ١ من١152‎ )1١985:8( كلام‎ 8١:2( ) «الاستذكار‎ 
وغيرها.‎ 

- ,5( : محمد بن قاسم بن محمد الأموي الجالطي , أبو عبد الله("‎ - ١ 
.)15١١8:119( ) روى عنه في « الاستذكار‎ )5 07 

؟ - يحبى بن عبد الرحمن بن مسعود بن موسى » المعروف بابن وجه اجنة (): 

0 يو 5 3 ع 

"٠6 4(‏ - 407) الشيخ الثقة المعمر» أبو. بكر القرطبي » سمع من قاسم بن أصبغ » 
ومتحند بن أن :ذليم #'ومعم بو امغاوية + وأحمدبين مطرف + وكان حيرا ديا : 
حَدثَ عنه أبو عمر بن عبد البَّرّ في « الاستذكار ) (5 191/:1١؟)‏ و(1551/8:70) ؛ 
وغيرها. 

4 - يحبى بن محمد بن يوسف الأشعري , أبو زكريا : روى عنه في 
«الاستذكار ) (1١:5/ا)‏ 2 .)5١7481:1١5(‏ 

44 - يعيش ين سعيد بن محمد الوراق ١‏ أبو عفمان 20 : روى عنه في 
«الاستذكار ) (8855:5) و(4:14ه19م)© . 


. )580:4( الصلة : » ترتيب المدارك‎ )١( 
.)؟١‎ 4:19 سير أعلام النبلاء‎ » )0 ١ 4( الصلة (50712:7) » جذوة المقتبس (77037)» بغية الملتمس‎ )١( 
. )5١19( جذوة المقتبس (787) » بغية الملتمس‎ )1( 
» الاستذكار‎ ١ بقية شسيوخ ابن عبد البر في غير‎ )*( 
و ا ار ل‎ 
أحمد بن عمر بن أنس بن لهاث بن أنس بن فلذان بن عمران العذري المري » المعروف بابن‎ - ١ 
-  . الدلائي 259 (ة" - 478) » من طبقة تلاميذ ابن عبد البر » ولعله روى عنه بعض الأخبار‎ 


. )87( الصلة لابن بشكوال‎ )١( 
. )45:7( معجم البلدان‎ » )١17١( شسجرة النور الزكية‎ » )١50( الصلة (17) » بغية الملتمس‎ » )١77( جذوة المقتبس‎ )1( 


320001-10 


- 49 - أحمد بن محمد الأشبيلي يعرف بابن الحرار » ويكنى أبا عمر .(1) 
8 - أحمد بن محمد بن عبادل .(5) 
1 - أحمد بن محمد بن عبد الله الطلمنكي المقرئ يكنى أبا عمر : (:74 -479 ه)29 . 
٠ه‏ - أحمد بن محمد بن قاسم بن محمد بن قاسم بن أصبغ البياني (* . 
١ه‏ - أحمد بن محمد بن هشام بن جهور بن إدريس بن أبي عمرو (") . 
؟ه - أحمد بن مطرف : يعرف بابن الخطاب » يكنى أبا بكر (م 4٠١‏ ه) 9) , 
ماه - أصبغ بن محمد بن مسرة أبو القاسم الخناط 81١(‏ -788) 9 , 
4ه - أمية بن غالب الأديب الموروي » يكنى أبا العاص (6 . 
هة - الحسين بن عبد الله بن حسين بن يعقوب اليماني ء يكتى أبا علي (1+ - 491 (8) , 
01 - حكم بن منذر بن سعيد بن حكم بن سعيد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن القاسم بن 
عبد الله بن نجيح (م 470) 2١0‏ . ! 
1ه - سلمة بن سعيد الأستجي (71- 5 . 4) 20١(‏ , ِ- 


. ١١66ه‎ : الجذوة : 8١٠ء البغية‎ )١( 

. 31١١ : الصلة‎ )١( 

(5) الجذوة : 1١14‏ ء الديباج (178/1) » الشذرات (/47 ؟) » غاية النهاية )١7١/1١(‏ » تذكرة الحفاظ )٠١98/9(‏ »2 
شجرة النور )١١5(‏ . 

(4) الجذوة : ٠١‏ » الصلة : /ا4 » الديياج )١56/١(‏ » شجرة النور : ١١١‏ . 

(5) الصلة لابن بشكوال : /ا4؛ » شذرات الذهب (48/5 )١‏ . 

(5) الصلة : " . 

(1) تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلنس : 76 . 

(8) التكملة لابن الأبار ١7/١(‏ 4) » الجذوة : 774 . 

(9) الجذوة : ١91‏ » البغية : 757 » الصلة : ١41١‏ » شذرات الذهب )75١5/5(‏ . 

.1١44: الصلة‎ )٠١١ 


. )١1١1/8/0( الجذوة : 5 7ء البغية : 71 » تذكرة الحفاظ‎ )١11( 


2 


2 8ه - سلمة بن محمد الألبيري له رحلة وسماع 29 . 
8 - سليمان بن خلف بن سعد بن أتوب بن وارث التجيبي الباجي ٠‏ يكنى أبا الوليد 
)270 ش 
٠‏ - سليمان بن محمد بن بطال البطليوسي المعروف بالمتلمس وبالحسين جودي ويكنى أبا 
يوار 
١‏ - صاعد بن الحسن الربعي اللغوي يكنى أبا العلاء (م /411) 249 , 
- عباس بن أصبغ بن عبد العزيز بن غصن الهمذاني 29 . 
يعرف بالحجاري » ويكنى أبا بكر (5." -5مم) 450 , 
57 - عباس بن يحبى بن قرلمان اللخمي يكنى أبا القاسم (.ه" -475) 20 . 
4 - عبد الرحمن بن أبان (م 9/ام) 29 , 
8" - عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قاسم بن سهل بن 
عبد الرحمن بن قاسم بن مروان بن خالد بن عبيد التيجيبي المعروف ويكنى أبا بكر (755 - 
6241 
5 - عبد الرحمن بن محمد بن عيسى بن فطون بن أصبغ بن فطيس يكنى أبا المطرف (548 - 
, ِِ 


. )١5 1497( البغية » رقم‎ )١( 

)١(‏ البغية : 07" » الصلة : ٠١١‏ » الديباج (9///1”) » الشذرات (/844) » ثسجرة النور )١١١(‏ » ترتيب المدارك 
(060607/1). 

(5) الجذوة : 77 ء البغية : 7917 » الصلة : ١917/‏ » الديياج 7107/1 . 

(4) الجذوة : ١٠‏ .» البغية : 19" ء الحلة السيراء )787/١(‏ » شذرات الذهب )7٠١7/9(‏ . 

(0) البغية : ل١١4‏ . 

(هم) تاريخ علماء الأندلس (054/1) » الجذوة : 117" » البغية : 47٠‏ . 

(5) الصلة : 41415 . 

. 3١5 الصلة‎ )/( 

(8) الصلة : © "١‏ , الجذوة . 77٠١‏ , البغية : 9ه” . 

(9) الصلة: 9.* » البغية: 6 ” » الديياج (41/8/1)؛ تذكرة الحفاظ 51/7 )١٠١‏ ترتيب المدارك (519/7-19/1/4) . 


وبي 


ل ا ا ا ا 00 


> 10" - عبد الرحمن بن يوسف بن نصر الرفا القرطبي » يكنى أبا المطرف (23 , 

8 - عبد العزيز بن أحمد النحوي اليحصبي المعروف بالأخفش » ويكنى أبا الأصبغ 9 , 

- عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد الملك بن جهور بن يخت المعروف بالغراب » ويكنى أبا 
الأصبغ وت 407 ه-؟١1.0م)2©2‏ . 

. )©9 عبد الملك بن زكريا ويكنى أبا مروان‎ - ٠ 

الا تاعبيد ين محمد ويك أبا غين الله 9 

1 - عشمان بن أبي بكر حمود الصفاقسي المعروف ون لاط رركي ارا عرق ولت 15 ها 
دره.وم)29, 

'/ - عمر بن عبادل الرعيني يكنى أبا حفص 9" , 

4 - عمر بن ثماره بن عمر بن حبيب بن مطروح الأموي ويكنى أبا حفص 99 , 
ه/ - عمر بن عبيد الله بن يوسف بن عبد اللّهِ بن يحبى بن حامد الذهلي (741 - 404 ه ع- 
الاو -55.وم) © 2., 


1 - عيسى بن سعيد بن سعدان المقرئ » ويكنى أبا الأصبغ ات .79 ه - وووم)20. - 


. 7٠ : الصلة‎ )١( 

)١(‏ الجذوة : ١884‏ ء البغية : 784 : 475 » الصلة : 759 » التكملة : القسم.الثالث لوحة هة مخطوطة مصورة بمعهد 
المخطوطات . 

(5) الجذوة : 3589 , البغية : 786 , الصلة : 54” . 

(4) التكملة : القسم الثالث الجامعة مصورة عن الأزهر لوحة 77 . 

(ه) الجذوة : 395 ء البغية : 4٠٠‏ . 

(5) شجرة النور : .31١١5‏ 

(/) ترتيب المدارك (588/5 -/8817) . 

(8) الجذوة : 307 » البغية : 405 » الصلة : 795 . 

(9) الصلة : 766 , البغية : 4١08‏ . 


. )508/1( الجذوة : 3754ء غاية النهاية‎ ) ٠١١ 


1888© 9 نه هق هن الامو ور ها 8 هاه لهاع ايه ها 206 8ه اه عايه عا هوج ه هر أو فور انه هه هو عه هذه عه لله ها ع "هج وا ونه قو 6 ووه الوه وان 


١ ِ‏ 
> //ا - فائق مولى أحمد بن سعيد بن حزم 210 . 
أحمد (م 88 م) 29 , 
8 - قاسم بن مروان الوراق ويكنى أبا بكر 29 . 
٠ل‏ - أبو القاسم النشيري 9©) , 
١‏ - محمد بن أبان بن عثمان بن محمد بن يحبى بن عبد العزيز يكنى أبا بكر © , 
1 ااء 0 0 1 
٠م‏ - محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن محمود البجاني يكنى أبا عبد الل © , 
0 , 
م - محمد بن إبراهيم بن يزيد بن محمود يكنى أبا عبد الله 29 , 
- محمد بن أحمد بن حيوه يكنى أبا عبد الله 2109 , 


/م - محمد بن أحمد بن خالد بن يزيد 23١0‏ , 2 


. 456 : الصلة‎ )١( 
. )١148/5( (؟) الجذوة : 591 » البغية : 40 4 » الديياج‎ 
. 88 : الصلة : .4547 ؛ جامع بيان العلم : لابن عبد البر‎ )1( 
. 5001 : الصلة‎ )5( 
. البغية : 5ه‎ , 4١ : الجذوة‎ )5( 
.5.5 : الصلة‎ )١( 
, ه٠.1/‎ : الصلة‎ )7( 
. 714 : جامع بيان العلم‎ » 5١8 : الصلة‎ )8( 
. الصلة : 5ه‎ )9( 
.ه٠.٠‎ : الصلة‎ )٠١( 
. 49 : الجذوة : 39 البغية‎ )١١( 


ممت تحمد بن أحمد بن عبد الله العروتك اين العطار 299 ,., 

8 - محمد بن أحمد بن محمد المكتب 9(" , ظ 

- محمد بن الحسن بن عبد الله بن مذحج الزبيدي الإشبيلي يكنى أبا بكر (م : 50س 29 . 
١‏ - محمد بن الحسن بن عبد الرحمن بن عبد الوارث الرازي الخراساني يكنى أبا بكر ( توفي 
بعد .هع ه)9©), 

0 - محمد بن رشيق المكتّب يعرف بالسراج ويكنى أبا عبد الله "© . 

وح يعي بن سيد بن قات ركى آيا عيذ اللمات بعد الأربعمافة 290 , 

4 - محمد بن عبد الله بن عيسى بن أبي زمنين الإلبيري 98م - + وم) © , 

0 - محمد بن عبد الله بن عثمان بن سعيد بن هاشم بن إسماعيل بن سفيان الأسدي يكنى أبا 
جعفر 891 -"م, ع) 240 

1 - محمد بن عبد الله بن مفوز بن غفول بن عبد ربه بن صواب بن مدرك بن جعفر المعافري 
ويكنى أبا عبد الله (م : )41١‏ 69 , 
بالادح مين ون عكر امبو باب الفبخار 


- محمد بن عمروس بن العاص القرطبي يكنى أبا عبد الله (م : )4.٠0‏ © , -5 


00 


. )56-0/14( ترتيب المدارك‎ )١( 

(؟) الجذوة : ١‏ » البغية : 6٠١‏ . 

() الجذوة : 45 البغية : 55 » الديياج )35١5/7(‏ . 
(؟) الصلة : 505١‏ . 

(5) الجذوة : 5ه »ء البغية : 5١‏ » الصلة : 4548 . 
(1) البغية : 21/9 الجذوة : .»٠‏ 

. )١65/5( الشذرات‎ )7( 

(8) الصلة : 55 . 

(9) الصلة : 0.7 ء البغية : 97 . 

. )/55- ترتيب المدارك (4/4؟/‎ )٠١( 

. )57/1( الصلة : /4810 » نفح الطيب : للمقري‎ )١١( 


لهات 


- وه - محمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله ين عبد العزيز بن موسى بن نصير 
بدعم وم 20 , 

٠‏ - محمد بن يحبى بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن يعقوب بن داود التميمي بن 
الجذاء امم - 5 1ع) 20 , 

. 27 محمد بن نصر بن حامد بن نصر الرومي الكاتب يكنى أبا القاسم‎ - ١ 

1ت مرتتية ب سحن العرى رك آنا معي 17 

٠١‏ - هارون بن موسى بن صالح بن جندل القيسي الأديب يكنى أبا نصر (م : 401 ه)0©. 
٠١‏ - هشام بن سعيد الخير بن فتحون القيسي يكنى أبا الوليد ( توفي بعد 47١‏ ى2)0©)2., 
و٠‏ - وسيم بن أحمد بن محمد بن ناصر بن وسيم الأموي يعرف بالخنتمي ويكنى أبا بكر 
وه -92)4.4 , 

5 - وهب بن محمد بن محمود بن إسماعيل الشذوني ويكنى أبا الحزم . (8) 

ات يرتياك بن متخمدا من يوس بن عمروس المؤدب الأستجي يكنى أبا عمر (9) . 

جه رشق محمد بن يوسن مسسدون بروستاجن لبه الله رك نا 50 


غ200 ., - 


. 458 : الصلة‎ )١( 

(1) الصلة : ٠ه‏ » الديباج (؟//ا1؟) » البغية (45 )١‏ » شسجرة النور )١1(‏ » الشذرات )3١.7/9(‏ . 
(6) التكملة )77/8/١(‏ ؛ جامع بيان العلم : 7٠١‏ . 

(4) الجذوة : 755 , البغية : "4501 . 

(ه) الصلة : 85" , 

(1) الصلة : "61١‏ » البغية : 486 . 

(70) الصلة : ©5146 . 

(8) الجذوة : ٠5”ء‏ البغية : 4/9 . 

(9) الجذوة : 7507 ء البغية : /441 . 


6٠)الصلة‏ : 4لا" . 
220 رهد 


1 1 1 1 ا ا ا ا ا ا ا 1 11 1 01111 0000 


٠١9 -‏ - يوسف بن هارون الرمادي الشاعر يكنى أبا عمر (© . 

١٠‏ شيرق يعي الله برا سعد رن اننيف و سعاف وك بغز الله كدي الود وماد 
02020049)., 

١‏ - وأجازه محمد بن أحمد بن العباس الإخميمي في ١‏ الاستذكار » )١1954:8(‏ 29 2 وفي 
غير ( الاستذكار 6 أجازه . 

- إبراهيم بن علي بن الحسين بن سيبخت البغدادي » يكنى أبا الفتح ٠‏ نزيل مصر 
:4و" 249 , 

١١‏ - أحمد بن نصر الداودي الأسدي القيرواني (407 ه - 0١‏ م)ء يكنى أبا جعفر : إمام 
المالكية في القيروان (©» وقال ابن عبد البر : «كتب إلي .. يإجازة ما رواه وألفه » . 

4 ح- عبد بن أحمد بن محمد الهروي يكنى أبا ذر (0ه" - 474 ه ) () , 

: عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن سعيد البزاز المصري المعروف بابن النحاس » يكنى‎ - ١١ 
, 9 )415- 77 أبا محمد‎ 

- عبد الغني بن سعيد بن علي بن بثسر بن مروان الأزدي المصري يكنى أبا محمود (77- 


8 ؛ كتب له مجيزا من مصر . اع 


. )19/0/7( الصلة : 517/4 » البغية : 487 » الشذرات‎ )١( 

(؟) الصلة : 584 » البغية : 517 ء الجذوة : 584 » تاريخ قضاة الأندلس للنباهي : 10 » الشذرات (/44؟) شجرة 
النور الذكية : ٠ . ١١8‏ 

(؟) أجازه في غير 9 الاستذكار» . 

(5) ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي )20/١(‏ » العبر في أخبار من عبر للذهبي (//ه) » سير أعلام النبلاء 
)١155/14(‏ . حسن امحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة للسيوطي )911/١(‏ » والشذرات )١44/9(‏ . 

(0) الديياج )١155/١(‏ » شجرة النور : ١١١‏ » فهرسة أبن خير: 45١‏ . 

(5) ثسجرة النور : ١١4‏ » الديياج (1/؟171١)‏ » العقد الشمين (©/015) . 

(1) سير أعلام النبلاء (911:11) » والعبر )8٠/(‏ » الشزيرات (4/7 )٠١‏ ؛ معجم المؤلفين (/157) . 

(8) تذكرة الحفاظ (40/7 )١٠١‏ » سير أعلام النبلاء )١57/17(‏ ؛ حسن المحاضرة (1١/17ه‏ ") »٠الشذرات‏ (1848/7) . 


منزلته العلمية : - 

١‏ - مصففاته 

تمهيد : لم يكن بالأندلس مثل أبي عمر بن عبد البر » وقد أُحَدَ عن كبار علماء 
عَصره ممن كانت لهم الصدارة » وجد في التحصيل والطلب ء وامتد عمره قرناً إلا 
َيْلاً + فملك المذْرة القائفة على التضتيك 9 وكان موققاً في التألي : مغاناً عليدغ 
ونفع الله بتواليفه » 20 حتى كانت أمنيةٌ العلماء الرحلة إليه » والأخذ عنه » والثناء 
على مؤلفاته » قال أبو طاهر السلفي : ظ 

« وبالجملة فالرجل جليل القَدَرٍ » واسع العلم » وكتبه متعددة كثيرة » وقد قلت 


فيه لمستها وأكثرة فواتدها + 
معي ا علدل#8 م 7 الكل 
امن السافوان اديع دروا" ومتااس عدار 
هاا برف اذا كس افيا بالفركك "عدا نعل ها ون عله ا 07 


-١ 7 35‏ عبد الله بن الحسن بن جهضم بن سعيد الهمداني أبو الحسن كتب إليه في مكة يجيزه(١).‏ 
- عبيد الله بن محمد بن أحمد بن جعفر السقطي البغدادي المكي يكنى أبا القاسم 9) . 
(1) سير أعلام النبلاء )١568 : 1١8(‏ . 


. بالمكتبة الظاهرية / دمشق‎ )١١( مقدمة أبي طاهر السلفي ضمن مجموع‎ )١( 


. 155 : فهرسة ابن خير‎ )١( 

. )155/1( الصلة : /ا/1” » وفهرسة ابن خير : 785 » وسير أعلام النبلاء‎ )١( 

(5) سير أعلام النبلاء )١57:1(‏ ؛ وفي شيوخه انظر أيضاً : ملحق () من كتاب ابن عبد البر وجهوده في التاريخ ؛ ص 
(5:958). 


وقال الحافظ الذهبي : 
؛ ومن نَظَرَ في مصنفاته بان لَه متزلئه من سعة العلم » وَُوة المَهْم » وميّلان 
٠‏ الذهن) 00 , 
أولاً: مصمفاته في القرآن والقراءات 

ترامنا في دراسة القرآن الكريم وعلومه جزء أصيل من تراثنا الإسلامي » جزء 
ينبض بالحياة » بل لعلّه أكثر هذا التراث حيوية » إذ يضع أمام أبصارنا ما تقوم عليه 
أسس حياتنا كأنها تلقى إلينا اليوم » وقد توج ابن عبد البر مُصنفاته في تأليف عدة 
كتب في القراءات والتجويد » وتلاوة القرآن ؛ ولا نعرف بالضبط في أي مرحلة من 
عمره صنفّ هذه الكتب » بيد أن ما يغلب على الظن أنه ها في باكورة مؤلفاته ؛ 
استهل بها التصنيف بعد حفظه القرآن الكريم » وإتقانه تلاوته وتجويده . 
-١‏ البيان عن تلاوة القرآن (2) , 

استوعب القول فيه » وذَكَرَالآثار في قراءة النبي (عَّ) ومعنى الهذ » والترتيل ؛ 
والحدر » وأي ذلك أفضل والقول في قراءة القرآن بالألحان » ومن كر ذلك ومن 
أجازه » وما روي في صوت داود» وجاء من هذه المعاني 0 بما فيه شفاىء كذلك ما 
ورد في قراءة القرآن الكريم في ركعة» وختمه مرتين أو أكثر في ليلة» وما إلى ذلك. 
- الاكتفاء في القراءة 26 , أو « الاكتفاء في قراءة نافع وأبي عمرو ابن العلاء . 
والحجة لكل منهما ) 

وهو في قراءة نافع وأبي عمرو بن العلاء » وتوجيه ما اختلفا فيه » والحجة لكل 
منهما . 
)١(‏ سير أعلام النبلاء .)١61/: ١(‏ 


2( أشار إليه في الاستذكار (/ حش ل ا ا 0 ٠)»ء‏ وسير أعلام النبلاء (م١‏ 200 
جذوة المقتبس (778) » بغية الملتمس (440) » فهرسة ابن خير : 7/7 . 

(؟) الاستذكار )٠١85:8(‏ . 

(4) بغية الملتمس : 2464٠١‏ جذوة المقتبس : 2858 سير أعلام النبلاء »)١59:14(‏ نفح الطيب 
وا علا 


" - المدخل إلى علم القراءات بالعجويد ( : 

وفيه يدرس اختلاف أئمة الأمصار في نْظّم القرآن في نفس حروفها » ثم يذكر 
معرفة صفات الحروف ومخارجها معرجاً على شيء من أقوال أئمة القراءات . 
4 -اختصار التجويد 0" , 1 

ويبدو أنه صُنّعه لطلبة العلّم مجردا من القراءات لما شعر بحاجتهم إلى مؤلف 
مختصر في التجويد » سهل مطالعته وحفظه كمدخل لتلاوة القرآن الكريم . 

ثانياً: مصدفاته في الحديث وعلومه 

حمل ابن عبد التو اء لد رين ادي في الأندلس وهو المدرك لمكائة السئة 
وحجيتها بعد كتاب الله تعالى » فعكف على دراسة علوم السنة كلها السنين 
الطويلة» حتى فاق أهل زمانه » وأصبح من الأئمة المرموقين في عصره » فأطلقوا 
غليهة تتقازي مارت روعاف الأنذلس» لأنها كتعاط جدلذ «ومحدنا كتير 
فط الأحافوقه النتوية رامقا زواتها دور القاظها توي كان رواتها 
وشروطهم » وأضاف المرويات وما يتعلق بها » وسبر أحوال السّد والمتن » وعلى هذا 
النحو كانت آثاره في هذه البابة » وكان لسان مدرسة الحديث الذي قال فيه أبو عبد 
الله بن أبي الفتح : كان أبو عمر أعلم مَنْ بالأندلس في السئن والآثار واخعتلاف علماء 
ا رمن 


وأول ما يطالعنا في مصنفاته الحديثية : 


)١١(‏ كشف الظنون ( ” : 54154١)ء‏ هدية العارفين ( ” : قم و جلوة افلس و ري 
الملتمس: .149٠١‏ 

. )8١١:14( ترتيب المدارك‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء )١150:1/(‏ . 


دنحم فد 


. © -التقصي لحديث الموطأ وشيوخ مالك 20 : 

المسمى أيضاً : تحريد التمهيد : وقد أراد أبو عمر في هذا التصنيف أن يجمع 
الأحاديث التي كانت أصلاً لكتابه 9 التمهيد » التالي برقم )٠١(‏ » حيث جمع 
الأحاديث التي كانت أصلاً لكتابه 9 التمهيد » و جردها مسندة ومرسلة ومتصلة » 
حتى يكون هذا الكتاب مدخلاً سهلاً إلى ١‏ التمهيد » ومساعدًا على حفظ أحاديث 
رسول الله (ظلله) » وجعله على أبواب « التمهيد ؛ حتى يسهل الرجوع إلى أصله 
عند إشكال علة » أو استغلاق معنى » أو إبهام وجه . 

وفي ١‏ التقصي » نراه يقدم الحديث المتصل المسند عن رسول الله (عَللّه) , ثم ما 
يليه حتى يذكر في النهاية : المرسل والمنقطع » والبلاغ . 

وقد مضى في ١‏ التقصي » يذَكْرٌ في أول كل باب اسم شيخ مالك ونسبه 
وكنيته ومن سمع باختصار وإيجاز » ويحيل عند وجود أي اختلاف في الاسم 
والكنية أو الرواية إلى ١‏ التمهيد » » ثم هو يرتب أحاديث شيوخ مالك بحسب 
شيوخهم أيضاً » فعندما يتكلم عن ابن شهاب الزهري يبدأ بروايته عن أنس بن مالك 
ويذكر أنها خمسة أحاديث » ثم بروايته عن سهل بن سعد الساعدي » ثم بروايته عن 
عبد الله بن عامر بن ربيعة » وهكذا حتى يذكر مراسيل ابن شهاب عن نفسه . 

وبعد أن يذكر ما لرسول الله عقن من حديث مرفوع أو ما له حكم المرفوع يأني 
بالأحاديث المرسلة والبلاغات عن مالك في باب خاص » وفي أثناء ذلك يورد 
باختصار من رواه مسندا أي مرفوعا إلى النبي عه ؛ وفي هذا الباب يذكر الأحاديث 
الأربعة التي لم يستطع أن يصلها بأسانيده فبقيت لا تعرف مرفوعة إلى النبي عله 
بأسانيد صحيحة غير طريق الموطأ . 


19 تعيب المدارك )8١١:4(‏ » وسير أعلام النبلاء )١159:1/(‏ » فهرسة ابن خير : ك4م 1١‏ ؛ وبغية 
الملتمس 9 3 ٠.‏ 


وبعد أن ينتهي من حديث رسول الله عله الوارد في الموطأ من رواية يحيى بن 
يحيى الأندلسي يبدأ بايراد الزيادات التي ذكرها رواة الموطأ على رواية يحيى بن 
يحيى» وقد رتب هذه الزيادات - أيضا - على ترتيب شيوخ مالك وبحسب أوائل 
أسمائهم وفيها يعين من رواه ويذكر من لم يروه من رواة الموطأ يإيجاز ويحيل إلى 
التمهيد لمن يريد المزيد . 
وقد اهتم العلماء بكتاب ١‏ التقصي » » فأقبلوا على مطالعته وحفظه » وتبادله » 
وكان يعتبر من الكتب التي يجب على الطالب دراستها » وَشَرَّحَه العلماء لفوائده 
الحديثية الجمة ل وكان أن الوليد الباجي وأبو عمران الفاسي يفضلان التقصي 5 
عمر ابن عبد البر على الملخص للقابسي الذي جمع فيه ما اتصل إسناده من حديث 
ا سند ١4‏ » وذلك 
2020 
ب بخبر الواحد الثقة » ذكرأ كان أو 
أنثى » وأن جماعة الفقهاء على ذلك » وأسماه : 
> - الشواهد في إثبات خبر الواحد 20 : 
واستلال فيه على العم :يكين الواحد فول رسول الله رعق لآم سلحة + دالا 
أخبرتيها ) في مرسل عطاء بن يسار (2 أن رجلا قبل امرأته وهو صائم في رمضان 
فأرسل امرأته تسأل له أم سلمة عن ذلك . . . الحديث » فأوضح قوله ( ألا أخبرتيها 
أني أفعل ذلك ) أن خبر أم سلمة يجب العمل به » وكذلك خبر المرأة لزوجها » ولو 
)١( .‏ التقصي : (8 . )١59 . 708.1١‏ » فهرسة ابن خير : 4١‏ » التكملة لابن الأبار (782:7 » 
1 .» المعجم له ا يي 0 . 
)١(‏ التمهيد )١١7:5(‏ » جذوة المقتبس : 3548 » سير أعلام ا :2 »ء ترتيب المدارك 
.)45١:4(‏ 
(5) انظره في امجلد العاشر من الاستذكار » ١‏ - كتاب الصيام (5) باب ١‏ ما جاء في الرخصة في 
القبلة للصائم ») . 


كان خبر آم سلمة لا يلؤم المرأة + وخبر اللرأة لا يلم زوجها :لا قال رسول الله 
2١‏ لأم سلمة: «ألا أخبرتيها)» لأنها كانت تقول: وكيف كنت أخبرها عنلك 
وحدي؟. 

وأي فائدة في نقلي عنك وحدي ؟ 

أو كيف تنقل المرأة الخبر وحدها إلى زوجها ؟ 

ثم يعقب » فيقول : وهذا بين ة في إيجاب العمل ب< بخبر الواحد » وقبوله من جاء 
به إذا كان عَدلاً » ويذكر أن الحْجَة في إثبات حر الواحد به قائمةٌ من الكتاب والسئة 
ودلائل الإجماع والقياس . 

# بن 

وابن عبد البر امحدث الذي نت ب : بخاري المغرب ٠‏ والذي أُوقَفَ نفسه على 
خدمة حديث رسول الله (عَيه) » وقدم لنا دراسات متعددة جديدة على الموطأ » 
وسجل ابن حزم في رسالة في فضل الأندلس أن أبن عبد البر أحد سبعة من الحفاظ 
لكتب الحديث الستة » وأحسنوا التصنيف فيها » يسأل عن معاني بعض الأحاديث 
التي استغلقت على بعض طلاب العلم » فيصئف كتاب : 
- الأجوبة الموعبة في المسائل المستغربة في كتاب البخاري20© : 

فيشرح هذه الأحاديث شرحاً وافيا » يأتي فيها على ذكر غريب الألفاظ » فيقدم 
معانيها من شواهد العربية » ثم يبسط المعنى العام المراد من كل حديث » وما يستفاد 
ابي اس و ار ب ا ا د 
البخاري » بالإضافة إلى ذكر الإسناد » والعلة - إن وجدت عنمت 

فإذا انتقلنا | إلى "كاب" 


. )81١١:4( ترتيب المدارك‎ » )١59:1( » سير أعلام النبلاء‎ )١( 


(؟) الاستذكار (؟8:1١51).‏ 


8 - جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله (2 : 

ظورت :لبور لسار مويه لاقل رز فضر قي هل كان علو 
الحديث ورجاله » ونقد الروايات » وتكلم على معانيها وفقهها » وأصول العلم » وما 
يحتاج إليه العالم والمتعلم من آداب وآلات ليكونوا علماء » ومحدثين » ورواة . 

ويمكن أن أسجل النقط الرئيسية التالية : 

» صنف هذا الكتاب إجابة لسؤال من طلاب العلم رجاء عظيم الثواب‎ - ١ 
والتقرب إلى الله » ونشر العلم ؛ لأن ما كتب في هذا الباب قبله غير كاف » ولا‎ 
واف.‎ 

١‏ - يستهل الكتاب بجمع طرق حديث: ١‏ طلب العلم فريضة على كل 
مسلم)؛ وأن العلم ما هو فرض عين » وهو ما لا يسع الإنسان جهله » ومنه ما هو 
فرض على الكفاية.؛ إذا قام به قائم سقط فرضه على أهل ذلك الموضع » ثم يذكر 
فضل العلم وأهله » والأحاديث الواردة في هذا المعنى » ورواياتها المتعددة » وفضل 
تقييد العلم » وتعلمه منذ الصغر والحض على ذلك . 

“ا - ثم يذكر الرحلة في طلب العلم » والصبر عليها » وما يجب على العالم من 
العمل في علمه » وما يكره فيه الجدال والمراء » وما يجوز فيه التناظر . . . 

4 - ويؤكد على حقيقة أن العلماء هم الغرباء لكثرة الجهال » وما يجب على 
طالب العلم تعلمه » ومكانة السنة » وما ينبغي على العلماء من الوقوف أمام البدع 
والأهواء . 

ه - يعتبر كتابه هذا المرجع الأساسي الأصيل في موضوعه . 

يد يد 


)3( جذوة المقتبس 20 بغية الملتمس : 48٠‏ ) فهرسة ابن خير : داس 4 سير أعلام النبلاء 
»)١155:14(‏ ترتيب المدارك )8١9:4(‏ » وكشف الظنون (؟7173:5١)‏ . 


ولما أخذ ابن عبد البر في شرح ١‏ الموطأ » » ومن المعروف أن نسخ الموطأ عدتها 
أربع عشرة نسخة » واعتمد على نسخة يحبى بن يحيى المصمودي » وجد أن هناك 
زيادات في نسخ ١‏ الموطأ » ليست عند يحبى » فحصرها في رسالة لطيفة أسماها : 
9 - الزيادات في ذكر ما لم يذكر في الموطأ من رواية يحيى بن يحبى من حديث النبي 
(لثه) » ورواها غيره في الموطأ (© : 

وهذه الرسالة مرتبة على شيوخ مالك كما في ١‏ التمهيد » وأولها حديث مالك 
٠‏ عن محاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال : كنت أمشي مع رسول الله عله 
وعليه برد نجراني غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجبذ بردائه جبذاً شديداً قال أنس 
حتى نظرت إلى صفحة عنق رسول الله مله قد أثرت بها حاشية البرد من شدة 
جبذته » ثم قال : يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك قال : فالتفت إليه رسول 
الله عله قحك ثم أمر لتبمطاء.: 

قال ابن عبد البر : هذا الحديث في الموطأ عند ابن بكير وسليمان بن برد ومعن 
ابن عيسى ومصعب الزبيري وهو عند القعنبي خارج الموطأ وليس هو عند يحيى بن 
يحيى ولا عند ابن وهب ولا عند ابن القاسم ولا ابن عفير ولا أبي المصعب في الموطأ 
ولا عند القعنبي أيضأ في الموطأ . | 

وختم الرسالة بحديث مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو ابن حزم عن عمرة عن عائشة أن رسول الله عله قال ٠‏ ما زال جبريل عليه 
السلام يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه ) . 

وقال ابن عبد البر وهذا الحديث عند معن » وسليمان بن برد » ومصعب الزبيري 
يلولا قرت توريهر بها الإساة.. 59 

وقد صنف ابن عبد البر الكتب التالية في الحديث ومعلوماتنا عنها قليلة إذ أن . 
بعضها في حكم المفقود على ما سيأتي بيّانه : 


. )١؟؟:7( تاريخ التراث العربي‎ )١( 


٠‏ - واضحالسنن 00و 
وقد ذَكَرَ فيه الآثار في فضائل العبادات » كفضل التهجير إلى الجمعة أُوّل النهار, 
وفضل قيام رمضان ء وما إلى ذلك . 
١‏ -الاستظهار في طرق حديث عمار (© : 
والحديث هو : تفلك الفعد الباغية » : 
-اختصار كتاب التحرير (© . 
“١1-اختصار‏ كتاب التمييز لمسلم 9) . 
١ 4‏ - التغطا بحديث الموطأ ©© . 
١6‏ - حديث مالك خارج الموطأ 29 . 
5 -عوالي ابن عبد البر في الحديث 2 . 
- وصل ما في الموطأ من المرسل والمنقطع والمعضل © . 
- منظومة في السئة 9 . 


48 --مسدكد ابن عبد البر 0 


. )ه551١:ه( الاستذكار‎ )١( 

. وهدية العارفين (؟8:7ه)‎ » )١١59:3( الاستيعاب (58:7 5) و‎ )١١( 
. )81١١:5( ترتيب المدارك‎ )5( 

(:) ترتيب المدارك )8١١:5(‏ . 

(6) هدية العارفين (8:7ه) . 

(5) ترتيب المدارك .)5١١:1(‏ 

. (7) الغنية فهرس القاضي عياض اللوحة (15) . 

(8) الرسالة المستطرفة : ١6‏ . 

(9) المعجم لابن الأبار : 77٠‏ . 

. 754١ : الدلائل السمعية‎ )٠١( 


لاج سس 


الحديث والفقه 

كان ابن عبد البر علماً من أعلام الحديث والفقه » فهو العالم المحدّث الفقيه , 
وكان من أهل الاجتهاد وعالماً يإجماع العلماء واختلافهم » ومع أنه كان مالكي 
اذهب لكنه لم يَجر فيه مجر التقليد » وإما كان مجتهداً في المذهب يختار ما 
. وافق الدليل بعد النظر والتمحيص » ونلمس اعتداله في المسائل الفقهية التي تعرض 
لبسطها وشرحها حيث تلت مَلَكَته الفقهية في قوة الحفظ . وسَّعة الاطلاع » 
وحسّن الانتقاىء وفهم المسائل على وجهها الصحيح بالأدلّة 'لقوية » والحجة 
اللستاطلعة: 

ويتجلّى ذلك في مصنفيه : « التمهيد » » و الاستذكار » » ثم في رسالة : 
«الإنصاف فيما في بسم الله الرحمن الرحيم من الخلاف ) . 
- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد : 

الوط » لإمام الأئمة » وعالم المديغة مالك بن أنس من أول ما ألْفَ في السنة » 
أُوَدَعَهُ أصول الأحكام من الصحيح الْقق عليه ورتب على أبواب الفقه » وقال فيه 
الإمام الشافعي : ٠‏ ما ظهرَ كتاب بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك » » وقد يسر 
الله لشرحه وتوضيحه مُحَدثْ المغرب : أبو عمر بن عبد البر » الذي توجه إلى 
«الموطأ» بالشرح والإيضاح ء وَدَكْرَ الأسانيد والروايات واتصالها كمحدث ناقد » 
وعالم متثبت » وفقيه متمكن, » يستهل شرْحَهُ بتقدمة واسعة عن إجماع أَهّلٍ الفقه 
والأثر على قبول تبر الواحد العَدلٍ ما لم يكن منسوخاً » ويعرف المرصل » والمسئد » 
والْحْقَطِمٌ » والموقوف » واْدلْسَ » ويختم التقْدمَة بذكر الأحاديث الواردة في َم 
الكذب على رسول الله (عته) » وما ورد من الأخبار في وجوب الحيطة في رواية 
الأحاديث :ومن كان يدق فى الزواية من العلماء وادنين : 

ويبداً كتابه بباب مَنْ اسمه على حرف الألف من شيوخ- مالك الذين روى 


عنهم حديث النبي (مَّه) » مستهلا بابراهيم بن عتبة » فيذكر اسمه ونسبه » ثم يبدأ 


1 هر اد 


بالأحاديث المروية عنه في « الموطأ ) . 
ولندع المصتف يرح عمله أفي «الموطأ وغ حيك يقول في تقدمة 9 التمهيف:» : 
لما أجمع أصحابنا على ما ذكرنا في المسند والمرسل » واتفق سائر العلماء على ما 
وصفنا رأيت أن أجمع في كتابي هذا كل ما تضمنه موطأ مالك بن أنس - رحمه 
الله- في رواية يحيى بن يحبى الليثي الأندلسي عنه من حديث رسول الله (ملله) : 
مسنده » ومقطوعه » ومرسله » وكل ما يمكن إضافته إليهه صلوات الله وسلامه 
عليه. 


ورتبت ذلك مراتب » قدمت فيها المتصل ثم ما جرى مجراه مما اختلف في 
اتصاله؛ ثم المنقطع والمرسل . 

وجعلته على حروف المعجم في أسماء شيوخ مالك - رحمهم الله - » ليكون 

ووصلت كل مقطوع جاء متصلا من غير رواية مالك » وكل مرسل جاء مسندا 

0 ل 

من غير طريقه - رحمة الله عليه - فيما بلغني علمه » وصح بروايتي جمعه » ليرى 
الناظر في كتابنا هذا موقع آثار الموطأ من الاشتهار والصحة » واعتمدت في ذلك 
على نقل الأئمة وما رواه ثقات هذه الأمة » وذكرت من معاني الآثار وأحكانها 
المقصودة بظاهر الخطاب ء ما عَول على مثله الفقهاء أولو الألباب » وحملت من 
أقاويل العلماء في تأويلها وناسخها ومنسوخها . وأحكامها ومعانيها ما يشتفى به 
القارئ الطالب » ويبصر وينبه العالم ويذكر . 

وأنيت من الشواهد على ا معاني والإسناد بما حضرني من الأثر ذكره » وصحيتي 
حفظه مما تعظم به فائدة الكتاب » وأشرت إلى ما استععجم من الألفاظ مقتصرا على 
تأويل أهل اللغة » وذكرت في صدر الكتاب من الأخبار الدالة على البحث عن 

2« نان 0 
صحة النقل » وموضع المتصل والمرسل ومن أخبار مالك - رحمه الله تعالى - 


مام ل 


وموضعه من الإمامة في علم الديانة » ومكانه من الانتقاد في الرواية » ومنزلة موطثه 
عند جميع العلماء المؤلفين والخالفين » يستدل بها اللبيب على المراد » وتغني المقتصر 
عليها من الازدياد » وأومأت إلى ذكر بعض أحوال الرواة وأنسابهم وأسنانهم » 
. ومنازلهم » وذكر من حفظت تاريخ وفاته منهم » معتمداً في ذلك كله على 
الاختتصارضاربا عن التطويل والإكثار . 

واللّه أسأل العون على ما يرضاه في بعض ما قصرنا » فلم نصل إلى شيء مما 
ذكرنا إلا بعونه وفضله - لا شريك له - فله الحمد كثيرا دائما على ما ألهمنا من 
الشاية يكو كان ند كانه وعلى اا وهب لنا تعن الإقيجاف ينننة رمتول الله ضكماد 
(عَكله) وما توفيقي إلا باللّه ء وهو حسبي ونعم الوكيل (© . 

وقد أمضى ابن عبد البر ثلاثين عاماً في هذا الكتاب » ولعلّه ابتداً تصنيقه مبكرا 
لكثرة ما يحيل إليه في كتبه الأخرى » . 


7 معو 2 0 
وكان تصنيفه له سمر لفؤاده يعتز به دائما » وينظم فيه السعر : 


سمير فؤادي في ثلاثين حجة وصاقل ذهني والمفرج عن همي 
بسطت لهم فيه كلام نبيهم لمافي معانيه من الفقه والعلم 
وفيه من الآداب ما يهتدى به إلى البر والتقوى » وينأى عن الظلم 


وقد أَمْبْلَ العلماء على ١‏ التمهيد » ينهلون من معينه الثر » واتساع شرحه 
وتفصيله حتى شمل جميع العلوم المتصلة بمواضيع الكتاب كالقراءات » واللغة ؛ 
والتاريخ » والفقه » والأدب » وحرصوا على تلقيه وروايته في مجالس العلم على 
مدىالعصور. 
كما اهتم العلماء بعد دراسته على اختصاره لتيسيره للمبتدئين من طلاب العلم » 


كما صنع محمد بن أحمد بن فرج القرطبي 77١(‏ ه ) فاختصره في مجلدات 


.)5-8:1١ ١ التمهيد‎ )1( 


هه 


لطيفة (» » أو نظمه شعراً ليسهل حفظه » وكما صنع القاسم بن خيرة الرعيني 
الشاطبي في قصيدة دالية بلغت خمس مئة بيت من حَفظها أحاط علماً بكتاب 
«التمهيد» (2: أو شرحه لحل بعض ما يشكل من عباراته » واستدراك بعض ما فات 
مصنقه كما صنع أبو عبد الله الأنصاري في القرن الخامس » فألف ١‏ التقريب لككتاب 
التمهيد ) ©© . 

كما نال ابن عبد البر التقدير من علماء عصره » وما تلا من عصور بفضل هذا 
المصنف النفيس » وكان إذا أريد التعريف بابن عبد البر قيل : صاحب التمهيد ‏ 
وجعله ابن حزم - تلميذ ابن عبد البر - مفخرة من مفاخر الأندلس » تفضل به غيرها 
من ديار الإسلام » فقال فيه : 

لم أر مثله » فكيف بأحسن منه ) ©) 
١‏ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه 
«الموطأ » من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار : 

وسيأتي الكلام به مستوعباً في المبحث الثاني « منهج كتاب الاستذكار » , 
والله الموفق . 
5 -الإنصاف فيما بين علماء المسلمين في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم من 
الاختلاف © , 

وقد جمع فيه ما كان عليه علماء السلف من الصحابة والتابعين في قراءة ( بسم 
)١(‏ بروكلمان (177:1) » والكتاب في مكتبة القرويين بفاس » برقم (077) . 
(؟) الديباج المذهب )١45:75(‏ . 
(؟) برو كلمان (71177:1) » ونسخة منه في مكتبة القرويين بفاس برقم (015) . 
5( تاريخ الأدب الأندلسي : إحسان عباس » ص (59؟) 2 وسيأني في المبحث الثاني : ( منهج 

كتاب الاستذكار © مقارنة بين « التمهيد ؛ » وه الاستذكار» . 
(5) هذا العنوان مطابق لا أشار إليه المصنفم في ١‏ التمهيد » (750:7).: وفي هذا الكتاب 


(4855:5).؛ وفي المطبوع ورد العنوان هكذا  :‏ الإنصاف فيما بين العلماء من الاختلاف ) . 


اهم 


الله الرحمن الرحيم ) في أُوّل فاتحة الكتاب في الصلاة » وهل كانوا يعدونها آية منها 
فيجهرون بها إذا قرؤوا فاتحة الكتاب » أو يخفونها عند قراءتهم لها ؟ أو يسقطونها . 
فلا يرونها آية منها » ولا من أوائل سائر سور القرآن سواها ؟ وهل اختلفوا في ذلك 
أو كانوا على وجه منه متفقين ؟ وما الذي اختاره أثمة الفقهاء الذين تدور على 
مذاهبهم الفتّيا في أمصار المسلمين من ذلك , وما الآثار التي كانت سبب اختلافهم 
فيما اختلفوا فيه من إسقاط ( بسم الله الرحمن الرحيم ) وفي إثباتها » وفي الجهر 
بهاء وإخفائها » وما نعَت به كل فرقة لمذهبها من جهة الأَرِ واحتجت به من ذلك 
لاختيارها بما روت عن سَلّفها . 

الفقهوأصوله 

فإذا انتقلنا إلى ما صنفه في الفقه لوجدنا كتابه : 
”ا _أصول الفقه © : 

مرجعاً يغني عن كثير من المصنفات الطوال في موضوعه » حيث جمع فيه أقواله 
في أصول الفقه المتنائرة في كتبه في هذا التصنيف الخاص» وهنا كناب يفيل ' 
إليناء ويعتبر من الكتب المفقودة » وهو مدخل لما صنفه في الفقه بعد ذلك » نخاصة 
كتابه : 
4 ؟ - الكافي في فروع المالكية (© : 


وهو الذي قال عنه أبن حزم !+ افقضر فيه على ما بالمفتي الشاجة إليه' + وبويه ؛ 
اس الا 


وَقَربَه » فصار مغنياً عن التصنيفات الطوال في معناه © . 


)١(‏ أشار إليه في ١‏ الاستذكار 6 (8877:7) عند ذكر الاختلاف فيما لم يرد به التوقيف ؛ هل العموم 
أولى بذلك أم الخصوص في أقل ما يقع عليه الاسم » وذلك في باب ١‏ ما جاء في الصلاة على 
النبي (عَيله) » . 

. وقد طبع الكتاب‎ )١( 

(5) نفح الطيب )١197:14(‏ . 


ذه د 


وهو من كتب ابن عبد البر المهمة في فروع المذهب المالكي » أَلَهُ بناءً على طلب 
بعض طلَبَة العلّم » واعتمد فيه على المسهور من المؤلفات التي تعتبر من أصول 
المالكية» كالموطأ » والمدونة » والمختصر لابن عبد الحكم » والمبسوط للقاضي إسماعيل 
' ابن إسحاق: والحاوي في الفقه لأبي الفرج عمر بن محمد الليثي , والمختصر في الفقه 
لأبي مصعب الزهري » والموطأ لابن وهب » والموازية لابن المواز » والعتبية لمحمد 
العتبي » والواضحة في الفقه لعبد الملك بن حبيب . 

وفي هذا الكتاب يعرض أقوال مالك وأصحابه واختلافهم » ويرجح ما يراه من 
هذه الأقوال حسب اجتهاده » ويعرض آراء بعض المذاهب الأخرى » طارقاً أكثر 
مواضيع الفقه التي يحدث فيها الخلاف بين الناس » فيهبون إلى المفتي ليسعفهم. 
بالجواب عنها 29 . ظ 
-اختلاف قول مالك وأصحابه ©( , 

ويبحث في الخلاف الفقهي في مذهب الإمام مالك » والذي وقع بين الإمام 
مالك وأصحابه . وأتباعهم . اختصر فيه » ابن عبد البر هذه الأقوال » وأورد 
الاختلاف » ورتبه على أبواب الفقه بدءأ من كتاب الطهارة » فالصلاة » وهكذا . 

وهذا الكتاب متناثر في ( الاستذكار ) فعند كل مسألة فقهية يقول : واختلف 
أصحاب مالك فيمن . . . » فيذكر ذلك يإيجاز » ثم يحيل إلى كتابه هذا » فيقول: 
؛ وقد تقصيت خلافهم في اختلاف قول مالك وأصحابه » © , 
6 - أحكام المنافقين : 

أثسار إليه في هذا الكتاب (47170:7) في : 4 - كتاب قصر الصلاة في السفر» . 


. )195.17 2 7981/4 75817 8( انظر ا مجلد العشرون من هذا الكتاب » الفقرات‎ )١( 
, 754 : الاستذكار (5159355:15) ء و (18550:15)ء و (5814519:531)ء جذوة المقتبس‎ )١( 


ون الاستذكار (4178:7+8:51 216 . 


باهم - 


(14) باب ( جامع الصلاة » » عند شرحه لحديث اسكذان رجل رسول الله (يللم 
في قتل رجل من المنافقين » فقال : وقد أفرذت لحكم المنافقين في عهد رسول الله 
(ظقلَه) وأحكامهم في مناكحتهم لبنات المسلمين الصالحين المؤمنين كتاباً أتيت فيه 
على معاني المنافقين وكيف أُقَرَهم رسول الله (طّه) على مناكحة بنات المؤمنين » 
وكيف الحكم فيهم عند السلف والخلف بما فيه الشفاء من هذا المعنى » والحمد لله . 
"٠‏ --جوائز السلطان 20 : 

وقد استعرض في هذه الرسالة أقوال العلماء في هذه المسألة » وأجاز فيها جوائز 
السلطان . 
- الإشراف على ما في أصول فرائض المواريث من الاجتماع والاختلاف29 : 

وهو أحد مواضيع الفقه الهامة التي تعتبر أحياناً علماً قائماً بذاته » وهو علم 
رسيت لني يمنا عن أعران ارود يزو سدع اذى يرا عاق 
فروض مقدرة في كتاب الله » وسئة رسوله » وإجماع. الأمة » فبين في هذا الكتاب 
أصول علم الفرائض » وما فيها من الاختلاف بين العلماء . 

في علم الرجال 

مذكورٌ لأبي عمر بن عبد البر في تاريخ الرجال عدة كتب صنفها في معرفة تقَلة 
الحديث وأحوالهم ذلك أن طبيعة عمله العلمي أملت عليه وصل الأحاديث المرسلة » 
. والمنقطعة » وبلاغات الإمام مالك في « الموطأ ) » وذلك لتمييز الصحابي عن 
التابعي» فكان ١‏ الاستيعاب » » و ١‏ الكنى » » و ١‏ الأنساب » » وغير ذلك . 


)١(‏ الصلة : 584 » الحلل السندسية ”١‏ : 559) ء التمهيد ( 4 : ١١5‏ 7 هدي الساري لابن 
حجر: 56؟15. ١‏ 

(؟) الغنية » فهرس القاضي عياض » اللوحة )١77(‏ » سير أعلام النبلاء )١59:1(‏ » وأشار إليه في 
الاستذكار كثيراً . 


حابَّمىم - 


4 - الاستيعاب في معرفة الأصحاب : 

استوعب فيه المصنف (6110) ترجمته بعد أن نظر فيما صف العلماء بُ ني 
ذلك 22 » فرأى أنهم قد طولوا في بعض التراجم ٠‏ وأكثروا من تكرار مخارج 
الروايات » وأضربوا عن التنبيه على عيون أخبارهم التي يوقف بها على مراتبهم 

ورأى ابن عبد البر أن كل واحد منهم قد وصل إليه من ذلك شيء ليس عند 
صاحبه » فجمع ذلك واختصره » وذكر عيون فضائل ذوي الفضل » وبين مراتبهم 
بأوجز ما تيسر ؛ ليستغني اللبيب بذلك » ويكفيه عن قراءة التصنيف الطويل فيه » 
وَجَمَعَهُ على حروف المعجم ليسهل على من ابتغاه . 

أما الكتب التي اعتمدها فقد صدر بها كتابه » ذاكرا أسماء مصادره وعدد الطرق 


التي يرويها بها عن شيوخه (" . 
قد نص ابن عبد البر على أنه نقل في الاستيعاب من مصادر أخرى ولكنه لم 


يثبتها في قوائم مصادره في المقدمة » فقال ٠‏ وفي كتابي هذا من غير هذه الكتب من 


(1) وقد ألف قبل ابن عبد البر بعض المصنفين منهم : أبو الحسن المديني (74؟) » وكتابه ٠‏ معرفة من 
نزل من الصحابة سائر البلدان » في خخحمسة أجزاء لطيفة » والبرقي أبو بكر (70؟) » وعبد الله 
الروزي ٠‏ عبدان » (151) له كتاب ١‏ المعرفة في مئة جزء » ٠‏ وأبو منصؤر الباوردي شيخ ابن 
منده )٠٠ ١(‏ » ثم أبو القاسم البغوي (7110) » ثم أبو الحسين بن قانع (781) ع ثم أبو علي بن 
السكن (701) » وكتابه الحروف » ثم أبو حاتم بن حبّان البستي (54؟) » وكتابه مختصر جدا » 
م أبو أحمد العسكري (685) » وكتابه ٠‏ معرفة الصحابة » مرتب على القبائل » ثم أبو حفص 
وفيت 1 » ثم أبو عبد الله بن منده (95) » وكتابه كبير جليل . قال ابن عساكر وله 

فيه أوهام كثيرة, ؛ ثم أبو نعيم الأصبهاني (. 41٠‏ » و كتابه و معرفة الصحابة » في ثلاث مجلدات» 
ثم أبو العباس المستغفري (419) على ما في الرصالة المستطرفة ( 154 2 155 + 10 ) ؛ وتدريب 
الراوي(5:7١5).‏ 
(0) الاستيعاب (50:1 -514) , 


ان ا و ل 


منثور الروايات والفوائد والمعلقات عن الشسيوخ ما لا يخفى عن متأمل ذي عناية(©). 

ولعل ابن عبد البر لم يورد أسماء هذه المصادر في مقدمة كتابه إيثارا للاختصار» 
ولكنه مع ذلك ينص على كثير منها » ونص على بعضها في كتابه الاستيعاب عند 
الاقتباس منها © . 

وقد بدأ كتابه بسيرة النبي (مَيْله) » فاقتصر من خبره وسيره على النكت التي 
يجب الوقوف عليها » والتي لا يليق بذي علم جهلها » ثم يعقبها بمن يبدأ اسمه 
بحرف الألف من الصحابة رضي الله عنهم . 

+ »د د 

ولما كان الفقه الإسلامي وَحْدَةٌ واحدَة » وحلقات متكاملة بين.الأقطار » ورجاله 
هم الذين صاغوا البنيان الفكري الذي نهضّت عليه الحضارة الإسلامية » وأئمة 
المذاهب هم الذين بنوا صرحه الراسخ » وقعدُوا قواعده » وأصلوا أصوله » وابن 
عبد البر الفقيه الجتهد الذي عاش في نصفي القرنين : الرابع والخامس في عهد استقرار 
المذاهب الإسلامية » يعر فْ لأصحاب هذه المذاهب فَضْلَهِمِ » وأنهم أئمة الهدى ‏ 
ويريد أن ينقلَّ لتلاميذه إسهامهم » ويبين لهم قدرهم » فضلاً عن محو التعصب الذي 
قد يدعو إليه العجب بأحد الأئمة دون غيره من غير تدبر أو نظر » فيدون كتاب : 
"٠.‏ الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء : 

مالك » وأبي حنيفة » والشافعي » ولم يبين سبب ترجمته للثلاثة فقط مع أنه في 
هذا الكتاب بَسَط أقوال الإمام أحمد في كثير من المسائل » وقال عنه في الانتقاء : 
1 : « وله اختيارٌ في الفقه على مذهب أهل الحديث وهو إمامهم ») » فلعله اقتصر 


. )51:١( الاستيعاب‎ )١( 


؟) ذكرها ليث سعود جاسم مؤلف كتاب ابن عبد البر وجهوده في التاريخ مستقاة من الاستيعاب. 


على الثلاثة لكثرة أتباعهم » وشيوع مناهجهم الفقهية ونيلها ِقَهَ جمهور المسلمين 
باتباعهم 20 . أو لعله إنما فعل ذلك ؛ لأن الذين سألوا إنما سألوه عن هؤلاء فقط » 
وهو بذلك يثبت مبدأ مهمأ في أدب الخلاف » وهو : ١‏ أن الخلاف الفقهي في 
. الفروع لا يكون سبباً للتفرق في الدين ولا يؤدي إلى خصومة ولا بغضاء ؛ ولكل 
مجتهد أجره ولا مانع من التحقيق العلمي النزيه في مسائل الخلاف في ظل الحب 
فى الله والتعارق :علئ "الوسيول إلى الفقفة من غين اندي ذلك انون" المتراء 


المذموم والعضت 0 
قسم ابن عبد البر كتاب الانتقاء إلى ثلاثة أجزاء » خصص كل جزء منها لإمام 
من الأئمة . 


ثم قسم كل جزء إلى قسمين متميزين بمقدمة وخاتمة » القسم الآول : يتضمن 
الاخبار المتعلقة بالإمام المترجم له 3 والقسم الثاني : يتضمن الاخبار المتعلقة بتلاميذ 
الإمام الختصين به وأشهر رجال مذهبه من بعده . 

ثم قسم الجزء الخاص بالإمام إلى أبواب » وفرع من هذه الأبواب فروعاً تتضمن 
جزئيات الموضوع » بينما القسم الثاني الخاص بتلاميذ الإمام وأشهر رجال مذهيه » 
كان يتضمن تراجم هؤلاء فقط وأخبار كل واحد منهم على وجه الإجمال”(”2 . 

وقد عرض ابن عبد البر مادة كتابه بطريقة أهل الحديث » وذلك بإيراد الأخبار 
عندما يحيل إلى كتاب آخر ء متوجاً ذلك كله بالحيدة العلمية » ونبذ التعصب »ع 
"١‏ - الاستغناء في أسماء المشهورين من حملة العلم بالكنى (2.: 

وعق كناب يحوي على ذكر اسع هن عرق تيقد أو كيةتمق غرف بالبحة » 
)١(‏ الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث : د . عبد المجيد محمود : ١78‏ . 
)١(‏ الاتجاهات الفقهية » د. عبد امجيد محمود : ١78‏ . 
(7) ابن عبد البر وجهوده في التاريخ » ليث سعود جاسم : 5١9‏ . 


وقد أوردّ فيه من عرف من الصحابة والتابعين بكنيته واشتهر بها » ولم يوقف على 
اسمه » أو عرف اسمه على اختلاف فيه » وأتى فيه على أكثر أسماء المشهورين 
بالكنى من وقف أهل علم الرجال على اسمه من المحدثين والفقهاء » وسائر العلماء مع 
التعريف بهم والإشارة إلى بعض أحوالهم . 

وقد أثنى ابن الصلاح على ابن عبد البر بقوله : « ولابن عبد البر في أنواع منه 
كتب لطيفة رائعة ) 9 . | 

الماريخ 

9" - أخبار أئمة الأمصار 29 : 

وهو كتاب في حكم المفقود » فلم تذكر كتب الفهارس عن مظان وجوده شيئاًء 
ولعله قد ترجم فيه لكبار الفقهاء وا محدثين كإبراهيم النخعي » وابن أبي ذئب » وابن 
خواز منداذ » وابن شهاب » وابن المواز » والأبهري » والطبري » والحسن بن صالح 
ابن حي » وربيعة الرأي » وسحنون » والليث بن سعد » ومن في منزلتهم . 
“وم - أخبار القاضي منذر بن سعيد البنُوطي (8/ا؟ - وه ") 9) : 

وعلى سنة ابن عبد البر في الترجمة لأئمة الأمصار » وفقهاء الأقطار » لتكون 


)١(‏ فهرسة ابن خير : 4 ١؟‏ » ترتيب المدارك )8١١:4(‏ » سير أعلام النبلاء )١159:14(‏ » وأشار إليه 
في « الاستذكار » )٠١410:4(‏ » فقال  :‏ وقد ذكرنا أبا عبد الله الأغر » وأبا مسلم الأغر في 
كتاب الكنى بما ينبغي من ذكرهما 6 » وكلاهما تابعي . 

(؟) التقيبد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح لعبد الرحيم العراقي : 714 . 

. )83١١:5( جذوة المقتبس (54") » وترتيب المدارك‎ )7١ 

(4) التكملة لابن الأبار )١18٠0:1(‏ » وترتيب المدارك )81١١:4(‏ . 


/ 


ميق قذوة » فإنه أفرد للقاضي منذر بن سعيد البّوطي ع أبو الحكم الأندلسي() 
ظ (م/ا؟ - 0ه”) » قاضي الجماعة بقرطبة كتاباً جمع فيه أخباره » ومواقفه مع الخليفة 
الناصر لدين الله التي جعلته علماً للنزاهة والصلابة في الحق » وكان فقيهاً محققاً » 
خطياً بليغاً مها » له اليوم المشهورٌ الذي ملا فيه الأذان » وبهر العقول » وذلك أن 
المستنصر باللّه » كان مشغوفاً بأبي على القالي » يؤهلّه لكل مهم » فلما وَرَدَ رسول 
الوم َمَرَهُ أن يقومٌ خطيباً على العادة الجارية » فلما شاهد أبو علي الجمع العظيم جين 
فلم تَحْمِلْهُ رجلاه » ولا ساعدَه لسانه » وفطن له منذر بن سعيد » فوثّبُ في ا حال » 
وقام مقامّه » وَارتَحَلَ خطبةٌ بديعة » فَأبِهَتَ الخَلّقَ » وقال رسول الروم : هذا كبش 
الدولة 0" . 

ومن أخباره أن الناس قحطوا في بعض السنين آخر مدة الناصر » فأمّر القاضي 
منذر بن سعيد بالبروز إلى الاستسقاء بالثاس » فصام أياما وتأهُب ؛ واجتمع الخلق 
في مصلَّى الربض » وصعد النّاصر في أعلى قصره ليشاهد الجمع » فأبطأ منذر » ثم 
خرج راجلاً مُتخشيُعاً » قامٌ ليخطّب » فلم رأى ال حال بَكَى وتَشمّج وافتتح خخطيته بأن 
قال : سلامٌ عليكم » ثم سكت شبه الحسير » ولم يكن من عادته » فنظرٌ الناس 


؛)١40-١‎ 44/1( تاريخ علماء الأندلس‎ » 75١ - ١15 ترجمته في : طبقات النحويين واللغويين:‎ )١( 
» )455- 458( جذوة المقتبس 489" - 44”) » فهرسة ابن خير : ص 04 ء بغية الملتمس‎ 
إنباه الرواة (8/7 75 » الكامل‎ » )447/١1( معجم البلدان‎ » )١86 - 11/4/١1 9( معجم الأدباء‎ 
لابن الأثير (/174” - 5008) » اللباب (17/5/1) » العبر (9/*.* - 8 ") » سير أعلام النبلاء‎ 
البداية والنهاية (1 78/1 -184) » تاريخ قضاة الأندلس (5- 75) » البلغة في‎ » )17:1( 
)7050- 7175/١( تاريخ أئمة اللغة (54؟ - 554؟) » بغية الوعاة (؟/901) » نفح الطيب‎ 
؛ هدية العارفين‎ ١05 - ؟5) ء شذرات الذهب (17/5) » مطمح الأنفس (0م؟‎ - ١/9(و‎ 
.)1 77/١ 

(؟) معجم الأدباء )١17/0:١15(‏ » ونفح الطيب (39/7:1) . 
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بعضهم إلى بعض. لا يدرون ما عراه » ثم اندفع » فقال :ف سل عليكم ؛ كتب 
ربكم على فيه الحم 4 الآية [ الأنعام : 4 ] استغفروا ربكم ووبوا إليه ؛ 
و بالأعمال الصالحة لديه , قَضِح الناس بالبكاء » وجأروا بالدعاء والمٌضرّع » 
وخطب فأبلغ » فلم ينقَض القومٌ حت تَزّل غيث عظيم . 

واستسقى مرة » فقال يهتف بالخلق : 9 يا أيها الئاس أَنتم الفقراء إِلَى الله » 
الآيتين [ فاطر : ١ - ١6‏ ] فهيْج الخلق على البكاء . 

ومن أخباره المحفوظة : أن أميرَ المؤمنين عمل في بعض سطوح الزهراء قبة 
بالذهب والفضة » وجلس فيها » ودخل الأعيان » فجاء منذر بن سعيد » فقال له 
الخليفة كما قال لمن قبلّه : هل رأيت أو سمعت أن أحداً من الخلفاء قبلي فعل مثل 
هذا؟ فأقبلت دموع القاضي تتحدر » ثم قال : واللّه ما ظننت يا أميرَ المؤمنين أن 
ايان يان اك هنا لوم أن رلك شرل الأكقارجه وا لم 5اقالن. ٠‏ قال لله 
عر وجل : فإ ولولا أن يَكُونَ الناس أمة واحدة لَجعَلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم 
سقفاً من فضة 4 إلى قوله : 9 والآخرة عند ربك للمتقين 4 [ الزخرف : “م 
هم فنكّس الناصر رأسّه طويلاً » ثم قال : جِرَاك الله عا خيراً وعن المسلمين » الذي 
. قلت هو الحق » وأمر بنقض سقف القبة . 

ولط رزنا احننة قر قال نسو اند ولا رار ود 
ل ل ل 
البلاء امبين » اللهم فَرغبني لما لقتني له » ولا تَسَعَلني بما تكَفلت لي به . 0 

* »دي« 


وصنف أبو عمر بن عبد البر مدخلا لكتاب ١‏ الاستيعاب » سماه : 


. )١الا/‎ : ١5( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


ذ/ 


" -- الإنباه على قبائل الرواة عن النبي (عَيت) : 

فقال في تقدمته: «وجعلته دليلا على أصول الأنساب ومدخلا إلى كتابي في 
الصحابه ليكون عونا للناظرين فيه» ومنبها على ما يحتاج إليه من معرفة 
الأنساب)20©. 

وقد قدم ابن عبدالبر لكتابه مقدمة ذكر فيها أهمية علم الأنساب وقال: «فلو كان 
لا منفعة له لما اشستغل العلماء به ؛ لأن معرفة الأنساب علم لا يليق جهله بذوي الهمم 
والآداب). 

ثم أورد جملة من النصوص يستدل بها على ندب النبي عه إلى تعلم هذا العلم 
بقوله: «تعلّموا من أنسابكٌم ما تصلُون به أرحامكم)0©. 

واستشهد بقول عمر بن الخطاب: ١‏ تعلّموا أنسابكم تَصلوا أرحامكم ولا تكونوا 
كنبط السواد - قبائل تسكن العراق - إذا سكل أحدهم ممن أنت قال: من قرية كذا 
فوالله إنه ليكو بين الرجل وبين أخيه الشيء لو يعلم الذي بينه وبينه من دخخلّة الرحم 
لرّدّعه ذلك عن انتهاكه). 

ثم قال: «وهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان أعلم الناس بالنسب نسب 
قريش وسائر العرب )0©. [ 

ثم ذكر بعد ذلك مصادره التي استقى منها مادة كتابه فيقول: «هذا كتاب 
أخذته من أمهات كتب العلم بالنسب وأيام العرب بعد مطالعتي لها ووقوفي على 
أغراضها)9؟) 


وقد طبع مع كتاب الإنباه كتاب: 


. 74 : القصد والأم‎ )١( 
/ . 43-7 45 : الإنباه‎ )5( 


(؟) الإنياه : 43 . 


(5) الإنياه : 46 . 


ه" - القصد والأثم في معرفة أنساب العرب والعجي(2 وأول من تكلم بالعربية من 
الأم: 

تكلم فيه عن الجنس البشري من لدن آدم ونوح وما تفرع من أجناس توزعوا 
سطح الأرض»؛ وأول من تكلم بالعربية» وذكر الروم» والفرس» والأكراد والترك» 
والصقالبة» وغيرهم. 

وقد اهتم المستشرقون بهذا الكتاب» وعدوه من التفسير الجغرافي للحديث 
النبوي0©), 

: 8 

5" - اختصار تاريخ أحمد بن سعيد بن حزم الصدفي (84 ١‏ - , هم) 07 

صنف الشسيخ العالم الحافظ الكبير المؤرخ: أبو عمرء أحمد بن سعيد بن حزم بن 
يونس الصدفي (م:.70ه: «التاريخ الكبير» في أسماء الرجال في عدة مجلدات» 
فجاء أبو عمر ابن عبدالبر فهذبه» واختصره حتى يسهل تناوله والرجوع إليه» وهو 
من الكتب المفقودة التي لم 5* تشر الفهارس إليه حتى الآن. 

كان ابن عبدالبر قد ذكر في «الاستيعاب» نتفأ عن مولد النبي (عَلِلّه): ونسبهء 
وتسميته) وفضائله, وأزواجه» ووفاته, وبعضص الخبارة التي لا يليق بذي علم جهلها 
وتحسن المذاكرة بها لتتم الفائدة للعالم الراغب؛ والمتعلم الطالب في التعريف 
بالمصحوب والصاحب8*) 


. )١77:4( نفح الطيب‎ )١( 

(؟) تاريخ الأدب الجغرافي (710/7 2 3107) . 

(5) ترتيب المدارك )8١١:4(‏ ء جذوة المقتبس : ١١0‏ » وفي ترجمة الصدفي انظر : تاريخ علماء 
الأندلس (47:1) » جذوة المقتبس : ١١5‏ » فهرسة ابن خير : 7717 » بغية الملعمس : ١81‏ » 
معجم الأدباء (: ٠‏ 0) » الوافي بالوفيات (785:5) » نفح الطيب (1770:7) . 

(4) الاستيعاب (50:1) . 

ك9 


بيد أنه أفرد بعد ذلك للسيرة النبوية. كتابا مستقلاء انتقى فيه الدرر من الأخبار» 
وجعله خاصاً بسيرة النبي (عَّه) ومغازيه؛ ابتدأ فيه بمبعث النبي (طللّ) وانتهى بوفاته 
وهو من أوائل ما صنف الأندلسيون في السيرة النبوية» اعتمد فيه على كتاب محمد 
ابن إسحاقء؛ بالإضافة إلى ما يفيده من كتاب موسى بن عقبة» وبعض الفوائد التي 
التقطها في السنن والصحاحء بالإضافة إلى كتاب الواقديء وابن أبي خيثمة» وغير 
ذلك من المصادر0©. 

وفي هذا الكتاب مزج أسلوب المحدث والمؤرخ؛ فكان يهتم بالأسانيد فيذكرهاء 
ويفضلها أحيانء ويحكم عليها تصحيحاً وتضعيفاًء بالإضافة إلى تناوله لبعض 
المسائل الفقهية على سبيل الاستطراد» وترجيحه بعض الروايات على الأخرى22©. 

8" - أعلام النبوة 09 

يعتبر هذا التأليف تكملة لكتاب الدرر» حيث أشار عند الصفحة:١"‏ إلى أنه 
سيؤلف كتاباً في أعلام النبوة يفرده لذلكء لأنه لم يفصل في الدرر هذا الموضوع؛ بل 
أشار إليه إجمالاً حسب ما يقتضي السياق التاريخي لكتاب الدرر وواضح أن 
موضوعه ينصب على إرهاصات النبوة ودلائلها. 

4 - تاريخ شيوخ ابن عبدالبر 9) 

وصل إلينا من هذا الكتاب نقول مضمنة في مؤلفات تلاميذ ابن عبدالبر ثمن ألف 
في تراجم علماء الأندلس» مثل : أبو نصر الحميدي (م : /44) الذي تتلمذ على ابن 
عبد البر » وصنف كتاب «جذوة المقتبس) وضمنه نقولاً ضافية عن ابن عبدالبر» وكذا 


. 8 انظر مقدمة محقق الدرر الدكتور شوقي ضيف » ص‎ )١( 

(1) انظر مقدمة الدكتور شوقي ضيف ٠‏ وكتاب إبن عبد البر وجهوده في التاريخ » ص (١/7؟)‏ . 
”) الدرر : ”١‏ . 

(؟) نفح الطيب (55:13) . 


ابن بتشسكوال (م:017)» الذي صنف كتاباً في ثسيوخ أبي عمر ابن عبدالبر("©. 
٠‏ - كتاب في أخبار القضاة() 
١‏ - تواليف الفقيه الحافظ ابن عبد البر» وجمع رواياته عن شيوخه9») 
- فهرسة الشيخ الفقيه الحافظ أبو عمر ين عبدالبرة» 
* - الذب عن عكرمة البربري”*» 
4 4 - محن العلماء() 
ه؛ -- المغازي 
الأدب والثقافة العامة 

من أهم خخصائص أبو عمر بن عبدالبر أنه على الرغم من تبحره في الحديث والفقه 
والتاريخ وغير ذلك» فقد كان فارساً في ميدان الأدب؛ شاعراً مكنته ثقافته أن يحفظ 
ديوان العرب وأن يستشهد به في كل مجالء ترى ذلك منثوراً في هذا الكتاب مما 
حدا بنا إلى وضع فهرس قائم بذاته لما استشهد به من شسعر ولما شرحه من ألفاظء ما 
. يدل على ثقافته الواسعة» وذوقه الأدبي. 
ولقد شهد مؤرخو الأدب الأندلسي لابن عبدالبر أنه كان في الأدب فارسا", 


مر 6اثر سار 


5 8 - ها سم ه ير تقوراير لىئ 
ووصفه ابن حاقان بقوله: أما أدبه فلا تعبر لجته» ولا تدحض حجته وله شعر لم 


. 47”١؟‎ : فهرسة ابن خير الاشبيلي‎ )١( 

(1) تاريخ قضاة الأندلس للباهي : 44 , 4ه , هه 5ه 9ه.54. 

(') فهرسة ابن خير : 41414 . 

(4) الدرر : 70/5 » وفهرسة ابن خير : 479 . 

(5) تهذيب التهذيب (777:7) » وتذكرة الحفاظ (150:1) . 

(7) مدارج السالكين (7377:7) .(؟) برنامج سيوخ الوادياشي : ١١5‏ » هدية العارفين (50:7) . 
(7) المغرب في حلي المغرب )1١08:7(‏ . 


أجد منه إلا ما نَقَثَ به عن أَنَفَةَ وأوصى فيه عن معرقَة)(©) 

وقد وصل ابن عبدالبر إلى ما امتاز به لدأبه المتواصل في طلب العلم والانقطاع 
إليه» وصرف النظر عما عدا ذلك من أمور الدنيا ومغرياتهاء فتجمع عنده رصيد 
ضخم من شعر ونثرء وخطب وأمثال» وحكم ونوادر» وملح وفكاهات» وقصص 
وتجارب» إلى غير ذلكء فلما تجمع هذا التراث الضخمء ورأى أنه من العسير الإحاطة 
به واستقصاؤه اختارخير ما روىء؛ وما وصل إليه؛ وضمنه كتاب: 
5 - بهجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذاهن والهاجس : 

اعتمد في مادة الكتاب على كتب ابن قتيبة» كعيون الأخبار» والمعارف» والشعر 
والشعراء» وكتب الجاحظ: البيان والتبيين» والحيوان» وكتب أبي حيان التوحيدي في 
الصداقة والصديق» وحماسة أبي تمام» ومعظم دواوين الشعراء المشهورين وغير 
المشهورين ما وجد منها في عصرهء ثم تفسير الطبري وتاريخه» فمادة الكتاب 
معظمها مشرقية إلا أنها فقدت مصادرها في المشرق نفسه؛ ولم تصل إلينا إلا عن 
طريقه؛ ومن أهم ؤللك: مغر منضور الفقيه الأديب المصري الذي كان قتعزه مشسهوراً 
في الأندلسء وكذا الشاعر البغدادي: محمود الوراق» وأخبار كشاجمء وخالد بن 
يزيد الكاتب وسعيد بن حميدء وسهل الوراق» وأبي الفرج الببغاء» وأبي بكر 
العرزمي» وغيرهم: بالإضافة إلى تقديمه قدرأً كبيراً من سعر شعراء الأندلس » كيحيى 
ابن حكم الغزال » ويوسف بن هارون الكندي الرمادي » وأبي القاسم محمد بن 
. نصير الكاتب » وابن عبد ربه » وغيرهم مما لا يوجد في أية مصادر أخرى . 

وقسم الكتاب إلى مئة واثنين وثلاثين بابا » يستشهد في كل باب بالآيات ثم 
الأحاديث التي ترتبط بموضوع الباب » ثم يتبعه بذكر عيون الأخبار والشعر » 
والحكم والأمثال عند العرب ناقلاً ذلك كله عن أمهات المصادر 29 » وقد يحيل إليها 
(1) مطمح الأنفس : .7١‏ 


. إلخ‎ ... 37517561١١١. ه5/١‎ : بهجة المجالس‎ )1١( 


في سياق كلامه فضلاً عن إحالته إلى كتبه التي سبقت التأليف . كالتمهيد(» 
والاستيعاب (© وجامع بيان العلم وفضله © . 

وقدم لنا بذلك نموذجا من المؤلفات الأدبية في الأندلس في القرنين الرابع والخامس 
الهجريين . 5 

ولقيمة الكتاب الأدبية اهتم به أدباء الأندلس فأقبلوا على روايته0"» واختصاره0©, 
واهتم المحدثون ببعض بحوثه وأفردوها بالنشر . 

أما كتاب : 


(1) نفس المصدر :لاه ...الخ . 
)١(‏ نفس المصدر : 58/١‏ . 
(؟) نفس المصدر : 251/١‏ 7517643863706 . . . إلخ , 
ظ (4) ابن عبد البر وجهوده في التاريخ : 777 . 
(5) انظر : جذوة المقتبس :768 . 
فهرسة ابن خير الإشبيلي : 7١1/‏ . 
الغنية فهرسة عياض : ورقة ١١7‏ . 
مرأة الجنان : 84/7 , وأسماه بهجة المحاسن . 
(1) اختصره سعيد بن أبي جعفر أحمد بن إبراهيم , بن اليون التجيبي (851 ه - .0ه ) . 
وسمّاه ( بغية المؤانس من بهجةامجالس وأنس المجالس ) وتوجد منه نسخة في جامعة القرويني 
برقم: ,١761١‏ 
انظر : تاريخ الأدب العربي لبروكلمان : 771/5 » وهناك نسخة أخرى في الخزانة العامة بالرباط» 
انظر : فهرس المخطوطات العربية في الخزانة العامة بالرباط : 50/5 . 
جردت الأمثال التي وردت في الكتاب وطبعت في ذيل مجلة المحيط المجلدة الخامسة : القاهرة 
7 (انظر بر وكلمان : 751/5) . 


لا -الجامع : 

و رطالة سجر ماصقة كان جز الاق #تعقين نامعن أ سل ا 
طالب العلم بخاصة » والمسلم بعامة من أخلاق شخصية في نفسه وأسرته ومجتمعه؛ 
وعرض فيه بعض العادات الاجتماعية المباحة في اللباس » والزيئنة » والزيارة » 
والطعاده وير لاف ظ 
- الاهتبال بما في شعر أبي العتاهية من الحكم والأمثال : 

وهو ديوان أبي العتاهية بروايته » ذكر ابن عبد البر فيه أشعارًا لم ترد بروايات 
أخرى لششعر أبي العتاهية » وجمع فيه كل الأبيات الداعية إلى مكارم الأخلاق » 
وترجم فيه لأبي العتاهية » وذكر أقوال الأدباء فيه . 

8 - الأمثال السائرة والأبيات النادرة : 

وهو قطعة من كتاب «١‏ بهجة المجالس ») بدأ به من باب « أدب المجالسة وحق 
الجليس ) » وله نسخة مفردة بدار الكتب المصرية برقم )١977(‏ أدب » في ١8‏ 
٠ه‏ - رسالة في أدب المجالسة وحمد اللسان : . 

ش وقد ذكر بر وكلمان في تاريخ الأدب العربي (757:5) » أنها كتاب مستقل » 
وواضح من عنوانها أنها قطعة من كتاب 9 بهجة امجالس » . 
- مختارات من الشعر والنشر : ظ 
ذكرها بر وكلمان في تاريخ الأدب العربي (7:5؟) ضمن مخطوطات المتحف 
البريطاني » وقد رتبت في سبعين فصلاً . 
- نزهة المستمتعين وروض الخائفين : 

ذكره بر وكلمان في تاريخ الأدب العربي (554:5) أنه توجد نسخة منه في 

المنحف البريطاني . 


"ه - الإنصاف في أسماء الله : 
يبدو من عنوانه أنه يتحدث عن أسماء الله الحسنى » وقد أشار إليه الذهبي في 
سير أعلام النبلاء 55:1 )١‏ » وفي تذكرة الحفاظ )١159:7(‏ . 
غ6 - البستان في الإخوان : 
ظ رسالة صغيرة في أدب الإخوة » وما ورد بشأنها في القرآن والحديث » وما قيل 
فيها من شعر ونثر » ترتيب المدارك )8١١:7(‏ . 
هه -الرقائق : 
وهو كتاب صغير في الأخلاق والزهد » يذكر ف فيه فضل العبادة » والزهد في 
الدنيا » وما إلى ذلك . 
5ه - العقل والعقلاء وما جاء في أوصافهم عن العلماء والحكماء : 
أحال إليه ابن عبد البر في كتابه 9 بهجة المجالس 6 (577:1) » وذكره الحميدي 
في ( جذوة المقتبس ) : 7”548 » والضبي في ١‏ بغية الملتمس ) : 19/5 . 
/اه - رسالة في الأنواء أو منازل القمر : 
امم ارواعيد الب يحليت الب رتا) جاكنا عن اللةاغر وجل زا اصرح من 
عبادي مؤمِن بي وكافر بي ؛ فَأما من قَالَ : مطرنا بفضل الله ورحمته فَذَلِكَ مؤمن 
بي كافرٌ بالكو كب ٠‏ وأما من قال : مطرنا بنَوْءِ كذا وكذاء قَذْلكَ كافر بي » مؤمن 
بالكوكب » . 
فذكر أن هذا من جوامع كلمه (ِيَيلَه) » وأفاض في تعريف « النوء » في كلام 
العرب » وأن من أضاف المطر للنوء فقد خرج من ملة الإسلام » والأصح في ذلك » 
واستطرد إلى ذكر منازل القمر » وذكر أنها كلها أنواء » وهي ثمان وعشرون 
منزلة '0. 
)١(‏ الاستذكار .)١٠١١١6:7(‏ 


منزلتهالعلمية 

؟ -تلاميذة: 1 

أصبحّ الإمام ابن عبد البر حامل لواء الحديث والفقه في الأندلس » وصار علماً 
تهفو القلوب والعقول للقائه والسماع منه والأخذ عنه » محط أنظار طلاب العلم من 
مختلف الأصقاع » وقصده الداني والقاصي رجاء التلقي عنه » ونيل إجازته لما اتسم 
به من سعة الإطلاع » وقوة الحفظ » وغزارة التصنيف » وحيازته لمؤلفات شيوخه » 
حتى قال القاضي عياض : ( سمع منه عالم عظيم فيهم من جلة أهل العلم المشاهير ») 
حتى طالبات العلم من النساء كن حريصات على التتلمذ على يديه » وصار تلاميذه 
من بعده مثابة لأجيال العلماء » فمن لم يدرك ابن عبد البر سعى للقاء من تتلمذ على 
يديه ؛ فخلف مدرسة حديثية فقهية كان لها دور في الحركة العلمية إجمالاً » عمرت 
بهم الحواضر الإسلامية » وحفظ الله بهم المغرب دار حديث وفقه . 

ويضيف المْجال هنا عن استيعاب تلاميذه » وقد عمرت بهم كتب التراجم 
للأعيان في القرن الخامس (2 » فلأقتصر هنا على من كان له ظهور في حياته ٠‏ فيما 
نعلم - بدءاً بأخص تلاميذه » وأنبغهم في علوم السنة » ومن كان قوي الصلة به . 

« الإمام الحافظ. الثاقد مْودُ أبو الحسن طاهر بن مفو" بن أحمد بن مفوز 
المعافري الشاطبي ‏ (415 - 44) » تلميذه وخصيصه ؛ أكثر عنه وجود » وكان 
. فَهِماً » ذكياً » إماماً » من أوعية العلم » وفرسان الحديث » وأهل الإتقان والتحرير مع 
الفضل والورع » والتقوى والوقار والسّمت » وإليه انتهى علم ابن عبد البر » واعتبر 


: رصد الأخ ليث سعود جاسم حوالي المئة في كتابه: ابن عبد البر وجهوده في التاريخ » ص‎ )١( 
04ه.‎ 

(1) ترجمته في : الصلة (40:1؟) » بغية الملتمس : 71" » العبر )7١8:19(‏ » سير أعلام النبلاء 
(848:19)» وتذكرة الحفاظ (57:5؟71١).‏ 


. سنده من أعلى الأسانيد » وتعتبر مروياته عن ابن عبد البر من أوثق الروايات » وكان 
شيخه ابن عبد البر يميل إليه » ويتبسط معه في الحديث » وهو الذي نقل إلينا أصح ما 
روي في تأريخ ولادة ابن عبد البر حيث أراه له شسيخه (2 لمتانة صلته به » وهو الذي 
صلى. على ابن عبد البر عند وفاته . 

« الإمام الحافظ امجود , الحْجَةُ الناقد , محدث الأندلس أبو على الحُسينْ ابن 
محمد بن أحمد الغساني الجياني الأندلسي 4576 -498) صاحب الكتاب 
النفيس « تقييد الهمّل » » وكان مِن جَهابدَة الحفّاظ » ومن أكْمَل المحدثينَ علماً 
بالحديث » ومعرقة طرق » وحفظا لرجاله » قوي العربية » بارع ال مما ني 
الآداب والشعر والنسب , موْصوفاً بالجلالة » والنباهة » والتُواضع 


هق م ه ل ع 

ذكر السهبلي ني اروص الانق )607415 «بجداتنا أبو بكر بن طاهر » عن 
أبي علي القّسائي ‏ أذ أا عمر بن عبد لقال له : أَمَانةَ الله في عئقك » متى عَدْرت 
على اسم من أسماء الصحابّة لم أذكره » | إلا ألحقته في كتابي » يعني ١‏ الاستيعاب ). 

وقد أكثر أبو علي الغساني النقل عن شيخه ابن عبد البَرّ روايةً » وإجازة » فما 
من كتاب روي بسند عن ابن عبد البر » أو مؤلف نسب إليه » إلا كان اسم أبي علي 

- َ- وم الال 
الغساني راوية له » عن ابن عبد البر » فكان نير حافظ لعلم أستاذه » ومبَلُ له من 
:بعده 29 , ١‏ 


«الشيخ العلامة ا محدث الصدوق, فسيل الأندس , أبو محمد عبد الرحمن ابن 


. تقدم هذا عند ذكر تاريخ ولادة ابن عبد البر في صدر هذا المبحث‎ )١( 

)١(‏ الصلة )١47:1(‏ » بغية الملتمس : 560 » وفيات الأعيان )١80:7(‏ » سير أعلام النبلاء 
)١48:15(‏ » العبر (51:1”) » تذكرة الحفاظ )١77:4(‏ » عيون التواريخ (170:17) » مرأة 
الجنان (45:1 + )١151‏ ء شجرة النور )١18:1(‏ » أزهار الرياض )١45:5(‏ . 


(9؟) فهرسة ابن خير: 05715 1582 52لا +41١‏ ١9...إلخ‏ . 


لثر اله زر 


المُحَددْثْ محمد بن عَتّاب بن محسن القرطبي (2 ع (9م4؛ - )07١‏ » أجازه شيخة 
ابن عبد البَرُ لكل مروياته » فقد كان ملازماً له » وأخذ عنه كل علمه » ومصئفاته » 
وهو آخخرٌ الشيوخ الجلّة الأكابر بالأندلس في علو الإسناد » وسَّعَة الرواية » وكان 
صدرا فيمن يستفتى » وكان من أهل الفَضل والتواد ضع » والحلم والوقار » وكانّت 
الرَحلَةٌ في وَقته إليه ؛ وكان صابرا للطلبة » مواظبا على الإسماع ابعل ل التفار 


اهار رمه م 


كله » وَبِينَ العشاءين » كان يؤدي زكاة علّمه بتبليغه » سمع منه الآباء والأبناء » 
وروى عنه خلق كثير . 
« الإمام القدوة المتقن الحافظ , شيخ المحدثينَ , أبو عبد الله محمد بن أبي نصر 
توح بن عبد الله الأزدي ؛ الحُميدي , الأندلسي » 29 (470 - ».)١‏ النابغة ع 
حمله أبوه على كتفه وهو ابن خمس سنين ليسمع من العلماء ولم شب بدأ يلازم ابن 
حيان » وابن عبد البر » وكان لقاوٌه به في شاطبة » فحمل عنه علماً جما » وأجازه 
في رواية كتبه » ثم رحل إلى بغداد » وتألق نجمه » حيث روى عن أكبر عالمين في 
عضره + حافظ المقرب» ابن عبد البر + وحتافظ المسرق + الخظيب البعداديء مهاه 
له ثروة علمية ضخمة » ووصفه الذهبي بقوله : « كان إماماً في علم الحديث ومعرفة 
متونه ورواته » محققا في علم الأصول على مذهب أصحاب الحديث, متبحراً في 
علم الأدب والعربية ؛ » صنف ١‏ جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس وأسماء رواة 
الحديث والأدب » » و ١‏ الجمع بين الصحيحين ؛ : البخاري » ومسلم » ٠‏ وجمل 
تاريخ الإسلام ) » وبعض الكتب في الأدب » والشعر . 


» )١7171:4( الصلة (44:7") » سير أعلام النبلاء (9 4:1 01) » العبر (41/:4) » تذكرة الحفاظ‎ )١( 
.)586:1( عيون التواريخ (1748:11) » الديباج المذهب (4,9:1) » طبقات المفسرين للداوودي‎ 
معجم الأدباء (787:1) » الأنساب (887:4) ء‎ , ١57 : الصلة (270:5) » بغية الملتمس‎ )١( 
تذكرة‎ » )١7١:19( ؟) » سير أعلام النبلاء‎ 54:٠١ الكامل في التاريخ‎ » 7١7 : فهرسة ابن خير‎ 


الحفاظ )١١١8:14(‏ » النجوم الزاهرة )١57:8(‏ » نفح الطيب )١١7:7(‏ . 
د هى/ا - 


١‏ أبو محمد بن حزم علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح الأموي 
القرطبي الظاهري :227 كان أجمع أهل الأندلس قاطبة لعلوم الإسلام - وأوسعهم 
معرفة » مع توسعه في علم اللسان والبلاغة والشعر والسير والأخبار » وكان ذكي 
الفؤاد » حاد الذهن » عالما بعلوم الحديث والكتاب » وقد كان شافعي المذهب » ثم 
انتقل إلى مذهب أهل الظاهر نفاة القياس » وزهد في الدنيا بعد الرياسة التي كانت له 
ولأبيه » متواضعاً » ولكنه كان كثير الوقوع في العلماء المتقدمين لا يكاد أحد يسلم 
من لسانه حتى قيل : كان لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقين » فنفرت منه 
. القلوب » ومال الفقهاء إلى بغضه ورد قوله وشنعوا عليه » وأجمعوا على تضليله » 
وحذروا سلاطينهم من فتنته » ونهوا العوام عن السماع منه » والأخذ عنه » فأقصته 
الملوك ؛ وشردته عن قرطبة » فتوفي ببادية ليلة سنة مست وخحمسين وأربعمائة . 

وقد قيل أنه أخحذ علم الحديث عن ابن عبد البر وبه تخرج 29 . 

« أبو داود 29 : سليمان بن نجاح » - مولى المؤيد بالله الأموي - مقرئْ الأندلس 
وصاحب أبي عمرو الداني - وأثبت الناس به له تواليف كثيرة تدل على سعة علمه 
ومعرفته بالقراءة » كتب صحيحي البخاري ومسلم بخطه » واعتنى بضبطهما حتى 
أصبحت نسخته مرجعا للضبط والاتقان » ولم يزل يقرأ كتاب الله - عز وجل - 
وحديث رسول الله ع إلى أن توفي وكانت جنازته مشهودة في سنة ست وتسعين 
وأربعمائة » وكان مولده سنة ثلاثة عشر وأربعمائة . 


)١(‏ ترجمته : قد أفردت في كتب وذكرها كثيرون منهم : الصلة :١‏ 786 » والمعجب( 97 -/90 ) ؛ 
والمطمح (511-77) ٠»‏ والبغية (405-4.7) ء والذخيرة في محاسن أهل الجزيرة 
(45:1 احلا ا)ء والنفح (87:0)» والشذرات :7010-5995 . 

.184/5-11-184 سير الأعلام‎ )١( 


(7) ترجمته في البغية : 56٠١‏ » والصلة »)٠٠١:١(‏ والشذرات .)1١014-147":7(‏ 


« أبو الحسن علي بن عبد الرحمن الشاطبي المقرئ ) 20 , أصله من قرطبة» اقرأ 
الناس القرآن وأسمعهم الحديث » وكان ثقة فيما رواه » ثبتا فيه » دينا فاضلاء توفي 
بشاطبة يوم الأربعاء لثلاث خلون من شعبان سنة ست وتسعين وأربعمائة. 

« خلف بن عبد الله بن سعيد بن عباس بن مدير الازدي ) 27 الخطيب بالمسجد 
الجامع بقرطبة » سكن المرية مدة ثم صار إلى قرطبة واقرأ الناس بها وسمع منه جماعة 
من أهلها وكان ثقة فيما رواه ضابطا لماكتبه » حسن الخط » كثير الجمع والتقييد , 
أكثر عن ابن عبد البر » وكان مولده سنة سبع وعشرين وأربعمائة وتوفي يوم الجمعة 
لست بقين من شهر رمضان سنة خمس وتسعين وأربعمائة . 

« أبو محمد عبد الله بن حيان بن فرحون الأروشي » 27 نزيل بلدسية » فقيه 
محدث كانت له همة عالية في اقتناء الكتب وجمعها » سمع من أبي عمر كثيراً » 
. وتوفي - رحمه الله في النصف من شوال سنة سبع وثمانين وأربعمائة » وكان مولده 
سنة تسع وأربعمائة . 

« أبو بحر سفيان بن العاصي بن أحمد بن العاصي الأسدي ) 9©) - أسد خزيمة - 
أصله من ١‏ مر بيطر عمل بلنسية ) إمام محدث أديب متقدم » وله فهرسة جامعة 
لشيوخه » ولد في نحو الأربعين وأربعمائة وتوفي بقرطبة سنة عشرين وخمسمائة 
ودفن في مقبرة الربض . 

« أبو الحجاج يوسف بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عدس الأنصاري ) © , 
من أهل شريون روى عن أبي عمر بن عبد البر فأكثر » وسمع بطليطلة وتفقه بها , 


.)1١ 14:9 والصلة (١:١0١4)ء والشذرات‎ » 4١ البغية : ؟‎ )١( 
.)١ا,/١:1( الصلة‎ )١١ 

(3؟) البغية 59 7--3551) » والصلة (778:5؟) . 

(؟) البغية : 591١‏ » والغنية : .1١14٠‏ 

. ١41414 : البغية‎ )5( 


وكان من أهل العلم » حافظا متفننا » وله كلام على معان من الخديث » توفي بفاس . 
منتصف شوال سنة )0٠١068(‏ . ظ 

هكذا على امتداد أكثر من قرن يلقانا تلاميذ ابن عبد البْرٌ طبقة بعد طبقة » 
اقتصرت فيهم على ما يحتمله لمجال . 

منزلتهالعلمية 

" - أقوال العلماء فيه وثناؤهم عليه : 

ولقد نال بخاري المغرب وحافظها : ابن عبد البر انا الجميل » والاحترام الوفير 
من أهل عَصرِِ من الأمة وعلمائها وحكامها , وتلاميذه » ومن كَتَبّ عنه فيما بعد » 
وكلّهم تسابقوا على الثهل من علمه الغزير » وثقاقَته الموسوعية » ومجالسه العلمية . 

وَجهَ إليه المعتضد رسالة بخط ابنه عبد الله الذي كان يشغل منصب الوزارة » 
قال له فيها : 

إن كنا لم تتعارف ترائيا » ولم نتلاق تّدانياً » ففضلك في كل قطر كالمشاهّد » 
وشخصك في كل نفس غير متباعد , فأَنت واحد عصرك . وقريع دهرك عَلَماً بيدك 
لواؤه » وكنت كذلك والناس موفورون » والشيوخ خ أحياء يرزقون » فكيف وقد 
ظ درس الأعلام والكدى » وانترح العلم يقبض العلماء » ولم تر نفسي إليك جائحة » 
وعيني نَحوّك طامحةً » النجذاباً إلى العلم ورَعْبَةٌ فيه » (© . 

قال شيخ الذهبي أبو عبد الله بن أبي الفتح : كان أبو عمر أعلّم من بالأندلس في 
السئن والآثار » واختلاف علماء الأمْصارٍ 9© . 

أن لقع افق الج كان يلما 2 مواق ملم تور سيد تايب 
سئة واتباع . . . بَلَمَ رتبةَ الأئمة امجتهدين » ومن نَظَرَ في مصنفاته » بان لَه منزلته 
)١(‏ الذخيرة (7: )١7 4/١‏ طبعة إحسان عباس . 
(؟) سير أعلام النبلاء (150:18) . 7 


من سس للم » و لقو وسيلان لضن »7 . 


أضاف الذهبي : لقد كان أو عمر بن عبد الب من بُحور العم واشتهر فضله في 
الأقطار . 


مده 


وقال انق يسكوال معدا ووو 


المي اهل العريم 
وقال أبو سعيد المغربي في كتابه ( المغرب 6 )4٠17:1(‏ : 9 إمام الأندلس في علم 
ا سر و د 


٠‏ تمهيده واستذكاره وعلمه 0ه )2 مع أنه 
في الأدب فارس » وكفاك على ذلك ى دليلاً كتاب « بهجة المجالس ( » وبالأفق الداني 


لس سم سس #بيرم 


ظهر علمه » وعند ملوكه خفق علمه ) . 
وقال الحيوط : ساد ابن عبد البَرَ أهْلَّ الزّمان بالحفظ والإتقان » ويلع رتبة 
الأئمة المجتهدين . 


وَقَال أبن فر حون أبن عب لبر فسخ يخ عُلماء الأندلس » وكبير محدئيها » واحفظ 
ا ا 


غنيك البَر مام 0 وعالمها الذي 0 
00 ره ع سة سداس 2 

اسل من سد فرق ين لوصول والتطع. ؛ وكا الله منه نور ساطع » 
اواك واحضن الضعفاء منهم والثقات 4 جَدٌ في تَصّحيح السقيم » وجلاد 


0 


منْهُ ما كَانَ كَالكَهُفٍ والرقيم » ' مع التنبيه والتَوقيف » والإثقان والتثقيف » وششرح 


(1) سير أغلام النبلاء (18 : )١151‏ . 
سر 


الَْقلَ » واستدرك امُفْقلَ » له فنونٌ هي للشريعة رنّاجّ » وفي مفرق الله تاج » كان 
» والأنفس على تفضيله ميق أما أدبه لا َيه ولا مض حجكة» له 
من الصفات وامزايا ما يجعله أَحَدْ الأئمة الأعلام . 

حتى أن الأندلسيين كانوا يصفون الفترة التي عاشها ابن عبد البر : عصر ابن 
عبد البر0© » وصئف يوسف بن عبد الله بن أبي زيد بن عباد من المريّة كتاباً 

أسماه : « طبقات الفقهاء من عصر ابن عبد البر ) » ولم ينس الشاطبيون فضله فقد - 
خلدوا ذكره بروضة من رياض ششاطبة الغناء التي كان يدفن فيها كبار العلماء » والتي . 
توفي بها حافظ المغرب ابن عبد البر بعد عمر طويل قضاه ة في العلم والعمل » وكان 
ذلك في ليلة الجمعة سلخ ربيع الآخر سنة ثلاث وستين وأربع مئة » واستكمل خمساً 


وتسعين سنة - رحمه الله - 9) , 


. )7١8:7( الحلل السندسية‎ )١( 


(9) ترجمتة في : 

, "59-01 : جمهرة أنسابٌ العرب : #557 , ؟ - جذوة المقتبس‎ - ١ 
, ص 9م - 9م‎ 1943١ 4 - 8 عدد‎ )٠١( مطمح الأنفس المورد مجلد‎ - 6 

4 - وفيات الأعيان : 7 / 50 - إلا , ه - ترتيب المدارك : .)8١8:4(‏ 
١‏ - امختصر في أخبار البشر : 141/:7 -188 . 

/ - العبر : 5680/7 . - دول الإسلام 778:1١‏ . 
8 - الصلة لابن بشكوال (5078:7) . ٠‏ -المشتيه .)١١7:1١(‏ 
١‏ - تذكرة الحفاظ ١١ .)١1١89-1178/9(‏ - سير أعلام النبلاء )١97:18(‏ . 
١١‏ - تتمة المختصر )0514/١(‏ . 4 -مرةالجبان(:88). 
١‏ - البداية .)١٠١4:1(‏ 5 - الدياج المذهب )”517/١(‏ . 

- القاموس المحيط ( نمر ) . - طبقات الحفاظ (487). 

..)١475241 178 432 15/١( كشف الظنون‎ -4 

. )085/7( تاج العروس‎ - ١ . )71 4/89 شذرات الذهب‎ - ٠ 
.)5"57/5( روضات الجنات (579/4) . 3 - إيضح المكنون‎ - ١ 
.)١8( ؛ ؟ ح هدية العارفين (؟/50ه) . 8 -الرسالة المستطرفة‎ 
.)1017/:7( المغرب في حلي المغرب‎ - 7 . )١١9/1١( شجرة النور الزككية‎ - 5 


- مدرسة الحديث في الأندلس وأمامها ابن عبد البر د . صالح رضا . 


4 - ابن عبد البر وجهوده في التاريخ : ليث سعودٍ جاسم . 
د ىمد 


اللبحث الثاني : منهج المصنف في شرح «الموطأ ) 


ومنزلة كتاب ١‏ الاستذكار » بين شروح «الموطأ ) 


أول من صنّفَ في الحديث والفقه - موطأ مالك - الاستذكار أهم شرح للموطأ وخصائصه - 
تفضيله على كل ما ألف في هذا الموضوع - الإستذكار عشر أضعاف الموطأ - من هم فقهاء الأمصار ؟ 
منهجه في تصنيف الإستذكار - مصادره - عناية العلماء بهذا الكتاب النفيس . 


ند كنا ين 


6ه 


و م م كه ل شالك اليو مم 2 2 
يعد ( الوط » أول ولف ثابت النسبة » ذاع وانتششر في الإسلام » وتناقلته 
الأجيال إلى يمنا هّذا » ويعدَ الأول في التأِيف في الفقه والحديث مما فالآثار عن 
5 ” ماب ا © 30 62 ف مه 7 مام 
النبي عله لم تكن في عصر الصحابة وكبار التابعين مدونة في الجوامع » ولا مرتبة 
ره عله اه 0 0 5 4 كه 5 37 
حتى صنف الإمام مالك ١‏ الموطأ » وتوخى فيه القوي من حديث أهل الحجاز » 


سس سر ل ها ص ه 


9 #ا سس 20 20000 2 الت 
ومرجه بأقوال الصحابة » وفتاوى التابعين » ومن بعدهم 4 ولم يحفظ التاريخ مدونا 


- 2 رقدعم تداع 2 5 
مور في الحديث والفقه يقرؤه الناس إلى اليوم أقدم من « الموطأ » © . 

وقد وضع مالك الموطأ» على نحو عشرة آلاف حديث . فلم يرل ينظر فيه » 
في كل سنة» ويسقط منه . حتى بقي هذا . 


وقد أخرَج ابن عبد البرّ » عن عمر بن عبد الواحد » صاحب الأوزاعي » قال : 


: أول من صنف في الحديث ورتبه على الأبواب‎ )١( 
مالك » بالمدينة . وابن جريج » بمكة . والربيع بن صبيح ؛ أو سعيد بن أبي عروبة » أوحماد بن‎ 
سلمة » بالبصرة . وسفيان الثوري » بالكوفة . والأوزاعي» بالشام. وهشيم » بواسط . ومعمر»‎ 
. باليمن . وجرير بن عبد الحميد » بالري . وابن المبارك » بخراسان‎ 
وقال الحافظان : ابن حجر والعراقي:كان هؤلاء في عصر واحد . فلا يذَرَى أيهم سبق .َلك في‎ 
. سنة بضع وأربعين ومئة‎ 


عرضنا على مالك «الموطأ » في أربعين يوما . فقال : كتاب ألفته في أربعين سنة » 
أخذتموه في أربعين يوما ! ما أقل ما تفقهون فيه ! 

وقال مالك : عرضت كتابي هذا على سبعينٌ فقيهًا من فقهاء المدينة » فكلهم 
واطأني عليه؛ فُسميته :( الموطأ ) . 

وقال الجلال السيوطى : وما من مرسل في الموطأ إلا وله عاضد أو عواضد . 

فالصواب أن ٠‏ الموطاً" صحيح كله » لا يستثنى منه شيء . 

قَالَ الإمام السافعي: ما ظهرعلى الأرض كتاب بعد كتاب_ الله ام مق كنات 
مالك . ا 

والشافعي هذا » هو الذي قال فيه الإمام أحمد بن حنبل: كنت سمعت «الموطاً) 
من بضعة عشر رجلا من حفاظ أصحاب مالك . فأعدته على الشافعي لأني وجدته 
ا ْ 

ولأمر ما ء قال الإمام البخاري - وهو مَنْ هو - : أصم الأسائيد » مالك » عن 
نافع عن ابن عمر . 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي » في شرح الترمذي :الموطأً هو الأصل الأول 
واللباب » وكتاب البخاري هو الأصل الثاني في هذا الباب . وعليهما بَتى الجميع » 
كمسلم ؛ والترمذي . ظ 

ولم يكن الباعث أن يدون الإمام مالك طائفة من الأ.حاديث التي ليق 
عنده»كما هو الشأن في صحاح السئة التي دونت من بَعْدهء يل كان الَرضّ من 
الكتاب جَمع الفقه المدني » والأساس الذي قامٌ عليه » فهو كتاب حديث » وسئّة؛ 
وفقه » ولذا نجده يذّكر الأحاديث فى المؤضوع الفقهي الذى آجتهد فيه » ثم عَم أهل 


١‏ ادن الحم عليه » ثم رأي من التقّى بهم من التابعين وأهل, الفقه والرأي المسهور 
ادبن » فإ لم يكن شي من ذلك في المسأة الي بين يديه آجتهد رأيْه على نوع م 
عله من الأحاديث والقتاوى والأقضيّة» ودوك رأيهُ في ذلك . 
وقد اشمهرَ الإمامُ مالك يتَقْد الرجَال تَقَدَ الفاهم الخبير » وَوََنِ الحديث بكتاب 
. في اس بردي ممص 2 هه ل 
اللّهِ والمشسهور من السنة » وما يراه مجمّعًا عليه من عمل أهل المدينة . 
وإذا كان أخص ما يعنى به امحدثون دراسة رجال. الحديث » وعدالتهم وضبطهم 
. نيمهم , فمالكٌ قد قَتَمَ ِمَسلكِه لهم عَيْنَ الطريق » فهو القائل  :‏ لا يوذ العلم من 
أرَة» ويوخطة من يواهم ؛ لا يوْحَدُ من سف » ولا يْحَدُ من صاحب هوى يدعر 
2 .اما ةه 
إلى بدعة » ولا من كَدَابٍ يَكْذبُ في أحاديث النّاس» ولا مِنْ شيخ له فضل وصلاح 
وعبادة إذا كان الا يدرف ذا تحمل وما يحدت زو30 : 
00 4ه مه اط 5 و 
مايقل إليه » ويتعرف حالَهُ وحال من يِنْقْلٌ عنه » ولذاكان يرفض أحاديث رجال 
ل 6 ور ه 0 - 
كثيرين من أهل الصلاح ويعرف لهم فضلهمء وتقواهم وصلاحهم » وكان يقول : 
«أدركت بهذه البلدة أقوام لو اسقي بهم المطرٌ لسقوا » قد سّمعوا العلم والحديث 
ع 2ه في 2 ع 0 03 - 
كثيراء ما حدثت عن أحد منهم شيئا ؛ لأنهم كانوا ألزموا أنفسهم خوف الله » وهذا 
الشأن (يعنى الحديث والفتيا) يحتاج إلى رجل _ مَعهُ تُقَىّ وورعٌ وصيانة» وإتقان 


وفلم رقف ؛ فَيعْلّم ما يخرج من رأسه» ويصل | ) إليه » فأمارجل بلا إتقان ولا معرفة» 


ا ل اي 


فلا ينتفع به به ولاهو حَجَةء ولا يوذ عنها" . 


)١(‏ الانتقاء » ص : 5ل 
(؟) ترتيب المدارك : ١١17‏ . 


لهذا لم يرو عن كثيرين من أهل الصلاح والتقى إذا لم يكونوا ضَابطين بطين » ولذا 
كان .قرول :و إن هذا لعل ذين فاتظروا عمن تأحذونه + لقنا أدرتكت سبفيق مق 
يقول: قال سول اللد علا عند اهذه الأساطتك وآفبار [لن )السدكت هما أعيدت 
عنهم شيعاء وإن أحدهم لو امن على بيثر مال . لكان أميئا » إلا أنهم لم يكونوا 
من أهل هذا الشنأن 200 ع : 

أما خحرمة علق متلاانة اللثن ققد كان لأيقل عن تر ضيه افق مغزاقة سا الراونئ 
وضبطه » ولقد كان يستأنس برواية غيره دائما؛ ولذلك كان ينفْرَ من الغريب نفورا 
تنديدا مهما يكن حال روات 

لديل ا :9 واسارقة شاوه رامو اليب ور اويا ملل 
. إن هذا الحديث لم يحدث به غيرك تركّه » وإذا قيل له لاا عليه ينع ايل 


شه ماظل 


البدع تركه .. 


وكان. كثير التفتيش فيما يروي بعد روايته » حتى إنه ليسقط كثيراً مما روا 
لعب ااتتتقلقة قن الراوي به أو الفيلوة. فى لديف أو امشو ذلك »ولد قبل :إن 
«الموطأ ») كان نحو عشرة آلاف حديث . فلم يزل ينظراة فيه كل سنة » ويسقط منه » 
/ حتى بقي هذا الذي روث الأجبال +:ولقد قال يعض تللاميدة : دكان علم الثاس في 
زياد » وعلم مالك في نُقَصانٍ » . 

ولقد كان عت بالحديث أحياناء ثم يبدو له عيب» ويأخذ في فقهه بغيره : 


'فيدون بالحديث بغير رأيه» ولقد قيل له في ذلك : « أرأيت يا أبا عبد اللّه أحاديث 


.١١ا/ الانتقاء:‎ )١( 


تحدث بها ليس عليها رأيك » لأي شيء أقررتها؟ فقال : لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت ما فعلت ؛ ولكن انتشرت عند الناسء فإن سألني عنها أحد لم أخذت بهاء 
وهي عند غيري » اتخذني غرضا ) . 

هذه عناية مالك بالحديث روايةً ودراية » ولذلك كانت أحاديئه في ١‏ الموطأ ) 
منتقاة » وعد أهل الفن كل ما فيه من الحديث صحيحًا » ولقد وصف ابن عبد الير 
مالكا في روايته وصفًا موجزا محَكَماء فقال : إن مالكًا كان من أشدٌ الناس تركا 
لشذوذ العلم وأشدهم انتقاداً للرجال » وأقلّهم تكلمًا , وانْمّنهم حفظًا » ولذلك صارٌ 
إماما ) . 

أما فقهه ع فقد كان بعضه تخريجاللأحاديث » وبعضه انا للأمر الذي كان 
مجتَمعًا عليه بالمدينة » وبَعضه بيانًا لما كان عليه التابعون الذين التقى بهم » وبعضه 
رأيًا اختاره من مجموع آرائهم » وبعضه رأيًا رآه قد قاسه على ما علم » فهو شبية 
بما علمَهُ من كتاب الله وسئة رسوله مه » وما اجتمع عليه أهل المدينة » وما تَقَلّه 
عن أهل العلم من الصحابة والتابعين . 

فالموطأ كتاب حديث وفقه » والأحاديث التي ذكرت » لسبب استنباط قضايا 
الفقّه من نصوصها » وتخريج الأحكام على مقعَضاها » ولم يَقَمَصِرْ على الْأحَادِيثْ 
يرويها ويستنيط منها » بل يُذكر أفضية الصحابة » ويحكم بمقتضاها » ويختار من 
بها مايراة أنسب وَأصلحَ في السألة » يدك الأمر امجتمع عليه في المدينة » ويقيس 
ما لم يجد لَه حكمًا على ما عَلم من أقضية الصحابة» ولم يَْرِمٌ في حديثه الإسناة 
المَصل » فَهرَ لم يصل كُلَّ الأحاديث التى رواها بسند متصل إلى النبِي عله » بل 
. فيها المرْسّلَ الذي لم بذك فيه الصحابي الذي رواه » وفيه المتقطع الذي لم يُذْكَرْ فيه 


- وميم - 


راويه بعد طبقة الصحابي » وفيه البلاغاث التي لم يِذَْكَرْ فيها سند » ويظهر أن التقيد 
بالسند لم يسد فى عصر مالك رضى الله عنه » بل تََيْدَ امحدئون من بعده بذلك لما 
كر الكذب على رسول الله عله وأرادوا أن يستوثقوا من النسبة بمعرفة الرّجال » 
فاشترطوا وصل السئد » ولم يأُخذوا بالمرّسل والمتقّطع » ولذلك كان المتقدمون من 
الفقياة دون بالمرسّلات من الأحاديث» فأبو حنيفة مع تدده في بول الرّواية 
البح .ها :+ ؤمالك "احكم بها وقيلها 6:تين الغلماء من طن أن المرسل افوا من 
المتصل2"0 . ظ 

ولاشتمال ١‏ الموطأ » على اسل والمتقَطع وقبوله له » وأخخذه به قال ابن حجر 
في ١‏ الموطأ» : « كتاب مالك صحيح عنده » وعند مَن يِقَلْدَهُ على ما اقتضاه نظره 
الح ارم راتت ربرييا” لاعن لعي لي ابعر مره اتبيه 
في الصحة)(2 . 

ولقد وصل بعض العلماء ما أرسله مالك من أحاديث وما تَرَكَهُ من غير سند من 


بلاغات» فَوجد أن كل حديث لم يذكر سنده متصلا » له سند آخر إلا أربعة 


ا ل ل 


إلا وله عاضد أو عواضد ... فالصواب إطلاق أن الموطأ صحيح لا يستثنى منه 
سو 


وذَكَرَ الإمام الدهلوي أن « الوط » في طبقة واحدة مع الصححين » فقال : 
سدم همير .2 2 الو 00 6" 
«اتفق اهل الحديث على أن جميع ما فيه صحيح على رأي مالك ومن وافقه » وأما 


١ : مالك لأبي زهرة‎ )١( 
. 40 : تزيين الممالك في مناقب الإمام مالك للسيوطي‎ )١( 


م8 5 ره دبي د الى 7 ه سس 0 ورور 5 
على راع غيره فليس فيه مرسل ولا منقطع إلا قد اتصل الستد من طرق أخرى ‏ فلا 


1 جرم أنها صحيحة من هذا الوجه» (2 . 


م ماهس 


أحدها أن ل انسح لكان الس ا ٠‏ ( أخرجه فى: 4 - كتاب السهوء حديث ؟). 

والثاني : أن رسول الله َك أَرِي أعمار الناس قبله » أو ما شاء الله من ذلك 
فكأنه تقاصر أعمار أمته أن لايبلغوا من العمل مثل الذي بلغ غيرهم في طول العمر » 
فأعطاه الله ليله القدر. شير من الع قتهن. (أخرجه في : ١5‏ - كتاب الاعتكاف» حديث .)١‏ 

والقالث : أن معاذ بن جبل قال : آخر ما أوصاني به رسول الله يله » حين 
وضعت رجلى في الغرز . أن قال أحسن تلّقك للناس . يا معاذ بن جيل » (أخرجه 
في : 4 - كتاب حسن الخلق » حديث )١‏ . 

والرابع بع : إذا أنشأت بحرية » ثم تشاءمت » فتلك عين عُديقة ( أخرجه في: ا 
كتاب الاستسقاء » حديث ه) (5) 

وهنا نقف لننقل كلمة خائمة امحدثين امحققين المرحوم الشيخ محمد حبيب الله 
الشنقي ل 

وقد رأيت بعض منة متقني السنن ”د من حاز في كل العلوم خير فن 

عزا إلى نجل الصلاح أن وصل #*”* أربعة الأخبار» فالكل اتصل 

قولي (بعض متقني السنن الخ ) هو الشميخ القلاني شهرة» العمري نسبة . المدني 
مهاجرا في حواشيه على سرح زكريا الأنصاري على ألفية العراقي» عند قوله (ولايرد 


. 58١ : حجة الله البالغة‎ )١١ 
. (؟) التخريجات على الموطأ : طبعة عبد الباقي‎ 


موطأ مالك الخ ) فقد قال» بعد أن تعة تعقب كلام الحافظ العراقي » وتسليم الحافظ ابن 
٠‏ حجر له » بكلام متين ءما نص المراد منه : وما ذكره العراقي من أن من بلاغاته 
مالايعرف » مردود بأن ابن عبد البر ذكر أن جميع بلاغاته ومراسيله ومنقطعاته » 
كلها موصولة بطرق صحاح إلا أربعة أحاديث . ظ 
وقد وصل ابن الصلاح الأربعة فى تألي مستقل ::وهو عندي ٠‏ وعليه خخطه : 
تفليو يها أنه الأ قزق بين الوط والبتخاري :وي أن بهالكا أول من سيف فق 
الصحيح .كما ذكره ابن عبد البر » وابن العربي القاضي» والسيوطي » ومغلطاي » 
وابن ليون » وغيرهم » فافهم . ظ 

» الموطأ» من المرسل‎ ١ وقد سبق ابن عبد البر ابن الصلاح في وصل كل ما في‎ ٠ 
والمنقطع » والمفْصّلء حتى قال الفتح بن خاقان في مطمح الأنفس الوسر يومد‎ 
ابن غيد اللة :بن عبد البر,آمام الأندلين وعالها الذي التاحت :به معالمها. :+ ضحم‎ 
لين والستد » وميز الْرَسَل مِن المستد » وقرق ين الْوْصولٍ والمنتقطع » وكسا امل‎ 
منه نور ساطع » حَصِرٌ الرواةً » وأحصى الضعفاء منهم والنقات » جد في تصحيحر‎ 
السقيم » وَجَدَدَ منه ما كان كالكهف والرقيم » مع التنبيه والتَوقيف » والإثقان‎ 
والتثقيف , وَشَرَح الْفْمَلَ » واستدرك الْمْقَلَ » له فنون هي للشريعة رتّاج » وَفِي‎ . 


ع مر ه عم تيمر 


مفرق الل تاج كان ثقَة والأنفس على تفضيله متفقة » أما أدبه قلا تعبر لُجنَهُ » ولا 


س © سمس إن 


تدحض حجته , له من الصفًات والمزايا ما يجعلّه أحَدَْ الأئمة ة الأعلام . 
وكتابة 2 الاستذكار ( 58 فيه وبرع 4 وحدد واجتهد في الفقه والحديث» 
واستنبط المسائل الفقهية والأحكام » وبَسّط الدلائل في الحجية على آرائه وفهمه 


ل 7 . ع" كن سق ١‏ ع ع قم * ا م « 2 
أثناء شرحه للأحاديث النبوية» وما ورد حول كل حديث من أقوال عن الصحابة 


والتابعينَ » فَضلاً عن ايراد أقوال مالك التي بنى عليها مَذَهَبْهِ » واعتماده على رواية 
أهل المدينة الذين هم الحُجَةٌ على من خالفهم , ثم يردفه بأقوال سائر فقهاء الأمصارٍ » 


ا م9 لم 


وعلماء الأقطار ثم محم الخون والأسائيد ميا درعة الحديث » ومنزلة رواته » 
محيلاً إلى كتبه ومصادره التي اعتمد عليها »كما يردف ذلك بتمتحيض آراع الأثيئة 
اودع نل ويتحد ررح ركفل اراي اف ف نويقارع اليه باطح 
لا ينض ترلا إلاعن تقولا يرجم رأيًا إلا يرتهانةه ويستقضيى ترح «الموظاة كله 
على شرط الإيجاز والاختصارٍ » وطرح مافي الشسواهد من التككرار» والإقتصار من 
الحجة والشاهد على فر دل » ونكت كافِيّة ليكون أرب إلى حفظ الحافظ» وفهم. 
المطالع إن شماء الله » فَسبكه في سبيكة ثقية من شواهّدٍ العربية فَجاء نضار صافيًا ؛ 
ومَفْخَرَة من مفاخر لحن سر اراي الزإعن رح الولام سك 
ابن عبد البر : ببخاري المغرب » وحافظها . 

هذا على وجه الإجمال ؛ أما منهجه في تصنيف ١‏ الاستذكار » تفصيلياء 


فيمكن إيجازه كما يلي : 


-١‏ يذكر حديث أو أحاديث الباب من و موطأ » مالك برواية يحيى بن يحبى» 


لم يدكر من رومن الصحابة هذا اديت مدر ررقي السدر 


ل 


مثله. 


5 فصل [نتاد الحديث بذكر عيون كافية » ويحيل على «١‏ التمهيد» لمن 
أراد البسط. 

. بكر اخحتلاف ألفاظ الثاقلينَ لهذا الحديث‎ - ٠١ 

4 - يشسرح ألفاظ الحديث من شواهد العربية. 


ه - يشرح الحديث » وما يستنبط تي وو ؛ ويستفاد منه أفكار 


3 03 
5 - يذكر اختلاف أصحاب مالك في المسألة المستنبطة من الحديث . 
٠‏ - ثم يستعرض أقوال بقية فقهاء الأمصار » فعلماءِ الأقطار في هذه المسألة» ثم 
ء 20 ًٌ 
يقارن » ويناقش أدلة وحجج كل فريق» وينبه على الضعيف والشاذ منها , 
ناقدا » ومرجحا : ومستضشهدا بأحاديث أخرى » وما عليه العمل . 
ل 
- ويخلص من ذلك إلى الترجيح » وما يطمئن إليه بعد . 
اشادثت 
مثال: ١‏ - الوضوء من مس الفرج - الجلد القاني » ص 64١ - 7٠‏ 
وا اع اال اعم 7 و0 : 
وهذه مسألةً حَصَلَ فيها خلاف ؛ قلا ينتقض الوضوء عند الحّنفية يمس الفرج » 
و و 0 0 و ل له ام 
وينتقض عند الجمهور » ودليل الحنفية حديث طلق بن علي» ودليل الشافعية والحنابلة 
ل 121171371313777 
فكيف عالجّ ابن عبد البّرٌ هذه المسألة » وكيف سرد الآثارٌ الواردة في هذه 
. المناظرة؟ 
> عي راس ير ه 3 سام ه راس 
بدأ ابن عبد ابر بذكر حديث بسرة بنت صفوان : أنها سمعت رسول الله يله 
يقول: وعراس ريا تار موا رام بر 
الاختلاف الذي وقع في إسناد حديث بسر 6دوآلة لأ يضح فيه إلأ ما في والمرطا + 
1 .8 سامير م قر ام ممه 2 
من رواية مالك » وأن ابن وهب . ذكره في ( موطثه ») معلولا » ثم ذكر مايؤكد أن 
م رمام 0 95 4 
الحديث رواه مروان بن الحكم عن بسرة » ورواه عروة بن ن الزبيرر » عن مروان» وأن 
عروة سمع من مروان» وروا :مجع من بسرة > .وآن سناع ارسق أو االشسرطي 
لهم 0000 عم مهم يل أن 
لايِقدّح فيما صحّ من سّماع مروان للحديث من بسرة » بل يزيده قوة » ثم أكد أن 
الرواية الصحيحة عن ابن سهاب مثل رواية مالك. 


مد 5-7 وي 0 20 0 شاه 
وبعد ذلك ذكر حديث أم حبيبة » قالت: سمعت رسول الله عَيلْهُ يقرل: « من 


اس ع عش ساهسس سم 


0 ده ؛ءوأن حَديئُها حَسَن الإسناد » وأن ' الإمام أحمد قال عنه:‎ ٠ 


را يم قد يدم 


حسن الإسناد كما نه صحح حديك بسرة هو ونيعيد ين السسكن. وهنا إِمَاما أهل 


< > »م الى ىّ ات - 85 مه 8 
ثم ذكر حديث أبي هريرة أن رسول الله عَيثّه قال : 9 من أفضى بيده إلى فرجه 
سس عم رصا م © اس سس هس سهر 


َيْسَ دونه حجابٌ فَقَدْ وَجَبّ عليه الؤضوءً » » وَذَكَرَ من صححه » ومن أعله . 

وبعدَ أن أَوْرَّدَ الأحاديث المُشابهة لحديث بْسْرَةَ » ذَكَرَ القائلينَ من الصحابة 
واقابكن بانتجانم الوطنوع “عن من االذاكر ا بواتيعهم لكر من كان لا"بوعنب 
الوضوء. . 

ثم يقل خطوةٌ أخرى فيذكرٌ مدهب الإمام مالك في ذلك » ثم مهب أصحاب 
الإمام مالك » وأختلافهم على أربعة أقوال ؛ ثم تحصيل الَذَهَبٍ عند المالكيين » 
مترقا بين اليس بباظق لكف أوتياطن الأصابع. #زعكس ذلك ونين المين العمك 
والنسيان . 


و 


فإذا ذكر ذلك انتقل إلى عمل الفاروق عمَرَ » وابنه عبد الله : الوضوء من مس 
الذكرر » وأن ذلك وَرَدَ عن الإمام علي ؛ وابن مسعود » وعمار » وحذيفة » وابن 
عَبّاس » وعمران . وأبي الدرداءء وَلَمِ يُخْتلّف عنهم في ذلك » واختلف فيه عن أبي 
هريرة » وسعد بن أبي وقاص . 

هذا 3 الصحابة » أما عن علّماء الأمصار فَيَذْكْرٌ ما ذَهَبْ إليه ابن جريج » 
والشُوري ؛ والحسن بن صالخ ؛ وأبو حنيفة » وغيرهم . 

د على ذلك 1 الى بائة 3 هذه المسألة لاختلاف لآثار. ببااعن 


ه سا ثم ه 


لقلا ملي لعل اليه له ةوقال يع 
ا ا 7 


وان من ذهب معت العراقيين هو سن ) الأحاديث الواردة ؛ وَعَللرًا حديك 


ل ” ل 2 الى 


سر بن مون بن المحكم قل سيدنا طَلْحَة » وأ الحدديث الْسقِط للوضوء من مس 
لكر هو حديث الأعرابِي ه طلق بن علي »» وأن أحسن أسانيد هذا الحديث يضعف» 


و26 ره و هلمم 


وأنه انفردٌ به أَهْلٌ اليمامة » واسعدل جماعة من العلماء أنه منسوخ بحديث بسرة» 
وأن إيجاب الوضوء منه إنما هو مَأحُودُ من جَهة الشترع لا مدخل فيه للعقل لاجتماعه 
مع سائر الأَعْضاءِ » فمحال أن يقال : إما هو بضعةٌ منك » والشرع قد وَرَّ بإيجاب 
الوطنوع هنه + وجائر أن يبَحَب مه الوضنوء بحل ذلك شبرعا + 

مثال ” : من امجلد الخامس » ص : (55 )١٠١- ١‏ باب ما جاء في قيام رضان 

يستهل الباب بجمع. الفاروق مر الئاس على قار واحد. في قيام_رمضان » . 
ثم يفَسرٌ ألفاظ الأثّر » ويرويه من طريق أخترى » ويذكر أنه رواه أيضا : أبو مسعود 
الأنصاري » ويعضده بآثار أخرى في قيام_ رمضان عن الفاروق عمر كم بذكر 
حديث الباب الثاني في جَمُع الفاروق عمَرَ الئاس على أب بن كعب » وتميم ر 
. الداري» أن يَقُومًا للئاس ٠‏ ثم يذكْرٌ رواية سفيان بن عبَينةَ لهذا الأثّ كما رواه الإمام 
مالك . 

فإذا ذكر ذلك أعقبه بخبر يضح أن تميمًا الداري أقيم للنساء » ويورد أثرًا رواه 
الم وق ساسم ررم نيت للف اقم يزرد أ عق قز انلك يلال 
على التفاف الرجال حول أبي بن كعب . 

ثم يأتي على لفظ ١‏ نعمت البدعَةٌ هذه » فيُفَسَرهُ من لسان العرب» ويذكر لفظ 


البدعة في القرآن » والآثارء وما ورد في ثناء الله - سبحانه - على المستغفرين 


ثم يأتي إلى ما ورد في الحديث الذي رواه مالك : إحدى عشرة ركعة » فيذكر 
أن هذا أول ما عمل به الفاروق عمر » وكانوا يقومون بالمئين» وينصرفون في فروع 
الجر فَحَفْفَ عليه طول القيام» وتَقَلهُم | لى إحدى وعشرين ركعة » يخففون فيها 
القراءة » ويقررٌ أن الصحيح ثلاث وعشرون » ويعضد ذلك بأثر. عق ابن غناس أن 
رسول الله عله كان يصلَي ني رمضان عشرين ركعة والوتر » وأن هذا قول جمهور 
العلماء » وبه قال أكثر الفقهاء » وهو الصحيح عن أبي. 
يستعرض- بعد ذلك - أقوال التابعين » ثم يوضح أن الاختيار هو ثلاث وعشرين 
ركعة بها فيها الوتر .. 
مثال " في باب ما جاء ف في القرآن وأنه أنزل على سَبعَة أحرف » ( المجلد الثامن» 
ماباا رد د الفح رد لطا 1ل على ع 
أحرف ء فَافروُوا ما تسر منه » وتكلم عن إستاده » وأشبع القَولَ في معانيه 
من خلال أقوال علماء السّلف والخلف » يستعرض اختلاف العلماء وأهل اللَمّة 
في معنى « السبعة أحرف » وحجة كُلُ واحد من الآثار المرفوعة إلى النبي 
ْله في هذا الباب » ومنها ينتقل إلى جمع القرآن في عَهْد الصديق أبي 
بكرء وفي عهد عثمان ذي النورين » ينتهي به المطاف إلى رأي_ قاطع, في 
المسألة » وهو أن المراد بالأحراف تأدية المعنى باللفظ المرادف ولو كان من لغة 
واحدة » إشارة إلى أن التعدد في القراءة للتيسير على القارئٌ» وأنه لا يجو 
لأحد أن يقرا بغير ما في المصحف المجتمع عليه » وخاصةً مصحف عثمان » 


وبذلك يحسم المسألة وما ورد في الحديث من خلاف في تفسير معانيه . 


وروي ان تسلا قن هذا الكتانينا )بر على شعن اله عدت + نلابد أن 
يتعَرَض أَنْناء روايته لهذه الأحاديث - خاصة - وأنه مجتهد مطلق يهمه أمر الترجيح, 
[ز ز 0 0000 
وما يرد » وتعديل الرواة وجرحهم بما يفيدٌ في تقنين السسنة » ولتت في الرواية . 
ل 00 
وتواريخهم وطبقاتهم ومراتبهم » وبيمان أحوالهم والتي اها عن علماء عَصره بن 
أئمّة المحدثين ؛ ومن شيوخه » وأقرانه » وما توصل إليه من خلال اطلاعه وبحقه 
ودراساته » فاستعمل هذه التَروَةَ الجليلة في كتابه ( الاستذكار » » وقام سف أحوال 
الرواة ومراتبم من حيث قبول روايتهم أو ردها ما وسعه المقام » وبرز ذلك مبثوثاً في 
نايا الكتعاب بشكل مُلفتِ للنظَرِ إن كان مُوجزاً» ولك بشكل يفي بالغرض » 
ومنسجم مع شرطه في الكتاب في الإيجاز والاختصار . 
وَقَد ل 131 ناك اعوف رعر نض تيو لز عل ابر قحست 
عنم الأو ورج َيه وهي كم بلي 
١‏ - ثْقَةٌ : احتج بحَديئه » وعَمِلَ بروايته في ترجيحه واجعهاده في مسائل الفقه » 
واعتبر التقَةَ على رتبة في الرّواة مِنْ حَيْتْ العٌدالة والضبط » مِغْل ما قَالّهِ في توثيق 
0 ابراهيم بن طهمان » في ( 77 : 88074 ) » وابن أبي عمار » وابن بابيه في 
و5 : 60/)ء وإبراهيم بن أبي عَبِلَةَ في ( 1 : 11049 ) » وأبو روق في 
و " :758)»ء وأبو المثنى الجهني في (75 : 894691 )» وأبو المثتى الخمصي 


في ( 555:1 ) وجبر بن نوف في ١071319:‏ )» والمحارث بن يزيد في 


اده لمر 


اث ام 


00 
(١‏ 7075:74”” )» وغيرهم » وقال عن قرة في ( ” : ١5525‏ ) ثقة ثبت . 


* حاثقة مآمون + وقد ذَكَرَ ذلك عن حكيم بن الديلم في :1/0 +45 4غ . 


ال 
وه - 


" - فقيه ثِقَة : مثل الحارث بن يزيد في ( 75 : 55815 ) . 

4 - حافظ : كَقَوله عن ابراهيم بن نافع في ( 117 : 757651 ) » وابن هاب 
مه 5 3 5 
الزهري 77١‏ : 388814 ) » وابن مهدي في (75 7077٠١١:‏ )»2 وأيوب في 
) 3*7 : 15 )ء وعمرو بن دينار في ( ١7‏ : /ا5/ا51١‏ ). 

ه ‏ أعدل من الميزان : ذَكَرَه عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي في 
تألم ع رومع 

1 - إمام حافظ : كقوله عن عَمَرو بن دينار في ( ١7‏ : 1517/51 ) . 

و1 + 6654434 وفالعن عبادبن كنقيسر في 4008075 )::رجل 


فاضل . 
- حافظ مَدَلّسَ : قال ذلك عن قَنَادَةَ في (/10 : 15407 ) . 
9 - ليس بالحافظ : كقوله عن يونس بن بكي في (5 : 5118 ) . 
٠‏ - ليس بالقوي : كقوله عن خزيمّة بن ثابت في ١7(‏ : 18478 ) » وسعيد 
ابن المرزبان ( 4 : /811 ١١‏ ) » وسفيان بن حسين ( 7 : 98٠8©‏ ) » وغيرهم . 


جد ايه 


1 4)»ء وأبي هارون العَبّدي في ( 0 : 5877 ) ؛ وجعفر بن 
سلَيّمان في ( 7 : "944٠‏ ) » وزهير بن محمد في ( 8 : ١١١717‏ )» وصالح بن 
محمد بن زائدَة في ( 7٠٠١178 : ١54‏ ) » وهشام بن سعد في ( ))١505١ 11١‏ 
وغيرهم . 
- لاحجة فيما يَنفَرِدُ به » لاحجة فيما رواه : كقوله عن معبد بن تبان في 

د "م ١59:‏ )» وعن جابر الجعفي في ( 5 : 4571 ) . 

١‏ - مُجهول : والمجاهيل كثيرون مثل : إبراهيم بن إسماعيل ( 8 :70175 ) ؛ 
وأبو جعفر (١7158:11١)ءوخراش‏ (1770: 789/07 )»2 وخحشف بن مالك 
(١‏ 6+:07ه510" ) وغيرهم. 
١‏ - كان لا يكذب : كقوله سعيد بن المرزبان في ( 9 : /ا/11 ) . 


لخد ان 


الا اه اس حل الى 
٠‏ - لين الحديث » فيه ضعف : كوصفه لسعيد بن المرزيان في (5 : ١511017‏ ) 


ايها )بوستياة بن عدن 8-17 

- ضعيف : كقوله عن اسماعيل بن أبي حبية في (5 : 117 ) ؛ وزهير بن 
محمد في ( 4 : 5159 ) ؛ وطلحة بن عمرو في ( 78 : 77779 ) » وعبد الله بن 
سعيد في ( ١41477:‏ )غ وغيرهم . 

: 15 ( كَشِيرٌ الخَطأ » سيم الحفّظ : مثل قوله في عبد الله بن اوَمَل‎ - ٠ 
: ١1 ( )غ» واسماعيل بن كثير‎ ١١705: 1١6 ( وسليمان بن موسى‎ » ) ١ 7 


)ع وغيرهم. 


ء)559:١‎ ( متروك : كقوله في إبراهيم بن محمد » وإسحق بن أبي قروة‎ - ١4 
واسحق بن عبد الله‎ 2» ) 75١5565 : ١١ ( و(5: 5 )ء وفي أبي جابر البياضي‎ 
(7ا: 56١٠١٠١٠)ء وغيرهم.‎ 

9 - ليس بشسيء : مثل حسين بن ضميرة في ( 74 : 7801770 ) . 

)١3١١ : 1( ضعيف متروك : كقوله في أبي عقيل > يحيى بن المتوكل‎ - ٠ 
. وغيرهما‎ » ) ٠٠١7© : وفي إسحق بن عبد الله ( /ا‎ 

: © ( وانظر‎ ) ٠0١78 : 5 متككّر الحديث : كقوله في عمارة بن جوَين في‎ - ١ 
.)(اضيأ)5'هد١:*(و 8ع‎ 

د فهذه هم الألفاظ التي رَصَدنُها أثناء تحقيق الكتاب » والتي ارتبطَت بمراتب 
الجرح والتعديل في 9 الاستذكار » » وَصدرَت من ابن عبد لبر » وهي في جُماتها 
أحكام استقاها من علماء هذا امن » ويمكن تعمّيمها على الراوي » وجعلها هي الحكم 
الأمكل الصحيح لبيان درَجمه » وهي في أَعْلبها نقول عن أئمة اجرح والتعديل كما 
يفبرح بذلك 4 ولع مقر مسطالحات جديدة من مصطتلحات المل: 
مصطلح الحديث ونقده عند ابن عبد البر في الاستذكار : 

امتازَ ابن عبد الب بالإحاطة والنسّمول في جانب المرويّات من مَرفوعات , 
وموقوفات ) ومقطوعات » ومضطربات 2 وما يتعلق بأقُوال فقَّهاء الأمصار » وعلمّاء 


الأقطار » ومذاهبهم » ومسائل الاختلاف بيهم في الأحكام وغيرها » وهو إلى جانب 


(1) أنظر فهرس الجرح والتعديل في للجلد الثلاثين 


تحريه في النقل ودقته فيه لا يجزم في الحكم عن حديث أو نر ألا بشحقيق وتوثق 

وَلّم يمَهُد لكتاب « الاستذكار ) بمقدمّة حَوَلَ مصطَّلح الحديث لتعرف اتجاهه , 
إلا أنه اكتفى بما كَتبَهُ في مقدمة « التمهيد » حول هذا المَوضوع , ومع ذلك فإن له 
هدفاً جَوَهَرِيًا أساسيًا وراء ألفاظ مُصطّلّح الحديث التي تأني في ١‏ الاستذكار » مفرقَة 
بين نايا الأحاديث ؛ إن كل من قََصّدَ إلى تخريج ما في 9 مسوطأ ؛ مالك بن أنس 
- رحمة الله - في حديث رسول الله (عَله) قَصد بزعمه إلى المسند » وأضرب عن 
المنقَطع اسل » فَتَأَمْلَ ابن عبد البَرّ في كل ما جمع على اختلاف الأزمان » وفي 
سائر البلّدان قَلَم ير جامعيه وَقَفُوا عندما شسرطوه » ولا سّلم لهم في ذلك ما أملوه » بل 
أَدخَلُوا مِنّ افطع شَيْعَاً في باب المتتصل » ونوا بالمرْسل مع الُسَنَد » وأضربوا عن 
المرْسّلٍ والمقطوع . 

وَلَمًا كان أصل مَذْهَبٍ مالك - رحمه الله - أن مرسل الثقّة تجب به الحجة 
ويلزم به العَمّلُ » كما يجب بِامٌُستَد سواء » وأن طائقَة قالت : مراسيل الثقات أولى من 
المسّدات لأن من أسنَدَ حديثاً َقَدْ قَظّمْ لَك على صحته » وكفاك النظرَ » فإن المصئف 
عرف المرسل بأنّه حَديث التابعي الكبير عن النبي (طللله) مثل أن يقول : عبَيّد الله بن 
عدي بن الخيار » أو أبو أمامة بن سَّهل بن حنيف » أو عبد الله بن عامر بن ربيعة ) 


ومن كان مثلهم : قال رسول الله (عَيته)("© . 


.)١5 1:١ ١ التمهيد‎ )١( 


وكذلك مَنْ دون هؤلاء » مثل سعيد بن المسيّب » وسالم بن عبد الله ؛ وأبي 
سلمة بن عبد الرحمن » والقاسم بن محمد » ومن كان مثلهم . 

وكذلك علقمة بن قيس » ومسروق بن الأجدع ؛ والحسن ؛ وابن سيرين ؛ 
والشعبي » وسعيد بن جبير ‏ ومن كان مثلهم من سائر العابعين الذينَ صّح لهم لقاء 
جماعة من الصّحابة ومجالستهم . 

فهذا هو المرسل عند أهل العلم . 

ومثله أيضا ء تما يجري مجراه عند بعض أهل العلم » مرسل من دون هؤلاء » مثل 
حديث ابن هاب » وقتادة » وأبي حازم » ويحبى بن سعيد » عن النبي (عَيك) 
يسمونه مُرْسّلا » كمرسل كبار التابعين77© 

والمرسلٌ إذا أحيلَ على الثقة فهو صحيحّ » قال حَبيب بن الشهيد : قال لي محمد 
ير : سل الحسن ممّنْ مسَمعّ حديث العقيقة ؟ فسألتة » فقال اس 

فال أن عد ابره فهكلا مراشيل الثقّات ؛ إذا مكنُوا أحالوا على الثقّات("©. 
نماذج من المرسل في الاستذكار وكيف تصرف فيه ابن عبد البر : 

لقد صرح ابن عَبْد البَرّ في ( ١0160 : 1١‏ ) أن مَرَسَلَ مالك أقوى » وفي 
) 5 :08 قال : مُرْسَلُ مالك أحب إلي » فمن هنا سبق ابن عبد البر في 


ل ست سلا 


رَصْل كل ما في ١‏ الموطأ » من اذْرْسَل » وممرَهُ عن سد » وكان وَصله المرسل من 


: ١ ( التمهيد‎ )١( 
.) 70: ١ ( التمهيد‎ )١( 


ساس #ر اه مس 5 - - إن - 
الوا اح رع ار بر امبر ك1 ]لاقن مالساو 
للها إذا ف كره: ... ) من طريق أبي هريرة » وذكر من تابع مالكا » عن ابن شهاب 


من أصحابه في إرساله » ومن وصله فأسئده . 

وفي ( 1١15-1013:‏ ) وصل مرسل عروة بن الزيير و إذَا بدا حاجب 
امسن اح را الفسلاه ينع امت طرق او لمر رو ل ريق 
عائشمة قأخطأ فبه ولم يتاع عليه » وصّحح الحديث من طريق عروَة » عن ابن عُمَرَ 

وفي (5: 74077 ) وصل مرسل علروة في صلاة أبي بكر ييصّلاة رَسول الله 
ركبو اتاو ار رون اوكا روما ا ل رن 
« الموطأ ؛ وقد وَصِلَه حماد بن سَلَمَةَ » وابن مير » وأبو أُسَامَة » فَرووهُ عن هشام » 
عن أبيه » عن عائشة 

وفي (5 :5149-7197 ) وصل مرسل جعفر بن محمد » عن أبيه في 
خطيتي يَوْم الجمعة والجلوس بَسنهما » وأَسنّدَهُ من طرق صحاح كلها عن ابن عمر » 
وعن جابر بن سمرة . 

في ١‏ ا ا ا 
ل ل 


ال ا لا 


وفي ١١58:117١‏ ) وصل مرسَل عروة عن الفاروق عمر في قوله وهو 
يطوف بالبيت للركن الأسود : إِنّما أنْتَ حَجَرٌ » ولولا أني ريت رسول الله (عَلته) 
بلك ما قَبَلدَكَ » ثم قبلَهُ » من طريق سالم » عن أبيه » عن الفاروق ععمر » ومن طريق 
زيد بن أسلم » عن أبيه ؛ عن عمر » وَذَكَرَ أن عروة لم يسمع من عْمَّرَ » وأن الحديث 


ل تراس ار هما مس لطا ال ل ا 


روي مُتّصلاً مُسئداً من وجوو » وأنَ الَرَارَ زعم أن هذا الحديث رواه عن عمر عن 
النبي (عَلّه) مستداً أربعة عَشَرَ رجلاً . 

وف ا 40 دك أ سيليك أن النطدر وضن اليم افاي شان :أن 
رسول الله (عَل) نَهى عَن صيام أيام منى لم يختَلّف عن مالك في إرساله في ١‏ الموطأ ) 


0 


وَوَصِلَهُ م طريق مليمَان بن يسار » عن عبد اللّه بن حُذَافة » وقال : إِنّما صار مرسّلا 
لأ يمان بن يسار لم يَسْمّحْ من عبد الله بن حُدَافَة » وهذا وإن كان مرْسّلاً فاه 
يَكَصلُ من غير ما وَجْه » وَيعّصِلٌّ حديث عبد الله بن حذاقة من حديث ابن شهاب » 
فن معية ناشتب ا اغن أن غريرة أن وجول اللدرعك) بعت عيذ اللدين خدافة 
يطوف في منى : ولا تصوموا هذه الأيام فَإِنّها يام أكْل وشسربٍ وذكر الله عر وَجَل ) 

وفي ( ١5‏ : ؟"؟ ١‏ ) ذَكَرَ أن حديث ابن هاب عن ابن لكعب بن مالك في 
نمي رسول الله يت الذينَ قَعَنُوا ابن أبي اقيق عن قتل النساء والولدان .... ) 
حديث مَرَسَل لم يسنده أحدٌ عن مالك إلا الوليد بن مسلم » فقال فيه : عن ابن 
شهاب » عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك » عن كعب بن مالك . 


وفي ( )08٠ : ١5‏ ذَكَرَ أن حديث المسور بن رفاعة في طلاق رفاعة بن 


-ا١.اآ‎ 


سموال امرأتهُ ... في رواية يحبى وجمهور رواة ‏ الموطأ) مرسل » وأن ابن وَهْبٍ » 
رواه عن مالك » عن المسور » عن الزْييْر بن عبد الرحمن » عن أبيه فوصله وأسنده 
وأوضم أنه مسئد متصل عن النبي (مَللّه) من وجوه أحال عليها في ١‏ التمهيد » . 

وهكذا في 51 :.1 .650101567875152 518١5؟)»‏ وفي (55: 
)5 011:35 0غ 
4١448‏ )ء وغيرها . 
ذكْرٌ بعض أغراض المرسل واستعمالاته في الاستذكار ) : 

الأصْلٌ في هذا الباب عند ابن عبد ابر اعتبار حال الْحَدْتْ » فإن كان لا يأخذ إلا 
عن ثْقَة » وهو في نفسه ثقةٌ وجب قبول حديثه #نوتلد رمف ون كاش افد 
من الضعفاء ويسامح نفسه في ذلك وجب التوقف عما أَرسَلَهُ حتى ينسمي.: من الذي 
أخبره » من هنا فقد كان يَحَكُمْ على مراسيل التابعين » فمراسيل إبراهيم النخعي (4 ؟: 
80" ) صحاح » ومراسيل مالك أقوى ( :١١‏ ههه ).» وأحب إليه ( :"١‏ 
269 .» ومرسل قنادة عن الإمام علي أضعف من رواية خلاس بن عمرو عن 
الإمام علي . 

أما في ( ه : 1017/8 ) فإننا نراهُ يذكر بعد مرسل ابن المسيب في شهود صلاة 


3 5 ور مه ابر ها م َه و 
العشاء والصبح أن لفظ هذا الحديث لا يحفظ مسندا » ولكن معناه محفوظ من وجوه 


-١1مث-‎ 


ثابتة(» » فالمرسل هو الشابت » والمعنى المحفوظ هو المسند » ومثل ذلك في ( ١‏ : 
وعد وو و اام اا 

وقد يكون امْرْسَل منقَطعا فينبه إلى ذلك في ( © : 70775 ) » ويصله من وجوه 
حسان أيضاً . 

وفي ( ١5‏ اا عار اتير : ١‏ لايبيس أحَد إلا 
فق حت يم جه »ويد كبر أن الرضل لا , يمح وآن الأثر عن الفناروقا عبر ين 
النطاب في ١‏ الموطأ » ون أحسسنّ شيء روي فيه عن ابن عممر : أنه قد بات رسول الله 


ليد لل 


(له) بمنى وصلى . 

وفي ( ١1774: ١١‏ ) يرد فول مَنْ قال عن حديث مالك » عن يحيى بن 
سعيد » عن عَبَّاد بن تميم » ١‏ أن عوبر بن أشقر ذَبحَ ضحيته قبل أن يَغْدو إلى الأضحى 
وأنّهُ ذَكر ذلك لرسول (مَيله) فأمرَه أن يعود بضحية أخرى » غ أنه منقطع » أو مرسل » 
اللي ذلك لان لحسافمة ساق زوق عو ويفي بن اسعوة 6ن عاذ ين عبد أن 
عُويْمرَ بن أشقر ذَبْح قبل أن يصلّي » فأمره النبي (َله) أن يعيد . 

وهكذا يسندٌ ابن عبد البّرَ الحديث المرسل » ويصله من طرق أخرى ثابتة فُيضفي 
على والموطأ للإماء مالك توثيقا فوق توثيق » وحجية يعد حبجية » ويقبل المرسل 
ل يي 


وم ه 


لم بكر مرسلة وس اتا أنه بكر المتيية أولى يمرن رسال لسكوق السين اليه 


١ : ٠١ ( والتمهيد‎ » ) 7,١75 : الاستذكار ( ه‎ )١( 


ثم ١ا-‏ 


وطمأنينة القلب لصحته » إلا أنه يَقبَلَ امْرْسَلَ لأنَ العلماءً ما زالوا يرسلونٌ » والفقهاء 
يأخذون به مع الضوابط والشروط التي توفُر له أسباب القوّة والصحة في ذاته . 
المسند المتصل » والمسند المنقطع عند ابن عبد البر في الاستذكار : 

ردان كين وجو كل نر رن سو ات ص رد 
منقطع , فقال : 
وأما المسند : فهو ما رفع الى النبي (عَله) خاصة . 

فالمتصل من المسند مثل : 

مالك » عن نافع » عن ابن عمر » عن النبي » (عَله) . 

ومالك » عن ابن شهاب » عن سالم بن عبد الله » عن أبيه » عن النبي (عَلله) . 

ومالك » عن يحيى بن سعيد » عن عمرة » عن عائشة » عن النبي (خَلّه) . 

ومالك . عن أبي الزناد » عن الأعرج ؛ عن أبي هريرة » عن النبي (مَللّه) . 

ومالك عن ابن شسهاب عن سعيد بن المسيب » أو أبي سلمة بن عبد الرحمن » أو 
الأعرج » عن أبِي هريرة » عن النبي (عَلله) . ظ 

ومعمر عن همام بن منبه » عن أبي هريرة » عن النبي (عَيته) . 

وأيوب عن ابن سيرين » عن أبي هريرة » عن النبي (2ه) . 

وما كان مثل هذا كله . 
والمنتقطع من المسند مثل : مالك . عن يحبى بن سعيد » عن عائشة » عن النبي 
(عي . 


ع و- 


وعن عبد الرحمن بن القاسم » عن عائشة » عن النبي (علكه) . 

وعن ابن ثسهاب » عن ابن عباس » عن النبي (2ه) . 

وعن ابن شهاب » عن أبي هريرة . 

وعن زيد ابن أسلم » عن عمر بن الخطاب ؛ عن النبي طلله) . 

فهذا وما كان مثله مسند ء لأنه سيد إلى النبي (عفته) » ورقع إليه » وهو مع ذلك 
الوا عد سيا رمن يوان القابيع لم مسياير 100 
وكذلك ابن شهاب لم يسمع من ابن عباس » ولا من أبي هريرة » ولا سمع زيك بن 
أسلم من عمر » وقد اختلف في سماعه من ابن عمر » والصحيح عندي أنه سيع من . 

وأكثر من هذا في الانقطاع ات ات حاجن قببدااللهاة عن الي 
عه وذ عافظنة يوغل القن ان البني تلت )وها كاد منله1" 


00 


وفي ( ١١‏ /11 قال عن حسديث مالك » عن إراهيم بن عتجة » عن 


كُرَيْبٍ » عن ابن عباس ؛ أن رسول الله (عللله) مر بامرأة وهي ) محفتها . الى اغبر 


المديث أنه حديثٌ مسندٌ صحيحٌ» أنه حَدِيث قد أَسدَهُ ثقات » ليسوا عن 

اسيم 

)١(‏ التمهيد ( ١‏ . وب سموعء وقد قال ابن حجر في شرح النخبة (41) : أن ابن عبد البر أبعَد حيث 
الب وله افو » ولم برضا لاسا َمصدُقه على المرسل اميل اطع إذا كال اهن 
مَرفوعاً ولا قائل به . 


ددهو اس 


قطعه . 
في 1١85١:‏ ) قال عن حديث عائشة شسة « كنت نائمةٌ إلى جنب رسول الله 
(علله) قفقدته من اليل ... » أنه حديث ممْصل صحيح رواه أبو هريرة عن عائشة , 


ره سم 


ورواه عروة عن عائشة . 
ويمكن أيضاً النظرَ في قله : في المستد المصل في ( ١٠١‏ :ذه ده :5١١‏ 
ادن ا لي ا ل ا 00 


خوط : 
أما ا مسد المنتقطع فهو عند أقسام تَتائَرتَ أقواله حولها في ثنايا الكتاب ؛ وقد 
استطعت أن أَرَصّدَ منها ما يلي : 
- المسند الذي ظاهره الانقطاع ؛ وهو مسند متصل صحيح كما في ١١(‏ : 


805:335)67).ء حيث قال عن حديث : 


ع1 د ةن اه 


٠8‏ ح- مالك » عن عبد الله ابن أي بكر بن محمد بن عسوو بن جرع عن 
عد الم ان أبي كر بن سد امن أن اث بن جام »َأ 


له ع هف اس اله اد ل شل ل هه نع لمم 
أن رسول الله ميته حين تزوج أم سَلَمَةَ » وأصبحَت عنده » قَالَ لها لَهَا : « ليس بك علَى 


أهلك هوان إن شت بعتا عفد وسَيعت دهن . وإ فقت ع- ؛ تلت عندك 


رار هو بي 


ودرت ») فَقَالَت 00 


ل قر اس قر هس او تلن ل ه 


َال بو عمرٌ : هَذَاالحَدِيث ظَاهِره الاتقطاع , وَهرَ مسد منص » مسحي 


2 


-5ط- 


ل ممه ل 00 


سمعه أبُو بكر من عبد الرّحمن » من أم سلَمَة . 

- ثم هنالك المنقطعٌ الذي لم يُخْتَلْفْ عن مالك في انقطاعه » وهو متتصل من 
وجوه ثابدة » وقد وَصّلّها كلها ابن عبد البر , وهذا كثير مثل قوله في ( 15 : 
اع لاع( 1 :)1:11 *هلا )2( 11: 
ا" 

ومنهجٌ ابن عَبْدِ اب بعد حُكْمِهِ بأنّ الحديث منقطع أنه يَصلهُ من وجوه يذكرها » 
ولنأخة على ذلك مثالاً من ( 7١747 : ١4‏ ) حيث ذكر حديثاً ووصله » فقال : 

ولاو - مالك ؛ عَنْ رَيمَةَ بن أبي عبد الرحمن ؛ أنه قال : قَدمَ على أبي بكر 
المّديق مال مِنَ لبَحْرَين . فَقَالَ : مَنْ كَانلَهُ عند رَسُولٍ الله م وأي أو عدة » 
فليأنني . فَجَاءَهُ جَابر بن عبد اللّه » فَحَفنَ لَه نَآَثْ حَفنَات . 

قال بو عُمرَ : هذا الحديث لَمْ يُخَْلَفْ عَنْ مَالِكِ في الُقطاعه » وهر حَدِيث 
00" 


ان لكان م 6 ير ره مه 2م 


رواه عه جماعةٌ منهم أبُو جعفر مُحَمد بن علي' » ومحمد ابن الكَدِر » وحَبد الل 
ابن محمد بن عقيل » وأبُو اليير » والتتعبي . 
وقد كرا كثيراً من طرق في ١‏ التمهيد » . 
و احنها: : ما حدثناه لف ين قاسم الحَافظ » قال : حدثنا أحمد أبو جين 


00 بتنانا بويت بن زناه ليسم قال : حدثنا حجاج بن 


إبراهيم » قال : حادئنا فيان بْنعبينة» عن ابن المتكدر قال : سَمِعت جايرَ بن عبد 


-١ اا‎ 


الله . 
0 ماه ل ل ه إن 2 ات 0 07 
قال سفيان : وحدثنا عمرو بن دينار » عن محمد بن علي » عن جابرٍ ابن عبد اللّه 
لى شد ىر 0 7 5 لع ع هه سيد ييز ا 
- يزيد أحدهما على الآخر - قال : قال لي رسول الله عق : « لو قد جَاءَنا مَال 


8 شام تش ص مه 


البحرين لَقَد أعطَيتك هكذا وهَكَذَا وهَكَذا » وقال بَِديْه جميعاً » فَمَا قَدمَ مَالَّ من 


البحرين حتى قيض النبي مكل , قَلمًا دم مال مِنَ البحرين » قَال أبو بكر : مَنْ كان لَه 
على رسول الله عله ين أو عدةٌ » فَلاتنَا . 

قال جَايرٌ : فأتيت ت أبا بكر » فَقَلت : إن رسول الله عله كه وعدني إذا قَدم مال من 
البحرين أَعطَيتَك هَكَذَا وهَكَذَا وهكّذا » قال : فحثى لِي أَبُو بَكْرٍ حثية » ثم قال لي : 
عدهاء فإذَا هي حمس مئة » قال : خذ مثلها مرتين . 

وعنده المنقطع الذي ره ثم أتى به على وجّهه الصحيح كمافي :١4(‏ 
1 دق ة اي ردوب مكغول أن اول من امهم البنرادين عخالةدين 
الوليد يوم دمشق » فقال : هذا حديث منقطع لم يسمعه مكحول من خالد ولا 
أدرَكّه » ثم أتى به على وجهه الصحيح بأنّ الذي أَسّْهّم للبرذاين هو المنذر بن أبي 


مه لع ه عدا 


حدية وين الك لافازوق عم تاعسية : 

- ثم هنالك الحديْث ء غير لفطل مل قرلا ف ا :)عن حديث 
دالله 1 عو زييمعة يفن ساي ادبن وسار أن رول اللويقك أبا راقم مولت 
ورجلاً من الأنصار » فروجاه رك الحارث ورسول الله (عللله) بالمدينة قبل أن 


للد #” 


يحرج ؛ أنه عدي يرمعل »«واله قند رؤاة مطر الؤزاق موصله ان رتيئعة عن 


حل ابت 


سليماق بن يسار » عن أبي رافع . 
- ثم هنالك أحاديث نادرة وهي ليست من أحاديث ١‏ الموطأ » » أثسار إلى 
انقطاعها فقط ولم يصلها كما في »)١8447:1١9(‏ فقد قال عن حديث بيع 
العرايا أنه روي بإسناد منقطع عن محمود بن لبيد . 
- أضف إلى ذلك المنقطع الذي لا يصح كمافي »)١5٠١:1(‏ والمنقطع 
الذي لا يغبت مثله كما في ( ١7‏ : 750769 ) » والمنقطع الضعيف كما في :١5(‏ 
غ و8 )ء والمنقطع الذي لا حجة فيه كما في .)1١7708:1١1١(‏ 
- بالإضافة إلى أن المنقطع يمند ليشمل الأخبار المنقطعة كمافي (؟١؟‏ : 
اا" )روزم ور :وه )555:0 ؟). 
الموقوف عند ابن عبد البر : 
وَضمّ ابن عبد البَر تعريف هذا النوع » فقال : ظ 
والموقوف : ما وقف على الصاحب ولم يبلغ به النبي (عَله) مثل مالك عن نافع 
عن ابن عمر عن عمر قوله . 
وعن الزهري عن سالم عن أبيه قوله . 
عي يعن مرو ازع دقا رج طن غائر بن ززد عن اوعبات اقول توما 
كان مثل هذا . 
والانقطاع يدخل المرفوع وغير المرفوع . 


وقد ذهب قوم الى أن المرفوع كل ما أضيف الى النبي (عَلِله) » متصلا كان أو 


-ا١‎ 8 


مقطوعا » وأن المسند لا يقع الا على ما اتصل مرفوعا الى النبي (َلله) . 

ففرقوا بين المرفوع وامٌُسد » بأن اُسمَدَ هو الذي لا يَدََلُهُ انقطاعٌ وبما يعرف 
به ا ور جروا برعا صار الحديث مقطوعاً وإن كان مسئدا » 
لأ طاهِره بتصل إلى البي (عله) » وهو منقطع . 

وقال آخمرون : المرفوع والمسئد سواء ء وهما شيء واحد , والانقطاع يدخل 
عليهما جنا والاتضان. 


والموقوف في « الاستذكار » نادر » ومثله ما جاء في ( 05( في حديث : 


عي ساس سمس 
7 - مالك ع » عن يزيد بن زياد ؛ عن عبد الله بن رافع » مَولَى أم سَلَمَةَ » زوج 


النبي عله . أنه مسأل أبا هريرة عن وت الصلاة . فَقَالَ أبو هريرة : أنا أخبرًك . صل 


الل يار إذَا كَانَ ظلّك ملك » وَالْمَصْرَ إِذَا كَانَ ظلّك مثْليكَ . والمغرب , إِذَا غربت 
السمسن : والجكناء ما يتك وبين تلك الذل»» وصل الضيم بدن يع افلس . 
قال ابن عبد البر : وهذا الحديث موقوف من رواية مالك عن أبي هريرة » وقد 
ذكرناه عن أبي هريرة في « التمهيد ) مرفوعاً » واقنصر فيه على ذكر أواخر الأوقات 
المستحبة دوان أواكلها . 
١‏ ا 1 روم م ع 8 ه 72 
وا يركس لا 0 
)١(‏ التمهيد ( 7١6 : ١‏ ) » وقد ذهب جمهور علماء الحديث إلى ما ذهب إليه ابن عبد البرء إلا أنهم 
أضافوا إطلاق الموقوف على غير الصحابي مقيداً » فيقال : وحديث كذا وكذا وقفه فلان على 
عطاء أو على طاووس ونحو هذا . 


لا و اسه 


إلى النبي (لله) والصحيح أنه موقوف » . 

وفي 71/9 : 416 ) ذَكَرَ أن حديث مالك عن عَمَهِ مُوقوف أيضاً . 
أحكام أخرى يصدرها في كتابه : 

يصدرٌ ابن عبد البرَ في كل الأحاديث التي يرويها أحكامَه حولها ميناً درجتها » 
وما إلى ذلك » وهذه كثيرة جداً في الاسعذكار » يمكن أن تَقَتَطف منها بعض 
امعبارات : 
١‏ - الآثار المتواترة الصحاح : كمافي (550:8١١08861١١٠)و(18:‏ 
١41/‏ ). 
! - صحيح ؛ أجمعوا على صحته » وصحيح ثابت ؛ مسند صحيح : كما في 
)0 وتنم اوم بر ا قم موا 4 ا او ان 
(١8:5ءلا)5(»2:‏ ار مومه م ابوه لح 1 
ارام اا اه ااا وو وم 1 و ا را 
مك وما و متم 05 وعورها 
كثير . 
م - مسئد حسن »؛ اسناد حسن » حسن صحيح » حسن صحيح ثابت الإسناد : 
كمافي :5(6)1815:9(2)1١859:8(‏ 50 :)غ2 
ان يق وا ووو اا بر الو كا وا 00 


1 :)405:97 4)ء وغيرها. 


عاا- 


4 - أصح ما في الباب » وأحسن ما روي » أجود ما روي » من أفضل ما روي 
لايجيء إلا من هذا الوجه : 

كمافي (١0:5٠48١)5(2:لا8:9*(2)1554:ه5454:8(2)15١٠)2‏ 
١/7و‏ :655 )2 :ءلاللم)15(2١:ه‏ ه85 ). 
ه - حديث مشهور : كما قال عن أحاديث الصنابحي التي في الموطأ في ( ١‏ : 
)ع وفي (17: 1١710‏ ) عن بلاغ مالك عن بسر بن سُعيد » أن رسول الله 
(مينه) قال : « إذا سهدت إحداكن صلاة العشاء » فلا تمسن طيباً » » وكذا في (7 : 
).ع قال : هي آثارٌ مَشسهورَة صحاح » وفي ( ٠١‏ : 798017 ) » قال : هذا 
حديث مشهور . 
؟" - حديث محفوظ : كمافي (78559:86)و(١55:3١١١)ءو(7"؟‏ 
)ع( )88:95 735(2)1: 
5م8١‏ ). ٠‏ 


| - إسناد جيد : كما في قوله حديث ابن عباس ( 77 : 711/84 ) » وفي ( 3١‏ : 
1م كال عن حديث طارق اناري #خذيث مسند جيندء وهو احجة :وف 
4٠١50: 707+ ١‏ ) قال : هذا إستاد جيذ . 

- الأحاديث المنسوغة : لبه أثناء تَعَرّضه للأحاديث المنسوحة » فقال في (ه : 
4 :: قوله « فَصَلُوا جلوسا » منسوخ » وفي ( 4 : 07070 ) قال : حديث أبي 


0 ردمة انه 0 ل ع 
هريرة في قصة ذي اليدين منسوخ » وفي ( ه : 74٠54‏ ) : في الحديث ما يدل على أن 


ا 


وله له في الإمام : ٠‏ وإذا صلّى جالساً فَصِلُوا جلوساً » منسوخ ‏ لأنَ هذا الفعل 
كَانَ سنة في علّته التي مات منها (لله) . 

وفي (/ : ١١79‏ ) قال عن حديث القيام للجنازة أنه مسو » وفي 5١‏ : 
ابرع ذَك رن حديث الماء من الماء هو حديث متسوخ . 
8 - ألفاظ أخرى كثيرة يستعملها تدل على تحسين الحديث والميل به إلى 
الصحة : في ( 1/88١ : ١‏ ) : إسناده صحيح عند الفقهاء » وفي ( 48:١‏ ) : 
حديث عائشّة صحيحٌ من جهة التق , وفي ( 75 : 48417 ) : حديث أبي ريحانة 
لا تجد بمثل إسناده حُجَةٌ » وفي ( 4 : 11707 ) : حديث أبي سعيد الخدري صحيح 
ولا مَطْعَنَ فيه لأحّد » وفي ( 71 : 81684) : حديث الشفعة للشسريك في الدور 
والأرضين حديثٌ معفق على القول والعمل به » وفي ( 7 : ١1079‏ ): حديث 
صحيح المعنى » وفي ( * : 17 ) : حديث عبد الله بن عمرو لا علة في شيء منه ) 
وفي (741708:17): حديث عمرو بن شعيب عندنا صحيح » وفي ( 3١‏ : 
8): حديث عمرو بن شعيب مقبول » وفي :)1515١5:7٠١(‏ حديث 
عمرو بن شعيب صحيح متصل » وفي 7154 71414٠0:‏ ) : حديث مرفوع ثابت » 
وفي )1١1١590:15(‏ #ستلية نيت اديه ابق الاعجناكدة رن خا 
8 ): حديث هشام مسند صحيح معمول به»ء وفي ( 1 :15150): 
حديث همام بن الحارث أثبت من جهة الإسناد » وفي :17١١(‏ 705580 ): حديث 


يحيى بن سعيد متصل صحيح مسند » وفي ( 7 : ١0‏ ) الحديث يروى متصلاً » 


ما 


وفي (14: 1944417 ) سماع الحسن من سمرة صحيح » وفي ( 4 : 51/41 ) : 
كل حديث الصحابة مقبول عند جماعة العلماء » وفي ( ١١‏ : وها ١؟‏ ) : هذا 
الحديث أصل هذا الباب » وفي 717 : 40107 ) : هذا حديث حسن صحيح ثابت 
الإستاد سريف المع رفيع ؛ وفي 7514:0315 ) : هذا حديث رفيع صحيح ؛ 
وفي ١78١‏ :57/4 ) : هذا حديث صحيح نقله العدول » وفي (5: 51017 ): 
هذا الحديث قد روي عن ابن مسعود من وجوه متصله حسان متواترة » وفي ( ؟ : 
40 ) : هذا الحديث قد صح عن أَبِي بن كعب » وفي ( 51 : 7817015 ) : هذا 
حديث لا يختلف في صحة إسناده » وفي ( 5 : 5099 ) : هذا حديث مستقيم 
صحيح » وفي (١71؟:‏ :: هذا حديث مستقيم معروف » وفي ( 15 : 
041 ): هذا الحديث يعصل عن النبي (عَيتهُ) من وجوه » وفي ( 17 : 
١8‏ ) : هذا الحديث يتصل من حديث جابر » وفي ( 1١48‏ : !591 ):هذا 
قول صحيح ء وفي (14: 14788 ) : هذا من أجل حديث روي في فضل 
الجهاد . 

: ١7 ( ألفاظ أخرى كثيرة تدل على توهين المحديث : مثل قوله في‎ - ٠ 
: )1١1١41 : 5١ ( ؟ ) : أحاديث خلاس عن علي منقطعة ضعاف » وفي‎ 0. 
أحاديث رافع مضطربة الألفاظ » وفي ( 0 االأحاديث عن عائشة‎ 
: ٠١ ( مضطرية في هذا جداً + وفي (/1:+ 41/4 ) :تلك آثار معلولة ضعيفة » وفي‎ 


ممع وع : الحديث أنه قاء فأفطر ليس بالقوي » وفي ( 54 :4185 ) : حديث 


5 6- 


ضعيف » وفي ١1611١ :1١(‏ ): حديث ليث هذا منكر » وفي ( 58 : 117915) : 
ديك ليس بالقوق نوق 388349 :اديت ليسن :متن الأحاديت التي لا 
مطعن فيها » وفي ( 4 : 740 ) : حديث معاوية مضطرب الألفاظ »وفي :1١950(‏ 
5 2: الحديث منكر اللفظ لا أصل له » وفي ( 5 : ١41/4‏ ) : حديثئان ضعيفان 
لا حجة فيهما من جهة النقل » وفي ( 4 : 5994٠0‏ ) : في إسناده لين وضعف » وفي 
)م ١‏ ©:: في إسناده نظر » وفي ( ”5 : 1941١‏ ) :لا له إسناد يحتج به » وفي 
( :3001 ) : لا يصح عن النبي (تَه) في القنوت في الوتر حديث مسند » وفي 
( :١0م‏ 5س) :لا تقوم لحديث أبي قلابة » عن أبي المليح هذا حجة » وفي ( ؟ : 
4 ): ليس إسناد هذا الحديث مما تقوم به حجة » وفي ( 1١1٠‏ :5531481): 
ليست هذه الآثار بالقوية » وفي ( ه : 74١٠©‏ ) : منكر باطل لا يصح من جهة النقل » 
وفي 77 : 584857 ) :.هذا إسناد ضعيف » وفي (714: 70851 ) : هذا حديث 
شاذ»ء وفي (1: 1٠١١+‏ ) : هذا الحديث لا أعرفه بوجه من الوجوه » وفي ( ؟ : 
م7١‏ ) » هذا الحديث لا يغبت عند أهل العلم بالحديث » وفي :)٠١١١55:1(‏ 
هذا الحديث لا يحتج به أحد ء وفي (/7 : 1١717‏ ) : هذا الحديث لا يصح » وفي 
(١‏ 4١60:1٠4١٠):هذاحديث‏ ليس إسناده بالقري » وفي ((" : 1١408‏ )و(4: 
ا 4)ءو(5107:8١1١)و(15: ١8484‏ ): هذا حديث منكر, وفي ( 17: 


:: هذا خبر تدفعه الأصول من كل وجهء وفي 570 : 8917 ) : هذا 


عندهم موضوعء وفي (7 1708٠0:‏ ): هذا غريب جيب » وفي (ا١:‏ 
6 ): هو عندي قول تالف » وفي ( ٠١5:14‏ ) : هو غريب ليس له غين, 


اسه 


0 


هذا الإسناد » وفي :1١57(‏ 71788 ) : هو قول شاذ مجهول . 

إن كر حل تعدرضن - بعد ابن عبد المّر - لشرّح أحاديث موجودة في ١‏ الموطأ ) 
اعتمد على ١‏ الاستذكار » إذ هو زاخر بفرائد الفوائد » وجواهر النوادر » غني بما أودعه 
فيه مصنقه من عصارة فكْره وفاقهه » وبُديع استنباطه وفهمه , فهذا البَدر العيني ينقل 
عنه كثيراً » والفقرات المطولة في كتابه الجامع الشهير ‏ عمَدةٌ القارىً » » انظر على 
سبيل المقال ( »)1١:15(6)1797155 647:1١‏ كمانقَلَ منه صاحب 
الجوهر التقي على السنن الكبرى للبيهقي » انظر ( ١‏ : 175 ) » وكل من شرح الموطاً 
- بعد ذلك - اعدمد على شرح ابن عبد البرء ححتى أن الزرقاني الدأخر قد لَخْصَ 
« الاستذكار ) في شرحه لأحاديث الموطاً 

وجمع محمد بن سعيد بن أحمد بن زرقون المدوفي (7ده) بين « الاستذكار ) 
لابن عبد البّر» وه المنتقى ) لابن الباجي ة في تأليف مستقل أسماه ‏ الأنوار في الجمع بين 
المتتقى والاستذكار » » كما جمع بينهما محمد بن عبد الحق التلمساني المدوفي 
(17ه) في تصنيف أسمّاه ( الختار الجامع ؛ بين المنتقى والاستذكار ) . 

ما المتشقى فقند صف ابن الباجي في أول الأمر رحا مطولاً وافياً على « الموطأ » 
أسمّاه 9 الاستيفاء » وخخصصه لمن رسخ ذ الك ا عل اق او ري 
وَفَهِمَه وحفظه طَلَبْ منه بعضهم أن يخقّصره » فُاختّصره في ٠‏ المنتقى » وقال في 
منهجه : ١‏ ورغبت أن أققّصرٌ فيه على الكلام في معاني ما ينَضَمنه ذلك الكتاب من 


رس هيع في 


الأحاديث والفقه ‏ وانتقَينه من الكتاب المذكور على حَسب ما رغبته وشرطتة » 


ولاك 


وأعرضت عن ذْكْرٍ الأسانيد واستيعاب المسائل والدلالة وما احتّج به الخالف' » سلكت 
فيه السبيل الذي سَلَكْت في كتاب ٠‏ الاسعيفاء » من إيراد الحديث والْسألَة من 
الأصل 4 2 

ومنهجه في « المنتقى ) يختلف عن منهج ابن عبد البَرَ في 9 الاستعذكار) أو 
« التمهيد» لأن الباجي شسَرَحَ ( الموطأ » على أبواب الفقه دون اكعراث بالأسانيد 
والرواة وَغْلبُ اجانب الفقهي على جانب الحديث » فأطالَ في ذكر المسائل على 
مدهب الإمام مالك وأصحابه » وأكثرَ من تَفْرِيع المسائل والفتأوى , وزادً في الشسرْح 
والتأويل والقياس والتنظير » وأعرض عن ذكر حجة الخالف » تقل كثيراً عن سيوخه 
المتقدمين . 

من هنا قال ابن كثير : وقد اعتنى الناس بكتابه ( أي كتاب الإمام مالك ) وَعَلَقَوا 
عليه كتباً جَمةٌ ومن أجَود ذلك كتابي : « التمهيد » ؛ وه الاستذكار » للشيخ أبي عمر 
ابن عبد البر النمري القرطبي رحمه الله(© . 


1 وقال محمد بن حبيب الشنقيطي عن الموطاً9) : 


أعظّمها « التمهيد » لابن عبد الحم ةحجان إنيام جمد 
معيو حك وا شر الأحيانا فيهوقد حازبهالفخاراً 
وفجييزه لهو كالاس هس عا لنهججَمعالرأي والآثار 


١1/ : اختصار علوم الحديث‎ )١( 
١١ : [هة إضاءة الحالك‎ 


-لالااك- 


ماج دس مي وده 


لقد تكلمنا آنفاً عن كتاب «الاستذكار) الذي شرح فيه الإمام ابن عبد 
البَرّ كتاب «الموطأً» للإمام مالك بن أنس» وكتاب «التمهيد) كذلك هٍ 
27 4 5 هله د همي ةا مه 2 اهس 
الاحدهم أكثر من شرح واحد للموطأ كالباجي» وابن العربي» وابن عبد 
البرء وأحيانا يقال : كان له شرح كبير ثم اختصره في نحو الثلث كما 
ذكرنا عن الباجي» أُما ابن غبد البرّ فإِن د «الاستذكار» وضعه على 
غير ما وضع عليه كتاب «التمهيدا» ف فبينما فبينما رنب «التمهيد؛ على شيوخ 
الإمام مالك؛ وفيه الكثير من تراجم شيوخ مالك ورواة الحديث إذا به 
يضع «الاستذكار» ليذ كر طلبّة العلم بمعاني الحديث «الآثارء وينصبٌ على 
شرطه في أُول الكتاب ومع ذلك استطعت من خلال دراستي للاستذكار 


والتمهيد أن أرصد التَّقَط المهمة التالية التي تبين أهم الفروق بينهما : 


_لماا 


أراد به تبسيط وتمهيد موطأ الإمام 
مالك» وما فيه من معان واستانيلة 


الحديث» وما ورد في بأبه من 


الآثار» وأقو ال فقهاء الأمصار 
1 علماء الأقطار. ا 


4 - يعتبر كمسند لشيوخ ابن عبد 


لاك 
علم مصطلح الحديث ما يكفي 
للرد على من طعن في «الموطأ لا 
فيه من المراسيل ورد قول من شد 
في عدم قبول خبر الواحد العدل . 


- يترجم لشيخ مالك , ؛ ويذكر اسمه 
ونسبته وممن تلقى العلم؛ ومن 
سمع منه وروى عنه ليقرر مكانته 
وتوثيقه وحجيته (97:1, 2179 
)١1937 4‏ وغيرها . 


-1١94- 


البر وروايته «للموطا) ؛ مرتب حسب 


ليكون أرب 0 احفظ الحافظ . 


- يحيل إلى «التمهيد؛ أحياناً فى 
ذكر شيخ الإمام مالك أو يذكره 
بإيجاز شديد . 


ا 0 4 تعس طايه 


7” 


5 
5 يورد اللإحاديث المرفوعة فقطء ولا 


يورد الآثار» والمراسيل التي في 
«الموطاً) وهى كثيرة . 


ا لين ينا نينا 


+ كد 9 ِ- 
يورد الاحاديث» والمراسيل» 
والبلاغات؛ والآثار» ولا يستثني شيئاً 
من «الموطاً» أي أنه شامل لكل ما 

0 ين يد فنا 

يذكرها بدون الأسانيدء ويحيل 
على التمهيد» مثل حديث أي ذر 
في قيام الليل (0: 25778 . 


لبن ين 
الأحاديث التي يستشهد بها 
يذكرها بأسانيدهاء مثل حديث أبي 
ذر في قيام الليل )١١5:4(‏ . 

# اب# ا 
- لبس فى التمهيد وهذا من زيادات 
الفمن لأن الاستذكار فننه يعد 
«التمهيد) . 


الأسانيد 


لين ينا اننا 
فى الإطار العام لشرح الحديث 
في (الاستذكار» زيادات ليست في 
«التمهيد») مثل شرحه لكلمة : 
«نعاس) في حديث عائشة 
(هبكهة5) ,2 واستشهاده ببيت 
شعر إضافي» وكذا استشهاده بآثار 
فى (7814- 27771, وغيرها 


ل في 
الاستذ كار زيادة 


شرح . 


1. 


واكك 
الإستذ كار زيادة 


قد يورد شرحاً مختصراً للحديث 
كمافى. شرحة لحديت غائشة أن 
زغول الله 6 اق رصلي نين اللي 
إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة 
1" 


اي 

- نفس حاديث ابن عباس فى 
التمهيد )5١ 7: ١7(‏ وما بعدها 
بالإشارة إلى هذه المسائل دون 
التعرض لها . 


- ١5١ - 


نفس الحديث فى «الإستذكار» 
ره: لائوه 5‏ الاك بشرح 


مطول» أدلته أكثر . 


# ج# ا 
يكثر من التعرض لمسائل ذات 
علاقة من قريب ومن بعيد 


حديث ابن عباس أنه بات ليلة عند 


١١‏ الإحالات -١|‏ لم يذكرأى إحالة على ١|‏ يحيل على «التمهيد) كثيراً 
«الاستذكار» خلا مرة واحدة (؛ : | لاستيفاء سند حديثء أو لاستيفاء 
2 حيث قال : وقد ذكرنا هذا | بعض الشروح» وما إلى ذلك . 
الحديث بإسناده فى كتاب الزكاة 


من كتاب «الاستذكارة 49 


1 التمهيد» قليلاً إلى ؟ - يحيل إلى ١‏ الاستذكار» أحياناً 

«التمهيد» أيضاً » انظر مثلاً ١١(‏ :]| بعبارة : « وقد أوضحنا هذا في 

ع1 , (90:1ا19), موضعه من هذا إلكتاب » انظر مثلا 
(5590) . 

٠‏ لايذكرأي إحالة إلى |“ يختم شرحه لكل حديث 


«الاستذكار» ؛ بل يحيل أيضا على | بالإحالة على « التمهيد) وهي 
موضع أخر في «التمهيد) كقوله متنائرة في أكثر الأبواب : 
1910/4103 دوسياتنى ذ كر 

العبارة والقول فيها في باب بلاغات 

مالك : إن شاء الله . 


)١(‏ إِنَّ كلام المصئف في «التمهيد؛ 0 )7١‏ صريح أنه صئّف «الاستذكار» بعد «التمهيد» فلعل هذه 
الآّحالة مما ألحقه ‏ بعد أثناء المراجعة» خاصة وأنها ليست فى نسخ ١‏ التمهيده الخطية كلها . 


ب 10ج 


وابجودة 
بها سرغل اابتفاء شيوخهء | لأنه يشرح أحاديث الباب مرة 
ففقد وحدة الموضوع الفقهيء لأن| واحدة» إما بسردها مجتمعة ثم 
أحاديث كل باب المشتملة على | بشرحهاء أو بتفريقها وشرح كل 
مسألة فقهية قد يرويها عن عدة| حديث على حدة؛ ولكن في باب 
شيوخ؛ فيضطر أن يشرح احاديث واحد »؛ وموضع واحد . 
الباب في عدة مواضع متفرقة : 
مثلاً : موضوع عمره عله في هو في الاستذكار فى موضع واحد 
«التمهيد) فى أكثر من موضع تبعا| )١591١ : ١١(‏ وما بعدها . 
لاسم الشيخ الذي روى عنه 
الحديث؛ فجاء الموضوع مفرقاً فى : 
(5؟ )41١:‏ و1552 :090) و 
.)0١8:50(‏ 


وكذلك موضوع نكاح المحرم ورد | ورد فى موضع واحد . 
في (التمهيد) مفرقاً » فجاء حديث 


ربيعة في ( )١61:7‏ وحديث نبيه 


في (105:11) وحديث داود بن 
الحصين استشهد به أثناء حديث 
ربيعة (7: )١154‏ وحديث نافع عن 
بعر 13 ركد 
حديث سعيد بن المسيب . 


5 


وكذا موضوع ما يجوز للمحرم 
أكله من الصيد جاء في التمهيد) 
(0:59ه١)‏ و(4١١)‏ و(” 
3"2) . 

موضوع فدية من حلق قبل أن 
ينحرء جاء في (التمهيد) حديث 
حميد (7"77:7) 2 وحديث عبد 
الكريم (70: 57) ؛ وحديث 
عطاء الخراسانى )4٠ : 7١(‏ . 
وقد يمتد الأمر أن يجعل 
الموضوع في أكثر من مواضع؛ مثل 
مسألة : لا تبيعوا الذهب بالذهب 
التي وردت في (التمهيذ) في : 
(355؟؟) و(5؛ الكل ولق/: 
ع), و :١19(‏ 188), و(15: 
ه), و4١‏ 
النتثاضة مواضع تفرق فيها ا موضوع 
والمصنف نفسه يدرك هذا فيحاول 
عن طريق الإحالات أحياناً» وعن 
طريق قسمة ا موضوع على موضعين 
بالاستشهاد أن يلحق بوحدة الموضوع 
إلا أنها فقدت في أغلب الحالات . 


٠65‏ )») فهذه 
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فى موضع واحد . 


ذكره فى الاستذ كار في موضع 
واحد )١١07 5١4189‏ 
واسعشهد به في أول المجلد 


«الاستذكار) من غير داع لإحاللات 
أو استشهادات 


والأدلة كثيرة 

-١‏ بينما يشرح حديث صلاة 
الضحى في أكثر من ثلاث مواضع 
إذا به يترك عدة أفكار رئيسية لا 
يتعرض لها بالشرح مثل كلمة :يا 
ابن أم» وبيت الشعر مرحباًلم 
يذكره . 

لم يذكر من صفات رسول مله : الرحمة 
لم يتعرض لرد شهادة الأعمى. 
لم يشرح حديث ١‏ المسلمون 
تتكافاً دماؤهم ) . 


حديث أبي مسعود الأنصاري 
في كيفية الصلاة على النبى عله 


ذكره في :01554150) 
حديث أبى هريرة 
قبلتى ههنا ؟ ... ذكره في 
5) وأوجز شرحه . 

4- لم يشرح الآثار » وأغلب 
المراسيل » والأحاديث الموقوفة . 

ه - أقوال مالك كلها لم يتعرض 
لها . 


غير 
مدنا م 
: اترون 
١82‏ : 


١ داه”‎ 


موضع آخر . 

شرح كلمة :يا ابن أم فى ( " : 
/ا/ام ) . 

ذكره في (5/5:5/) 

ذكر ذلك في :7/450 
تعرض له في (87/801:5) .. 
شرحه فى (5": 8556) وما بعدها 


ذكره واستوفى شرحه في ا 
64 وما بعدها , 


استوفى شرحه فى (6) وما 
بعدها . 


شرح كل ما ورد في «الموطأ» . 
ذكرها كلها بالتفصيل وهذا مهم إذ أن آبوار 


في كتاب الأقضيةءوكتاب العقول, 
وغيرها لا يوجد فيها إلا أقوال مالك . 


الإحالات على «الاستذكار) نفسه» 
ومنحصرة في أحاديث ذكرها قبل» 
شيخه نافع عن ابن عمر : أن رجلا| مثل (5 :1777 07754 . 
سأل عبد الله بن عمرء ثم ذكر 
حديث يحيى بن سعيدء وكلاهما 
ليس موضعه في حرف الزايء هذا 
حتى يصل إلى وحدة الموضوع . 
نيا (ل ينا يا ا 
أقل استيعاباً للمسائل الفقهية| ‏ المسائل الفقهية أكثر استيعاباً 
لتفكك وحدة الموضوع من جهة» | لترابط ال موضوع من جهة؛ وشرحه 
وتركه الموقوفات» والآثار وغيرهاء] كل ما ورد في الباب من أحاديث» 
فترى المسألة الفقهية متنائرة في | وآثار» وأقوال» وغيرهاء فزادت 
أكثر من موضع واحد » ففي | المسائل الفقهية» وفروعهاء أضف 
«التتمهيد) )188:1١١(‏ قال :]| إلى ذلك . كثرة مناقشاتهء 
مسائل السفر تكثر جداأء وإنما| واستدلالاته» وتفريعاته حتى يصل 
ذكرنا منها ما كان في معنى حديثنا | إلى جوهرالمسألة . ا 
وما يعين على فتح ما انغلق منها في 
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ا ؛ أو البلاغات» 1 الآثار» ل 
أو أقوال الإمام مالك . أقوال النبي عله وفصل كل ذلك 
على ضوء أقوال فقهاء الأمصار, 
وعلماء الاقطار ومن هنا فيوجد 
أبواب كثيرة في الاستعذكارء 
وليتسرك موجودة في «التمهيد), 
وعلى سبيل المثال لا الحصر انظر 
باب : الوضوء من قبلة الرجل 
لامرأته (:7647) وما بعدهاء 


ثم أنظر (14) باب «الغسل إذا|أ 
التقى الختانان» فليس في التمهيد) ؛ 
وكذا 0 باب إعادة الجنب 


0 7 


خصائص كتاب ١‏ الاستذكار ©» 

لاشك أن كتاب 0 الاستذكار » كتاب فقه من نوع جديد ء لأن ابن عبد البر سّلكَ 
فيه منهجاً لم يسبقه فيه أحد ؛ فقد عَرَض الفقه الاسلامي على نسق خاص مستفيداً في 
عرضه هذا من أَحَسّن المزايا في مناهج الفقهاء وامحدثين » وأبدّع في هذا الأسلوب », وابتكر 
في هلان عم كاي رمالا ولس توي تع ان الأعادية فد بت 
فهو لا يخرج في كتابه حديثاً » أو ثرا أو قولاً » أو حكاية إلا بالإسناد » وبشسرط أن 
يكون قد تَلَقَاهُ بصفة شرعية وفق طرق التحمل المعروقة . 

وقد اعتى بان عناية فئقَة بالشسبة للكصف عن اخعلافات ألفاظ المدون الَْايمة : 
وشرح غريبها » والتنبيه على علّلها واضطرابها » وبيان معانيها وما يستنبط منها ويستفاد » 
وما شتلك عليه من لطائف وإشناراحا” 

وبالإضافة إلى أحاديث ١‏ الموطأ » التي لا تصل إلى ألفي حديث » فَإِنَ « الاستذكار ) 
استوعب ما يزيد على ستين ألف حديث شَمَلَت كل أحاديث السنن والأحكام والفقه 
اقنصر في إيرادها على ما يصح ء ونبه على الأدنى » واستعمل هذه الثروة الحديثية الغزيرة 
في تقنين الفقه الاسلامي ؛ وترجيح ما يراه بالدليل بعقديم النص - متصفاً بالورع في 
اجتهاده - والوصول في كل مسألة بعد استعراض أقوال علماء الأقطار » وفقهناء الأمصار 
ترا وض طلا ومسي فور اانه وير ريه ار لحف يناري رتح كي 
أساسه كل مشكلة طارئة . 

لل مل ار او لي 
على مدوئة سّحنون عدة قُرون » ولم يُصّنيفوا إلى تراث الفقه المالكي شيئاً جديداً لانشغالهم 
يوضع شروح وتفاسير للمدونة » كأنهم حرموا على أنفسهم وضع كتب جديدة في الفقة ؛ 
حي أدارُوا حَرَكَة الفقه حول ١‏ المدونة )21 و 3 الواضحة » وحفظ فروع مُذهب الإمام 


)١(‏ كانت المدونة أول مرجع في الفقه المالكي » ألفها عبد السلام بن سعيد التنوخي » الملقب بسحنون 
الفقيه المالكي » وقد اهتم بها المالكيون اهتماما بالغاء وغالوا في احترامها مغالاة شديدة  »‏ - 


-1١؟م-‎ 


هَ 2 9و ل عضت ل ب ل #8 ع 2 - و 


فقام بدعوة اديه والاجتهاد 2 وكتاية « الاستذكار » 0 تار جديدة لكل من يرغب 
عن التقليد » ويتطلّع إلى الاجتهاد وَوَحدة المسلمين وصونهم عن الخلافات في النطاق الذي 


00 د 00 
له ام و - 1 4 24 همه ه. ع يم 
لقد صنف ابن عبد البر ( الاستذكار » بناء على طلب جماعة من أهل العلم سألوه في 
مني 5 مض #6 د لير 7 8 
مواطن كثيرة » وكتبوا إليه من أفاق نائية أن يصرف لهم كتاب ١‏ التمهيد ) على أبواب 
2 الموطأ » ونسقه » ويحذف لهم منه تكرار شسواهده وطرقه » وأن يصل لهم شرح المْسنّد » 
والمرسّل » اللذين قَصّدَ إلى شرحهما خاصة في التمهيد » على شسرط الإيجاز والاختصار» 
م ع - 0 مه مام 
وطرح ما في الشواهد من التكرار ‏ ليكون أقرب إلى حفظ الحافظ , وفهم المطَالم('2 . 
2 عه 6م ده ع لل 
ولهذا الكتاب خصائصه المميزة التي تفرد بها عن سائرٍ المصنقات في هذا الباب » 
2 و 5 ل بي ل بير 0 و 00 - 
ولعل أهم ما ينفرد به هذا الكتاب بخصيصة تحدد طبيعته . وتميز ملامحه » ووضوح 
7 وم ب م و و و 17 اا 
شخصية مصلفه : أنه الُحَدتْ والفقيه المتوازنُ الذي احَمَلَ الصدارة بين مُحَدَتي الطبقة 
الثالثة0) . 


> ولم يكن هذا الاحترام والمبالغة فيها مقصورا على عصر من العصور » بل استمر عدة قرون إلى يومنا 
هذاء قال ابن رد الجد : رحل سحنون إلى ابن القاسم فكان مما قرأ عليه مسائل المدونة والمختلطة 
ودونها فحملت أصل علم المالكيين » وهي مقدمة على غيرها من الدواوين بعد موطأ مالك رحمه 
الله » ولا بعد الموطأ ديوان في الفقه أفيد من المدونة » هي عند أهل الفقه ككتاب سيبويه عند أهل 
النحو » وككتاب أقليدس عند أهل الحساب » وموضعها في الفقه موضع أم القرآن من الصلاة » 
تحزئ عن غيرها ولا يجزئ غيرها عنها !! 
وهذه مبالغة شديدة من أكبر فقيه في عصر المرابطين فما بال الفقهاء الذين عاشوا في عصر ابن عبد 
البر وقبله ؟ 

. من هذا امجلد‎ ١" صه‎ )١( 

(1) الطبقة الأولى من أئمة الحديث بعد التابعين كسفيان الثوري ومالك بن أنس » وعبد الله بن المبارك » 
والشافعي » وابن راهويه الذين خلفوا مؤلفات قيمة في السنن » أما الطبقة الشانية فهم أعلام امحدثين 
كأصحاب السنن السستة الذين جمعوا وبوبوا السنن » واختصت الطبقة الثالئة بأخطر دور في السنة 
وهو تحقيق كتب أثمة الحديث من الطبقتين الأولى والثانية من ناحية الرجال والسند والمقن ووصل 
المراسيل والمنقطعات والبلاغات ... ألخ . 
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َقَد بي الفقه المالكي على أصول ذكرها القرافي في  »‏ تنقيح الأصول ) وهي : 
١‏ القرآن ؛ والسئةٌ » والإجماع ؛ وإجماع أهل المدينة » والقياس » وقول الصحابي , 
والمصلحةٌ المرسلة » والعُرفُ والعادات » وسد الذرائع » والاستصحاب » والاستحسان ؛ . 
ينالسرلا عد اشاس رمش الوحويية عد املا راحص السك ف 
« الطبقات » أصول المذهب المالكيّ فزادها على حمس مك220 , ولعله قَصّدَ القواعد 
الضابطَة للفروع ... » فهل كان ابن عبد البر مالكي المذهب ملتزماً بكل هذه الأصول ؟ 
لم يَكُنْ ابن عبد البَرٌ مالكياً بَحتاً » يد أنه كان مجتهداً مُطَلَقَاً له مدَرَسَئْهُ الخاصةٌ في 
الفنقه : والاستنباط » والدرجيح مع الدزام بأصول مذاهب أهل السئة الأربعة » على ضَوءِ 
أقوال فقهاء الأمُصارٍ » وعلماء الأقْطارٍ » وكان يعارض التقْليدَ الذي كان سائداً في ذلك 
لوقت » داعياً إلى التجديد » بحيث لا ينشغل الفقيه في حفظ مسائل الفقه » أو فتاوى 
الفقهاء وأقاويلهم » بل يَعْتَمِدُ على الأصول » ويستتبط الأحكامٌ في ضوء التراث الفقهي 
الذي حلي الى + والأصول كتييرة جدا + ولكن ابى عيف البر للا ايعحدت الا عن الكنات 
والسّة والإجماع وعمل أَهْل المدينة » أما الأصول الأخرى كال مصالح المرسلة » 
والاستحسان » وسدٌ الذرائع وغيرها فلا ذِكْرَ لها في كتب ابن عبد البرء فالمسائل - عنده 
- أساسها الأدلة » ومن أمثلة ذلك قوله في الجلد الثالث » فقرة (25؟) في موضوع لمس 
الرجل امرأئّه وبالعكس : وأصحابنا يوجبون الوضوءً على من لَمْسَ مع الحائل إذا كان 
رَقيقا » وكانّت اللّدةٌ موجودة مع اللّمَسِ » وجمهور العلماء يخالفونهم في ذلك » وهو 
لت غنرما: ظ 
وهناك مسائلَ كثيرة لم يمل فيها ابن عبد الير ا ا 
لأنَ الأدلةَ التي اسَعَدَلّوا بها في هذه المسائل لا تكفي - في نظره - للأخذ بأقوالهم » ولذا 
را يتركهم ويذهب مذهب غيرهما مثل مذهب أبي حنيفة » والإمام أحمد . 


ففي ( ه : 77414 ) يقول : ١‏ القرائض لا تثبت 9 ؛ إلا بيقين » » وفي ( ١‏ : لامه/ا١‏ ) 


)1١(‏ مالك لأبي زهرة : ه 


سا 


يقول :9 2ك امسن بالعن أو الزاهم 6ع فتعيدة لايد من البقية»ولابدمل المقدية: 
والآثارٌ إذا تعَارَضَّتْ سَقَطَتْ ١98108 : 7٠١9‏ ) » وكانت الحَُجَةُ في عموم ظاهر القرآن » 
وفي ( 0 : 7/50 ) يقول : ٠‏ والعجيب من مالك - رحمه الله - قوله : لأنها تصير 
شَقَعا ؛ وهو يحتج بقول ابن عمر : لا فصل أفضل من السلام » فكيفّ وبعد السلام مشى 
وعمل » فكيف تَنضاف مع ذلك صلاة إلى أخرى ؟ !! 

وخالف المالكية في أن الوسطى هي العصر ء ولم يرجح ذلك في نهاية الفَصل » كما 
خالف مالكاً في تفضيله المدينة على مَكَهَ (/ : 8779١--567١1)»ء‏ وأوردٌ أفعال 
وأقوال الصحابة » وقال : « هم أولى أن يقلدوا » . 

وفي ( ١4‏ : 19108 ) قال ابن عبد البر : « وأمًا قو مالك : أنه لم يله أن رسول 
الله (عيلّه) قال :من قل فتلا قله به إلا يوم حنين » فق َل غير من ذَلِكَ ما لم 
يبلّغه ؛ وقد نفل رسول الله يدر وغيرها . .. الخ . 

وفي ( ه : 5704 ) يقول عن احتجاج الحنفيّة والمالكية بحديث ابن عمر ٠‏ صلاةٌ 
المغرب وترٌ صلاة انار , فَاجعَلُوا آخر صلاة اليل وثْراً» : احتج بهذا الحديث : المالكيون » 
والحنفيون » وليس فيه حجةٌ واضحة بهذا لأحَد الفريقين . 

وفي (1: 4848 ) يسْمَعْرض فول الإسام شافع في ايجابه المسلاة على انبي 
عه . يفول : الأصل في الفرائض لا تشبت شبت إلا بدليل لا مُعارض له » أو بإجماع لا 
مُخَالفَ فيه » وذلك معدوم من هذه المسألة .... وحَجَةٌ أصحاب الشافعي فيها ضعيف » 
ولتت أوعب العملا على التى :و قم قرضا فى عل متلاة وولكن لأ احب لأحد 
ركيام: 

وفي 1870:1590 ) من الاستذكار و (175: 548 ) من التمهيدء يقول في 
مستآلة الذاهن بالذهب تبره وطينة:.. ويسوق:زواية الشافغى »عن ابن عبينة »عق وردان 
الرومي أنه سأل ابن عمر» فقال : إني رجل أصوع الحلي ثم أيبعة » واستفضل فيه در 
أجْرتي أو عمل يدي » فقال ابن عمر : الذَهَبْ بِالذَهَب لا فضل بيتهما » هذا هد صاحبنا 
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ينا وعهذنا إليكم - قال الشافعي : يعني بقوله : صاحبنا - عمر بن الخطاب » وقول 
حميد » عن مجاهد » عن ابن عمر : عهد لَينا خطأ ! 

عقا ابن فار تقال 

قول الشافعي عندي غلط على أَصله لأنّ حديث ابن عَيَينةَ في قوله 9 صاحبنا ؛ مجمل 
يحتمل أن يكونٌ أرادَ رسول الله (مَيِه) وهو الأظهرٌ فيه » ويحتمل أن يكون أراد و عمر ) 
لجا فال سحام وض اين عير و هد ااعيد ينا قمر نا اأخمل ورد إق الزوم ب توهنا أضدل 
ما يتمد عليه الشافعي في الآثَار » ولكن الناس لا يسلم منهم أحد من الغلط . 

وإها ملت الداخلةً على الئاس من قبل التقليد لأنهم إذا تكلم العالم عند من لا ينعم 
الظَرَ بشيء كتبه وجعله ديناً يرد به ما حَالقَه دون أن يعرف الوّجه فيه فيقع الخلل وبالله 
التوفيق . 

وفي التمهيد ( 4 : ١‏ ) والاستذكار ( 7١‏ : 30*47 )» في مسألة جواز تعجيل 
الزكاة استدل الشافعي على ذلك بحديث : استسلف رسول الله (مللّه) بكرا » فجاءته إبل 
من الصّدئة » فَأمَرَ أبا رافع أن يعض الرَجُل بَكْرَهُ » قال ابن عبد البر : ٠‏ ولا حَجَة للشافعي 
نيما الميدل ندم هد اذيك فى ران ستعيال ار كاء 4 

وفي الاستذكار 18 : 77841١‏ ) في مُسألة مهر المثل للمرأة المطلقة الرجعية إن 
جامعها مطلقها ينوي الرجعة أو لا ينوي » فليس برجعة , ولها عليه مُهر المثل » قال ابن عبد 
البر : لا أعلم أحداً أوجب عليها مَهْرَ امل إلا الشسافعي - والله أعلم - وليس قوله بالقوي 
لأنهما في حكم الزوجين تَرنُهُ وَيَرئهًا » قكيف يجب مهر في وطءٍ امرأة حكمها في أكثر 
أحكامها حكم الزوجة . 

وفي ( 7١‏ : 7 ) عند استعراضه لأقوال فقهاء الأمصار في حديث التفليس : 
« إذا أفلس الرجل فوجد غَريمَه متاعه بعينه فهو أحق به » » قال : حديث التفليس هذا من 
رواية الحجازينَ وهل الأ على القَولِ بجملته » وإن اختلفوا في أشي من فروعه » ودَقه 

من أهل العراق :أأبو جيف وأضجانه وسائر الكرفين روه #روعواها يد غلمهم د الس 


ما 


التي ردوها بِغيرٍ سئة صاروا إليها » وَأَدمخَلوا النُظرَ حيث لا مدخل له فيه » ولا مدخخل للنظر 
مع صحيح الأثر ... 

وفي ( 7٠١‏ : 74465 ) حول حديث ١‏ المتبايعان كل واحد منهما بالخيارٍ ما لم 
يتََرقا إلا بي الخيار » » قال : 

أجممّ العلماءً على أن هذا الحديث ابت عن النبي (ظَل) » وأنه من أثبت ما نقل الآحاد 
العدول » واختلفوا في القول به والعمل بما دل عليه : فطائفة استعملته وجعلته أصلا من 
أصول الدين في البيوع » وطائفة ردته ؛ فاختلف الذين ردوه في تأويل ما ردوه به » وفي 
الوجوه التي بها دفعوا العمل به . 

فنا الذين رديه > كمالك + وأو ععيفة + واصحابهنا» لآ أعلم احدا رده نهولا 

ثم بعد أن يَذَكْرَ حجتهما يعقب » فيقول : قد أكثر الدأخرون من المالكيين وا حنفيين 
من الاحتجاج لمذهبهما في رد هذا الحديث بما يطول ذكره » وأكثره تشغيب » لا يحصل 
منه على شيء لازم لا مدفع له ؛ ومن جملة ذلك » أنهم نزعوا بالظواهر » وليس ذلك من 
أصل مذهبهم ؛ فاحتجوا بعموم قول الله عز وجل « أوفوا بالعقود » قالوا : وهذان قد 
تعاقدا » وفي هذا الحديث إبطال الوفاء بالعقد ؛ وبعموم قول رسول الله عله : من ابتاع 
طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه . قالوا فقد أطلق بيعه إذا استوفاه قبل التفريق وبعده . 
وبأحاديث كثيرة مثل هذا » فيها إطلاق البيع دون ذكر التفرق . وهذه ظواهر وعموم » لا 
يعترض بمثلها على الخصوص والنصوص ء وبالله التوفيق . 

وفي الاستذكار ( ١4‏ : 78117 ) في مسألة بيع النخل فيها ثمر قد ظهر » يستعرض 
ابن عبد البر أقوال أبي حنيفة وصاحبيه فيقول : 

وال أبو حَيعَة » وآسْحَيهُ: ذا باع لجل تَخلاًء أو متجراً فيه تمر قد طهر » فهو 
للبائع إِذا لمر ترط التي » وَعَلْه َه من شسَجرٍ المي ومن تخله » ويس لَه تركه إلى 
الجذاذء ولا إلى بره » وسواء عندهم أبر» أو لم يؤر احا قد طهر ذ في التخل » فَإن 
ارط البائع في البيع ترك الَمرَة إلى الجذاذ » فإ أبا حَيقَة وأا يوسف قَالا : البيع فاسد . 


جد - 


26 وا مص وملسم 1 ره ار هه تر 
| جذاذها , إن كان قد بدأ صلا فالبيع » والشرط جائز ان . 
إِ و و زان 


م دلرو 


واختاره الملحاوي : 

ثم يعقب قائلاً : ختالف الكوفيو السنة في ذَلك إلى قياس ء ولا قياس مَعْ اص . 

ومن حجتهم الإجماع عَلَى أن الثمرة لو لم تؤبر حَتى تتاهت » وصارت بلحاً» أو 
جر اناري لحر أن اشير انس ور* 

اه ذكر التأبير ظهور الثمرة » فاعتبروا ظهور الشمرة » ولّم يفرقوا 


م ارس مره اله 


بين المؤبر وغير المؤبر . 
وَمَالَ ابن أبي يلى : سواء بر الل » أو لم يؤبر ‏ إِذَا يع أصلة ‏ فَالشمَرَة مسري 
اشترطها » أو لَمِ يشترطها كسعف التخل . ظ 
- قال أبو عمرٌ : هذا أشَدٌ خلافاً للْحَدِيثْ » وباللّه التوفيق . 
وفي (/11 : 1701 ) في باب ما جاء في اللعان قال ابن عبد الب : أظ با حَيقَة . 


وأَصحَاهُ جبنوا عن إقَامةِ الخحَد ليها » وى زوجها » ويمينه دون إقرآر منها ٠‏ ولا بيئة 
قَامَت عَلَيهَا » وَجَعَلُوا ذَلكَ شسبهة دَرأُوَا بها الحد عنها . 


واحتج بَشضُهم بقَول رَسُول الله لله ةع ميرف بل إلا إن 
ثلاث . .. » ولس منها الملاعنّة » ذا أبت مِن اللْعَان . 


ل ان و رصي سق 
ا 0000 
ات له 0 
السنة ؛ رده » وقال فى )١9151١ : 7٠١‏ : ( والحجة فى السنة لا فيما خالفها من الاقوال 


التي هي جهالة يلزم ردها للسنة » . 
وكناورة : 8076 ؟) وما بعدها : كَانَ ابن عباس نزل عن الصرف » فقال 


سعيك : عهدي به قبل أن يموت بستة وثَّلائِينَ يوم » وهو يقوله وما رجع عنه . 
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ماه .8 الو ” ل لاسي م 9# 
00 


زد رد ل ل 


قالرعم .بن الخطاني: :دوا الشهالات إلى السسنة, 

و ىدانب لت ندر لكد )ا ليك مالفا متيام ماما 
قالوا : أنه من أفاض من جَمّع قبل الإمام - وإن بات بها - أن عليه دمأ - قال ابن عبد البر : 
أنهو لم يعوا بهلذه الآنازء وغى الآنار التي أوردعنا في الانشذكاز و2110 
ومابعدها . 

ويرد قول إبرا هيم النخعي في ١١‏ /ا/ا؟ا. اا ساب نسي ب 
عند المفلس ؛ هو والغرماء فيها شرع » فيقول : وليس قول ابراهيم حجةٌ عند الجمهور » ثم 
يضيف : ويشبه قولّه في هذه المسألة قوله في المسكر » يعني إباحته كل ما أسكر من 
الأنبذة » ويعقب قائلاً : على إبراهيم النخعي الرجوع إلى ما عليه الجماعة. 

ويرد شذودً ابن عليّةَ في مسألة النّسيئة والتفاضل في باب بيع الطّعامٍ بالطعام لافضل 
هما 7٠9‏ : 05154 » فقال : وشد ابن عليّة في ذلك أيضاً » فقالَ : إذا املف التؤعان 
سا الل 00 
4 يكال على هايو ون.د.: 

فقال ابن عبد البر في ٠(‏ :6 81؟) بعد أن ساق كلام ابن علية امانا مات عه 
القياس » ولا اَم الجمهور ء ولا اعتبر الآثار .. ( 

كما يرد شذُودَهُ أيضاً في (4 : 454 0) عندما أوجب ابن عَلَيّة فسادٌ صلاة مَن لم 
أت بأعْمال الصّلاة : ها » وفرائضها » وعنْدَه أن كل ما عَم لبي عله في الصلاة 
ولم خف عله فيه » فهو واجب تَفْسَد الصلأة يمرك » قال ابن عبد البر : له إغراق في 


سن وير 


القياس » وشذودٌ عن العلماء كثير » وليس عندهم ممن يعتمد عَلَيْه . 
3 5 ع ره ع اس هه هم 27 ترد 5ن 
ويردٌ شذودً ابن أبي لَيلى في )١8751 : ١9(‏ في مسألة تَأبير النخل إذا بيع أصله أن 
د اع ب ل لسر 0 5 4 2 
الثمرة للمشتره اشتراطها أو لم يشترطها » قال ابن عبد البر : هذا اأشد خلافا للحديث . 


ان 2 


2 2 تع ١‏ لم زط قر م 

ويرد شذوذ ربيعة الرأي 2))١1١١5-1١41١١7:51١(‏ » في أثر نقله الشافعي في 
0 الأم30) + .بأن ربيعة كان يفول : شهر رمضان فضل على اثني عَشَرَ شهراً , : فمن أفطر 
يوماً كان عليه اثني عَشر يوماً !! 

ا 3 4 0 5 

وعقب ابن عنبد البر قائلاً : ولربيعة دود منها في المحرم يقتل جراد أن عليه ضاعاً 
من قمح لأنه أذى الصيد ؛ ومنها فيمن طُلق امرأةٌ من نسائه الأربّع وجَهلّها بعينها أله لا 
يمه فيهن شىئ ؛ ولا يمنع من وطأون . 

وأما أهل الظاهر فقد رد فسلوذهم في مواضع كثيرة منها منها 

- في (4 : 447 0) حيث أوجمبوا الجلسة الوسطى فَرضاً فقال : وضمدت فرقة 
فأو ينها فرصا 6 ورك رجو ليها مالم يعمل الْصلي يَعَدها ما يمنعة من الرجوع 
إليها » وذلك عند رَمْعمِه التي قام إليها يرفعه رأسه منها » وقولّهم هذا ليس بشيءٍ لأن 
العَرْض من عمل البَدَن في الصلاة ينصَرف إليه » ويرتب مع ما بعده » ولا يسلّمُ من الصلاة 
إلا أن يؤتي به امه ال كر وهنا أرقا مردود بالسنة فى حدهف اين ببحينة وغيره قلا وجة 
للإشتغال به . 

2 7 007 5 57 و 
في ( 7٠0‏ : 55157 )ء قال : « وشذ داود ؛ فأجاز النسيئة والتفاضل فيما عدا البر 
وم م 8« 50 
والشعير والتمر والملح من الطعام والإدام » لنص رسول الله (عَيتّه) » ولعموم قول الله عز 
وجل ( وأحل الله البليع ) » فَلّم يضم إلى النسيمّة المنصوصة في حديث عبَادَةَ وغيره شيعاً 
غيرها 
همير 3 0 2 
- في ( 50 : 90771 ) في مساألّة الدية سبيلها سبيل الميراث » قال : افق على ذلك 
ءِ ع م مه 2 هه 

العلماء) وجماعة أئمة الفتوى بالامصار » فلا معنى فيه للإكثار ع وقد شل عنهم من 
المتأخرين من أصحاب الظاهر من لم يستحي من خلاف جماعتهم » فهو محجوج بهم ) 


عمد م 


ولا يفت يميم 
»)99:5()١(‏ ونقله البيهقي في « المعرفة ) 50 :7 85955/). 


1 


0 : ه8, ) في مسألة قصر الصلاة ف في السفَرِ يني على داود الظاهري أنه 

قص أسيله في د كد:ظافر كاب الله عرو جل في قوله : ( وإذا هرم في الأرض ) حيث 
م ا ا : لاتقصر الصلاة إلا في حج 
أو جهاد . 

ورد شسذوةً أبي سَلَمّةَ ين ععبد الرحمن في مسأل ميراث امرأة من دية زُوجها في 
١‏ ه٠١‏ : +ع حيث قال بعد أن ذَكَرَ أن الفاروق عمر انصرف إلى ما بِلَعَه من 
السئة في أن المرأة تَرثْ من دية زوجها لميرائها من سائر ئر ماله » وكذا سائر الورثة ذووا فرض 
كانوا أو عصبة إلا شيءٌ روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن تمد فيه عن الجماعة » ولا 
أو عدن أده ..... وهذا مل شذوذه في قوله : إن الجنب المتيمم إذا وَجَد الماء » ليس 
عليه عسل ! وهذا أيضاً لم عله أحدُ غيره - فييما علمت - فرحم الله القائل : كان أبو 
نه يقاو ار قائوم لطر اذلف علياً "كيرا 

ورد ول الحجاج بن أرطاة » ومحمد بن إسحق في مسألة طلاقي البة 19 : 
١.ه؟)ء‏ وقال عنهما : كلاهما ليس بفقيه » ولا حجة بحبحة فرمارقاله + 

وف نفس هذه اسن على طلووس رولك عن ان ناس اغالف لوا لمتحا 
كُلُهُم ومعهم ابن عباس » وذكر في ( ١5‏ : 19.04 ) أن أهلَ البدع تعلقوا برواية 
طاووس لمرو الطلاقة لاما إلاعلى سنت فَجَلوا مالف السئة سا حال فلم 
يلْزِموه طلاقاً » وبين بْنَ أن هذا جَهُلٌ واضمٌ » لأنّ الطلاق ليس من القرب إلى الله تعالى . 

ورد ما ذَكَرَهُالّحاوي في مسْألة جَلدِ الفاروق عمر اهلا َب ما يسكر في 
( 55 : 9و0 )ء وذكر أن اعتلاله بالتكفير ليس بشسّيءٍ » وقال : 

وما اعتلاله بالتكفير ليس بعسواء ؛ لأنّما قبت مِنْ جهة الإجْماع كفر الُخالف لَه 
داعم به من جهة أخبار الحا لم يكفر الُخالف فيه . 

ألا تَرى أنه لا يَكَفْرٌ القائل بأن َم القرآن جائز الصّلاة بغيرها من القُرآن » وجَائِرٌتركها 
في قرَاءَة الصلاة » ولا من قَال : الدكَاح بعر ولي جائرٌ» لا يكفر » ولا من قَال :اوضرع 


-001 


مه مه ير وهداثبير 


بغير نية يجزىاأ . 

ومثل هذا أكثر من أن يحصى »ء ولا يكفر القائل به » وَيعْتَفَدَ فيه الحريم والتحليل 
قدي : 

20 : لا يقطع سارق في ربع دينار » مع توت ذلك عن النبي 
عللله من أ ار الاحاد د العدول . 

كل هذا ألى من فَه ابن بد لي اقيق للفصوص , فلس هذا الكتاب مجَرد تجميع 
وشرح » ولكن مره تتحصر في التاق الفكري لابن عبد الب وإبداعه » ومن فهمه الدقيق 
للضوضن هذ حمل لراء الماح الفاكري في القن القافين الستري و وتداقط قلق موه 
من ناحيّة الابتكار وَكّميّة الانتاج » وتنوعه في مختلّف مجالات الثقاقَة » ويوَكُدٌ في هذه 
الوْسوعَة على إعادة تَنظيم ماذة الحديث والفقه وتَقديههما في شكل أسَهل منالاًء وأكثر 
يجاب . 

انظر في ( 7 : 840487 ) في رده على من تَأُوَلَ أن اير هو المال » ودليله على 

وانظُر في 7 : ٠١774‏ ) كيف استدل على ضَعْف تأويل عبد الله بن نافع لحديث 
أبي هريرة أن رسول الله (عله) قال : « صّلاة في مَُسّجدي هذا حير من ألف صّلاة فيما 
سواه إلا المسجد الحرام » ون تأويلَ ابن نافع بأَنْ الصلاة في مُسجد التبِي (عَللّه) أفضل من 
الصلاة بالمسجد الحرام بدون أَلّفّ صّلاة » ووهن ابن عبد الْبَرَّ تأُويل ابن نافع بالعربية 
الفصحى » فقال : 

هذا التأويل عَلَى بعده ومحَالفَة أكثرٍ أهل العلم لَه فيه لاحظ لَه في اللّسَّان العربي ؛ لأنه 
لاني اأساولاً ةا ولاما يسن طول اويل نهم يدهة ل 

وأهل العربية يَقُولُونَ : إذا قلت : اليَمَنْ أفضل من جميع البلاد بألف دَرَّجَة إلا العراق 
جار أن يَكُونٌ العراق مساوبا للم فَاضلاً ذا كان مساويا فد عيم مقدار َضله » وَإِذَا 
كَانَ فاضلاً أو مفضولاً فمطلق في الفضل لا يعلم كم مقدار المفاضلة بيتهما إلا بقَريئة 


-مم1- 


رع مه 


وليل على عدة درجات وإ يده على تلك أو ناض عن بحتاج إلى | الإباندضيك: 


قال أبو عمرَ : قد ع لمنا أنه لَم يحمل ابن نافع على ما تَُولَه في حَّديث الثبي لله 


1 صلا فى وري بهذا: ..» إلا ما كَانَ يذهب إليه هر وَمسيَحْه مَالِك من تَفضِيل, 
المديئة على مكةَ » وتفضيل مسجد النبي' عله على المسّجد الخَرام . 

تفضيللدمة على ملأو مك على ادي َال الف ها لالم . 

لم انر استتباطة الرائع في ( 1 الام - ؟الامل): 


ص ص لع اه نفو 20 


وأما قا عافد شه لم قال رسول الله عله : من كان مَعْه هدي » فليحل بالحج مع 
ق جل خي سر نا ميد وطداد. برس لا .برل يك دري 


ع اع ال صن عا 0 


حَجَعه فَارنا »وه لا خملاف أنه كاد مَعَهُ يومد اهدي » ساق مع تيه ء ولد بذِي 
ليق » وأشعرة إلى ما أتى به علي من لمن . 


6 000 


لع لاا عر م اس رص ه درت هابر 


ويؤيد ما دكرنا حَدِيث حَفْصّة ) عن النبي عله فَولَه الى مندلك رامين وو علدت 


هذا اقول مع قَوله لأصحَايه : من كان مَعْه مدي » لهل بالحج مع العمرة أوضح 
دليل عَلَى أَنّه كَانَ قَارِن لله - والله أعلّم - إلى الآثار التي قدمنا ذكرها في باب القرآن , 


هف الهم د 8 مه 


قد صرحت وأفْصّحت ء أنه كَانَ قَارِئًا » فَذَا كَانَ ما ذَكَرنا كما وَصفنا كَانَ مَعنى قَول 
عائة - رحمها اله - في رواية الاسم » ومن تَبَعهُعنها بن سول الله له فد اليج » 


ل تعس ل الى 


أي : أباح الإفراد وأذن فيه وأمَرَ به» وبيته عله . 

أضف إلى ذلك جهوده في دَفْع التعارض عن بَعْض الأحاديث التي يظّن أنها متعارضةٌ 
مع بعضها . ولا بأس أن أذكْرَ مثالاً ورد في حاسية الفقرة 15 : 71/78 ) عن حديث 
ابن عدنه كنت أبيع الآبل بالبقيح :+ فاحد من الدثالين ذراهم :+ وآن قوماً جَعلوْه مغارضياً 
لحديث أبي سعيد الخدري أذ رول الل ل قال :لا تبيغوا الذهب بالذهب إلامثلا 
سل . ولا ُشفوا بَعْضَهًا بعضها على بعض . ولا تييعوا الْوَرِق بِالْوَرقٍ . إلا مثلاً بمثل .ولا تشفو 


مه بعضنه) 20 


بعضها على بعض ولا تبيعوا منها شيعًا . غَائبّا بتاجز . 


وما- 


قال ابن عبد البر : وليس الحديئان بمتعارضين عند أَكثْرٍ الفقهاء ؛ لأنه ممكن استعمال 


3 وسو وك اك الس د » فصار 
ه : لا تبيعوا منهما غائبا - ليس في ذمة - بئاجزر . وإذا حملا على هذا لم يتعارضا . 
ثم انظر رده أقاويل بعض التابعينَ بالعراق والحجاز في الفقرة ( 5: : )١1١7١‏ في 


ا 


مسألة كَمَارةِ م أفْطَرَ في رمضان حيث ذكر أن أقاويلهم لا وه لها عند أل الفقه نخالفتها 
الله وار رد قي لاله كول الاك ردن تالسه اوور ل السانين ون ا 

وانظر تحقيقه في ١4١85:1١(‏ ) م قال : لم يُتابّع البخاري عليه في مسأ 
تصنيف عطاء الخراساني من أجل لظ جاء بها في حديث رواه عن سّعيد بن المسيب في 
كفَارة مَنْ أفطّرَ في رمضان » هذه اللفظة « انحر جزوراً » » وأن التحقيق قاده إلى أن اللْفْظَة 
١‏ انحر بَدَنَّةَ 4 من غير رواية عطاء الخخراساني » وأن العَمَلَ عند أهل العلّم بالحجاز والعراق 
على ما في حديث ابن شيهاب » عن حميّد » عن أبي هريرة » وليس فيه تحر البَدنّه. 

كما تتضح قوة احتجاجه في حديث نكاح النبي (مَلِله) مَيمونّة انظر إلى هذه القوة في 
الاستدلال عند الفقرة ( ١١1:١/ا01“١)‏ وما بعدها: 


وما أعلّم أحَدا من الصحابة روي عنه أَنّهُ ( عليه السلام ) نكح ميموئة وهو محرم إلأ 
ابن عباس » وَحَديثُه بذّلكَ صحيح تَابت من نكاح ميموتة ؛ إلا أن يكون متعارضاً مع رواية 
رو فس اجاج بكلام لقف » ةين رفع مدو 

ل درو و د 
المحم » وَقَالَ : « لا ينكح المحرم وَقَالَ : ( لا ينكح المحرم ولا ينكح » . ولا معارض لَه ؛ 
لأن حَديث ابن عباس في نكاح ميمونة قد عارضه في ذلك غيره : 

تم يروي حتديك يريد بن الأصمء قال + حجدائني ميمونة ابنه ارك أن رسول الله 
َيِه تروجها وَهوَ حَلال . 

َال يزيد : كَانَت ختالتي وخخالة ابن عباس . 

وروى حماد بن سَلّمةَ » عن حبيب بن الشهيد »عن ميمون بن مهران » عن يزيد بن 
الأصم , عن مَيُمونَةَ » قالت : ترَوجني رسول الله كله بسرف » وهما حلالان بعدما رجعا 


م ب 


ام 


من مكة . 
م ع هر 


ثم ذكر رواية عبد الرزاق عن يزيد , بن الأصم أن النبي مله تروج مَيِمُونةَ حلالاء ثم 
عقب قائلاً : 

فد تقل قوم حَدِيث يزيد بن الأصم مرسلاً ؛ لاهر رواية الزهري » ليس كما طهر إلا 
رواية الزهري فحملت للتأويل . 

وجاز لمن أخبرته ميمونة أن النبي عله تَرَوجَها حلالا أن يخبر بأن رَسُول الله عله 
از جيرا تؤزاا وموت مكارو له اكول اعد شين مبهولة أن رسيول اللد كد 
تزوّجها حلالا . 

على نهم يأزمهم مثلهُ في حَدِيث ابن عباس : « أن رسول الله عه تزوج ميمونة وهو 
محرم © لأنه ليس فيه أن ميموتة أخيرته :وموم ع انرو عبان جين ميجوذه بمواضمع يليك بن 
الأضم سواء.. 


هه ره 


وا كت بيد ذته حنى 1 : 1101 ) كيف ينقد أصحابه المالكيين في 
احتسجاجهم بحديث رواه عبد الرزاق » عن التُوري في احج عن الأب إن لم يده ميا لم 


قير مس 


يزِده شرا » وأَنْبْت أن هذا الحديث قَد أنكر على عبد الرزاق » وخطئ فيه لأنْه لم يروه أحد 
عن القُوري غيره » ولا يوجد في غير كتابه » ونه لا يشسبه ألفاظ النبي (علللّه) , لأنه محال 
أن يَأْمرَ النبي (عَفله) بما لا يدري أُينقع أم لا ؟ وأن عبد الرزاق قد وهم في لفظه وأشسبة عليه . 
وفي ( 53٠0١87 : ١١‏ ) انظر إلى أسرار التشريع في استنباطه للمعاني الدقيقة وهو 
ره قرس 6ل شه م 18 ب ل 00 200 
يذكر أصل النهي في القرآن والسنة وكيف يكون النهي للآدب والإرشاد والاختيار » ومتى 
يكون على التحريم . 
ومثله عندما يقول في ( ١5055 : ١‏ ) أن الطلاقَ ليس من القرب إلى الله تعالى . 
ثم انظرْ لتقريره لقاعدة أصولية في ( 74 : /4 70١‏ ) حيث يقول : ( الصحيح عندي 
ألا يحكم بنسخ شيء من القرآن إلا ما قام الدليل الذي لا مدفع له ... لانه لا يصح إلا 
بإجماع لا تنازع فيه » أو لسنة لا مَدقَع لها » أو يكون التدافع في الآيتين غير ممكن فيهما 
استعمالهما ولا استعمال أحدهما . 


تدوع 


له ار بير توي 


ذلك يقينه أن السئةٌ قد فد أحكمت كل مسائل الففه الاسلامي , وأ ابت سن مع 
الأختلاف (/ ١٠130207206:‏ )ء وفي (551:14١ه)‏ : الحجةٌ عند التَنازّع : الكتاب والسئةٌ 
لآهاستواهما: 

أي شيء أبين من هذا ؟ 

التوازن في فقه ابن عبد البر 

وتتمثل شسخصيتهُ ابن عبد البر الفقهية بأنه لا يستطيع أن يمر به شيم فيه خلاف بين 
الأئمة يتعرقه» أو حكم يتشيه التنيبه عليه إلا ين ذلك وأ وطح + وهذا منا قمدة دده 
نعت كتابه ب « الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار ... » فهو في كُلّ 
مسألة َأتي بأقوالهم ؛ ويسردُ اختلافاتهم » وعنده أن الاختلاف لَيْسَ بحُجة » وإنها الحُجَةٌ 
في « الإجماع )(") . 

والإجماع ماله من مسائل الأصول ء وهو الَطْمَح الذي يَطْمَح| إليه ابن عبد ابر في 
ا سي اا 
مسألّة » ووراء كل لفظ : قال أبو عمر 

في (45:/8؟١١)‏ قال أبو عمرٌ عمرٌ : تق الفقهاء أل المَمْوى بالأمصار على أن 
ا ا 
وى ذَلِكَ عندهم شذوذ ليقت إليه الوم ولا يعرج عليه . 

ذا كلا سلف" في ساكو على فول أو أفكهأجس أ تصلر ف آفق لمي 
بَعدّهم على قَول من أقاويلهم وجب الاحتمال عليه والوقوف عدده والرجوع إليه 

رفي 14 : 135 قال أبو عمر اد إِسَامٌ الحاية , روا لز 


مير وه 001 


في قار رضي الله عنْه» على المائين في حَد لخر ء ولا مُخالف لهم نهم . وعلى 
ذلك جماعة التابعينَ , وجمهور فقهاء اُسَلمِينَ » والخلاف في ذلك كَالسَدُوذ الكحجوج, 


ور ومع 


بالجمهور . 


. 594 2 4475 4885 2 47.5 : انظر المجلد الرابع » الفقرات‎ )١( 


-1- 


كد حم رةه ه 


وَكَد أَجِمَعَ الصحابة » ومن بعدهم , عَلَى حرف وَاحد من السبعة الأحرف » التي قال 
رَسول الله عله :أل رن ها » ومو مادا مصلْحف عَفْماَ منها »ولد الإجماع 
عَلَى ذلك » الي 


5 بيك 


#8ر اس ل عام 8م كد 


9 ا 
وقالَ رَسُول الله علله: « عليكم يسنتتي ؛ وس الخلا الراشيدين الهدِيين عدي ). 


وفي (/ ل اف اسار د من أهل الأشر , والرأي أله لآ يجوز 
لح أن ير بي صنلاته تفل كانت" أو مكب ير ما في لمحف المجتمع عليه سواء 
كَانَت القراءة مُخَالفَةلهُ منْسُوَة لان مسعُود أو إلى أبي أو إلى ابن عباس أو إلى أبي بكر أو 


ونداع # ممع 


عم أو مسكدة إلى النبي لله : 

إن لوصول إلى ال » وتحقبق مقاصد التشّرع هو مَطمح لفقي المدوازن : ابن عبد 
اونا استعراضه لأقوال ُقَهاءِ الأمصّارء وعلّماء الأقطار لأن الإخعلاف بين الس 
مر واقع ولا يشكل خطراً ما دام الوصول إلى الى لوَجه الحق هو المبتغى . 


ذَكر ابن ل مع ا ايعوار ‏ العان مان ريا في 
دور الخائض قل أن يكو نَآخر هده الطّواف باليمت : 


وال رَيْدٌ : لا تَنْفرٌ ! فَدَحَلَ رَيدُ على عائئسَة فسآلها » :تقال : لتر تكرح لبد 


وهو يقول : ما اكلام إلا ما قلت . 
وبرج الإمام امل فلي سيفده )401 : )١955‏ لاو التراعوك فال عسرو بن 


العاص : إِنَّهُ رجْسٌ فتفرقوا عنه » فبلغ ذلك شرّحبيل بن حسنة » فقال الل فيك شل 
الله له) وسو أضلٌ من بعير هله إِنّهُ دعوة نيككم ‏ ورحمةٌ ريكم » وموت الصالحون 
بلكمء سيم ا ل : صدق . 


لال تناس ع او 


ااه 


م هس ات - ره لم ه رمه داع 5 وه هاس سف 2 
العصر إلا في بني قَريْظَّة » » فغربت الشسمس قبل أن يأنوهم , فقالّت طَائفَةٌ من المسلمينَ : إن 
ل 00 2 هع وددم نم عدص الى لع سام 2 
رسول الله ميته لم يرد أن تَدعوا الصلاة فَصِلّوا » وقالت طائفة : نالفي عزة رسول الله 
عه ما علّينا من نم » فصت طائفة إماناً واحتساباً » وتركت طَائقَةٌ إيماناً واحتساباً » ولم 
وله اه ال 0000 يم اس 
يعنف رسول الله عَيلّه واحداً من الفريقين . 
وقد اختلف العلماء في المصيب يومكذ من هو ؟ بل الإجماع على أن كلا من الفريقين 
5 لد 1 ف 2 اع ته - 
ماجور ومعذدور ) غير معنف . فقالت طائفة من العلماء : الذين آأخروا الصلاة يومئذ عن 
ولاس 2 6 - ع ام ع 
وقتها المقدر لها حتى صلوها في بني قريظة هم المصيبون ؛ لان أمرهم بتأخير الصلاة يومئذ 
خاص » فيقدم على عموم الآمر بها في وقنها المقدر لها شسرعا » وقالت طائفة أخرى من 
5 كك ا مه س 8س مة ا براه 55 
العلماء : بل الذين صلوا الصلاة في وقتها لما أدركتهم وهم في مسيرهم هم المصيبون » 
لأنهم فَهِمَوا أن الأمر المراد إنما هو تعجيل السير إلى بني قريظَة لا تأخير الصلاة » فعملوا 
ع ع ِ. ه 32 ع 
بمقتضى الادلة على أفضلية الصلاة في أول وقتها مع فهم عن الشارع ما أرادء ولهذا لم 
1 7 م 2 ف 6 3 3 
يعنفهم ولم يأمرهم بإعادة الصلاة في وقتها التي حولت إليه يومئذ كما يُدعيه أوانك » وأما 
1 و 8 - 0 0 2 
الذين أخروا فعذروا بحسب ما فهموا . وأكثر ما كانوا يؤمرون بالقضاء وقد فعلوه . 
وقد اختلف الصحابة قبل ذلك في أسارى بَدرٍ : أيفادون » أم يقتلون ؟ فقد استشارٌ 
595 ع 5 آئ لو 
النبي عَهنْه الناس في الأسارى يوم بدرء فقال أبو بكر : يا رسول الله هؤلاء بدو العم 
والعشيرة والإخوان » وإني أرى أن تخد منهم الفدية » فيكون ما أخمذناه قوة لنا على 
مه دمي َ عاص 0 
الكفار » وعسى أن يهديهم الله فيكونوا لنا عضدا . فقال رسول الله عَفّْهُ : « ما ترى ياابن 
قريب لعمر - فأضرب عنقه » وتمكن علياً من عقيل فيضرب عنقه » وتمكن حمزة من أخيه 
فلان فيضرب عنقه . حتى يعلم الله أنه ليست في قلوبنا هوادة للمش ركين » وهؤلاء 
ص ابر ا بي - ع هه 8 
ثم خرج عليهم » فقال : ( إن الله ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللبن » وإن الله 
ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أُشد من الحجارة » وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم . 
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قال : فإ فَمن تبعني فإنّه مني ومن عَصَانِي فَإِنّك غفورٌ رحيم 4 [ إبراهيم : +8 ] . ومثلك 
يا أبا بكر كمثل عيسى قال : فل إن تَعَذْبهُم فإنّهم عباذك وإنْ تغفر لهم فإنّك أنت العزيث 
الحكيم 4 [ المائدة : ١١‏ ] ؛ وإن مثلك يا عمر كمثل نوح فإ قال رب لا تذر على 
الأرض من الكافرين دياراً 6 [ نوح : 75 ] » وإن مثلك يا عمر كمثل موسى قال : :9 ربا 
اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤْمنُوا حتى يرا العذاب الأليم 4 [ يونس : 
مع . أنتم عالة فلا يبقين أحد إلا بفداء أو ضربة عن » . 

أرأيت كيف وقع الاختلاف في موضوع ما أخطره , وكيف أقر رسول اللَّهِ عله كلا 
على رأيه وأخذ بما هو أصلح للإسلام والمسلمين ؟ . 

ليس هذا فقط ؛ بل وقع الاختلاف بعد ذلك في أحد ما بين الخروج إلى العدوّ » وبين 
اتتحصين في المدينة » وفي الحديبية عندما لم يطِق بعض المسلمينَ شسروط الصلح » وفي 
الصوم والفطر في السفر ؛ كان الصحاية يسافرونٌ ومنهم الصائم ومنهم المفطر» فلا يَعبّ 
أحد على أُحَد » والرسول عَلقُهُ يقر كلاً على ما هو عليه . 

وانظر هنيهّة في قصة الفاروق عمر رضي الله عنه مع هشام بن حكيم لما سَمِعَهُ يقرأ 
سورة الفرقان » قال : فسمعته يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله عله » نقال 
له : من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ بها ؟ فقال : أقرأنيها رسول الله عله » فقال 
له : كذبت فإن رسول الله كل قد أقرأنيها على غير ما سمعتك تقرأ من حروف » فانطلقت 
به أقوده بردائه إلى رسول الل لله » فقلت : إني سمعته يقرأ سورة الفرقان على قراءة لم 
تقرئنيها . فقال : ٠‏ أرسله » إِقْايا شام » . فقرأ تلك القراءة التي سمعمها منه » فقال : 
٠‏ كذلك أَنْرِلَت » . ثم قال : ٠‏ اقرأيا عمر » فقرأت القراءة التي أقرأنيها . فقال : و كذلك 
أنزلت » إن هذا القرآن نل على سبعة أحرّف » . 

واخمتلف الصديق أبو بكر مع الفاروق عمر في قضية ما نعي الزكاة ؛ وفي جَمْع 
القرآن » ووصل هذا الاخدلاف إلى حَد أن مرّق الفاروق عمر الكتاب الذي كتبه أبو بكر 
لبعض من كان يتألفهم حينما أرادوا من عمر أن يشهد عليه » ويقول لهم : ليس لكم 
سيء » إنما كان ونحن في ضَعف » أما اليوم وقد أعزنا اللّه فلا » فرجّعوا إلى أبي بكر 


وقالوا : الخليفةٌ عمر أم أنت ؟ فيقول لهم : عمر إن شاء . ثم يُرسل إليه ويسأله » فيقول له 
ما قاله سابقاً » ويعلمهم إما أن ييقوا على إسلامهم وإما السيف بينهم . فما غضب أبو بكر 
لفعل عمر » ولا تعصّب لرأيه » ولا أن في نفسه تمزيق كتابه » إذا الغرض هو مصلحة 
الإسلام والمسلمين20 . 

وتعتبرٌ جميمٌ الخلافات الَدْهبِيّة وجهات نظر فقهية ؛ ذلك أن مصاوِر المبادئ 
والأحكام الإسلامية ما دَلْتَ عليها أدلّةٌ فَطْعيةٌ فاكتسبت صِفَة القَطّع من أدلتها ؛ ومن لم 


(1) هذا في عصر الرسول عله ء وعهد الصحابة » والسلف الصالح من العلماء يعذر بعضهم بعضاً إذا ما 
اختلفوا » ولا يعيب أحد منهم رأياً رآه غيره » فكانوا بهذا أقرب في الوصول إلى الصواب وأسرع 
بلوغاً إليه إذا محوه » وأقوى تمسكاً به إذا أدركوه » وكان شعارهم جميعاً في ذلك هو أن الرجوع 
إلى الحق من أمهات الفضائل . 
وكان من أثر ذلك في علاقة بعضهم ببعض نمو روح التسامح فيما بينهم » وقوة لمحبة والأخوة في 
لله ه وفي سبيل الحق » والتعاون على كل ما يوصل إلى رضاء الله تعالى » وإلى سعادة الآمة فبارك 
الله لهم في أعمارهم وأعمالهم » وحفظها من أن تضيع في ججدل عقيم » ومراء سقيم ليس له من 
باعث سوى العناد للرأى » والانتصار للمذهب » مهما بعد عن الحق » أو ظهر خطؤه . 
وحفظهم سبحانه كذلك من التخاصم ؛ والتحاسد » ومن كل ما يفسد القلوب ؛ ويحبط 
الأعمال » فنفعهم بأعمالهم » ونفع بها الأمة . 
وها هي ذي آثارهم » لا زالت منارا يهعدي به من أراد سلوك طريقهم ‏ وتموذجاً لمن وهبه الله ما 
وهبهم من فقه في الدين » وحرص على تحري الحق » واراد ان ينفع كما نفعوا » ويشمر كما أثمروا . 
كتاب الله وسنة رسوله » يرتوى منه كل منهم على قدر استعداده » ولا يقابل من غيره بعتاب ولا 
ملام . 
كان بعضهم يفهم في الآية أو الحديث فهماً » ويفهم غيره فيهما فهما آخر » فيناقش كل صاحبه 
بالتي هي أحسن » فإن كانت النتيجة اتفاقاً حمدا لله تعالى » وإن كانت الأخرى عذر كل صاحبه » 
ثم خلف من بعدهم خلف قدسوا هذه الآراء » وبالغوا في التعصب لها ؛ والطعن فيما سواها » 
فتضعبت بهم الطرق » وتعرجت المسالك على السالك : وأبعدتهم عن الأصل الأول « الكتداب 
والسنة » حتى أهملوا النظر فيه » وتخاصموا وتعادوا كما يتخاصم ويتعادى أتباع الأديان امختلفة . 
حتى جعل من أبناء الأمة الواحدة شيعا وأحزاباً » يخاصم كل حزب غيره ويعاديه . 
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فلا يَسَعْ الُسَلم أن يسك فيها » ولا يُعذر أحدٌ بجهلها كقوله تعالى : لإ وأقيموا الصلاة 
وآنوا الزكاة 4 [ البقرة : 48 . و ظا كُتبّ عليكم الصِيام 4 [ البقرة : 186 ] . ا وله 
على الئاس حج البَيْتَ » [آل عمران : 417 ] . في وجوب ذلك على المسلمين وكقوله 
تعالى : ا حرمت عليكم اليه والدم ولّحُم الخنزير 4 [ المائدة : © ] . في النواهي » وقوله : 
فإ ولَكّم في القصاص حيَاة 4 [ البقرة : 9ع . في الحقوق عموماً » وقوله : ف فَمَن 
مح بالُمْرة إلى الج فما سس من اللاي فمن لم يّجد قصيامٌ َلائةأيّمٍ في المج وصبعة 
إذا رَجَعتم تلك عَثَْرَةٌ كَاملّة 4 [ البقرة : 117 ] . وهذه مما لا اجتهاد فيه . 

أو دَلّتَ عليها أدلةٌ صحيحةٌ غير صريحة » أو صريحة غير صحيحة ء مما أطلق عليه : 
« الأدلة الظنية » . 

فمن الصحيح غير الصريح : مثل قوله تعالى  :‏ إلا أن يَعفُونَ أو يعفر الذي بيده 
عَقَدَةُ الذكاح 4 [ البقرة : 777 ] . فهو دائرٌ بين الزوج والولي » وليس صريحاً في واحد 
منهما . ومثل قوله تعالى : ل لا نُضَارٌ والدةٌ بولدها 4 [ البقرة : +8؟ ] فهو دائر بين اسم 
الفاعل واسم المفعول » فيحتمل أن يكون الكلام موجهاً إليها بالنهي أن تضر الوالد بسبب 
ولدها » ويحتمل أن يكون موجهاً للوالد دفاعاً عنها أن تضر في ولدها . ومن ذلك ما يكون 
اللفظ مركا :+ انما أو فتكلا أو شرف فسن الأسماء المتتتركة» لفظ القرغ في ل ثلاقة 
قروء 6 [ البقرة : .77 ] . حيث يستعمل للحيض وللطهر . 

وَلَمْ يختلف الأمهُ اخقلافاً جوهرياً في أي مسألة من المسائل » أو اخختلافاً يقوم في 
جَوْهرِه على عَصَبيّة أو هوى أو جهل » إنما اختلفوا في بعض المسائل ذات الأدلة الظنية 
اختلافاً افعضَيْهُ ضرورةٌ النَظَرِ والاجتهاد والبَحث . 

أخرج البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله عله وقف في حجة 
الوداع فجعلوا يَسَألوتَهُ قال رجل : حلقت قبل أن أذبح » فقال : اذبح ولا حرج » فجاء 
رج ل آخر فقال : تَحَرْت قَبْلَ أن أرمي ؛ فقال : ارم ولا حرج ؛ فما سكل النبي عله يومئذ 
عن شيء قُدّم أو أَخْرَ إلا قال : افعل ولا حَرَج » وعدّد بعضهم الأشياء التي سكل عنها عله 
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1 هعم 9 ده 8ه 2 أن زف ل م ص0 و ب ان 
حتى أوصلها إلى (4 ؟) صورة : الحلق قبل الرمي » والحلق قبل الذبح » والذبح قبل الرمي » 
والإفاضة قَبْلَ الذبح » والسعي قبل الطواف ... 

ريت في باب التيسير أَفْسَّحَ من هذا الأفق !! ومن ؟ من صاحب الشريعة الغَرَاء . 

ع" اي 5 عه 2 2 ه ا 

ليس في هذا دليل على أن كل فعل طلب من المكلف ولم يرد عن النبي عله شيء 
بنك مق 55 بعضه على بعض يكن لاخر فنة وامتعا : يفعل كل مكلت ما 


يَغْلبْ على ظنه أَنهُ هو المطلوب » ولا حرج عليه بعد ذلك » لأنه لو كان غير ذلك لوجب 
0 ش 


على النبي َه أن يبينه للناس . 

ين هذا التيسير والتسامح من صاحب الشريعة الغراء مما يسود اليوم من تعصب لبعض 
المذاهيا عاونا يجره هنا التعص من كوارك على :الآمة! 

إن هذا الروح السامي في التيسير والتسامح هو الذي ينبغي أن يسود العالم الإسلامي 
إذا أيه لوذه الأمة أذ 3 حل كينها ع والتكون هيع واعرايا يقرب مضه أعباق 
بعض » والمسلمونٌ أمة واحدة فإ إِنّ هذه أمتكم أمةً واحدةً وأنا رَبَكُم فاعبدون » 
ذا الأتفاء : 97 ع .. المسلمونٌ جماعَةٌ واحدةٌ » ومهما تَعَدَدتَ أفرادهم وشعوبهم , 
يجتمعون على عبادة رب واحد : 9 اللّهِ الذى جعل لكم الأرض قراراً » والسماء بناء 
وصوركم تأحس نورك ورزقكم من الطيبات » ذلكم لله ربكم فتبارك الله رب 
العالمين 4 [ غافر : 14 ] .. « إلهُكم إلهّ واحد » فالذين لا يُؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة 
وهم مستكبرون 4[ النحل : 37 ] 

وكما يجتمعون على عبادة رب واحد يجتمعونٌ على وَحَدَةٍ في الصلاة بين بعضهم 
بعضاً » ووحدة في الفعل والترك فيما يتصل بخير أنفسهم وخير جماعتهم » ووحدة في 
طاعة اللّه ورسوله وفيما جاء عن الله ورسوله : لإ والمؤمنون والمؤْمّنات بعضهم أولياء بعض 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المتكرء ويقيمون الصلاة ويؤنون الزكاة » ويطيعون الله 
ورسوله أُوليّك سيرحمهم الله » إن اللّهِ عزيز حكيم 4 [ التوبة : ١‏ ] . 

وقوةٌ المسلمينَ في ولاء بععضهم لبعض » يقول الله تعالى : ا والمؤمنون والمؤمنات 
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بعضهم أولياء بعض * [ التوبة : 7١‏ ] .. ويقول رسوله الكريم : « المؤّمن للمؤمن كالبنيان 
يشد بعضه بعضا » هذا هو نداءُ الإسلام للمسلمينٌ للإبقاء على علاقات الأخموة والمودة 
والولاء بين بَمْضِهم البعض . إذْ في الإبقاء على علاقات المودة والأخوة والولاء إيقاء على 
شخصية امجتمع وعلى أهدافه وغاياته » وهي أهداف وغايات تتصل بسيادتكم . وسيادتكم 
في عدم طواعيتكم لمن لا يؤمن باتجاهكم ودينكم : ل ولا تؤمنوا إلا لمن تع ديتكم 4 [ آل 
عمران : 7/5 .. يقول ذلك القسرآن الكريم تحذيراً من تفشت الجماعة ومن وهنها إذا ما 
اتبعت ودانت بالولاء لمن لا يؤمن يإيمانها في الحياة . 

إن المسلمينَ جماعةٌ قامت على مبدأً الإمان باللّه » ناضلت في سبيل الاحتفاظ بهء 
وَعرِفَت بين الجماعات الأخرى يإنّها الجماعة التي أسلمت لله ولرسوله » جماعة هذا 
وضعها من الطبيعي أن يكون مستقبلها مرتبطاً بما ارتبط به قيامها من الإيمان باللّه والنضال 
والكفاح في سبيله : « لا يصلح أمر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها » . 

ولا شيءَ أقوى في هَّدْمٍ كيان امجتمع من أن تَمَوَرّعْ أفراده بين نحل مختلفة ومذاهب 
متفرقة واتجاهات متباينة » تجعل العدو يستغل هذه الفغرة ويوسعها ويباركها كما يبارك 
الشيطان فعل الكبائر » فأصبحنا نرى هذه الخنصومات المذهبية وهذا الغلو الممقوت » 
والمذاهب المتعددة في ظل دين واحد » ورسول واحد » يستغلها ذوو النيات السيئة ‏ 
وأصحاب المقاصد الدنيئة في ضرب المسلمين بعضهم ببعض . 

أخرج الإمام أحمد في المسند» حديث رقم (59/1) :(5 : 75 )» وقال عنه 
ايخ أحمد شاكر : إسناده صحيح عن عبد الله بن مسعود قال : أقرأنى رسول الله عله 
سورة من الثلاثين من آل تخ + يعني الأجقاف »قال : وكانت السورة إذا كانت أكثر من 
ثلاثين آية مسُميّت ١‏ الثلاثين ؛ » قال : فرّحت إلى المسجد » فإذا رجل يقرؤها على غير ما 
أقرأني » فقلت : من أقرأكَ ؟ فقال : رسول الله يله » قال : فقلت لآخر : اقرأهاء فقرأها 
على غير قراءتي وقراءة صاحبي » فانطلقت بهما إلى النبي لله , فقلت : يا رصول الله » إن 
هذين يُخالفاني في القراءة ! قال : فغضب وتمعر وجهه , وقال : إنما أهلك من كان قبلكم 
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الاختلاف » قال زر : وعنده رجل » قال : فقال الرجل : إن رسول الله عله يأمركم أن يقراً 
كل رجل منكم كما أُقَرِىَ » فإنما أهلك من كان قبلكم الاختلاف » قال : قال عبد الله : لا 
أدري أشيئاً أسره إليه رسول الله عله » أو علم ما في نفس رسول الله مله ؟ قال : والرجل 
هو علي بن أبي طالب . 

أرأيت روح الإسلام » والمثل السامي في التيسير والتسامح وكراهة الاختلاف ؟! 

وسوف ترى في امجلد الشلائين في جدول المسائل الفقهية عند أصحاب المذاهب 
الأربعة انحصار الخلاف في أمور جد فرعية » وتبين أوجه الاخمتلاف الذي ما وقع إلا 
بسبب أن يكون العمل الذي حصل من النبي (عَفلَهُ) قد حضره جمع من أصحابه وغاب عنه 
جمع » وانظر في حصر أسباب الخلاف معرفة السنن والآثار ( 5٠0 : ١‏ -54) . 

إن كتاباً كالاستذكار يزيد وحدة المسلمين تماسكاً حيث يقدم فهما ايجابياً للمسلم في 
هذا العصر » ويقدم للباحثين منهجاً متكاملاً في بناء الفقه الإسلامي . 

رقت السياسات قديماً أمر المسلمينَ وشحت ممسملهم » ثم عَرْرّها أهل الكَيّد والدس 
بغشهم حتى جعلوها تتغلغل في الأديان والعقائد . وصارٌ الدين الواحد أدياناً والأمة 
الواحدة أماً . وما الأمر كله بالذي يستوجب بعض ذلك » فلنأخذه بالتوسعة والتسامح » 
ولكل رأيه في السياسة وفهمه للتاريخ فلا يضيقن أحد ذرعاً بفهم أخيه » ولا نجعلن خلاف 
الرأي في السياسات والحزبيات ماضيها وحاضرها مفرقاً وحدتنا وصادعا شملنا ومخمدا 
نارنا ء ولا نجعلن هذه الأحقاد والعداوات تتوارث إلى يوم الدين . 

إن الأثم من حَولنا اليوم كالجياع على القصاع كما أخبر بذلك الرسول الأعظم لله , 
فلن يجدينا في موقفنا اليوم ذلك الجدل ولا تلك الفرقة » بخويصة أنفسنا ما يشغلنا عن هذا 
الباطل , وفي مطالب الحياة الجادة ما يلفتنا عن التفرق ... فلنقابلها صفاً واحداً وأمة واحدة 
كما بدأنا الله » ولننبدٌ عصور الظلام بآثارها جميعاً . إن ربنا واحد » ورسولنا واحد» 
وكتابنا واحل + كلد آمة:والحدة كما أراد الله لنا + ولييراً مرح كل نه وتلا وتفرقة :إنا 
محاطون بالأعداء داخلا وخارجاً » وهم دائبون على توسيع الشقة بيننا فلا نعيننهم على 
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أنفسنا » ولا نضعن في أيديهم السلاح الذي يقتلنا ويجعلنا لهم طعمة سائغة . 


دميه|و- 


المبحثان الثالث والرابع 
في وصف النسخ الخطية العزيزة المعتمدة في نشر الكتاب 


قد ست عقدا من الزمن فى نسخ هذا الكتاب ومن ثم مخقيقه» كنت فيها حيال 
معجزة لا يجد القلم إلى وصفها سيلا .وص ما هرك فيه علمٍ زاخر كالبحر : بعد غَور» 
وتلاطم أمواج» وسعة ة آفاق» فما شعت مما تطلبه إلا أنت واجد منه ما يروعك من دق 
وقصاحة» وبيان» وأهمٌ من هذا وذاك د التعائيبُ ئج الباهرة التى غليهة تيع العينى الراع 
الذي يأخذ 20 ل سيتتهى بك المطاف؛ من أجل ذلك» فقَد طال على الزمن 
وأنا بصدد إخراج هذا الكتاب» والنسخ الخطية مبتورة علي قلتها وندرتهاء ولم يكن مقدراً لهذا 
العمل أن يرى النور لندرة نسخ هذا الكتاب الخطية الغير متوافرة» زد على ذلك ما اعترى هذه 
النسخ من تشويه؛ واضطراب ونقص . 

عت بسبيلٍ بيان ذلك الآنء وإنّما أأخبرك بأنَ أوْل اتصالي بنسخة دار الكتب المصرية 
كان في أواخر العام (1947) 2 أفرغ من الاطلاع عليهاء وقراءة بعض الأبواب حتى 
عرّمُت على نَشرهًا للثاس» بل اعتقدت أني أسأل عن إهمال هذه الُخيرة» فلم يهدأ لي 
إن نكن نيك تان زارو لا ةطفاي لك اكت وو وله ورين اسهد 


الكتان التفييل: 


-١‏ النسخة الأولى - النسخة الأم 
دار الكتب المصرية» رمزت لها 6 رك 


هذه النسخة التي أَححَذت رقم (4؟) حديث ‏ على كل ما فيها من خرم؛ وتأكل - هي 
دق النسخ طراء وتشمل أككر أزوانت الكتاب» وكانت 5-97 للعلامة عبد الحليم بن 


١6١2 


عبد السلام بن تيميّة والد أحمد بن تيميّة» ثم لت إلى الأمير صرغتمش الذي وقفها على 
َه العم فى مدرّسته التي كانت تجاور جامع أحمد ابن طولون. 

تقع هذه النسْحَةُ في مجلديْنٍ كبيرين تشعمل كل مجلد على نصف الكتاب تقرياء 
املد الأول تافص من أله وآخحره» والباقي منه: 271/0 لوحة؛ كل لوحة بها صفحتان» 
بالصفحة 5 سطراء بالسطر ( كلمة تقريياء وفوق ذلك فائأدٌ في أوراقه تقطيع من 
أوّله إلي الورقة )١4:4(‏ وهو تقطيع 0007ظ في الصفحات الأولى بأكثر من نصف 
اورقة م ينص على التدريج حتى يذهب بلقلل من الكلمات. 

وامجلّد الأخر باقض من أخونة وييدا بفهرس لما يحتويه من كتب وأبواب» وأوله: باب ما 
ينهى عنه من الضحاياء وعدد أوراقه (27307) ورقة؛ وفي كل وزقة ةذه سط) كنا 95 
امجلد الأول. 

وكلا الجزأين مكتوب بخط أندلسيٌ» قديم من خطوط القرن السابع الهجري؛ وتميزت 
أسماء الكتب والأبواب بخط أكبر» وكذا لفظ ١‏ قال أبو عمر» فقد جاء في خاتمتها أنها 
تبت في سنة 225070 كما كان يرد عند انتهاء كل جزء من مجزئة المصئف ما يدل على 
ذلك مثل ذلك ما ورد بعد الفقرة (01/910: تَجرَ جرم اشانى بحمد الله وعونه وصلَى الله 
على محمد رسوله وعبده وعلى آله وصحبه وذريْته وأهل بيته وسلّم تسليم كثيراء وذلك في 
ال الل من شهر شعباناللكرم سنة ست وستماثة؛ فرحم الله كاتبه والقاروء فيه ومن 
دعا لهم بالرّحمة والمغفرة ولجميع المسلمين أجمعين آمين... آمين. .. والحمد لله رب 
العالمين. 

كما جاء فى آخر كتاب القرآن بعد الفقرة (؟5985١١):(‏ 2 ا كتاب الصلاة» 
ويتلوه ‏ إن شاء الله كتاب الجنائز في الجزء اربع » وذلك فى يوم الاثنين الثانى عشر من 
رجب الفرد سنة ست وستمائة »). 

وقد ذَكَرَ فؤاد سزكين في «تاريخ التراث العربي ؛ ص )47١(‏ من الطبعة الألمانية أنهما 
جزءان تالفان . 
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وينتهى الجلّد الثاني قبل الحديث (1871) من ترقيم أحاديث الموطأ » أثناء:” 0‏ كتاب 
لك اجا اماي وبين الاسام 

والنسخة تكاد توافق في ترتيب كتبها وأبوابها نسخة ١‏ الموطأ» الد برواية يحيى؛ خخلا 
تقديم وتأخير في بعض الكتب ككتاب الجهاد» والمدبرء وقد جعلتها أصلا اعدمدت عليها 
فى نشر الكتاب» وأكملت النقص من النسخ الأخرى التالية وصفاً. 


1 النسخة 0 يه‎ | ١ 
وقد رمزت لها لحر ص‎ 


نسخة صنعاء يوجد منها الجزء الأول» وهو كامل» وفي دار الكتب مصورة له رقمها: 
(770 ب ) وتشتمل على (117) لوحة» وتنتهي بنهاية باب قيام رمضان. خطّها 
الم قديم» التزم الناسخ فيها حَدْفّ الألف من الأعلام ال تفط جالكاء وملتناة ورين 
حذفها من غيرها أيضاء نحو السلام. والتزم كذلك حذف الهمزة من نحو: النائم. والذئب» 
والفقهاء. وفيها خطأ قليل في الرسم: ككتابة ألّف بلامين؛ وكتابة ينجى بالألف. ويكثر فيها 
التحريف ؛ والسقط؛ والطمسء واستبهام الرسم» ولا تسلم مع ذلك من البياض . وبهوامشها 
استدراك لبعض الجملٍ والمفردات وساعد على كثرة الس امهم الروك ليها أمران: 

أحدهما: أَنَّ الناسخ د الحرص على عدم خاو الحد الن دده لنهاية السطورء فإذا 
لم تتسع بقية النهاية للكلمة الأخيرة ف في السطر لم يكتبها في أول السطر التالي» ولكن يضم 
الأحرف حتى يدخل بعضها في بعض» لملا يجاوز حد النهاية. بل ريما اضطره هذا النهج 
اده إلى رمط الكلمة مائلة إراراسية: 

والأمر الآخر أن الخماً الفاصل بين نصف الْوحة 1 حتى يغطي أواخر السطور 
في النصف الأيمن» أوائلها فى النصف الأيسرء أو يغطي هذه وتلك جميعاً. 


شرك 5 


وقد انتهت هذه النسخة عند آخر باب ٠‏ ما جاء في قيام رمضان » وجاء في آخرها: كمل 5 
السفر الأول من كتاب ١‏ الاستذكار» والحمد لله وحده؛ وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وسلم ل بحول الله تعالى فى أول الثاني: « باب صلاة الليل ». 

ثم جاء: انتقل هذا الكتاب إلى ملّك الفقيه سعيد بن محمد بن عبد الله... بالشراء 


وقد رمزت لها بالحرف (ى) 

وهى من مكتبة خاصة؛ صورها لي الأخ الكريم الفاضل الأستاذ سليمان بن صالح 
الغصن حفظه الله وتقع فى (170) لوحة» فى اللوحة (70) سطراء وخطها خط نسخ 
عادي واضح مقروء بسهولة» وبها طمس شديد في بعض المواضع » وميزت عناوينها بمداد 
أسود ثقيل [لعله أحمر في الأصل ] وكذا لفظ ١‏ قال أبوعمر». 
. أولها « باب الإفاضة » وآخرها عند باب ١‏ ما يؤمر به من العمل في السفر » عند الحديث 
(18640) أي قبل نهاية نسخة (ك)؛ وليس فيها كتابا : الجهادء والنذور والأيمان إذا أخذنا 
فى الاعتبار ترتيب نسخة ١‏ الموطأً) المطبوع. 

كما أَنَّ هذه النسخة متوافقة مع نسخة (س» التالية» وبها سقط كثير متوافق مع نسخة 
(س) أيضا وبها تقديم وتأخير لبعض الجمل لا يؤثر على المعنى» وقد سقطت منها كثيراً 
العبارة المألوفة « قال أبو عمر» . 


-: النسخة الرابعة: نسخة امنتامبول 
وقد رمزت لها بالحرف (س» 
هذه النسخة من مكتبة طوبقبو سراي مدينة» وتتكون من أربعة أقسام: 


- القسم الأول: وهو الجزء الثاني من الكتاب» رقمه )7١/(‏ ويتكون من )١40(‏ ورقة. 


16 


القسم الثاني : هو الجزء الخامس من الكتاب» رقمه سرهم ويتكون من )1١1١(‏ ورقة» 
وتاريخ نسخ هذين القسمين ١١7١اه.‏ 

- القسم الثالث: رقمه (77) ويتكون من )١0(‏ ورقة. 

القسم الرابع : : رقمه (7590 بخ )0 ورقة ة أيضاء وتاريخ نسخ القسمين 
لخر ه). 

بداية الرعيوه 57 نساخة ا كتاب صلاة ل حتى باب ( إعادة الصلاة مع 
0 ف صدقة عامين إذا اجتمعا ( وقال عند 5-86 في هذا - 0 9 فى أول 
السفر الثالث باب ( زكاة ما يخرص من النخيل والأعناب» » وهذا ال 1ه أما ل 
الرابع فقد بدأ يباب الإفاضة وانتهى يباب القضاء في المكاتب ). 

والقسم الثالث بدأ بأل البيوع إلى آخر الحدود» أما القسم الأخير فقد بدأ يباب ٠‏ جامع 

ا ا 3 : 3 ا ماي لاني 

وهذه النسخة لعفا نسخي عادي. وبها تصحيف كثير وسقط بالمقابلة مع النسخ 
الأخرق: وهذا كله أنشناه في حواشي الأجزاء » وقد مر الأبواب بمداد أمود تفيل : وعليها 
استدراكات قليلة في حواشيهاء وفي أعلى اللوحة أقصى اليسار عنوان مختصر للباب يتغير بتغير 
الباب فمثلاً فى باب ١‏ ما جاء فى العتمة والصبح» نرى العنوان « العتمة والصبح» ....وهكذاء 
واللوحات مرقمة أقصى اليسار أيضاء فى كل لوحة (47) سطر). 

ويبدو أن النسختين (ي) و (س) متفقتان بنسبة كبيرة» وتختلفان عن بقية النسخ كلها 
ويمكن أن أسجل بعض ذلك. 

. بهما خرم في عدة مواضع متفق فيما بينهما » غير موجود في النسخ الأخرى‎ ١ 

أسماء الأعلام تذكر بهما مختصرة: كأن يقول: عمر » ابن عمرء عبد اللهء سالم» 
بينما هذه الأسماء ترد في نسخة (ك) كاملة: عمر بن الخطاب واغي اللة ين مر 
عبد الله بن مسعودء سالم بن عبد الله» وهكذا. 


١ هه‎ 


7" عدا فروق أخرى بينهما وبين النسخ الأخرى أثبتها في الحواشي. 
4- وأحياناً يقع خرم كبير في إحدى النسخ كما فى (/741/4 - 2741/1/1 فى نسخة 
(س) فيكون الاعتماد حيتئذ على نسخة (ك) . 


ه- النسخة الخامسة: نسخة الرباط ورمزت له بالحرف (ط) 

هى نسخة الخزانة الملكية بالرباط؛ ورقمها (9/81) 

أولها: باب « القضاء باليمين مع الشاهد ) 

وأخخرها: مبتورٌ ينتهى أثناء با 8 أسماء النبى عله ) : 

خطها: أندلسيّ جيد من القرن السابع تقريباً 

عدد لوحاتها )7٠٠١(‏ لوحة؛ وكل صفحة بها (79) سطراً مقاس )71/,5١1(‏ سمء 
وبها آثار أرضة ورطوبة؛ وأسماء الأبواب فيها مميزة» وغير متداخلة مع المتن» بما يسهل سرعة 
قراءتها. 


5- النسخة المساعدة الأولى: نسخة جوامع أنوار 
المنتقى والاستذكار 

وهي من تأليف الشيخ الفقيه العلامة أبي عبد الله محمد بن سعيد بن أحمد بن زرقون 
الأنصاري المنوفي (65)” "١‏ . 

وأول الموجود من هذه النسخة باب « ما جاء في الخلع » وآخرها باب ١‏ القضاء فيما 
يعطى العمال »). 

وهي نسخة المكتبة الأزهرية؛ حديث (257» وعدد لوحاتها (7454) لوحة؛ وخطها 
ع" بجدز كل لزيخاايه 943 بنرا ركنت هن القرن السايع الفسخري بوالمر تود ها 
المجلد الثالث فقط. 


)١(‏ معجم المؤلفين (10 - 6؟) 


 اط١ةهكد‎ 


/- النسخة المساعدة الثانية: نسخة امختار الجامع بين المنتقى 

والاستذكار - شرحي ١‏ الموطأ ) لأبي الوليد الباجي» وأبى 
عمر ابن عبد البر. 

من تأليف: أبي عبد الله محمد بن عبد الحق بن سليمان اليعفري التلمساني المتوفى 
(75” ه)ء والموجود من النسخة الجزء الأخيرء وأوله باب « ما جاء في سكنى المدينة 
والخروج منها... » وتنتهي بما جاء في أسماء النبي علله. 

وهي بخط أندلسيء تاريخ نسخها (70 ه)؛ كتبها محمد بن قاسم بن عيسى» 
ورقمها في الخزانة العامة بالرباط 0/١‏ 25» وتتكون من )١18/(‏ قطعة مقاس (4١ا‏ 
سم )» وبكل لوحة (71) سطراء والنسخة مقابلة» وبها بياض : كلمة:» أو جملة» أو 
نورقي اكقر من مرضي جزهناكف كع ايوق لوطي هه لقان تون 310 31 و 
(2157). 

لبالديائننا 

إن كلام الصف في ١‏ التمهيد ؛ )77-7١:1(‏ صريح أنه صئّف الاستذكار بعد 
التمهيد؛ ومع أنه كثيراً ما يحيل في « الاستذكار » على ١‏ التمهيد », فلم أجد في «التمهيد) 
سوى إحالة واحدة على ١‏ الإستذكار ) حيث قال في (714:4): ١‏ وقد ذكرنا هذا الحديث 
بإسناده في كتاب الزكاة من كتاب الاستذكار » ولا يمكن تفسير وضع هذه الإحالة إلا أنها 
ما ألحقه أثناء المراجعة في نسخة واحدة» ذلك أن «الامسعذ كار وام اراح ها ضف أبن 
متيلا البرة ولذلك فإِن نسّحَه قليلة, خاصة النسخ الكاملة» حتى نسخة دار الكتب المصرية 
اعتورها النقص الشديد» وبقية النُسخ غير كاملة» لذا فقد اعتمدت نسخة ٠‏ دار الكتب 
المصرية) ؛ مع ترتيب كتب ١‏ الموطأ ) الراردقي ل محرا توعد الناكي اابوالقورين 
عليه في ١‏ العم لقو 0د ليه رداك ا روزي كني في الك لبك ادن 
على نسي واحدء بل التقديم والتأخير واردء فترى قوله في الفقرة (71*4"): وقد تقدم 
القول في ذلك في كتاب «المدبّره مع أن كتاب المدبر في ترتيب «الموطأ» في نسخة يحبي بن 
يحبي بعد ذلك. 


ولا بأس هنا أن أستطرد إلى نسخة محمد بن الحسن الشيباني ونسخة أبي مصعب الزبيري 


 ١6ا/-د‎ 


تج > م مس 


لأسَجّل أن كلاهما يختلف ترتيبه للكتب تقديما وتأخيرً عن نستخة ٠‏ الموطأً » المطبوعة» إذ 
ضارني المعلوم أ نسخة (ك) هي أقدم نسخة وهي الأقرب إلى وفاة المصنف؛ إِنّه عدا ما 
ذكرت آنفا من أنَّ تاريخ نسخها يرجع ألى عام (0ه) فإنّ فيها إشارات إلى أن نسخ 
َعْضٍ كتبها كان قبل ذلك اتاريح ؛ ففي آخر كتاب الدّبائح (18 235١175:‏ وردت العبارة 
التالية م نه كتاب الذبائح فر الجزء السادس» وذلك يلمر الآخر من ذي القعدة سنة 
انين وحماسين وخنمش م ٠‏ فبات من الواضح العا بنسخة ٠‏ ك » هذء؛ وترم 
صفحات الالفة ؛: فكان أن عات شد الصعوبة أمام بعض اللُو- دعات الكثيرة المتاكلة» وعدت 
إلى كشير من الما ؛ َقَدْ كنت أقف عند يعض العبارات السّاعات الطُلة: ٠لا‏ بل الأيام 
ذوات المَددء وكذا عند بعض الكلمات المطموسة» أو تلك التي جلها السو أو التي 
تأكلت مِنْ سوء الحفظ» فغابت معالمهاء فكت أبحَثْ عنها في مها من مراجع أخرى 
أخدسن أن يض المصنفين تقو عن ابن عبد البَرٌ فلا أُعّر على شيء اللهمّ إلا في القليلٍ 
النادر. 

لقد جردت كتاب عمدة القاري لبدو العيني » وجوامع الأنوار في الجمع بين المنتقى 
والاستذكارء واتختار الجامع بين المنتقى والاستذكارء وشرح الزرقاني على موطأ مالك» والمتتقى 
لابن الباجي» والتمهيدء والموطأء حتى استطعت أنْ أظْفرَ بالنْصّ الكاملٍ للاستذكار كما 
صِنَفَهُ ابن عبد البَرٌه وتَذَكُرْتَ ما قالَّهُ شيخنا الفاضل المرحوم 0 محمد محى الديين 
عبد الحميد ؛: إِنَّ الذي يُلاقيه محقق كتاب من كتب الأقدمين يزيد كثيراً على ما يلاقيه إذا 
أ يلف كتابا فى موضوع الكتاب الذي يَف لأنه يُستطيع - إذا أرا أذ يعر في 
نينا | نو ايا ننه برس كرما رع فيلات ويه الكرات فيا 1 

3 ذلك فإن كتابين من كتب اموا هما: -١١‏ كتاب الجهادء 1 كتاب النذور 
والأيمان نَم نسخهما من نسخة واحدة فقط هي نسخة (ك)؛ وكذا من أُوْلٍ الكتاب حتى 
الفقرة 71/0 في امجلد الأول تم نسخه من نسخة (ص) فقط 


. مقدمة المنهج الأحمد‎ )١( 


١48 


وبداً الاعتدماد على نسخة (ك) في المقابلّة فيما بعد التآكل والقطع الحادث في أَوّل 
نسخة (ك2)» وفيما بعد الفقرة 27700 في امْجلّد الأول في (5) باب « النوم عن الصلاة » 
من -١‏ كتاب وقوت الصّلاة» وحتى قبل الحديث (1871) من ترقيم أحاديث الموطا البالغ 
)١895(‏ حديثاء وعند (25) باب « ما جاء فيما يخاف من اللسان )2 في: 56- كتاب 
الكلام. 

وقد أنتتهت نسخة (ص) في نهاية 5- كتاب الصلاة في رمضان؛ وبدأت نسخة (س) في 
الكتاب التالي له مباشرة وهو: /- كتاب صلاة الليل . 


دي م وه 


وهكذا تم نسخ كتاب صلاة الليل وكتاب صلاة الجماعة؛ وكتاب قصر الصلاة في 
السفر» وكتاب يدينه » وكتاب صلاة الخوف» وكتاب صلاة الكسوف» وكتاب صلاة 
الاستسقاء, وكتاب القبلة؛ وكتاب القرآن» وكتاب الجنائز» وكتاب الزكاة» وكتاب الصيام ؛ 
وكتاب الاعتكاف» وكتاب الحج كلهم من نسخة (ك) وتمت المقابلة على نسخة (س) 
ودخلت نسخة (ي) اعتباراً من 277 باب ١‏ الإفاضة » وانتهى الْجلّد الأول في نسخة (ك) 
أثناء ا 70) م ا 0 ). 
وكذا كتاب الذيائ ئح والصيد والعقيقة ' والفرائ 6 د ا وارشاء: والبيوع» 
والقراض » والمساقاة» وكراء الأرطن» والشفعة» والأقضية ودخلت نسخة (ط) عند (5) 
باب القضاء باليمين مع الشاهدء ومن هنا أضحت المقابلة على ثلاث نسخ وشملت مع 
الأقضية : الوصية» والعتق» والمكاتب» والمدبر» والحدودء والأشرية: والعقول, والقسامة» 
والجامع» والقدرء وحسن الخلق» واللباس» وصفة النبى #ه, والعين» والشّعرء والرؤياء 
والسلام» والاستئذان» وانتهت نسخة (ي2 أثناء )١5(‏ باب ما يؤمر يه من العمل في السفر 
الأم (ك)؛ حتى نهايتها أثناء (5) باب ما جاء فيما يخاف من اللسان في: 55- كتاب 
الكلام؛ ثم اعتبرت نسخة (س) أصلا؛ وقابلتها على نسخة (ط) إلى نهاية الكتاب سوى 
ورقة متأكلة في نسخة (ط). 


١65 - 


أما المنهج الذي ترسمته بعد توليف نسّحَة كاملّة من 7 الاستذكار »؛ فكان الالتتفات إلى 
النْص ومقابلة نصوصه على ١‏ الموطأ » وعلى ١‏ التمهيد »؛ ثم جوامع الأنوار» والمختار» وعمدة 
القارىء ثم تنظيم مادة الكتاب بما يفيد فَهمالنص فهما جيدا. وجعلت همي أن يكون الناظر 
فيه ماضياً في مطالعته والرجوع إليه؛ دون أن يتعثّر أو يتلفّت تلقتا يعوقه عن المضي في قراءته 
فأعنته بترقيم أحاديث الموطأ ترقيماً مستقلاً عن نصوص الكتاب؛ وقد رأيت أن يكون تنضيد 
الموطأ بحروف أكبر تمييزاً له عن الاستذكارء ثم تقسيم الكتاب إلي فقر مرقمة؛ والتي بلغت 
(41815) فقرة» وعلى هذا الترقيم تم صنع الفهارس الملحقة بآخر الكتاب. 

وقد عنيت بضبط النْصّ عناية بالعة» وتحريت غاية التحرّي؛ ورجعت في حل ما أشكل 
الي كتب المعاجم ا البلدان 7 ا 

وقد اجتهدت في المقابلة بين النسخ والتي أُثبتّها في مواضعها من حواشي الكتاب؛ 
وسقت المسائل الفقهية الواردة» وخاوات أن أوجز كل ما أحال عليه المصنف في التمهيد 
حتى لا يضطرً الباحث إلى الرجوع إلى نسخة «التمهيد» لما ورد فيها من إحالات خطأ » 
وكلام مبتور غير كامل» وفهارس ضعيفة مخلة؛ وأخطاء مطبعية لا تخصى» وأخطاء تخل 
بالمقصود . 

كما أثبت تخريج م الأحاديث النبوية كلهاء وتراجم لفقهاء الأمصار» وعلماء الأقطار الذين 


أورة ابن عبد البرٌ أقوالهم في كل مسألة؛ وأوردت الإضافات الضرورية التي وجدتها عند 
العلماء الذين اعتنوا بالاستذكارء وأنبت الأحاديث التي فاتها المصنف وهي قليلة؛ واقتصرت 
بعد ذلك على شرح الغريب وما تمس إليه الحاجة . 

وإن أختم بشىء فهو الإعجاب الذي لا يحدّ بامحدئين الذين قَيْضهم | م الله لهذا العلم 
فجاهدوا لعلمهم وأخلّصوا له أكبر جهاد؛ وأتم إخلاص» كار ف دقّتهم وتخريهم 
وإخلااصهم وإحاطتم وإتقانهم متية الله في المؤلفين» لقد آمنت بعظمتهم» »؛ وعظمة عملهم 


نهم الشهداء الصامتون ون مدادهم أشمن ندم شهداء الورك وأيقتت أن ما قدموا هو 
شيء فوق لوق الببشر الذي نعرف» فرحمهم اللّهء وأثابهم؛ ونفع بهم وقيض لهذا العلم 
الجليلٍ من يعنى به على غرارهم . 


2 


ذلك أن تقدمنا الحقيق لا يقاس إلا بمقياس وا لراك - نتشبّث بالحياة فى هذا 
العالم المعاصر : أن تمكن أنفسنا من العلّم» ون نشارك فيه وأن لدم الإسلام م زاخحراً بالحياة 
والنشاط العلمي في مختلف أَفرع العلم . 

إن ؤزاسة الفيوة ة التي تمت إلي أربع مئة وألف سنة مائلة في أصول الإسلام» ودعوته إلى 
الوعدد والعبار اواك براك راوع عا الوحدة هي الجوهر الشمين الذي دعا إليه 
الأببألام : فالرب واحدء والصلاة إلى قبلة واحدة» والدعوة إلى طلب أسباب التقدم بالعلم 
الذي نضج بد أن عر الإسلاء الفكر والعقل» يمكننا أن نتعرف ما أصاب هذه الصورة من 
شو أو فسادء وأن نلتمس الوسائل الحقيقة برد الصورة إلى جلالها الأوّل؛ وبهائها المضيء. 

إن دراسة نتائج هذا الكتاب الموسوعي جديرة أن تَهّدي طريقما إلى الحضارة لني تعدها: 
ويزيدنا قدرً للع بج لتر نه رمدي و البحث فيما تنطوي عليه تعاليم الإسلام 
من حقائق ) علميّة باهرة الجلال ؛ ناصعة البيان؛ فك تقر م العلم بقرون» وهي - من 0 

- أنان سعادة الإنسان. 


ده ديه 


املد ا إليه» 00007 من جه استفرطت فيه 
طاقتي عبر سنوات من الكد والتصب رحسل الدؤوب ليله ونهاراء في سبيلٍ رفمة هذه الم 


وتقدّمها الحقيقي بتقديم كتاب عالج حر نزيه ينا عن الاختلافات»؛ وسمق حتى 86 
عشرة علماء أكابر في تاريخنا الزاهر بجّده واجتهاده وعلمه الذي حل به بين النجوم ؛ ان 
بذكره ه من شرق د 00 امحابر الذين تتبعوا آثار 

ا حا ده نا لا تؤاخذنا إن نسينا 
٠‏ الحا لول سر دنا رف كته حل عل الذي ع لل ول 0 مان 
طاقة لنا به واعف عا وأغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكتافرين) (مسوزة 
البقرة: 5/؟) 

 اآا١١-‎ 


0 يخيد برعا ا 0 وعلى آل ا 
نلك حميد مجيد 


ل 4ك و موه 


5 الفضل والعجد: ؛ والأمر من قبل ومن بعد 


-_- 


١112 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
وصلى اللّه على سيدنا محمد وآله وسلم تسليماً 


اللّه عليه - . 

الحمدُ لله رب العالمين . الذي لا يَبْْْ وصف صفاته الواصفون , ولا يدرك كن 
عظمّته المتفكرون , ويقرٌ بالعَجْرٍ عن مَبْلعْ قُدرته المعتبرون . الذي أحصى كُل 
شيء عدد) وعلما , ولا يُحيط خَلقُه بشي ء, “من .عليه العا شاء :حضعت له 
الرقات ج .«تشقصضعة :لد اللصعاب امرة فى كل نا ادَ ماض . وهو بِكُل ما شاءً 
حاكم قاض ٠‏ إذا قَضى أمر) فإفا يقول له : كن فيكون . 

؟ - يقضي بالحق وهو خَيّرُ الفاصلين » ذو الرّحمَة والطول ٠‏ وذو القوة وال حول 
الراعة القزة .لد ا ملك وله افيد لسن اله يد ولة عن ,دولا لهكتريك ولا شتبينه 
جل عن التمثيل والتشبيه . لا إله إلا هو إليه المصير . 

”* - أَحَمَّدٌه كثيراً عَدَدَ خَلْقه وكلماته . وملء أرضه وسمواته , وأسأله الصلاة 
على نيه ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله أجمعين ‏ وعَلَى جَميع النبيين 
1 سلم تسلليما + 

ل و و اود و 
إخواننا ٠‏ نَفَعَهُمْ الله وإيانا بما علمنا - سألونا في مواطنّ كثيرة مشافقهة 
معو عن عالقي د ذلك من آفاق نائية ئية مكاتبا 00 


را 


43د أمرف ]رسب نواطاين:. 


5 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ 


« التمهيد » ١١١‏ على أبواب « الموطإ » وَنسّقه . وأَحُذفُ لهم منه تككرارَ 
شواقي ١‏ وطرقة: وأصل لهم شرح المستد 97 والمريكل !15 اللذين قصدت الن 


)١(‏ هو كتاب « التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد » . وهو تصنيف ابن عبد 
البر مصنف هذا الكتاب . وقد رتبه بطريقة الإسناد على أسماء شيوخ الإمام مالك الذين روى 
عنهم ما فى الموطأ من الأحاديث , وذكر ماله عن كل شيخ , مرتباً على حروف المعجم . 

وقد اقتصر فيه على ما ورد عن النبي له من الحديث متصلاً . أو منقطعاً . أو مرسلاً . 
دون ما في الموطأ من الآراء والآثار التي أفردها بهذا الكتاب « الاستذكار الجامع لمذاهب 
فقهاء الأمصار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز 
والاختصار 4 - 

(؟) الشواهد والطرق : هي أحاديث ثروى عن صحابي آخر تشبه الحديث الذي يظن تفرده 
سواءً شابهه في اللفظ والمعنى ؛ أو في المعنى فقط . 

وفي قول لابن حجر في شرح النخبة (؟؟ - 1؟) : « قد تطلق المتابعة على الشاهد , 
وبالعكس . والأمر فيه سهل » . 

والغرض من الشاهد أو المتابعة هو التقوية . 

ولم يفرط المحدثون ويتساهلوا في قبول الشواهد . بل اشترطوا ألا تكون ضعيفة . 

(") (المسند ) : هو ما اتصل سنده مرذوعا إلى النبي عله . 

(4) ( المرسل ) : هو ما رفعه التابعي بأن يقول :. قال رسول الله مه سواء كان التابعي 
كز از.جهيرا وقد اختلف العلماء في حكم الاحتجاج بالمرسل اختلافا كثيراً . وقد قبل 
الشافعي الحديث المرسل من كبار التابعين بشرط الاعتبار في الحديث المرسل ؛ والراوي 
المرسل . الرسالة للشافعي 45١(‏ - 457) . 

أما الاعتبار فهو أن يعتضد بواحد من أربعة أمور : 

. أن يُروَى مسنداً من وجه آخر‎ - ١ 

؟ - أو يروى مرسلاً بمعناه عن راو آخر لم يأخذ عن شيوخ الأول فيدل ذلك على تعدد 

” - أو يوافقه قول بعض الصحابة . 

- أو يكون قد قال به أكثر أهل العلم . ! 5 


تقدمة المصنف - ١586‏ 
شرْحهما خاصةً فى « التمهيد » بشرح جميع ما في الموطا من أقاويل الصحابة 
والتابعين ٠‏ وما لمالك فيه من قوله الذي يَنى عليه مَدَهُبَهُ . واخْتَارَهُ من أقاويل 
سلف أَهْل بلده . الذين هم الْحَجَهُ عنده على مَنْ حَالَفَهُم و على كل قرول 
رسمه وذكره فيه ما لسائر فقهاء الأمصار من التنازع في معانيه ٠‏ حتى يتم شرح 
كاد المرظا # مسترعا ميشقضئ "تهون الله إن قنا + الله على شرط الإيجاز 
والاعتشاد اوطرع نا نين الشاكاد ني العكررن ١‏ لد ذلك كله تيه مصيوط فى 
كتان القنييد. ٠‏ + والحهه للم 1 


- وأقتصرٌ في هذا الكتاب منّ الحُجّة والشاهد على فقّر دَآلّة . وعيون مبينة 
ونكت كافية الكو أقرت الى حفظ الحافظ : وهم المطالع إن شاء اللّه . 

5 - وأما أسسماء الرجال فقد أفردنا للصحابة - رضوان اللّه عليهم - كتابا 
اروك بوكر ذكره فى مسنّد « الموطا » أو مرسله فقد وَقمْ 
اعد يه ان التمهيد » . وما كان من غيرهم فيأتي التعريف بأحوالهم 
في هذا الكتاب إن شاءً اللّه . 


7 - وإلى الله أرغبٌ في حُسْن العَوْن على ذلك . وعلى كل ما يرضاه من 
قول وعمل صالح ٠‏ وأضرع إليه في السلامة من الزلل والخطل ٠‏ وأن يجعلني تمن 
بريد قولة ونعلة كلش رحية ورضاء + ذهن حتاننيها متناف لا شريك لد: 


٠ 


درفنا أب ميق الله مخيل بن أخدد بن محمد بن عن الثاضى المالكى يعدا + 


- وأما الاعتبار في راوي المرسّل فأن يكون الراوي إذا سمى من روى عنه لم يسم مجهولاً 
ولا#مرهويا عتيدفن الرزاية': 
فإذا وجدت هذه الأمور كانت دلائل على صحة مخرج حديثه ؛ كما قال الشافعي ؛ فيحتج به . 
)١(‏ هو كتاب الموعب - الجامع : « الاستيعاب في معرفة الأصحاب » . وانظر تقدمة 
هذا الكتاب في فصل مصنفات ابن عبد البر . 


5 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ 


قال : حدثنا عبد الواحد بن العباس الهاشمي . قال : حدثنا عيّاش بن عبد الله 
الرقّى ٠‏ قال : قال عبد الرحمن بن مَهْدي )١١‏ : ما كتاب بعد كتاب اللّه أنفع 
للناس من موطإ مالك بن أنس (") . 

9 - حدثنا علي بن إبراهيم بن حمويه الشيرازي . حدثنا شبّابة » قال : حدثنا 
الحسن بن رشيق . قال : حدثنا أحمد بن علي بن الحسن المدني . قال : حدثنا 
تح رن متنا ني اله "قلا معت هاروة بن تقد الأثلى يقول مقس 
الشافعي يقول : ما كتاب بعد كتاب الله أنفع من كتاب مالك بن أنس (؟1 . 


١ .‏ - حدثنا عبد اللّه بن محمد بن يوسف , قال : حدثنا يحيى بن مالك . قال: 
حدثنا محمد بن سليمان بن الشريف . قال : حدثنا إبراهيم بن إسماعيل ٠‏ قال : 
حدثنا يوسف بن عبد الأعلى . قال : قال الشافعي : ما في الأرض بعد كتاب 
الله أكثر صوابا من موطإ مالك بن أنس (4) . 

الح نال م ا ا ا 
حدثنا علي بن الحسن القطان . قال : حدثنا عبد الله بن محمد القروي . قال : 


)١(‏ « عبد الرحمن بن مهدي » : ٠ )١98 - ١8(‏ سيد الحقاظ . الإمام العالم النَاقد 
المجود الحْجَة القدوة في العلم والعمل , الثبت المتقن ٠‏ قال فيه الإمام الشافعي : « لا أعرف 
له نظيراً في الدنيا » ومن أجله كتب الإمام الشافعي « الرسالة » . ترجمته في : طبقات 
ابن سعد (/ا : 191) . التاريخ الكبير (5 : 184؟) , مقدمة الجرح والتعديل ١(‏ : ١80؟,‏ 
267 ., حلية الأوليا ع (9:" -55) ., تاريخ بغداد ١.(‏ : .4؟), العبر )"95:1١(‏ 
تذكرة الحفاظ ١(‏ : 99") , سير أعلام النبلاء (4 : ؟15١)‏ , تهذيب التهذيب (5 : 
) . النجوم الزاهرة (؟ : )١59‏ . لطبقات الحفاظ )١189(‏ . شذرات الذهب ١١‏ : 
©6ه") . 


(؟) ترتيب المدارك ٠‏ في باب « ذكر الموطأ وتأليف مالك إياه » .ص )١5١ : ١(‏ . 
() ترتيب المدارك في الموضع السابق . وكشف المغطا في فضل الموطا لابن عساكر . 
صفحة )١"(‏ . 


(4) المصدران السابقان . 


تقدمة المصنف - /ا6١‏ 


سفت يصن :يق حيو الأعلن' رقرل سمحت الشانقي يفول “ارايت كتانا ألْفَ 
في العلم أكثر صوابًا من موط مالك !١(‏ . 
١‏ - حدثنا عبد الله بن محمد القاضي ؛ حدثنا القاسم بن علي . حدثنا 


إبراهيم بن الحسن السيرافي . حدثنا يحيى بن صالح ٠‏ قال : سمعت أبي يقول : 
قال اب 0 : من كتب « كتاب الموطا » لمالك قلا عليه ألا 0 يمن 
الحلال والحرام شيئًا . 


١‏ - حدثنا عبد اللّه بن محمد القاضي , حدثنا القاسم بن علي , حَدثنا إبراهيم 


ا ا ا 


يقول - وهو يقرأ عليه «موطأ مالك» وكان ابنا أخيه قد رَحَلا إلى العراق في طلب 


.)١4 0 ١١؟( ترتيب المدارك (١1:؟9١). وكشف المغطا ص‎ )١( 

(؟) هو « عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري القرشي » (0؟١‏ - )١15!7‏ , درس على 
الإمام مالك سنة ٠ ١12/‏ وروى عنه . وهو الوحيد الذي سماه مالك : « فقيه مصر » . انظر 
التهذيب لابن حجر (5 : 4/) . 

ترجمته في : طيقات ابن سعد (0 :018) . التاريخ الكبير (" )5١8 : ١ ١‏ » الجرح 
والتعديل (” : ؟ : )١185‏ , الرجال للقيسراني (.51) . طبقات الفقهاء للشيرازي 
(/ا1؟١)‏ . وفيات الأعيان . بولاق )"١* : ١(‏ ء ترتيب المدارك (؟! : ١؟4)‏ , ميزان 
الاعتدال (؟ : )07١‏ , تذكرة الحفاظ (4.") , الديباج لابن فرحون )١715(‏ , سير أعلام 
النيلاء (ة. "؟؟) ٠‏ النجوم الزاهرة ()90» : همه١كا),‏ معجم المؤلفين (5 : ”5 ٠ )١‏ تاريخ 
الترات العرى: 11617 

(4) هو « سعيد بن الحكم بن أبي مريم الجمحي المصري » , (44١545-1_؟).‏ محدث 
الديار المصرية . حافظ . علأمة , فقيه . حديثه في الكتب الستة . مجمع على توثيقه . 


0 


ترجمته في : التاريخ الكبير (" : ”١ذه)‏ الجرح والتعديل (4 : ٠ )١١‏ سير أعلام 
النبلاء ١.(‏ :<97":") 2. تهذيب التهذيب (4 : 875) . حسن المحاضرة (5 :485" ) , 
طبقات الحفاظ )١517/(‏ . 


-الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ 


العلم - فقال : لو أن ابْئّي أخي مكنا بالعراق عمرهما يكقيان ليلا وتيارا هااتنا 
بعلم يشبه موطأ مالك , ولا أتيا بسئّة مُجمع عليها خلاف موطا مالك . 

5 - حدثنا عيد الله بن محمد القاضي . حدثنا إبراهيم بن حماد بن إسحق , 
قال :.حدثنا أب و طاهر + قال :- حدثنا صفران ٠‏ عن عمر بن عبد الوا ١١‏ 
- صاحب الأوزاعي - . قال : عَرَضْنا على مالك الموطأ إلى أربعين يوما . فقال : 
كتاب ألفته في أربعين سنة أخذتموه في أربعين يوما , قلما تتفقهون فيه ! . 


٠‏ - ولم أذكر في كتابي هذا شيئًا من معاني النقل وغوائله وعلم طرقه 
وعللة ول مو تضائل مالك جيه الله > واحتاره ٠‏ إذ ذاكَ كله مذكورٌ يأتم 
ذك واكتلاقق و كنات العدويد 6 اليد 11 


آ] ا )2 الموطٍ 0 الا الاب 


ذكرناها : في « افون ا د الرواية 
عن مالك في موطئه على حسب ما يقود إليه القول في ذلك بحول الله . 


١١/‏ - وأما الإسناد الذي بيني وبين مالك في رواية يحيى بن يحيى فإن أبا 
عثمان سعيد بن نصر (؟) حدثنا بجميع الموْطإ قراءَةً منه علينا من أصل كتابه , 


هرو فين يه الزاخةالشلفى' أب و :عنص مسقي :113-112 يورق 
عن الأرواعى نوكته ابكاسقه "التوزيب اك 219/4 ,و العحلن 23 05 واب بان 
)4١ 4(‏ ء وغيرهم . التهذيب (7 : 278) . ْ 

(1) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد » .ص (لام - ؟9) . 

(9) هو الإمام المحدث المثقن الورع “أبو تمان - سعيد "بن نصر مول الناضن لين 
الله الأموي ا كاصوين صنو راسد يوطت ٠‏ ومحمد بن 
مُعَاوية بن الأحَمر . 

وعني بالرواية والضبط ٠‏ وكان موصوفاً بالعلم والعمل . 

وروي عنه : أبو عمر بن عبد البر مصنف هذا الكتاب . ْ 5 


9 2 تقدمة المصنف - ١59‏ 


ال أبن محي تاتو بين أضية 3 10 سنن 


- وتوفي سنة خمس وتسعين وثلاث مئة عن نيّف وثمانين سنة . 
جذوة المقتبس : #4” - ه"7 , الصلة )1١. : ١(‏ ., بغية الملتمس )1١1(‏ . سير 
أعلام النبلاء ١1/(‏ : .48) . 
)١(‏ هو الإمام الحافظٌ العلأمة مُحَدتْ الأندلسي - قاسم بن أصبّغ . أبو محمد القرطبي 
سَمعٌ يقي بن مَخْلَد . ومحمد بن وضّاح . وأصبغ بن خليل . ومحمد بن عبد السّلام 
لحن . وطائفة بالأندلس ؛ ومحمد بنَ إسماعيل الصائغ . وطبقته بَكْةٌ . ومحمد بن ا جهم 
السيرِيُ , وأبا محمد بن قُتَْبَة ٠‏ وجعفرٌ بن محمد بن شاكر . وأبا بكر بن أبي الدنيا 1 
والحارث بن أبي أسامة . ومحمد ابن إسماعيل التَرمذي وإسماعيل القاضي ؛ - وأكثرَ عنه 
جد - وأبا بكر بن أبي حَيئَمة وجل عم ار كه - وإبراهيم بن عبد الله القَضار صاحب 
وكيع بالكُوفة , وألف كتاب « بر الوالدين » وكتاب « مُسنّد مالك » وكتاب « الْمْنْتَقَى في 
الآثار » وكتاب « الأنساب » . وغير ذلك . 


حدّث عنه : حفيدٌ قاسم بن محمد , وعيدٌ الله بن محمد اليّاجي , وعبد الله بن نَصر ‏ 
وعبدٌ الوارث بن سفيان ؛ والقاضي محمد بن أحمد بنْ مرج ٠‏ وأبو عثمان سعيد بن نَصر ٠‏ 
وأحمد بن القاسم التاهرتي والقاسم ابن محمد بن عَسلون از عض اعد بن السو 
وخَّلّق كثير . 

وانخيق اليه علْوٌ الإسناد بالأندلس مع الحفظ والإثقّان ٠‏ وراعة العربية , والتقدم في 
القتوئ واكرمة التامة ؛ والجلالة . 

أثنى عليه غيرٌ واحد . وتواليف ابن حزم ١‏ وابن عبد البر ٠‏ وأبي الوليد البَاجي طافحةٌ 
507 

* تاريخ علماء الأندلس : 554/١‏ -517” , جذوة المقتبس : 3١١ - #١١‏ , بغية 
الملتمس : /ا 44 - 4448 ؛ معجم الأدباء + حكلك/لم؟ - لال؟ , تذكرةالحفاظ : 801/9 
- مهم , العير : ؟'/04؟ - 5606 ء سير أعلام النبلاء ١٠6(‏ : الاء) . مراةالجنان : 
؟/ 80 , الديباج المذهب : ؟؟؟ ., لسان الميزان : 408/4 ؛ طبقات الحفاظ : ؟0"! , 
بغية الوعاة : ه/ا؟ اي ؟كرلاة” . 

(؟) وَهْبْ بن مَسَرَة بن مفرج التميمي الأندلسي الحجازي المالكي الحافظ . صاحب 
التصانيف (.5؟ - 45") ؛ سمع بقُرْطية , وحداث بمسند ابن أبي شيبة ٠‏ وكان رسأ في 
الفقّه . بَصيرا بالحديث ورجاله مع ورع وتقوى , دارت الفُعيا عليه ببلده . وحمل عنه 
الحافظان : ابن عبد اليّرّ » وابن حَرْم » وغيرهما . 


.1 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ 


6 - وحدثنا أيضا به : أبو الفضل أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن البزار 
قراءة مني عليه ٠‏ عن وهب بن مسّرة ٠‏ وابن أبي دليم . عن ابن وضاح . عن 
يحيى . عن مالك . 

- وحدثنا به أيضأً : أبو عمر أحمد بن محمد بن أحمد . عن أبي عمر 


54 3 ع 0 
أحمد بن مطرف بن عبد الرحمن . وأحمد بن سعيد بن حزم , عن عبيد اللّه ين 


تاريخ علماء الأندلس (؟ : )١١6‏ . جذرة المقتبس : (88") . تذكرة الحفاظ (0 ؛ 
.ء سير أعلام النبلاء (16 :0805) ء الديباج المذهب (65") . لسان الميزان (5 : 
39١‏ ) ء شذرات الذهب (؟ : 06ا") . 

(1) هو الإمام الحافظ . محدّث الأندلس مع بي ٠‏ أبو عبد الله . محمد بن وَضّاح بن 


بيع المرواني .» مولئ صاحب الأنْدلس عبد الرحمن بن مُعاوية الدأخل ١95(‏ - 80م؟) . 

سمع : يحيى بن معين , وإسماعيل بن أبي أويْس ٠‏ وأصبغ بن الفَرّج ٠‏ وزهير بن عاد , 
وحرملة » ويّعقوب بن كاسب , إسحاق بن أبي إسرائيل . ومحمد بن رمح . وطبقتهم . 

وقيل : إِنّه ارتحل قبل ذلك في حياة آدم بن أبي إياس ٠‏ فلم يسمّع شيئاً . وقد ارتحل إلى 
العراق والشام ومصر , وَجَمَّعَ فأوعى . 

روى عنه : أحمد بن خّالد الجيّاب . وقاسم بن أصبغ . ومحمد بن أن . وأحمد بن باد , 
ومحمد بن المسور , وخلق . 

قال ابن -حَرْم : كان يواصل أربعة يام . 

وقال ابن الفُرّضي : كان عالماً بالحديث , بَصيرا بطرقه وعثله , كثير الحكاية عن العبّاد , 
ورعا . زاهدا . صبورا على نش العلم , مُتَعَّفا . 0 1 

تاريخ علماء الأندلس : ٠ )١6:5(‏ جذوة المقتبس : (91 - 94) ., بغية الملتمس : 

١1:9‏ - 3184 , تذكرة الحفاظ : (5:5ع5) ٠‏ سير أعلام النبلاء ١(‏ : 140) , ميزان 
الاعتدال : (55:4) , الوافي بالوفيات : )١174/0(‏ . طبقات القراء لابن الجزري : 
(790/5") . لسان الميزان : )2١:0(‏ , النجوم الزاهرة : (:١؟١)‏ . طبقات الحفاظ : 
(58) ء شذرات الذهب : )١52:5(‏ . 


د _. ٌِّهميههيهسهبيلسي تقدمةاللصئف - ١7١‏ 


بحيى . عن أبيه يحيى ؛ عن مالك ؛ وعن وهب بن مسرة أيضا » عن ابن وضاح 
عن يحيى . عن مالك . 

ابن أخي عبد الله بن محمد بن عيسى بن رفاعة . عن يحيى بن أيوب بن ياب , 
حدثنا العلاف ؛ عن ابن بكير . عن مالك . 

١‏ - وقرأتها أيضاً على أبي عمر : أحمد بن محمد ٠‏ وأبى القاسم عبد 
الوارث ابن سفيان جميعاً عن قاسم بن أصبغ . عن مطرف بن عبد الرحمن بن 
قسن 7/0 

م ات كاك 
اخ بكب .. 

3 - وأما رواية ابن القاسم للموط! عن مالك فقرأتها على أبي القاسم عبد 
الرحمن بن عبد اللّه بن خالد الهمداني . عن أبي العباس تيم بن محمد بن تميم , 
عن عيسى بن مسكين . عن سحنون بن سعيد . عن عبد الرحمن بن القاسم ٠‏ عن 
مالك . 

ترا ناتروانة الفعتئ عيد الله بن مسلمة ؛ فقرأتها على أبي محمد 
0 ا ل اي 

القث يري 0 ولتي بالق 

8 ,آنا روانة نطرق .ين عبد 'الله:السارئ عن مالك جتني بها أبى 
عمر أحمد بن عبد اللّه بن محمد بن علي , قال : حدثنا أبي ؛ قال : حدثنا محمد 
ابن عمر بن لبابة , قال : حدثنا يحيى بن إبراهيم بن مرين ٠‏ قال حدثنا مطرف , 
عن مالك . 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 


( وصَلّى الله على سَيَدنًا محمد وعلى آله وصحبه ) 


١‏ - كتاب وقوت الصلاة ا*) 
)نات وقرت الضلاة 


(*) المسألة - ١‏ - إن الصلوات الخمس مؤقتة بمواقيت معلومة محدودة . ثبتت في 
الأغاء يك المعيعة ارقي الطلذة بأدل الركك وعويا موسها إلى أن بيقن :من الرقت 
ما يسعها فيضيق الوقت حينئذ . 

وكانت أوقات الصلاة تحدد بزوال الشمس , وانحرافها عن وسط السماء . حيث يبتدئ 
وقت الظهر . وبستمر إلى أن يبلغ ظل كل شيء مثله ٠‏ فيكون وقت العصر من زيادة ظل 
الشيء ٠‏ عن مثله بدون أن يحتسب الظل الذي كان موجودأ عند الزوال ٠‏ وينتهي إلى غروب 
الشمس الذي يتحدد عنده وقت المغرب ها مقيت الشفق الأحمر فيعرف به دخول وقت 
العشاء ٠‏ والبياض الذي يظهر في الأفق يعرف به وقت الصبح وهو القدر السااق : 

ولقد انتشرت الساعة الفلكية المنضبطة المبئية على الحساب الصحيح , وهي الآن كثيرة 
في المدن والقرى وعليها المعول في معرفة الأوقات الشرعية للصلوات الخمس والصوم وغيرها 
وانتث نتشرت الجداول الحسابية التي من الممكن لها أن تحدد مواقيت الصلاة في سنة أو في عشرة 
سنوات قادمة أو في أكثر من ذلك ٠‏ فأصبح الأمر سهلاً على المسلمين في مختلف الأصقاع . 

أما في المناطق القطبية ونحوها فيقدرون الأوقات بحسب أقرب البلاد إليهم . 

انظر في هذه المسألة : فتح القدير )١8١ : ١(‏ , الدر المختار ( 9١ : ١‏ ) , اللباب 
١(‏ : 09) ء القوانين الفقهية ص ("4) . الشرح الصغير ( 7١9 : ١‏ ) . الشرح الكبير 
)١1751١(‏ ء مغني المحتاج )١1١ : ١(‏ ءالمهذب (١1:١0)0,المغني‏ (١1:.لا"),‏ 
كشاف القناع ١(‏ : 84؟) . الفقه الإسلامي وأدلته ١(‏ : 0.7) », الفقه على المذاهب 
الأربعة )١187 : ١(‏ ء معرفة الستن والآثار (؟ : )١886‏ . 


١ 


١ا/‎ - باب وقوت الصلاة‎ )١( - كتاب وقوت الصلاة‎ - ١ 


)١!ًةالّصلا مالك . عن ابْن شهّاب . أن عمَرَ بْنَ عبّد العزيز أَخْرَ‎ - ١ 
يوم 1" , فَدَخَلَ عليه عروة بن الزبْرٍ . قأخبره أن المُغيرة بن شعبَة آخْر‎ 
قَقَالَ:‎ ٠ الملذة يرما ب ار :تَدكل عليه أبن متعرة الأنصاري‎ 
ماهد با م الع ل ا"‎ 
. فَصلى رسو لله عه ثم صلّى‎ ٠ قَصلّى!*' رَسُولَ اللداملة , ثم صلى‎ 
تعاى ر ل للك سل تصلن بر 0 عن نهل‎ 


يلمر 5 8 


سُولُ الله عله ثم م قال : بهذا برقالا ١‏ د عر ب م ادير 
5 ا تُحَدَتُ به يَا عروةٌ » أوَ إن برل هُوَ الذي أََام لر سُول الله - 


0 ل : كذلك كان شي ب 0 مُسعودٍ 
عه اس يال كه بير ال همعيرم 00 


الأنصاري1] 3 يحدث عن أبيه ' 


١)‏ أغْر الصلاة ( - وفي رواية البخاري في كتاب « بد َ الخلق 2-7 ١‏ أخثر العضيق 
المرغن فنيد لاعن الوقت - وإنكار عروة يننا 8 لتركه 8 لامر الذي صن فيه 
جبريل عليه الصلاة والسلام ؛ لا أنه أخرها حتى غربت الشمس . / 

(؟) ( يوماً ) > بالتنكير للدلالة على التقليل ؛ ومراده : يوم ما ٠لا‏ أن ذلك من 
سجيته كما كانت ملوك بني أمية تفعل . (") أي ما هذا التأخير ؟ 

() إن جتريل نزل ) - كان ذلك ضببيجة اللبلة الغ نرضت نبها الصلاة وهي يل 
الأسرااء 

(5) ( فصل ) - كانت صلاة رسول ل الله عله متعقبة لصلاة جبريل عليه السلام 
والمنصوص أيضاً أن جبريل أم م النبي لله 1 

(5) ( أمرت ) - بالفة ٠‏ وبالضم - وأقوى الروايتين فتع التاء ٠‏ يعني : أَنْ الذي 
0007 517 - هذا تفسيره اليوم 

1( شبري أب مشعره الانضاري :1ك درزي عن أبيه م روك عت : عروة بن الزبير ١‏ 
ا ل و مي ا 
الكبير (١ذ‏ :" : ) وثقات العجلي رقم )١65(‏ ء. وثقات ابن حبان (غ : .7) 
وترتيبها رقم (/ 00 

(6) موضعه فى أو موطأ مالك )":١(‏ باب « وقوت الصلاة » وروأه الشانعي في الأم - 


4 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ 
| - قال عروة وَلَقَدْ حَدتنني عَائشةٌ » زوج التبي ته . أن رَسُولَ 
0 2 0 اهم 6 0 ع ب كسمه وي م 
تن ين ين 
5 ساقال أب عش .هذا الحديث متصل (') صحيع )١(‏ مُسْنَدٌ عنْدٌ جماعة 
أَهْل العلم بالتقل . 
- وقد ذكرنا في كتاب « التمهيد » (4) أن ( أن ) () في هذا الموضع 


6 


كعن . وأنْ السنّد المعنعت )١١(‏ محمول على الإتصال حتى يبن الانقطاع . وقد بان 


- (١:الا)‏ باب «وجماع مواقيت الصلاة» . رواه البخارى فى كتاب الصلاة .» حديث 
)01١(‏ ء باب « مواقيت الصلاة وفضلها » . فتح البارى (؟:) . وفي بدء الخلق - باب 
« ذكر الملائكة » . وفى المغازى . باب « حدثنى خليفة » . 

وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة . حديث رقم )١888(‏ . باب « أوقات الصلوات 
الخمس» ص (849:5) من طبعتنا ٠‏ ورقم (ك5١ا)‏ , (لا5١ا)‏ ص (1:ة5ء) من طبعة 
محمد فؤاد عبد الباقى . 

قدداة انق داود في الصلاة . ح (54) . باب « فى مواقيت الصلاة » ١.17:1(‏ - 
4.) 

وروأه ابن ماجه في الصلاة اح (ىكك) بأب « مواقيت الصلاة »ه اص (١:2.؟؟).‏ 

وهو في رواية محمد بن الحسن الشيباني (؟") مطابقة لهذه . 

وأخرجه البيهقى فى سننه الكبرى :١(‏ 517”) . وفى معرفة السنن والآثار (؟:816؟) . 

)١(‏ ( قبل أن تظهر ) - قبل أن تصعد , كالتي في قوله تعالى : « ومعارج عليها 
يظهرون 4 [ الزخرف : 7" ] , والمعنى أن الرسول عله - كان يصلي العصر , .ما تزال أشعة 
الشمس في حجرة السيدة عائشة , لم تعل البيوت . تنوير الحوالك ٠ )١5 : ١(‏ فتح الباري 
5 35). 

(؟) ( الحديث المتصل ) : ويقال له : الموصول أيضاً ٠‏ وهو الحديث الذي سمعه كل راور 
من رواته ممن فوقه حتى ينتهي إلى منتهاه سواء كان موقوفا أو مرفوعا . تدريب الراوي 
)١1.4(‏ ء حاشية الأبياري (19) . والأجهوري )١8(‏ . وجامع الأصول (08) . 

() ( الحديث الصحيح ) > هو الحديث الذي اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن العدل 
الضابط إلى منتهاه ٠‏ وليس فيه علة توجب رده . تدريب الراوي (5”) . 

(؛) « كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد » لابن عبد البر . المجلد الثامن 
ص .)١١(‏ 

(0) يريد أن ( أن ) التي في قول عروة : « لقد حدثتني عائشة زوج النبي مَل أن رسول اللّه. ..». 

- السند المعنعن ) - هو الحديث الذي يقال في سنده : فلان عن فلان . من‎ ( )١( 


١ا/له‎ - باب وقوت الصلاة‎ )١( - كتاب وقوت الصلاة‎ - ١ 
117 ف هذا الحدية اتضالة لجالسة يعض رراته ينه‎ 


2 مله 


00 م ا و ا ل 


5 ع 6 ع 8 201 
حب ل د ب ٠‏ وابن جريج . 


9 - وقد ذكرنا أحاديثهم ورواياتهم عن ابن شهاب - كما وصفت لك - في 
كتاب « التمهيد د وفي روايتهم عن ابن شهاب أن الصلاة التي أَخْرَها عمر 
ابن عبد العزيز هي صلا العصر . وأَنْ الصلاةً التي أخْرَها المغيرة هي تلك أيضاً . 


- غير تصريح بالتحديث أو الإخبار أو السماع ... 

التبصر ة والتذكرة للحافظ زين الدين العراقي )١17 : ١(‏ . وقواعد التحديث للقاسمي 
9؟1١)‏ . 

: )١١ : 8( قال ابن عبد البر في التمهيد‎ )١( 

هكذا رَوى هذا الحديث عن مالك جماعة الرواة عنه فيما بلغني . وظاهر مساقه في رواية 
مالك يدل على الانقطاع . لقوله : أن عمر بن عبد العزيز أخرٌ الصلاة يوما . فدخل عليه 
عروة ولم يذكر فيه سماعا لابن شهاب من عروة ؛ ولا سماعا لعروة من بشير بن أبي مسعود 
وهذه اللفظة . أعني « أن » عند جماعة من أهل العلم بالحديث محمولة على الانقطاع حتى 
يتبين السماع واللقاء . ومنهم من لا يلتفت إليها . ويحمل الأمر على المعروف من مجالسة 


بعضا . ومشاهدة بعضهم لبعض . وأخذهم بعضهم عن بعض ٠‏ فإن كان ذلك معروفا 
لم يسأل عن هذه اللفظة . وكان الحديث عنده على الاتصال . وهذا يشبه أن يكون مذهب 


مالك ٠‏ لأنه في موطئه لا يفرق بين شيء من ذلك . 

وهذا الحديث متصل عند أهل العلم ؛ مسند . صحيح لوجوه هلها أن معتالسية عضن 
المذكورين فيه لبعض معلومة مشهورة . ومنها أن هذه القصة قد صح شهود ابن شهاب لما 
جرى فيها بين عمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير بالمدينة » وذلك في ايام إمارة عمر عليها 
لعبد الملك ٠‏ وابئه الوليد . وهذا محفوظ من رواية الثقات لهذا الحديث عن ابن شهاب . 
(؟) ذكره المصنف في « التمهيد » هكذا : 

.)١؟‎ : 8( روايةالليث‎ - ١ 

؟ -رواية معمر (8 .)١":‏ 

#اجروواية اين عنيعة 5-24 

اجدرواية شعيت (4 15 


0 - رواية ابن جريج (8م : ك5١).‏ 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ 


*' - وليس في روايتهم لهذا الحديث أكثر من أن جبريل صَلَى برسول الله 
يه خَمْسَ صلوات في أوقاتهن على ما في ظاهر حديث مالك أيضا . 


9 5 م عه 7 
١‏ - وليس في شيء من رواية هؤلاء عن ابن شهاب ما يدل أن جبريل صلى . 
برسول الله مرتين . كل صلاة في وقتين . فتكون عشر صلوات كما في سائر 
الآثار المرونة فى اإمامة جمريله.. 


31 - وفي حديث معمر . وابن جريج ؛ عن ابن شهاب في الحديث : أن 
الناين طلوا حلب زيول |اللويدين ا د 100 


” - وقد روي ذلك من غير حديث ابن شهاب من وجوه . 

5 - وأما ابن أبي ذئب ففي روايّته لهذا الحديث . عن ابن شهاب بإستاده 
أنّهُ صلى به مرتين في يومين على مثل ما ذكر عن ابن شهاب , أنه سَمِعٌ عروة بن 
الزبير يحَدث عمر بْنَ عبد العزيز . 

0 - وقد ذكرت هناك الاختلاف في وقت الإسراء وكيف كان فُرض الصلاة 


2 


: ١( حديث إمامة جبريل للنبي عله في الصلوات أخرجه الشافعي في كتاب الأم‎ )١( 
:١( في كتاب الصلاة - باب « جماع مواقيت الصلاة » 2 والإمام أحمد في مسنده‎ )ع/١‎ 
"ا ) في مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنه . وأبو داود في الصلاة - باب « في‎ 
18؟)‎ : ١ » باب « مواقيت الصلاة‎ - )١49( المواقيت » - والترمذي في الصلاة حديث‎ 
4ذا) في كتاب الصلاة - باب‎ : ١( وابن خزيمة في صحيحه‎ ٠ » وقال « حسن صحيح‎ 
08؟)‎ : ١( «فرض الصلاة على الأنبياء » الحديث رقم (0؟") , والدارقطني في الصلاة‎ 
وقال : صحيح الإسناد‎ , )١197 : ١( » باب « إمامة جبريل » . والحدكم في « المستدرك‎ - 
: ١( وفي السنن الصغير‎ , )554 - ”57 : ١( ولم يخرجاه . والبيهقي في السنن الكبرى‎ 
. وفي معرفة السنن الفقرة (579) من المجلد الثاني‎ . 6 


١‏ - كتاب وقوت الصلاة - )١(‏ باب وقوت الصلاة - ل/اإلاا 

أن - ولم تَخْتَلف الآثار ٠‏ ولا اخْتَلف أهل العلم بالخبر والسير أن الصلاةً إنّما 

فُرضّت على النبي - عليه السلام - بمكة حين أسري به من المسجد الحرام إلى 

امسجد الأقصى . ثم عرِج به إلى السماء . ثم أناه جبريل من الغد , قَصلَى به 
الصلوات لأؤقاتها ؛ إلا نْهُم اختَلَقُوا في هيئتها حين فُرِضّت . 

ل يي ل ا ٠‏ ثم زيد في صلاة 


لخضر . فأكملت أريعا (1) . 
م 015710 هذا هن يقول : زيد فيها بالمدينة + وأقرت صلاة السفر 
على ركعتين . 


9 - وبذلك قال الشعبي ؛ والحسن البصري . في رواية ٠‏ ومَيّمون بن مهران 
2-2-0 


.4 - وروي عن ابن عباس أنْها فُرِضَتْ في الحَضر أربعًا ٠‏ وفي السَفّر 
ركعي 7 


)١(‏ عن عَائشةٌ : « فُرِضّت الصلاهٌ ركْعَمَيْن رَكْعَمْيْنِ ٠‏ فأقرت صلاة الصبح ٠‏ وزيد في 
صلاة الْحَضَر » يعني ثلاث صلوات دون المغرب والصبح . 

رواه مالك في باب « قصر الصلاة و في السفر » (5:5ع١كاا),‏ والبخاري في الصلاة 
ح . ©16) باب « كيف فرضت ساد عي ااه ؟ٍ » فتح الباري ١(‏ :54ع4) ٠‏ ومسلم 
في الصلاة ح (؟604١)‏ من طبعتنا ص (" ك ") باب « صلاة المسافرين وقصرها » , 
وصفحة ( ١‏ : 2978 ) من طبعة عبد الباقي ٠»‏ وروأه أبو داود في الصلاة ح (48و١ذ١ا‏ ) 
باب « صلاة المسافر » (؟ : ") ٠‏ والنسائي في الصلاة ١١‏ : 6؟؟) باب « كيف فرضت 
الصلاة ؟ ». 


)١(‏ عن ابن عباس ٠‏ قال : فَرَض الله - عر وجل - الصلاة على لسان نبيكم كل في 
الحَضَرٍ أربعا ٠‏ وفي السَفَرٍ ركعتين . وفي الخوف ركعة . 

رواه مسلم في كتاب الصلاة حديث رقم )١6457(‏ من طبعتنا ص (" : 0) ٠‏ وبرقم (8 - 
م ا4ا» )ص (2!9:31) من طبعة عبد الباقي . في باب « صلاة المسافرين وقصرها » - 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ 

, 2١١ وقال نافع ابن جِيّير بن مطعم > وكان أحدّ علماء قريش بالنْسّب‎ - ١ 
وهو يروي عنه إمامة‎ ٠ والفقه , وهو روايَةٌ من رواة ابن عباس‎ ٠ وأيام العرب‎ 
جبريل بالنبي - عليه السلام - أَنْ الصلاة فُرضّت في أول ما رضت أربعًا‎ 
. والصبح ركعتين‎ ٠ فَإِنُها فُرضّت ثلاثا‎ ٠ إلا المغرب‎ 


> وأبو داود في الصلاة حديث ( ٠ ) ١747‏ باب « من قال : يصلّى لكل طائفة ركعة 
ولا يقضون » 50 :17 ) . والنسائي في مواضع من كتاب الصلاة ( ١‏ : 765 ) ,باب 
« كيف فُرضّت الصلاة » . )١158:(‏ ء باب « صلاة الخوف  »‏ و(" :8١١9-1١١)ء‏ 
في تقصير الصلاة في السفر . ومواضع أخرى ٠‏ ورواه ابن ماجه في الصلاة حديث )١.14(‏ , 
باب «تقصير الصلاة في السفر » ١(‏ : 388) , وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ١(‏ : 
)١1804 , ”1/‏ . وابن أبي شيبة في مصنفه (؟ : 4514) . والطحاوي ١(‏ : 5.9) , وابن 
خزيمة رقم )١47(‏ , وموضعه في سفن البيهقي الكبرى (" : ١8‏ , 5818 , 584؟) , 
ومعرفة السنن والأثار (ه : ١4لا5)‏ . 

)١(‏ نافع بن جْبَيْر : بن مُطعم بن عدي بن نوقل بن عبد مناف بن قُْصَّي . الفقيه . الإمام 
الحبئة . أبو محمد وقيل : أبو عبد اللّه القرشي التوفلي المدني ٠‏ أخو محمد بن جبّير . 
زوابثه عن الفياض + والرسر عند البشاري :: وروق أيَضا عن أبيه ‏ وعائشة وجرير ٠‏ وعلي 
والمغيرة ٠‏ وأبي هريرة » ورافع بن خَدِيج ٠‏ وابن عباس ٠‏ وعثمان بن أبي العاص ؛ وأبي شريح 
الخزاعي ؛ وأمٌ سّلمة . ومسعود بن الحَكّم . وعدة . 

وعنه رفيقه عروة وعمرو بن دينار , والزهري وأبو الزيير ا وعبيد الله بن أبي يريد , 
ومحمد بن سوقة . وصالح بن كيسان . وصفوان بن سليم . وغيرهم . 

كان يعد من فصحاء قريش . وكان يحج ماشيأ وراحلثه ثُّقاد معه . ويقضي مناسكه على 
رجليه ٠‏ ومات في خلافة سليمان بن عبد الملك . 

طبقات ابن سعد 5.0/14 . طبقات خليفة ت 5.50 , تاريخ البخاري 81/4 ؛ ثقات 
العجلي رقم )١117/7(‏ . الجرح والتعديل (4 : )40١ : ١‏ . ثقات ابن حبان (0 : 457) 
المعارف 580 ٠»‏ المعرفة والتاريخ 0١‏ و 450 ء, تهذيب الأسماء واللغات القسم الأول 
من الجزء الأول ١؟١‏ ؛ تهذيب الكمال ص ١4.60‏ . تاريخ الإسلام 57/4 , العبر ١١1/١‏ 
': سير أعلام النبلاء (4 : ٠ )]44١‏ البداية والنهاية 187/96 . تهذيب التهذيب 4.4/١.‏ ,2 

شذرات الذهب ١١15/١‏ . 


١‏ - كتاب وقوت الصلاة - )١(‏ باب وقوت الصلاة - لام 

؟؛ - وكذلك قال الحسن البصري في رواية . وهو قول ابن جرَيج . 

29 - وروي عن النبي ظللّه من حديث أنس بن مالك القشيري ما يدل على 
ذلك وهو قوله : إِنَّ الله وضع عَن الْمسافر الصّوْمَ وشَطرٌَ الصلاة )١(‏ . 

4 - ووضع لا يكون إلا من تام قبله . 

4 - وفي حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى . عن عمر بن الخطاب . قال : 
تُرِضَّت الصلاةٌ في الحضر أربعًا . وفي السفّر رَكْعَتَيْن (؟) . 

1 - وقد ذكرنا هذا الخبر في باب قَصر الصلاة . وذكرنا علة إسناده وهو 


2 - فدل هذا كُلَهُ على أَنّ القَصرَ كان من أربع إلى اثنتين ٠‏ وعلى أن الأصل 
كان أربعًا لا ركعتين ٠‏ واللّه أعلم . 


, عن أنس بن مالك - رجل منهم - أنه أتى النبي عله المدينة , والنبي عله يتغدى‎ )١( 
. فقال النبي عله : « هَلْمْ للْعدَاء » قال : فقلت يا نبي الله إنِي صائم‎ 

فقال النبي عل : « إن الله وَضّمٌ عن المسّافر الصّم وَشّطرٌ الصّلاة » وَعَن الحُبلى 
والمرضع » . 

أخرجه الإمام أحمد في مسنئده (2 : ا" ) و (08 : 19) . وأبو داود في الصوم , 
حديث (15.8) .ء باب « اختيار الفطر » (؟ : )١١7‏ . وفي روايته : عن أنس بن مالك 
رجل من بني عبد الله بن سعد إخوة بني قشير . والترمذي في الصوم . الحديث )1/١6(‏ , 
باب « ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع » (" : 94) , وقال : « حديث 
حسنٌ , ولا نعرف لأنس بن مالك هذا عن النبي كله غير هذا الحديث الواحد » . والنسائي 
في الصيام (4 : )١18١ - ١8.‏ , باب « ذكر اختلاف معاوية بن سلام في حديث وضع 
الصيام في السفر » وقي (1 : )١5.‏ ء باب « وضع الصيام عن الحبلى وا مرضع » ٠‏ وابن 
ماجه في الصيام . الحديث (15717) , باب « ما جاء في الإفطار للحامل » (؟؟ ؛: #"م) 
والبيهقي في الكبرى (4 : ١19؟)‏ . وفي « معرفة السنن والآثار » (5 : ا الا6م) . 

(؟) سنن البيهقي الكبرى (” : )١78‏ . 


4 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ 


- فإن قيل : إِنّ حديث عائشّة صحيعٌ من جهّة التق ٠‏ وهو أصح إسنادا 
من حديث القشيري وغيره . وأصح من حديث ابن عباس ؛ فالجواب أنا لا حاجة 
بنا إلى أصْل الفرض إلا من طريق القَصْرٍ . ولا وَجْهَ لقول من قال : إن حديث 
عائشةٌ يعارضهٌ قول اللّه تعالى : (وإذا صَرَيٌُْ في الأرض فليْس عَليكُمْ ناح أن 
َقُصروا من الصلاة 4 [ النساء ء : )٠١١‏ . وقد أَجْمّعَ العلماء أَنَّهُ لا يكون القصر 
من ركْعتين في شيء من السسّفر في الأَمْنٍ . لأنّ حديث عائشة قد أُوضعَ أن 
الصلاة زيد فيها في الحضر . 

9 - ومعلوم أن الفرضن فبينا كان بمّكة والزيادة كانت با مدينة *:وأن سورة 
النّسا ٠‏ مُتَأغَْةٌ ٠‏ فلم يكن القَصْرٌ مباحا. إلا يعد تنا م العَرض * وذلك يعود إلى 
0000000 القَصرّ إنما رذ يعد قام العطلة ريما" ولا حَاجَةَ إلى أَصّلٍ 
الفَرْض اليَومْ » لأن الإجماع مُنْعَقد يَأ صلاةً الْحَضّر تامة غير مقصورة وبالله 
التوفيق . 

. © - وقد أوضحنا هذا المعنى في حديث مالك . عن صالح بن كيسان في 
بات قفر الصلاة من هذا الكناي 117+ والجمد لله 

١‏ - وقد مضى فى « التمهيد , (') أيضا اختلافهم فيما كان النبي طَله 
يستقبل في صلاته وهو بمكة . وذلك على قولين عن السلف مرويين : 

1 - ( أحدهما ) أَنّهُ كَانَ يستقبل بِمَكة الكعبّةَ لصلاته على ما كانت عليه 
صلاة إبراهيم وإسماعيل فلما قدم المدينة استقبل بيت المقدس ستة عشر , 
أو سبعة عشر شهرا ٠‏ ثم وَجَهَهُ الله إلى الكعبة 

0 - وهذا أصح القَْلِين عندي . لما حدثناه سعيد بن نصر , وأحمد بن قاسم , 
وعبد الوارث بن سفيان . قالوا : حدثنا قاسم بن أصبغ . قال حدثنا محمد بن 

. » وسيأتي في كتاب « قصر الصلاة في السفر‎ )١45 : ١( موطأ مالك‎ )١( 

(؟) في الجزء الثامن صفحة (04) وما بعدها . 


ا١ملا‎ - باب وقوت الصلاة‎ )١( - كتاب وقوت الصلاة‎ - ١ 
إسماعيل الترمذي قال : حدثنا عبد اللّه بن صالح . عن علي بن أبي طلحة . عن‎ 
ابن :عباس + قال : كان أولَ ما نَسَحّ الله منَ القرآن : القبلة . وذلك أَنْ النبي‎ 
عليه السلام - لما هَاجَرَ إلى المدينة . وكان أَكتَر أذلها اليهود أمره اللّه أن‎ - 
. فاستفبلهًا رسول الله بضعة عفر شهرا‎ ٠ سنكيل بيت المقدين + قَترحت النهوذ‎ 
: فأثزل الله‎ ٠ وكان عليه السلام - يحب قيلة إبراهيم » وكان يَدْعو الله ونش إليها‎ 
فَوَلُوا‎ ١ : قد ترى تَقَلْبَ وَجْهكَ في السماء فَلنُوليَئكَ قبل تَرْضَاها 4 , إلى قوله‎ ( 
, حك قتطرة 14[ النقرة: 9ك بعتي تشوه بافارتاب .من ذلك النرد:‎ 
ا ور مر اح و ا و‎ 
4 فَأيتَما تولُوا فََم وَجْهُ الله‎  : وقال‎ , )١57 : المشرق وا مغرب * [ البقرة‎ 
وقال تعالى : 9 وما جِعَلَا القبْلة التي كُنْتَ عَليّْها إلا لتَعلَم‎ +١18 البقرة::‎ ( 
,. 1١] ١“ مَن يتبع الرسول من يَنْقَلبْ على عَقَبَيْه 4 ( البقرة‎ 


4 - قال ابن عباس : ليمير أهلَ اليقين من أهل الشك والريبة . 


6 - وقال تعالى : ١‏ وإن كانّت لَكَبيرةً إلا على الذين هَدَى اللّهُ » [ البقرة : 
)١57‏ ء يعني تحويلها على أهل الشك . لا على الخاشعين يعني المصدّقين با 
أنزل اللّه . 


)١(‏ رواه الحاكم في « المستدرك » (؟ : 557 - 588) . وقال : « هذا حديث صحيع 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة » , ووافقه الذهبى . 

ورواه البيهقي في « معرفة السنن والآثار » (؟ : 81/4؟) مستدلاً على ترتيب نزول 
الآيات في القبلة . والحازمي في الاعتبار . ص )١151(‏ باب « استقبال القبلة » مستدلاً به 
على نسخ الحكم الأول . 

لابد من الإشارة إلى وجود اضطراب وتكرار في العبارة في أصل ابن عبد البر . 

وقد روي الحديث عن البراء . 

رواه البخاري في كتاب « الإيمان » حديث (.4) باب « الصلاة من الإيمان » . فتح 
الباري ١(‏ : 980) . وفي تفسير سورة البقرة . عند تفسير قوله تعالى : 7 وما كان اللّه 
ليضيع إيمانكم 4 وأخرجه الإمام أحمد في مسنده :١(‏ .18 . .8" , 8ا[) و (4 :864.") . 


١ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج‎ - 5 ١ 

5 - وحدثنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد المؤمن . قال : حدثنا حندرينة 
سلهاة الحدا د نيعداة قال + رتنا أبر ذاوة “سلسان بن الأشعك »قال 
حدثنا أحمد بن محمد , قال : حدثنا آدم بن أبى إياس ؛ قال : حدثنا جعفر . عن 
الربيع بن أنس . عن أبي العالية (') في قوله عز وجل : 7 وإنّ الذين أوثوا 
الكتاب لَيَعْلَمُون أنه الحق من ربهم »4 [ البقرة : )١44‏ : يعلمون أن 
الكية المشعه انا م كانت قيلة إبراهيم والانييا ء عليهم السلام » ولكنهم تركوها 
عيد؟ (5), 


لاه - وقوله : # وإِنّْ فريقا منهم ليَكْتمونَ الحَق »4 [ البقرة : )١45‏ : 


يكتمون صفة محمد عليه السلام ٠‏ ويكتمون أن الكَعبَةَ البيت الحرام ( . 


)01( أبو العالية - رفيع بن مهران البصري : أحد الأعلام ٠‏ أدرك زمان النبي طلّه وهو 
شاب . وأسلم في خلافة أبي بكر الصديق » ودخل عليه . وحفظ القرآن » وقرأه على أبي بن 
ككت + وتضدر لإفادة العلم ٠‏ وكان إماما في القرآن والتفسير والعلم والعمل . وفاته سنة 
تسعين من الهجرة على أرجح الأقوال ٠‏ وتروى عن أبي العالية » عن أَبَِي نسخة كبيرة في 
التفسير . إسنادها صحيح أخرج منها كثير من العلماء : الطبري , وابن أبي حاتم . والإمام 
أحمد . والحاكم في المستدرك . 

طبقات ابن سعد ١١7/1‏ ؛ وطبقات خليفة ".5 ؛ والتاريخ الكبير 557/7" -/57ا” ؛ 
والمعارف 404 ؛ والمعرفة والتاريخ ١//ا”‏ و 79/ه"# و 768/8 ؛ والجرح والتعديل 
"/ . ١ه‏ ؛ والثقات لابن حبان 7195/4 ؛ ومشاهير علماء الأمصار 906 ؛ وأخبار أصبهان 
0١‏ ؛ وحلية الأولياء ؟//١١5‏ ؛ وطبقات الفقهاء للشيرازي 88 ؛ واللباب 487/١‏ ؛ 
وتهذيب الأسماء واللغات 760١/١/7‏ ؛ وتاريخ الإسلام "١9/1‏ و 79/4 ؛ وتذكرة 
الحفاظ 5١/١‏ - 55 ؛ وسير أعلام النبلاء 1/4.؟ - 7١‏ ؛ والعبر ١.8/١‏ ؛ وميزان 
الاعتدال 04/١‏ و 6"/4ه ؛ وغاية النهاية 7814/١‏ - 5886 ؛ والإصابة 058/١‏ ؛ 
وتقريب التهذيب 707/١‏ ؛ وتهذيب التهذيب 584/1٠‏ ؛ ولسان الميزان 044/5 ؛ وطبقات 
الحفاظ للسيوطي 7١‏ ؛ وخلاصة تذهيب الكمال ١١9‏ ؛ وطبقات المفسرين للداوودي 
١/؟م١‏ - ١/8‏ ؛ وشذرات الذهب ١.7/١‏ . 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١(‏ : 88") ط . دار الفكر . ونسبه لأبي داود في 
ناسخه , وابن جرير عن أبي العالية . . (") انظر الحاشية السابقة 


١/61 - باب وقوت الصلاة‎ )١( - كتاب وقوت الصلاة‎ - ١ 
: فلا تَكُونَنَ من الْممتّرين 4 [ البقرة‎ ١ : ثم قال لنبيّه عليه السلام‎ - 4 
يقول : لا تكن في شك يا محمد أن الكعبَّةَ قبلئّكَ . وكانت قبلةٌ‎ » )١ 
الأنبياة فيلك 111ب‎ 
وبهذا الإسناد عن أبي العالية أَنْ موسى عليه السلام كان يصلي عند‎ - 9 
, الصّخْرة ويستقيل البيت الحرا م » وكانت الكعبة قبلته . وكائت الصّخرةٌ بِينَ يديه‎ 
لالجو 1 ان اريك سب ماع د علد‎ 


- فقال له (4! أبو العالية : فإني صَلْيْتْ في مَسْجد صالح وقبلئُه الكعبة 

١‏ - قال الربيع : وأخبرني أبو العالية أَنّهُ رأى مَسْجِدَ ذي القرنين وقبلثه 
الكفبة : 

"١‏ - ولم يختلفوا في أنه (5) استقبل في حين قدومه المدينة بيت المقدس 
سكة عش شهرا + أو سبعة عفر ههرا . 

1 - وقد ذكرنا اختلافهم في تاريخ صرف القبلة هناك أيضا 2١(‏ , ويأتي 
ذلك مجودا في موضعه في هذا الكتاب وق كر لسك ون المت (0) : 
وصرقّت القبلةٌ قَبْلَ بدر بشهرين ٠‏ إن شا شاء اللّه . 

4 - حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف ء قال : حدثنا محمد بن أحمد بن 


يحيى . قال : حدثنا أحمد بن زياد الأعرابي . قال : حدثنا أحمد بن عبد الله 


, ونسبه لأبي داود في ناسخه‎ , )"87 : ١( » ذكره السيوطى في « الدر المنثور‎ )١( 
. وابن جرير عن أبي العالية‎ 

(؟) كذا في الأصل ٠‏ والبي : الرجل الخسيس . 

() في الأصل : « بيني » ؛ وهو تحريف . () له : أي للربيع بن أنس . 

(5) أنه : أي الرسول عله . )١(‏ التمهيد (8 : ه 

(0) الموطأ )١155 : ١(‏ . في « كتاب القبلة » . 


5 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ . 


العطاردي . قال : حدثنا يونس بن بُكير . عن ابن إسحق ,٠‏ قال : ثم إِنْ جبريل 
أتى النبى - عليه السلام - حين افتْرضّت الصّلاةٌ عليه فَهُمَرَ )١(‏ له بعقبه في 
ناحية الوادي ٠‏ فانفجرت له عَيّنْ ماء , فَتَوَضّاُ جبريل ومحمد ينظر : فوضأ وجهه 
واستشق 2 ومضمض ومس برأسه وأذقة 2 وعْسَل يديه إلى المرفقين 
ورجليه إلى | لكعبين ونضح 0 فرجه ٠‏ ثم قام 3 فَصَلَى ركْعتَين وأربع سجدات 

6 - وهذا إنما أخذه ابن إسحاق - واللّه أعلم - من حديث زيد بن حارثة . 

- وهو حديثٌ حدثناه أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن » قال : حدثنا قاسم 
ابن أصبغ . قال : حدثنا الحارث بن أبي أسامة . قال حدثنا الحسن بن موسى , 
قال : حدثنا عبد اللّه لهيعة . قال : حدثنا عقيل بن خالد . عن ابن شهاب , عن 
عروة ٠‏ عن أسامة بن زيد ؛ عن أبيه زيد بن حارثة : « أن النبي - عليه السلام 
- في أل ما أوحي إليه أتاهُ جبريلٌ فَعَلْمَهُ الوضوءً . فلما فَرَعّ من الوضوء أخذ 


ةو 227 0006 
غرفة من ماء فنضح بها فرجه » لل : 


7 - ومعنى قوله : في أول ما أوحي إليه . أى أوحي إليه في الصلاة . 


8 - وهنا يدل على أَنَّهُ لم يصلّ صلاةً قط بغير طهور . 


9 - ولهذا قال مالك في حديثه عن عبد الرحمن بن القاسم (؟) : حديث عقد 


. (همز ) - ضغط » أو ضرب‎ )١( 
. نضح ) - رش ٠؛ وبابه : ضرب‎ ( 5 
, ء وفيه : فعلّمه الوضوء والصلاة‎ )١15١ : 4( » رواه الإمام أحمد في « مسئده‎ )( 
عن رجل من ثقيف يقال له الحكم‎ )١151؟‎ 151١ : ١( » ورواه البيهقي في « السنن الكبرى‎ 
. أو أبو الحكم ؛ عن أبيه‎ 
. وفي إسناده : عبد الله بن لهيعة . وحديثه حسن‎ 
ش‎ .)6" :1١( (4)الموطأ‎ 


١86 - باب وقوت الصلاة‎ )١( - كتاب وقوت الصلاة‎ - ١ 
: ولم يَكلْ‎ . !١( عائشة حين فَقَدوا الشّمْس وهم على غير ماء : فَنَرَلْتْ آيةٌ التيمم‎ 
فنَزلت آية الوضوء‎ 
. وآية الوضوء وإن كانت مدنية فإفا كان سبب نزولها التيمم‎ - 
. وسنوضح هذا المعنى في موضعه في هذا الكتاب . إن شاءً اللّه‎ - /١ 
ويدل على صحّة قول من قال : فَتَرَلتَْ آبة التيمم , ولم يقل نزلت آية‎ - 
الوضوء فراراً من أن تكونّ صلاته عليه السلام بغير وضوء مع حديث زيد بن‎ 
حازثة:‎ 
امد امول في لد 0 ل سوسس م‎ 


0 
0/14 - حدتتا أبو زكرا يحبى بن معد بن ترسف .قال “حدتنا أبن يعقرات 
ابن نيعيك ‏ #التكدتنا أب و غوانة تعن سجالة بن حرق هن مهي بن نح 


ا ا ا ل ا 
أن المراد هنا اية المائدة . لما ظهر للبخاري من أنها المرادة بغير تردد ٠‏ لرواية 00 
الحارث . إذ صرح فيها بقوله : فنزلت : 7 يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة » : 
الآية : انظر تنوير الحوالك ١(‏ : 4ل/إ) . 

(؟) رواه مسلم في كتاب « الطهارة » ح (055) من طبعتنا ص (؟ : 8) باب «وجوب 
الطهارة للصلاة » . وصفحة ١(‏ : غ4 2؟) من طبعة عبد الباقي 5 واخرجه الترمذي في 
الطهارة ح )١(‏ , باب « ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور » . ص ١١‏ : 9) وابن ماجه في 
الطهارة ح ١(‏ : 17؟) باب « لا يقبل الله صلاة بغير طهرر » . ص )١. : ١١‏ , 
والبيهقي في سننه الكبرى )١00 : ١(‏ ومعرفة الستن والآثار (؟ : /1/ا١4)‏ . 


5 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ 
عن عبد اللّه بن عمر . عن النبي عليه السلام ٠‏ قال : « لا يَقْبّل الله صلاةٌ بغير 
طهور , ولا صَدَقَدَ من عُلول » )١١‏ . ا 
76 - وذكرنا في التمهيد كيف كان وَجَهُ تأخير بني أمية للصلاة . وذكرنا 
الخَْرَ بذلك. مُسْتَد) وغير مسند من وجوه شتى ٠‏ ونذكر ها هنا طرمًا من (؟) ذلك 
بعون اللّه تعالى . 
1 - حدثنا خلف بن قاسم الحافظ . قال : حدثنا عبد الرحمن بن عمر بن 
راشد بدمشق , قال : حدثنا أبو زرعة الدمشقي . قال : حدثنا أبو مسهر ؛ قال : 
حدثنا سعيد ين عبد العرية قال : كانوا يُوَخْرونَ الصلاة 5 في أيام الوليد بن 
عبد الملك . ويستَحَلفونَ النّاسَ أنهم ما صلوا قأتي عبد الله بن أبي زكريا فاستحلف 
أنه ما صلى . فحَلف : ما صَلى , وقد كان صَلَّى . وأتي مكحول فقيل له . فقال : 
فلم جئنا إذا ؟ فذكر ستّيد : حدثنا أبو معاوية . عن محمد بن إسماعيل ٠‏ قال : 
رأيت سعيد بن جبير ٠‏ وعطاء بن أبي رباح - وأخْرَ الوليدٌ بن عبد الملك الصلاةٌ - 
فرأيتهما يُومِنَان في وَقْت الصلاة , ثم جَلْسنَا حتى صَلْيا مَعَه . 
- وذكر ابن أبي شيبة : حدثنا حميد بن عبد الرحمن . عن حّسن بن صالح 
عن إبراهيم بن مهاجر . قال : كان الحَجَاجٍ يِوْخُرٌ الجَمّعَةَ . فكنت أصلي أنا 
وإبراهيم النخّعي . وسعيد ابن جبير الظُهْرٌ . ثم نَتَحَدْثُ وهو يخطب ٠‏ ثم تُصَلْي 
وتجمليا باقلة 00 
8 - قال : وحدثنا محمد بن عبيد . عن الزيرقان , قال : قلت لشقيق : إن 
الحجاج يميت الجمعة . قال : تكتم علي ؟ قلت : نعم . قال : صلّها في بيتك 
لوقتها , ولا تَدَع الْجَمَاعَة . 


. تقدم تخريجه في الحاشية السابقة‎ )١( 
. (؟) في ( ص) : طرفا ذلك . سقط‎ 
. )١45 : المصنف لابن أبي شيبة (؟‎ )"( 


١مملإ/‎ - باب وقوت الصلاة‎ )١( - كتاب وقوت الصلاة‎ - ١ 


9 - قال : وحدثنا إسماعيل بن عتم » عن ابن عون ٠‏ عن محمد بن سيرين 
قال أظال بعص الأمراء. الخطبة فَنَكَأت 1١)‏ يدي حَتَى افق ٠‏ ثم فمت 
وحرحة وأحَّدَتني السّياط 03 كيت + 


6 - وقد ذكرنا في « التمهيد 74" أن الرليد وورصفية ء بوزيانا ورين 
أخّْروها قبل . 
١م‏ - حدثنا سعيد بن نصر . قال : حدثنا قاسم ب باصي «نوزتها استافيل * 
اب اسشحاق واحمة بن عير ٠‏ قالا : حدثنا الوليد الطيالسي . قال : حدثنا 
أبو هاشم الزعفراني عَمّار بن عُمارة . قال : حدثني صالح بن عبيد . عن قبيصة 
ابن وقاص ., قال : 
قال رسول الله يلل : , يكون عليكم أمراء من بعدي يُوَحْرون الصلاة ٠‏ فهي 
لكم . وهي عليهم . فصلُوا معهم ما صلواً إلى القبلة » (19 . 
لد رتنا اعم بن ميد ٠‏ قال : حدثنا أحمد بن الفضل . قال : حدثنا 
محمد بن جرير قال : حدثنا محمد بن سعيد » قال : حدثنا محمد بن عمر . قال : 
حدثا ابن ابن سيره عق المنذرين عبد + قال ل 
الجمعة . فأنكرت حَالَهُ في العصر . 
81 - وقد أوضحنا جهل عمر بن عبد العزيز . والمغيرة بن شعبة لنزول جبريل 
- بمواقيت الصلاة في كتاب « التمهيد » '*1 ١‏ وأنهما إما جهلا من ذلك نزول 
جبريل بفرض أوقات الصلوات وكانوا يعتقدون ذلك من ممنّة رول الكد كله ؛ 


0 انكات بدي) - حككتها حَتّى أدتيتها . وأصل الثلاء : قف" القرحة قبل أن كان1 , 

(؟) التمهيد (8م :5ه -5598)., : 

(1)وواة: أبو داو في الصلاة - باب « إذا أ الإمام الصلاة عن الوقت » وقال : 
يقولون : قبيصة بن وقاص له صحية . ورواه أحمد (5 5 عن امرأة عبادة بن الصامت 
ببعض خلاف . 

(غ) التمهيد (8م :5 55). 


-الاستذكار الجامع مذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ 


لأنّ القُرآن ليس فيه آية مفصحة بذلك ترفع الإشكال ؛ ولو كانت فيه آية تتلى 
6 - وقد جار على كثير منهم جَهَل كثير من السان الواردة على ألسنة 
خاضية العلناء 
6 - ولا أعلم أحدا من الصحابة إلا وقد شد عنه بين علم الخاصة واردة بنقلٍ 


الآحاد أشياء حفظها غيره ٠‏ وذلك على من بعدهم جوز والإحاطة ممتنعة على كل 
أخد. : 


5م - وفي هذا الحديث دليلٌ على أن وفت ٠‏ الصلاة من فرائضها 2 وأنها 
لانُجزئ قبل وقتها . وهذا لا خلاف فيه بين العلماء إلا شيء ء روى عن أبي موسى 
1 ادر ساي ع او اه 
00 

4م - والوقت أو فرائض الصّلاة ؛ لأنهُ لا يلزم الوضوء لها إلا بعد دخول 
وقتها , والمتوضئ قَبْلَ الوقت متبرع مبادر إلى فضل ١:‏ ومتأهبُ لفرضٍ 

6 - ومن الدليل أيضا على أن الأوقات أيضا من فرائض ارايت 
ماذكرنا من حديث الباب والإجماع قول :الله تغالى ٠‏ ( أقم الصلاة 5 
الشتّسْس إلى عَسَيٍ الليل , وقرنَ القَجْرٍ , إن ُرآنَ القجْر كان مشهردا 4 [ الإسراء 
ا . 

8 - قال مالك : أوقات الصّلاة في كتاب اللّه قوله تعالى : 8 أقم الصلاة 
دلوك الشمس » . يعني ( الظّهْرَ والعَصْرَ ) . ( إلى عَسَقٍ الليل ) ٠‏ يعني 
لغب والعشاءً ١ ١‏ وقُرآنَ القَجر ) ٠‏ يعني صلاة الفجر . 

. 4 - وقد قال ذلك قبله جماعة من العلماء بتأويل القرآن ٠‏ منهم : ابن عباس 
ومجاهد . وعكرمة , وغيرهم . 


١مل‎ - باب وقوت الصلاة‎ )١( - كتاب وقوت الصلاة‎ - ١ 


١ح‏ وروى هؤنابن عباس أرنا وطائقة أنهم قالوا : أوقات الصلوات في 
كتاب اللّه تعالى قوله يي ل ا ير 

, فحين تُمُسون ) : المغرب والعشاءً . و ( حين تُصبحون ) : الصبح‎ ( . )١7 
. ا(توعه > ار : 16) : العصر . و ( حين تظهرون ) الظهر‎ 


"9 - ثم قال : # من بَعْد صلاة العشاء 4 [ النور : 88 ) . 


91 - وهذا كله قد جاء عن السلف ٠‏ وليس فيه ما يُقطع به . ولا يُعَتَمدُ عليه 
لأن التَسْبِيحَ إذا أطلق عليه فإما يُراد به الذكر : قول سبحان اللّه . وهي كلمة 
تنزيه اللّه - تبارك اسمه - عن كل ما نَرْه عنه نفسه . 


اث : ( أقم الصلاةً دلوك الشمس إلى عَسق الليل 4 
( الإسراء : 78 ) ٠‏ لو تركنا وظاهر هذا القول وَجَبّت الصّلاةٌ من الزوال عند من 
جعل 0 زوالها 0 سق الليل . فليس في محكم القرآن في أوقات 
الصلوات شيء واضح يُعْتَمَدُ عليه . 

56 - وأصبمٌ ذلك نزول جبريل - عليه السلا م - بأوقات الصلوات مُفَسَرَةٌ ؛ 
وهي في الكتاب مَجِمَلَةَ . 

1 - وكذلك الصلاة والزكاة مجملات أوضّحها رسول الله يه وببّتها . كما 
أمره الله بقوله : ١‏ وأنْرَلنا إليك الذكر لعُبِيّنَ للناس ما تُرْلَ إليهم 4 [ النمل ؛ 
0 

/اة - فَبَينَها - عليه السلام - بالقول والعمل ٠‏ فمن بيانه - عليه السلام - 
ما نَقَلَهُ الآحاد العدول . ومنها ما أَجِمَعَ عليه السلف والحَلف ٠‏ فقطع العدر : 
ومنها ما اختلفوا فيه . 

6 - ونحن ذاكرون ما وَصَل إلينا علْمَهُ من إجماعهم في مواقيت الصلاة 
وما اختلفوا فيه من ذلك بعون اللّه لا شريك له . 


5 


. 18 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ 

9 - أَجْمَعَ علماءً المسلمين أن أول وَقْت صَلاآةٌ الظّهْر روا الششمْس عن كُبدٍ 
السّماء ووسط القبلة إذا استُوقنَ ذلكَ في الأرض بالتفقّد والتأمل 15 
زيادة الظل بعد تناهي تُقصانه في الشتاء والصيف وإن كان الظل )١١‏ مخالفا في 
الصيف له في الشتاء , فإذا تَبَيّنَ زوال الشمس بما ذكرنا أوتقيرة فقن حل قت 
الظهر . 

. -هنذا ما لم يختلف فيه العلماءً : أن زوال الشمس أُولُ وقت الظهرٍ‎ ١ 
وذلك تفسير لقوله تعالى : ( أقم الصلاةً لدنُوك الشمس »4 [ الإسراء ما‎ 
واللغة‎ ٠ ودلوكها مَيلها عنْدَ أكثرَ أهل العلم » ومنهم من قال : دلوكها : غروبها‎ 
. محتملة للقولين , والأول أكثر‎ 

٠١‏ - وكان مالك يستحبُ لمساجد الجماعات أَنْ يُوَخَّروها بعد الزوال حتى 
يكن التبى: ذراعا . على ما كتب به عمر إلى عمّاله وذلك عند مالك فيما روى 
عتداانن التان ضيفا وفع 11 


ع سن عر سا تنه 


: وروى غيره عن مالك أن احب الأمر إليه في أوقات الصلوات‎ - ٠ 
لبدار (1) إليها في أوائل أوقاتها إلا الود فن هن اندر +فإنه 1 مرو 12 يها‎ 
قال أبو القرج : قال مالك : أَوَّلُ الوّقْت أَفْضَلٌ في كُلّ صّلاة‎ - ١. 
. إلا الظّهْرَ في شدة الحرّ‎ 


- 


. الصيف » وهو تحريف‎ «١: ) في ( ص‎ )١( 


)١(‏ كتب الفاروق عمر إلى عماله : « صلوا الظّهْرَ إذا كان الفيء ذراعاً » موطأ مالك 
(5:5ا). 


(") البدار : الإسراع ٠‏ مصدر بادر . 
(4) يبرد بها : يؤخرها حتى يخف الحر . من قولهم : أبرد . إذا دخل في آخر النهار . 


١و١‎ - باب وقوت الصلاة‎ )١( - كتاب وقوت الصلاة‎ - ١ 
ادر كتاف عمن إلى أبن عسوي الاشكري + أن خل اله ذا‎ 
. ا 0000 شاءً اللّه‎ 0 
واختلفوا في آخر وت الظُهرٍ م‎ - ٠١ 5 
الظهر إذا كان ظلّ كل شيء مثله يعد الغدوٌ 10 الري زالتعلية الفمس واد‎ 
. أو وت العصر‎ 
0 ل‎ ١/ 


و 


٠ 9‏ - وهذا كله آخر الوقت المختار , وكذلك هو ما دامّت الشمس بَيْضَاء 
ر نيه لأهل الرفافية (22: + وأها أهل الضرورات ومن لهم الاشتراك (0) في 
الأرقات فوانى: رسكيه ف مرضي ردنا شاءً الله . 


١١‏ - وفي الأحاديث الواردة بإمامة جبريل ما يوضم لَك أن ([ آخر ) وَكْتَ 
انير نهو أل رقت القصر ؛ لأنّهُ صَلّى بالنبي عليهما السلام - الظّهْرَ في اليوم 
لاني فى الرقت الذي الى فيه القمر بالأمس )١(‏ 1 


. » :-5[ه ) : « إذا زالت‎ ١ ( كذا في ( ص ) وفي مصنف عيد الرزاق‎ )١( 
و( زاغت ) - مالت عن كبد السماء‎ 

(؟) مصنف عبد الرزاق ١١‏ : 855) , والمحلى (” : )١886‏ . 

(9) الغدو : أول التهار . 

(2) أصل الرقاعية : لين النيش » ويريد بأهل الرفاخية كلاف أصضخاب الضرورات: 

)(( من لهم الإشتراك في الأوقات : هم الذين يباح لهم شرعا الجمع بين الصلوات . 

(1) يشير إلى ما سبق من قوله في الحديث . ص ١١‏ : « ثم أتاه من الغد حين كان ظل 
كل شيء مثله ‏ فقال : يا محمد صل الظهر ... » 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ 


رم » 


5ت وقال الشاففى :رابو كون ».وداه : آخرٌ وَكْت الظْهّر إذا كان ظل كُل 
شيء مثله . إلا أن بين آخر وقت الظهر . وأول وقتَ العصر فاصلّة . وهى 2١١‏ أن 
يزيد الظلُ أدتى زيادة على المثل (؟) . 

-١١ 7‏ وحجتهم حديث أبي قتادة عن النبي عليه السلام أنه قَالَ : « ليس 
التفريط في الثُوم ؛ إنما التَقْرِيطُ في اليَقَظة على من لم يُصّلَّ الصلاة حتى يَدَخُل 


قْتْ الأخرى 7 


602002: 


وام سوير 


١١‏ - وهذا عندهم فيما عدا الصيع للجماع في الصيع أنه يَخْرج وَقْثها 
بطلوع الشمس . فإن لم يدخل وقت الأخرى فلا ) 


ا لان - عليه 


ع وعراه له بير 


د اتداقال : كت الظهر ما لم يَدخُلْ وَقْت العَصرٍ (4) . 
١6‏ - وقد ذكرنا حديث أبي قعادة )١(‏ ب« وتخذيكه ايك الله بن عبمرق دين 
العاص من طرق في كتاب « التمهيد » ("2 . 


. 7810 في الأصل : هو , وهو تحريف . (9) الأم‎ )١( 

() رواه بطوله مسلم في كتاب الصلاة رقم )١614(‏ من طبعتنا ص (" : ل/الاة - 
8 ».. باب « قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها » . وهر الحديت ذو الركم 
(391"#) ص :١(‏ 1 ) من طبعة عبد الباقي ٠‏ وروى ابن ماجه طرفًا منه رقم (954ك5)ا, 
باب « من نام عن الصلاة أو نسيها » (١8:5م؟؟) ٠‏ والبيهقي في سننة الكبرى ١١‏ : 
5" , وفي « معرفة السنن والآثار » (" : 4.4١‏ ١ا١6).‏ 

(4) سقط من ( ص ) : « فلا » بعد كلمة « الأخرى » . والسياق يقتضيها . 

(4) من حديث طويل أخرجه مسلم في كتاب الصلاة . باب « أوقات الصلوات الخمس » 
ص (؟ : )80١‏ من طبعتنا ١‏ وابو داود في الصلاة . حديث (195) , باب « في المواقيت » 
)١1.9 : ١(‏ ,ء والنسائي في الصلاة ١(‏ : ١6؟)‏ باب « اخر وقت المغرب » ٠‏ والإمام 
أحمد في « مستلده » (؟ : *"١5؟).‏ 

(1) حديث أبي قتادة قال : قال رسول اللّه كله : 

٠‏ لبْسَ في النوْم قنريط » ولكن التفريطة على من لم يُصّلّ الصلاة حتى تجبية الصلاء 
الأخرى » وقد تقدم في الفقرة : (؟1١١)‏ وتخريجه . وقد ذكره المصنف في « التمهيد » 
(8 : هل) بإسنادين عن شيوخه . )0 تقدم في الحاشية قبل السابقة . 


١‏ - كتاب وقوت الصلاة - )١(‏ باب وقوت الصلاة ‏ وا 


1 0 0 3 
7 - وقال الثوري . والحسن بن صالح , وأبو يوسف . ومحمد بن الحسن , 
وأخمد بق حتيل ٠‏ وإسحق بن راهويه . ومحمد بن جرير الطبري : آخرٌ وت الظهر 


إذا كان ظل كُلَ شيء مثلَهُ . ثم يدخل وقت العصر . 


هس سم وم 


١7‏ - ولم يذكروا فاصلة . إلا أن قَولهم :ام يَدَخُلٌ وقت العصر يقتضي 
الفاصلة . 


- 


 هّيلْثم وقال أبو حنيفة : آخْرٌ وَكْت الظْهرٍ إذا كان ظل كُلّ شيء‎ - ١1/4 
لقوله بالمثلين في آخر وقت الظهر . وَخَالفَ ا‎ ٠ تَخَالَفَ الآثار والناس‎ 


فى ذلك 1١١‏ , 
9 - وذكر الطحاوي رواية أخرى عن أبي حنيفة (؟) : أنه قال : آخرٌ وقت 
الظّهْر حينٌ يصير ظل كل شيء مثله ا . ولا يدخل وقت العصر 
حتى يصير ظل كل شي ء مثيه . 
٠٠.‏ - فرك بيْنَ الظهرٍ والعَصرٍ وكقتا مَقْرّد) لا يصلحٌ لأحدهما , وهذا لم 
يتابَع عليه أيضا . 


١‏ - وأما أولٌ وت العصر فقد تَبَيّنَ من قول مالك ما ذكرنا فيه .ومن قول 
الشافعي ومن تَابَعَه على ما وصفناه . ومن قول سائر العلماء أيضا في مراعاة 
الميل من الظل ما قد بيناه ٠‏ وهو كله معنى متقارب . 


: روايتان عن أبي حنيفة‎ )1486 : ١١ » في « البحر الرائق‎ )١( 

( الأولى ) : رواها محمد عنه . وهي ما ذكره المصنف هنا . 

( والثانية ) : رواها الحسن : إذا صا ر ظل كل شيء مثله سوى ٠‏ الفيء ء : وهو قولهما . 
وهذا رأي الصاحيين المفتى به عند الحنفية والأئمة الثلاثة . 

وظاهر الردابة وهو رأي أبي حنيفة : أن آخر وقت الظهر أن يصير ظل كل شي عليه ؛ 
لاط :فى :زاب اليادات ولي ولا مخالفة للآثار حيث ذكر أن آخر وقت الظهر هو كذا 

)؟) شرح معاني الآثار للطحاوي :١(‏ ة6١)‏ باب « مواقيت الصلاة ا 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ 

7 ح- وقال أبو حنيفة : أُولَ وَقْت العصر من حين يصير الظل مثلين . 

- وهذا خلاف الآثار . وخلاف الجمهور . وهو قول عند الفقهاء من 
أصحابه وغيرهم مهجور . 0 

١4‏ - واختلفوا في آخر وقت العصر . فقال مالك : آخر وت العصر أن 
يكن ظل كل شي .متلنه يقد 'القدرالذئ:زالن السمين علية: 

6 - وهذا عندنا محمولٌ من قوله على الاختيار . وما دامت الشّمس 
بِيَضَاءً نقية فهو وقت مختارٌ أيضاً لصلاة العصر عنده وعند سائر العلماء . 

- وأجمم العلماء أن مّن صَلَّى العصرَ والشّمْس بَيْضَاءَ نقية لم تدخلها 
صفرةٌ فقد صلاها في وقتها المختار . وفي ذلك دليلٌ على [ أن ] )١(‏ مراعاة 
المثلين عندهم استحباب . 

7 - قال ابن عبد الحكم عن مالك في آخر وَكْت العصر : أن يكونّ ظل 
كل شيء مثليه بعد القَدر الذي زآلَت عليه الشمس . 

18> - وقال محمد ابنه : القامتان في وقت العصر مذكورتان عن النبي 
- عليه السلام - (") وعن بَعْضِ الصحابة . 

8 - قال : وهو قولَ مالك وأصحابه . وبه تآخل . 

3 - وفي المدونة 217 قال ابن القاسم : لم يكن مالك يذكر القامتين في 
وقت العضتر + ولكته كان يقول" : والشسس ريضاء نقنة:: 


. ) مابين الحاصرتين سقط من ( ص‎ )١( 

(؟) في السنن الكبرى للبيهقي ١١‏ : 57) في حديث إمامة جبريل للنبي عل أنه قال : 
كم صلى بي العصر ين صارَ ظل كل شي م مقلينه » . 

(") المدونة ١(‏ : 05) باختلاف يسير . 


١986 - باب وقوت الصلاة‎ )١( - كتاب وقو تالصلاة‎ - ١ 
. وقال ابن القاسم , عن مالك : آخْرٌُ وَقْت العَصرٍ اصفرارٌ الشمس‎ - "١ 
وقال ابن وهب . عن مالك : الظهرٌ والعَصرٌ آخر وقتهما غروب‎ - ٠3 

الت 
١‏ - وهذا كله لأهل الضرورات : كالحائض . والمغمى عليه . ومن يعيد 

ولوقت 7 . 

2 : ع اء عا دا م 
4" - وقال الثوري : إِنْ صلأها ولم تتغير الشمس فقد أجزأه . وأحَب لي 

أنْ يصليها إذا كان ظله مثله إلى أن يكون ظله مثليه . 
ه٠3‏ - وقال الشافعئ ("1 : أول وقتها في الصيف إذا جاوّرٌ ظل كل شير 

مثله بشيء ما كان ٠‏ ومن أَخْرَ العصرٌ حتى يجاوز ظل كل شيء اليه في 

الصيف , أو قدر ذلك في الشتا فقد فاته وقت الاختيار ٠‏ ولا يجوز أن يقال : 

نأكذ رقت العم مالفا كنا عار علق الذق أخر اله اق أَنْ جَاوَرَ ظل كُلْ شي 

مثله . 


ا ل 90 


اد 00 و: من أدرك رَكْعَةٌ من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك 
العصر «( 


)١(‏ يرى أكثر الفقهاء : أن صلاة العصر تكره في وقت اصفرار الشمس لقوله عله :«تلك 
صلاة المنافق وايتلسل يركب امسن م ل 0 أربعا 
لا يذكر الله إلا قليلاً » وقوله عليه السلا « وقت العصر ما لم تصفر الشمس 
ومسل عن عي لل بن عرد شي الل عد » وف معنا حديث أخر ع أمي ةا 
ويؤيده فعل النبي تل في حديث بريدة « أن النبي عله صلى العصر في اليوم الثاني , 
والشمس بيضاء نقية لم تخالطها صفرة » . 

(؟) ١م‏ الأم » للشافعي ١(‏ : ال) . باب « وقت العصر » . 

(19) ١م‏ الأم » )7":1١(‏ في آخر باب « وقت العصر » . والحديث شرع مالك في 
«وقوت الصلاة » . حديث رقم (ة) ص ,)5:5١(‏ والبخاري في م الصلاة » حديث 
(61/9) باب « من أدرك من الفجر ركعة » فتح الباري (؟ : 87) . ومسلم في كتاب - 


5 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ 


يل مي اس م اسم 


ا ١‏ - وحجة من ذهب إلى هذا المعنى الأحاديث في إمامة جبريل ٠‏ مع حديث 
العلاء عق أن » وحديث أبي هريرة هذا 5 


تر اهل ويابير 


- وعلى هذا التأويل تُسْتَعْمَلٌ الأحاديث كلها . ومذهب مالك يدل أيضا 
على ذلك . 


١*9‏ - وقال افك » ومحمد : وقت العصر إذا كان ظل كُلّ شىء قامته 


فيزيدٌ على القامة إلى أن تَتَغْيرَ الشمس )١١‏ . 


4 +:وقال انو ثور أو ونيا إذا صار ظل كُلْ شيء مثله بَععْدَ الزوال 1 
وزاد على الظلّ زيادة تتبين إلى أن تصفر الشمس . 


١15‏ - وقال إسحاق بن راهويه : آخرٌ وقت العَصر أن يُدرِكَ المصلي منها 


لل 30 فين 


ركْعَةٌ قَبْلَ الغروب . 


١‏ - وهو قول داود لكل الناس : معذور وغير معذور 0 صاحب ضرورة 


مه صم 


وصاحب رفاهية ٠‏ إلا أن الأقْضّلَ غيره . 


5 - وعند إسحاق بن راهويه أيضاً : أولَ الوثت 


- « الصلاة » باب « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة » ١(‏ : 14؟47) من 
طبعة عبد الباقي , والترمذي في باب « من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس», 
والنسائي في الصلاة باب « من أدرك ركعتين أو ركعةٌ من العصر » . وابن ماجه في 
«الصلاة » . حديث (199) باب « وقت الصلاة في العذر والضرورة » ١(‏ : 9؟5) , 
وموقعه في سنن البيهقي الكبرى ١(‏ : 1/8) , والسان الصغير له )١١07 : ١(‏ ؛ ومعرفة 
السنن والآثار (؟ : #"#ط9 , مه"؟) و("# : .)6١6‏ 


. في الأصل : على القامة أن تغيرت , سقط وتحريف‎ )١( 


١و1‎ - باب وقوت الصلاة‎ )١( - كتاب وقوت الصلاة‎ - ١ 
وركعة بعد غروبها فقد‎ ٠ وقال الأوزاعي : إن ركع ركعة قبل غروبها‎ - 6 | 

أذركها . 

- وحجته حديث أبي هريرة عن النبي عليه السلام : « مَنْ أدرك ركْعَة 

من العَصر ١١‏ قَبْلَ أن ترب الشّمّس فَقَدْ أدركَ العصرٌَ » . 

127 - واختلفوا في آخر وَقْت المغرب بعد إجماعهم على أَنْ وقتها غروب 
الكتسن :: 

- فالظاهر من قول مالك أن وَقْتَها وقت واحد عند مغيب الشمس , 
وبهذا ترائرت الروايات عته.: 

9 - إلا أَنَّهُ قال في « الموطإ » : « فإذا غاب الشّفق فقد خَرَجَّ وقت 
المغرب وَدَخَلَ وَقْتَ العشاء ل" 

ل ووكاقا. الاي ا ور رمن اقب 
واحمك 03 اسحاق ٠‏ وابو ثور ء وداود ٠‏ والطبري ٠‏ كل هؤلاء يقولون : آخرٌ وقت 
المغرب مغيب الشفق , والشفق عندهم الحمرة . 
الأسلمي أن رسول الله عليه السلام صلأُها عند سؤال السائل عن مواقيت 
الصّلّوات فلم يرد عليه شيئا . وأْمَرَ بلالا فأقامَ الفَجِرَ حين انشق الفّجر 


.8 ل 


والناس , يعرف بَعضهم بَعغضا 0 ثم أمرة فَأقاء م الظْهْرٌ حينَ زالت امس ؛ 


أ ا الصر لش مرتفعة .كر قفا لغرب حية رقت التتشن ؛ 
ثم أَمَرَهُ فَأقام العشاءً حين غاب الشفق ؛ ثم أخّرَ الفَجْرَ من القّد حتى انصرف 


ته ها ابي عراه 


منها والقائل يقول : طلعّت الششّمْس أوْ كادت , ار ال عد ارين 5 


. في الأصل : ركعة قبل , سقط‎ )١( 
. (؟) الموطأ : *١ء وقد ذكر المؤلف كلام مالك بالمعنى‎ 


4 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ 


26 - 


العَصر ٠‏ ثم أخْرَ العَصَرٌ حتى خرج منها والقائل يقول : احمرت الشّمْس ثم آَحْرَ 
المغرب حتى كان سقوط الشفق . ثم أَخْرَ العشاءً حتى كان ثلث الليل , ثم أُصبَحَ 
قدعا السائل فقال اله الوقت فيه بين ه11 , 


5 - وقد ذكرنا إسناد الحديث . وحديث بُرَيّدة وغيرهما بهذا المعنى في 
التمهيد (؟) . 


١6‏ - قالوا : وهذه الآثار أولى من آثار إمامة جبريل ؛ لأنها متأحرة 
بالمدينة ٠‏ وإمامةٌ جبريل كانت بمكة . والآخر من فعله أولى ؛ لأنه زيادةٌ على 
الأول . 


د 


0 9 8 ل 
4 - واحتجوا بحديث عبد الله بن عَمَرو بن العاص ٠‏ وفيه : « وَوَقْت 
المغرب ما لم يسقط الشفّق » (" 


6 - وحديث أبي بَصرة الغقّاري (4) : أنْ رسول الله يه لما صَلى العصر 
قال : « لا صلاةٌ بَعْدَها حتى يَطْلّمَ الشاهدٌ » (4) . 


: ١( ص‎ . )١78( رواه مسلم في كتاب « المساجد ومواضع الصلاة » » الحديث‎ )١( 
. » غ_) ؛ من طبعة عبد الياقي . باب « أوقات الصلوات الخمس‎ 

(؟2) التمهيد (8 : .8) 

(؟) رواه مسلم في كتاب الصلاة حديث )١1858.-١88094(‏ من طبعتنا . باب « أوقات 
الصلوات الخمس » (؟ : .80) , وأبو داود في الصلاة (95) , باب « في المواقيت » 
)١1.5 : ١(‏ . والنسائي في الصلاة )55١ : ١(‏ ., باب « آخر وقت المغرب » , والإمام 
أحمد في « مسنده » (؟ : .١5؟)‏ . ورقم (1977) من طبعة شاكر . 

(4) اسمه : حُمَيل بن بَصْرَةٌ - أبو بَصْرَةٌ الغفاري . له ترجمة في أسد الغابة (؟ : )5١‏ 
ومسنده في تحفة الأشراف (" : 84) ٠‏ له حديث واحد - هو هذا - في صحيح مسلم 

(4) رواه مسلم في كتاب الصلاة - باب « الأوقات التي نُهِي عن الصلاة فيها » عن 
قتيبة . عن ليث . وعن زهير بن حرب , والنسائي في الصلاة - باب « تأخير المغرب » عن 


1١99 - باب وقوت الصلاة‎ )١( - -كتاب وقوت الصلاة‎ ١ 
. والشاهد : النجم‎ - 


١617‏ - وحديث عائشة وأنس بن مالك عن النبي عليه السلام : إذا حَضَرت 
العشاء وأقيمت الصلاةٌ فابدعوا بالعشاء )١(‏ , 


18س وكل ذلك يدل عل يكة الركة بوقد قرا فبها:بالطون-وبالعانات 
والأعرافت 3 


9 - وقد ذكرنا الآثار بها كلها في « التمهيد » (! . 


6 - وقال الشافعي في وقت المغرب قولين : 


: حديث عائشة رواه مسلم في كتاب الصلاة رقم (١11؟١) من طبعتنا ص (؟‎ )١( 
)» 008 باب « كراهة الصلاة بحضرة الطعام » ؛ وهو الحديث ذو الرقم (58 - م‎ ,. 235 
, من طبعة عبد الباقي . وأخرجه البخاري في الأذان من أبواب الصلاة‎ )"97 : ١( ص‎ 
باب « إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة » , وابن ماجه في الصلاة (918) . باب « إذا‎ 
وحديث أنس : أخرجه مسلم في الصلاة رقم‎ , )7.١ : ١( » حضرت الصلاة ووضع العشاء‎ 
51( من طبعتنا ص (؟ : ه"ال) . باب « كراهة الصلاة بحضرة الطعام » ورقم‎ )١؟518(‎ 
, ؟ؤ9"؟) من طبعة عبد الباقي 5 والترمذي في الصلاة (هة")‎ :١( لاوه »)ص‎ «- 
باب « ما جاء إذا حضر العشاءُ وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشّاء » (؟ : 184) . والنسائي‎ 
»ء باب « العذر في ترك الجماعة » . وابن ماجه في الصلاة‎ )١١١ : في الصلاة (؟‎ 
7 باب « إذا حضرت الصلاة ووضع العشاء 11511 وأ عوانة‎ , )9( 
2,1١١. : "( وعبد الرزاق (81١5؟) . ومسند أحمد‎ . )19" : ١( ء والدارمي‎ )١4 
ومصنف ابن أبي شيبة (؟ : .؟4) , والطحاوي في‎ . )١١8١( والحميدي‎ 0.) 
. )١150١ . 97"4( ء وابن خزيمة في صحيحه‎ )4.١: 5( ) (مشكل الآثار‎ 
وَأخْرجَهُ البخاري في الأذان من أبواب الصلاة حديث (577) , باب « إذا حضر الطعام‎ 
وفي سنن البيهقي الكبرى‎ , )١١0 : ١( وموضعه في مسند الشافعي‎ ٠ » واقيمت الصلاة‎ 
. )0581١ : )( :7؟) . ومعرفة السنن والآثار‎ "( 


0 ذكره المصنف في « التمهيد » (ى : "م -"ما). 
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١‏ - ( أحدهما ) أنه ممدود إلى مغيب الشف كما نَرَمّ إليه )١(‏ مالك في 
«الموطأ» (؟) . 

- ( والآخر ) - وهو المشهور عنه - أن وَقْنَهَا واحدٌ لا وَقْتَ لها غيره 
في الاختيار . وذلك حين تجب )١(‏ الشمس (©) . 

3 - قال : وذلك يَيّنْ في إمامة جبريل . 


4 - قال : ولو جار أنْ ثقاس المواقيت لقيل : لا تفوت حتى يدخل أول 
وقت العشاء ؛ قبل أن يصلَّي منها ركعة كما قال في العصر . ولكن المواقيت 
لا تؤخذ قياسا . 

6 - وقال الثوري : وقت المغرب إذا غْرَيَتَ الشمس ٠‏ فإن حبْسَك عدر 
فأخّرتها إلى أن يغيب السَفَق : في السفر فلا بأس ب بها . وكانوا يَكْرهونَ تَأَخيرَها 

155 قال أبو عفن المشهور من فدهت مالك ها دكن إليه الشافعي 
والتُوْرِي في وت المغرب . 

١7‏ - والحجةٌ لهم أنْ (*2 كُلَّ حديث ذكرناه في « التمهيد » في إمامّة 
جبريل - على تواترها - لم تختلف في أَنْ للمغرب وَقَْا واحدا . 

- وقد روي مثل ذلك عن النبي - عليه السلام - من حديث أبي هريرة 
وجابر بن عيد الله ٠‏ وعبد الله بن عمرو بن العاص ٠‏ وكلهم صَّحبّهُ بالمدينة : 


. به » وهو تحريف‎ «١: ) في ( ص‎ )١( 

(؟) موطأ مالك .)١":1١(‏ 

(9') وجبت الشمس : غابت . 

(4) قاله الشافعي في « الأم » ١(‏ : "لا) باب « وقت المغرب » . 
(5) في ( ص ) :« والحجة لهم كل » . 


١.١ - باب وقوت الصلاة‎ )١( - كتاب وقوت الصلاة‎ - ١ 


ممم 


وحَكى عَنّْهُ صلاته بها ١‏ وأنّهُ لم يصل المغرب في الوقتين . لكن )١(‏ في وقت 
واحد » وسائر الصلوات في وقتين . 


9 - على أن مثل هذا يؤخذ عملا , لأنه لا يُْقَلُ عنه (7 أت وا موود 
جهله ولا تبييانه .: 


3٠‏ - وقد حَكَى محمد بن خويز متداد (؟) البصري المالكي في كتابه في 
نر الخلاف » (4) : أن الأمصار كلها بأسرها لم يَرَلْ المسلمون فيها على تعجيل 


المغرب والمبادّرة إليها في حين غروب التْمْسِ ولا نَعلم أخذا من السلسن اح 
إقامة المغرب في مَسسْجدِ جماعة عن وَقْت غروب الشنسْسٍ (9) . 

١/١‏ - وفي هذا ما يكفي مع العمل بالمدينة في تعجيلها » ولو كان وقتها 
واسعًا لعمل المسلمونَ فيها كعملهم في العشاء الآخرة وسائر الصلوات من أذانر 
واحد من المؤدنِينَ بعد ذلك وغير ذلك مما يحملهم عليه اشباع الؤقتاء 


. في ( ص ) :« إلا » وهو تحريف‎ )١( 
. (؟) في ( ص ) : « عنه » وهو تحريف‎ 
. في ( ص ) : « محمد بن خواز بن بنداذ » وهو تحريف‎ )( 
وعلى كتبه‎ ٠ هو محمد أبو بكر بن خويز منداد . وهو محمد بن أحمد بن عبد اللّه‎ )4( 
. كما ذكره ابن فرحون في الديباج‎ ٠ بخطه : محمد بن أحمد بن علي بن إسحق‎ 
وكتتاب في‎ ٠ » كنيته أبو عبد الله ؛ تفقّه على الأبهري , وله كتاب كبير في « الخلاف‎ 
. وعنده شاد عن مالك‎ ٠ » وكتاب في « أحكام القرآن‎ ٠ » «أصول الفقه‎ 
وإن‎ ٠ وله اختيارات ؛ كقوله في أصول الفقه : إن العبيد لا يَدْخلون في خطاب الأحرار‎ 
خبر الواحد يوجب العلم ؛ وفي بعض مسائل الفقة حكايةٌ عن مالك في التيمم أنه يرفع‎ 
الحدث . ولم يكن بالجيّد النظر , ولا قوي للفقه : وقد قال فيه الباجي أبر الوليد : لم أسمع‎ 
. له في علماء العراق ذكراً‎ 
. )١١ : ١( الديباج المذهب (؟ : 9؟١) ؛ وشجرة النور الزكية‎ 
. )84 : 8( » ذكره المصنف أيضا في « التمهيد‎ )6( 
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١‏ - وفي هذا كله دليل على أنْ النبي - عليه السلام - لم يَزَلْ يُصليها 
وقتا واحدا إلى أن مات . عليه السلام . 

. ولو وسع لهم لا تسعوا . لأنْ شأنَ العلماء الأخذٌ بالتوسعة‎ - ١1 

4 - وهذا كُلَّهُ على وقبت الاختيار والترغيب في هذه الصلاة , فالبدارَ إلى 
الوقت المختار . 

- وقد زدنا هذا المعنى بيانا في « التمهيد » . وذكرنا الآثارَ الْمسْتَدَةً 
بهذا المعنى هناك أيضا والحمد لله )١(‏ . 

- وأَجِمَعُوا على أن وَقْتَ العشاء الآخرة : للمقيم مغيب الشفق الذي هو 
الحمرة 3 هذا قول مالك ٠‏ والشافعي 3 والثوري 03 والأوزاعي 3 وأكثر العلماء في 
الشفق . 

١0‏ - وقال أحمد بن حنبل : أما في الحضر فأحَبْ إلي ألا يُصلي حتى 
يذهب البياض : وأما في السفّر فيجزئه أن يُصلّي إذا ذَهَيَت الحمرة . 

6 - واختلفوا في آخر وقتها ؛ فالمشهور من مدهب مالك في آخر وقّت 
الععشاء في السفر والحضر لغير أصحاب الضرورات 221 لأهل 
مساجد الجماعات ألا يعجلوا بها في أُول وقتها 1 كان ذلك غير مُضر بالناس , 
وتأخيرها قليلا أفضل عنذه . 

- وقد روي عنه ما قدمناه : أن أوائل الأوقات أ إليه في كل صلاةٍ 
إلا في الظهر في شدة الحر . فَإِنّها يبرد بها . 

4 - وأما رواية ابن وَهْبٍ . عن مالك قال : وَقْتْهَا من حين يغيب الشفق 
إلى أن يطلم الفجرٌ - فإنما ذلك لمن له الاشتراكُ من أَهْل الضرورات . 


. في « التمهيد » (8 : 84 - 85) ومواضع أخرى‎ )١( 


١ ." - باب وقوت الصلاة‎ )١( - كتاب وقوت الصلاة‎ - ١ 

ذزة :درول ابر عنيئة رأصينابه لمشيس ف ركنهاة الى كالبل 537 
ويُكرهُ تأخيرها إلى بعد نصف الليل , ولا تفوت إلا بطلوع الفَجرٍ . 

- وقال الشافعي ١!‏ : آخر وقتها أن يمضي ثُلت اللْيّْل » فإذا مَضّى 
ثُلْثْ اللْيْل فلا أراها إلا فائتة . يعني وقتها المختار . لأَنَّهُ من يقول بالاشتراك 
لأهل الضرورات 5 

موت وقال ابن كور وقعهاءمن عشب العقة إلى ثلث الليل» 

5 - وقال داود : وَقْمْهَا من مغيب الشفّق إلى طلوع الفَجر . 

6 - قال أبو عمر : في أحاديث إمامة جبريل من رواية أبن عباس وجابر - 
غلك الليل: 

5 - وكذلك في حديث أبي موسى بال مدينة للسائل . 

17 - وفي حديث أبي مسعود الأنصاري ٠‏ وحديث أبي هريرة - : ساعة 
من الليل . 

. وفي حديث عبد الله بن عمر : ونصف الليل‎ - ١484 

5 وحديث علي مثله‎ - ١/84 

قلات وشو ائن عمل كل 

١‏ - وكلها مسندة . وقد ذكرتها في كتاب و العصين بسانيل 

)١(‏ المستحب في وقتها أي وقتها المختار عند الحنفية إلى ثلث الليل أو نصفه , لحديث 
أبي هريرة : « للا أن أشق على أمُتي لأمرتهم أن يُوَخْرُوا العشاءً إلى ثُلث اللْيّْلِ أو نصفه » 
( راه أحمد ٠‏ وابن ماجه . والترمذي وصححه - نيل الأوطار (؟ .))١١‏ 

. » باب « وقت العشاء‎ , )14 : ١( » قاله الشافعي في « الأم‎ )١( 

() كل هذه الأحاديث ذكرها المصنف في « التمهيد » (4 :97 - 94). 


ع" - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ 

؟5١5-‏ وروى أبو سعيد الحدري 2 وأبو هريرة عن النبي - عليه اللام - قال : 
« لولا أن أشق على أمتي لأخْر ت العشاء إلى نصف اللْيّْل » )١(‏ , 

7 - وفي حديث أبي هريرة : إلى ثُلْث الليل . 

141 - وهذا يحتمل الوجهين ؛ لأنه يدل على أن الاختيارَ : التعجيل (؟) 
خوف المشقة . 


19 وأجمعوا على أن ول وت صلاة الصبّح طلوع الفَجْرٍ وانصداعه‎ - ١4 
وهو البياض المعترض في الأفق الشرقي في آخر الليل . وهو الفجرٌ الثاني الذي‎ 
. ينتشر ويظهر . وأنْ آخرَ وقتها طلوع ع الشمس‎ 


6 - إلا أن ابن القاسم رَوّى عن مالك : آخر وقتها الإسفار . 
5 - وكذلك حكى عنه ابن عبد الحكم : أن آخرَ وقتها ': الإسفار الأعلى 
و١‏ - وقال ابن وهب : آخرٌ وافتها طلوع الشمْس . 
- وهو قول الثُوْري والجماعة ٠‏ إلا أن منهم من شَرّط إدراك ركعة مها 
قبل الطلوع على حسب ما مضى في العصر . 
ممع 


58 - قال الشافعي : لا تفوت صلاةٌ الصبح حتى تَطَلْعَ الشمس قبْلَ أن 


يدرك منها ركعة بسجودها ٠‏ فمن لم تكمل له ركعة قبل طلوع الشمس فقد 
فائئه (4) , 


» رواه البخاري في كتاب « الجمعة » حديث (887) ؛ باب « السواك يوم الجمعة‎ )١( 
:.؟؟ ) من طبعة‎ 1١0 » ومسلم في الطهارة باب « السواك‎ ٠ ) فتح الباري ( ؟ : 4!ا”‎ 
: ومعرفة الستن والآثار (؟‎ , )"18 : ١( » والبيهقي في « السنن الكبرى‎ ٠ عبد الباقي‎ 
» والتعجيل‎ «١ : ) 6و ؟) . (؟) في ( ص‎ 

(5) ( انصداعه ) - انشقاقه , وإسفاره ؛ ووضوحه . 

(4) قاله الشافعي في « الأم » ١١‏ : 74) , باب « وقت الفجر » . 


١.0 - باب وقوت الصلاة‎ )١( - كتاب وقوت الصلاة‎ - ١ 
. وأبي عبيد‎ ٠ والطبري‎ ٠ وهو قول أب ثور . وأحمد وإسحاق وداود‎ - ١. 

١‏ - وأما أبو حنيفة وأصحابه فإنهم يفُسدونَ صلا من طلعت عليه 
التنّْسُ وهو يصليها )١١‏ , وسيآتي ذكر حجتهم , والحجةٌ عليهم في حديث زيد 
000 

١‏ ” - وأما قول عروة : « ولقد حَدِتَئْني عائشة أن رسول الله كله كا 
يصلي العَصْر والشمّس في حُجْرَتهًا قَبْلَ أن تَظهر - فمعناة عندهم قبل أن 
يَظهَرَ الظلٌ على الجدار , يريد قبل أنْ يَرتَفعَ ظل حُجْرَتها على جدرها . 

.؟ - وكل شيءٌ علا شَيْئاً فقد ظَهّرَ عليه , قال اللّه تعالى : « فما 
اسطاعُوا أن يَظهَرُو © (1) ( الكهف : 917) أي يعلوا عليه . 

. ؟ - وقال النابغة الجعدي : 

بلغنا السّماء مَجدُنا وجُدودٌنا وإنا لنرجُو فوق ذلك مَظهّرا 41 
أى مرتّقى وعلوا . 

.؟ - وقيل : معناه أن يخرج الظلّ من قاعّة حجرتها . 

٠ ١‏ - وكل شيء خَرَج أيضا فقد ظَهّرّ . والحجرة : الدار » وكل ما أحاط به 


يي اولض 


حائط فهو حجرة . 


. )517/ : ١( الدر المختار‎ )١( 
يأتي في الحديث رقم (0) من أحاديث موطأ مالك , وبعده النصوص ابتداءً من رقم‎ )1( 
. ؟) وما بعده في هذا المجلد‎ 7 
تحريف . ش'‎ 
. )١1؟9‎ : 4( الأغاني‎ )4( 


١ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج‎ - ١ 

"٠ 07‏ - وفي الحديث دليل على قصر يُنيانهم وحيطانهم ٠‏ لأن الحديث إنها قُصدّ 
به تعجيل العَصرٍ ٠‏ وذلك إنها يكون مع قصر الحيطان . 

4 - وإنا وإغا أراد عروة بذلك ليُعْلم عمر بن عبد العزيز عن عائشة ئشة : أن النبي 
كان يصلي العَصْرّ قَبْلَ الوقت الذي أخْرّها إليه عمر . 

8 - وقد ذكرنا فى كتاب « التمهند » ١‏ ') عن الحسن البصري قال : كنت 
أدخل بيوت أزواج النبي عله وأنا محتلم فأنال سقفها بيدي ٠‏ وذلك في خلانة 
عثمان . 

3١‏ - وقال الأوزاعي : كان عمر بن عبد العزيز يُصَلَي الظّهْرَ في الساعة 
الثامنة . والعصر في الساعة العاشرة (؟) حين يَدْخل ص ٠‏ حدثني بذلك عاصم 
الو عا ع ا 

١‏ - قال أبو عمر : هذه حاله إذ صار خليفة , وحَسْبّكَ به اجتهاداً في 
خلائعد ©) , ظ 

7 روك اللبت ين بتر ٠‏ عن ابن شهاب . عن عروة عن عائشة أنها 
قالت : « إن رسول الله 7 له كان يُصَلي العَصْرٌ والشمس في ها لم يَظهر 
الفيء من حُجْرتها » . 

5 - ورواه ابن عبن ٠‏ عن الزطري ٠‏ عن عروة . عن عائشة قالت : « كان 
سول الله 7 له يُصَلَي العصرٌ والشمس في حجرتي بيضاء نقيةٌ . لم يَظهَرٍ النّي 


بعد ». 


.)98-:48( » التمهيد‎ «١ )١( 
. (؟) في التوقيت العربي أذان المغرب الساعة (؟١) من كل يوم‎ 
. حين يدخل وقت العصر‎ )9( 

(؛) التمهيد (8 : /ا9) أيضاً . 


١‏ - كتاب وقوت الصلاة - )١(‏ باب وقوت الصلاة - 7. ؟ 

- وفي رواية معمر لهذا الحديث عن ابن شهاب . قال : قال عمر لعروة: 
انظر ما تقول يا عُروة ! أو أن جبريل هو سن وقت الصلاة ؛ فقال له عروة : كذلك 
حدثنى بَشير بن أبى مسعود الأنصاري ٠‏ فما زال عمر يُعتلم وَقْتَ الصلاة بعلآمة 
ِّ ما م 01 ١‏ 1 3 3 2 
حت فارق الدنيا: 

6 - وقد روي أنه ولى بعد الْجَمَعَة ٠‏ فأنكرت حاله في العصر . 

- وفيه دليلٌ على قبول خبر الواحد . لأنّ عمر قبل حَبَر عروة وحده فيما 
جَهِلَ من أَمْرِ دينه - وهذا منا على التنبيه ٠‏ فإِنٌ قبولَ خَبّر الواحد مستفيض عند 
الناس ٠‏ مستعمل لا على سبيل الحجة , لأنَا لا نقول : إن خَبّرَ الواحد حجةٌ في 
فتول كير الواعد عل من انكر » 

7 - وقد أفردنا للحُجّة في خبر الواحد كتابا )١(‏ 4 لحمل لله حوقية ما 


4 - وكان عمر بن عبد العزيز يصحبه جماعة من العلماء ٠‏ منهم رجاء بن 


حيوة . وابن شهاب :عر »وعسية اللهين عية اللفبين عقة بن" مسعوه 0 
وَأَخْلقّ بالأمير اذا صّحت العلماء أن يكونّ عدلاً فاضلاً . 

#95 د وروى عاد بن ريد عن محمد ين الربير + قال + وخلث على عمر 
ابن عبد العزيز فسألني عن الحسن كما يَسأل الرجل عن ولده ٠‏ فقال : كيف 
0 ؟ وهل رأيته يدخل على عدي بن أرطاة ؟ وأين مَجِلسَهُ منه ؟ وهل 
أَيْمَه ينه يطعم عند عدي ؟ ة ت : نعم . 

. ؟؟ - وقد أوْضحنا هذا المعنى في كتاب « جامع العلم وفضله » وما ينبغي 
في روايته وحمله . 


(؟) الطعمة : الوجه الذي يتكسب منه . 


4 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ 


١‏ - كانوا يقولون : خَيْرُ الأمراء مَنْ صّحب العلماء . وش العلماء من 


صّحب الأمراء ؛ إلا مَنْ قال باحق . وُمرَ بالمعروف , وأعانَ الضعيف . 
3# 3# 4# 
حديث ثان (»* 
“* - مالك 0 ٠‏ عن عطاء بن يَسَارٍ ء أَنّهُ قَالَ : جَاءَ 
َجُلّ إلى رَسُول | لله عله :اله عَنْ وفك صَلاة الصليّم ٠.‏ قال : فَسَكَت 


(*) المسألة - ؟ - يبدأ وقت الفجر من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس . 
والفجر الصادق : هو البياض المنتشر ضوءه معترضاً في الأفق . ويقابله الفجر الكاذب : 
وهو الذي يطلع مستطيلاً متجها إلى الأعلى في وسط السماء , كذنب السرحان , أي الذئب 
ثم تعقبه ظلمة . والأول : هو الذي تتعلق به الأحكام الشرعية كلها من بدء الصوم ووقت 
م : لا يتعلق به شيء من الأحكام ٠‏ بدليل قوله عليه 
السلام 0 الفَجِرٌ فجران : فَجْرٌ يحرم الطْعَام وتحل فيه الصلاةٌ ٠‏ وفجر تَحرم فيه الصلاةٌ 0 
أي صلاة الصبع - ويحل فيه الطعام .٠6‏ 

والسرحان مشترك بين الذئب والأسد . والمراد أنه يشبه ذنب السرحان الأسود . لأن الفجر 
الكاذب بياض مختلط بسواد . والسرحان الأسود : لونه مظلم ٠‏ وباطن ذنبه أبيض . 

قال الجمهور غير الحنفية : التغليس بصلاة الصبح أفضل ٠‏ واستحبٌ الحنفية الإسفار 
(التأخير للإضاءة ) بصلاة الصبح ودليلهم قوله عله : « أسفروا بالفّجر فإنّه أعظم للأجر « 
رواه سبعة من الصحابة وهم : رافع بن خديج عند أصحاب السنن الأريعة ٠‏ وبلال . رأئض 5 
وقتادة بن النعمان , وابن مسعود . وأبو هريرة ٠‏ وحواء الأنصارية . قال الترمذي اخديت 
حسنْ صحيع ( نصب الراية ١‏ : ة"؟) . 

انظر فى هذه المسألة : اللباب ( 5١ : ١‏ ) وما بعدها . فتح القدير ( ١05:1١‏ ) 
وما بعدها ٠‏ نصب الراية ١(‏ : 144) . الشرح الكبير والدسوقي )١784 : ١(‏ . الشرح 
الصغير ١(‏ : 557؟) , مغني المحتاج )١19 : ١(‏ , المهذب ١(‏ : 07) , المغني ١(‏ : 
80 .888 - 90" ) , كشاف القناع ١(‏ : ١9؟‏ - 598) . الاعتبار في الناسخ 
والمنسوخ من الآثار للحازمي صفحة (118) من طبعتنا الثانية التي صدرت )١1949(‏ . 


١.4 - باب وقوت الصلاة‎ )١( - كتاب وقوت الصلاة‎ - ١ 


عَنّْهُ رَسولَ الله لله . حَتّى إذ) كَانَ من العّد ٠‏ صَلَى الصبّح حينَ طلم 


5-2 


الفْجِرٌ . ثم صل ١‏ لصبّحَ من الَعَد بَعْدَ أنْ أسقرَ . ثُمْ قال : , أيْنَ السائل 


عن وقّت | لصلاة ؟ » قَالَ : هأئذا يا رَسُولَ الله ! قَقَالَ : « ما بَيْنَ هذيّن 
م 6 في 5 5 3 
وقت 130 


227 


ا ال 
5 - لم يَخْتَلف الرواةٌ عن مالك في إرسال هذا الحديث (') . وقد يَتَّصلُ 
معناه من وجوه شتى : من حديث جابر . وحديث أبي موسى . وحديث عبد الله 
ابن عمر . وحديث بريدة الأسلمي , إلا أن فيها سوَالَ السائل لرسُول الله ظلله عن 
مَواقِيت الصلاة جمُلة : إجابئه فيها كُلّها على حسب ما ذكرناه من ذلك في 
« التمهيد » (') . وفيها كلها في الصبح معنى حديث مالك هذا . 
311 - وقد روي حميدٌ الطويل , عن أنس بن مالك 4 أن رجلا سَألَ التبي 
- عليه السلام - عن صلاة الصبح . فذكّر مثل مرسل عطاء بن يسار هذا 
سواء . وقد ذكرنا حديث حميد من وجوه في « التمهيد لقان 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ ٠‏ في باب « وقوت الصلاة » . رقم () , ووصله مسلم من 
حديث أبي موسى (١‏ مطولاً ) وفيه ذكر أوقات الصلوات الخمس . في كتاب الصلاة . حديث 
رقم (/ا5" )1١‏ ص ف 0 هم ) من طبعتنا 0 باب )0 أوقات الصلوات الخمس 200١©‏ وبرقم 
(11/6) من كتاب المساجد من طبعة عبد الباقي ٠‏ ورواه أبو داود في الصلاة (98") , باب 

2 في المواقيت »(١:ةم.١ا- ٠ ) ١.5‏ والنسائي في الصلاة ( :١ع"‏ ). 

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ( " : ١١‏ ) من طريق حميد الطويل عن أنس ٠‏ وفي 
(6: 11194 هن طريق سليمان بن برئدة عن أبيه: 

(؟) وهو أول حديث في «٠‏ الموطأ » من مراسيل عطاء بن يسار . 

(") التمهيد (4 : )"١‏ وما بعدها . 

(4) مسند الإمام أحمد (" : )١١‏ , وأخرجه أيضا : البزار بسند صحيح ٠‏ وأخرجه 
كذلك : الطبراني في الكبير والأوسط من حديث عبد الرحمن بن يزيد بن حارث بسند حسن , 

(0) التمهيد (؛ : 8*#9") . 


١ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج‎ - ١. 
وبلغني أن سفيانَ بق عَيَيدٌ حدات بهذا الحديث عن زَيْدَ بن أسلم عن‎ - 4 

عظا ع بار عن شين سالك ٠‏ عن النْبِيّ عليه السلام . والصحيح في 

حديث عطاء الإرسال ٠‏ كما رواه مالك ؛ وحديث حميد عن أنس متصلّ صحيح 


06 - في هذا القدية من القعة تان البيات عن روكت السرال رفت آخر 


يجب فيه فعل ذلك . 
- فأمًا تأخيرُ البيان عن حين تكليف الفعل والعمل حتى يَنْقَضي وقته 
فغيرٌ جائز عند الجميع . 


3 - وهذا باب طال فيه الكلام بَيْنَ أهل الثظر م من أَهْل الفقه . وقد 
أُوْضّحنَاه في « التمهيد الاي 

4 - وقد يكون البيانُ بالفعل - فيما سبيله العَمّلُ - أَنْيَتَ في الثفوس من 
القول ٠‏ دليلُ ذلكَ قول رسول الله لله : « ليس الخَبّرُ كالمعاينة » (؟) رواه 
ابن عباس , عن النْبِي عله لم يروه غيره . 

9 - وفي هذا الحديث أن أول وَقْت صلاة الصبّح طلوع الفجر ؛ وأن آخر 
وقتها ممدود إلى آخر الإسفا ر على ما مضى في الحديث الذي قبل هذا . 

7 - ولا خلاف بين علماء المسلمينَ في أنّ ول وَقْتَ صلاة الصبح طلوع 
القَجْر على ما في هذا الحديث . وظهوره للعَين . 


257 والفجرٌ هو أُوْل بياض النهار الظاهر في الأفق الشرفي المنسطي‎ - ١ 


لمنير الْمنْتشْرٍ , تُسَمَّيه العربُ : الخيط الأبيض . 


. التمهيد (4 : 4"") وما بعدها‎ )١( 
وإسناده صحيح . طبعة‎ . )١71١ 5١60 :1١( » (؟) أخرجه الإمام أحمد في « مسنده‎ 
. شاكر (؟4141١1. 4207؟)‎ 


(") ( المستطير ) > المنتشر . 


"15 - باب وقوت الصلاة‎ 0١1) - كتاب وقوت الصلاة‎ - ١ 


89 - قال الله عز وجل : 7 حَنَّى يَتَبَيَنَ لكم الخَِيطٌ الأبيض من الخَيْط 
الأسُوّد 4 [ البقرة : )١87‏ يريد بيّاضّ النهار من سواد اليل . 

#” - وقال أبو داود الإيادي 2١١‏ : 

فلما أضاءَت لنا سُدفقَةٌ ولاح من الصبّْح خَيْطٌ أنارا (؟) 

384 - وقال آخر : 

كسد كناد سدق أ مدت تاشره وسّدف اللْيْلٍ البَهيمٍ ساتره صل 

06 - وسمّته أيضا : الصّديمَ . ومنه قولهم : انصدع الفَجِرٌ . 

- قال بشر بن أبي خازم ال عزويو بعد ا 

به السٌرْحانٌ مُفْتَرِشا بَدَيّْهِ ١‏ كان بياض لبتهالصّديعٌ 4 

يفف - وشبهه الشماخ مَفْرق الرأس لمن فرق شعره , فقال : 

إذا ما اللْبِلُ كان الصِبْحٌ فيه شق كمفرق الرآس الدهين (8) 


. » في التمهيد : « أبو دؤاد‎ )١( 
(؟) السدفة : الظلمة . ويريد بالخيط المنير : ضوء الصبح ؛ شبهه به لدقته . وانظر‎ 
: ) اللساق ( يبظ‎ 
لحميد الأرقط . كما في اللسان (سدف) , واقتصر هناك على رواية الشطر الثاني‎ )*( 
واللبة : وسط الصدر . وبنسبه في اللسان‎ ٠ وقيل : الأسد‎ ٠ السرحان + الذئب‎ )43 
. (صدع ) إلى عمرو بن معد يكرب , وفي ( ص ) عمر مكان عمرو . وهو تحريف‎ 
: )55( رواه في الأساس ( شق ) كما هنا , ورواية الديوان‎ )5( 
إذا ما الصبح شق الليل عنه أشق كمفرق الرأس الدهين‎ 
: وبعذه‎ 
رأيت عرابة الأوسى يسمو2 إلى الخيرات منقطع القرين‎ 
وشق الليل عن الصبح : طلع . وأشق : أكثر طلوعا . ومفرق الرأس : وسطه حيثُ يفترق‎ 
٠ . السهن‎ 


5 -الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ 

4 - ويقولون للأمر الواضع : هذا كملق )١١‏ الصبّح ٠‏ وتباشير الصبّح : 
وكائبلاج الفَجر . 

9" - وقد زدنا هذا بيانا في « التمهيد » ١!‏ . 

. 74 - وفي قوله كله : « ما بين هذين وَقْت » دليل على سَعَة الوقْت في 
''صبّح وفي غيرها من الصّلوات على ما قَدْ أوْضّحَنا فيما مضى من الأوقات . 

١‏ - ونزع بقوله : ونا سن سين رت 0 جَعل أول الوقت كآخره 
في الفضل . 

7" - ومال إلى ذلك يَعنْضُ أصحاب مالك . وقال به أُهْلٌ الظاهر . وخَالفهم 
جمهور العلماء . ونَرْعُوا بأشياءً قد ذكرتها في « التمهيد » (4) : وعمدثتهًا أن 
المبادرَ إلى أداء فُرضه في أول الوقت - أفضل من المتأني به . وطالب (9) 
الرّخْصّة في السّعّة فيه . بدليل قوله عز وجل : ١‏ فاسْتَبُِوا اخيرات 4 [ البقرة : 
4 .ء وقوله : # سابقوا إلى مَغْفرَة من رَبُكُم 4 [ الحديد : ]"١‏ . 

ول ب وقال - عليه السلام > : ىر أل الوقت رضوان الله 0( وآخره 
عَفْوُ الله 8" . 


. الفلق : المراد به النور . وهو في الأصل : الصبح‎ )١( 

(؟) التمهيد (4 : ه”"") وما بعدها . 

(9) في ( ص ) : من , وهو تحريف . 

(4) ع :لا8”"). 

(4) في ( ص ) : « وطلب » وهو تحريف . 

)١(‏ رواه الترمذي في أبواب الصلاة رقم (179) باب « ما جاء في الوقت الأول من 
الفضل » ص ١١‏ : ١5؟")‏ ورواه الحاكم في المستدرك )١189 : ١(‏ بلفظ : « خير الأعمال 
الصلاة في أول وقتها » وقال : يعقوب بن الوليد هذا شيخ من أهل المدينة ٠‏ سكن بغداد , 
وليس من شرط هذا الكتاب إلا أنه شاهدٌ . وتعقبه الذهبي فقال : « يعقوب : كذاب » . - 


؟١8‎ - باب وقوت الصلاة‎ )١( - كتاب وقوت الصلاة‎ - ١ 
١ » وقال - عليه السلام : أَْضَلٌ الأعمال : الصلاهٌ لأول وكتها‎ - 44 


6 - وقد ذكرنا الحديث في « التمهيد » ١‏ 
5 - واختلف الفقها في الأفْضّل من صلاة الصبع ٠‏ فدهب الكوفيون . 
وأبو حَنيقَة ا ا ل رن 


80م 


الإسَقَارَ يها أفضل من التغليس في الأزمنّة كُلْهَا : الشتاء ' والصيف . 


د وقد ذكره البيهقي في السنن الكبرى ١١‏ : 418) من طريق أحمد بن منيع أيضاً ٠‏ ونقل 
عن ابن أبي عدي الحافظ أنه قال : « هذا الحديث بهذا الإسناد باطل 4 

ثم قال البيهقي : 2 هذا حديث يعرف بيعقوب بن الوليد الماني ٠‏ ويعقوب منكر الحديث « 
ضعفه يحيى بن معين . وكذبه أحمد بن حنبل وسائر الحفاظ , ونسبوه إلى الوضع ٠‏ تنعوذ 
بالله من الخذلان . 

وقال الزيلعي في نصب الراية ١(‏ : ا7١)‏ : « قال ابن حبان : يعقوب بن الوليد كان 
يضع الحديث على الثقات . لا يصح كتب حديثه إلا على سبيل التعجب , وما رواه إلا هو » 

وقال أحمد : كان من الكذابين الكبار . وقال أبو داود : ليس بثقة . وقال النسائي : 

)١(‏ رواه أبو داود في الصلاة باب المحافظة على وقت الصلوات . عن محمد بن عبد اللّه 
الخزاعي والقعنبي ٠‏ كلاهما عن عبد اللّه بن عمر ٠‏ عن القاسم بن غنام .عن بعض أمهاته . 
عن أم فروة - وقال الخزاعي : عن عمة له يقال لها : أم فروة ٠‏ وقد بايعت النبي لله - به 
0 دق ادنك الارلاى النضل 0 
دارا ل ا ا 
0 :لا يردى 5 ان ) ا 2 الا 
أمهاته عن أو و .دل ب ل 0 

غنام » ( عن جدته الدنيا ٠‏ عن جدته أم فروة . وروأه قزعة بن سويد #عن عبد اللدين عثر 
عن القاسم بن غنام ) ٠‏ عن بعض أمهاته , عن أم فروة . 

(؟) التمهيد (2 : )"4١‏ . 


4 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ 
7417 - واحتجوا بحديث رافع بن خديج عن النبي عليه السلام : « أَسفروا 
بالصيّح , فكُلمَا أَسقَرتُمْ فهو أعظم للأجْر » )١(‏ . ْ 
4 - وقد ذكرنا هذا الحديث وَبِيِّنَا عَلْتَهُ على مَدَّهَبِ من عَلْلَهُ في 
000000 , 


37 2 0م 0 و 
9 - وذكروا عن علي ؛ وابن مسعود ؛ أنهما كان يسفران بالصبّح جدأ 0 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده (4 : )١478 - ١47‏ في مسند رافع بن خديج رضي 
الله عنه . والدارمي في الستن ١١‏ : /ا1؟) في كتاب « الصلاة » باب « الإسفار بالفجر » 
وأبو داود في الصلاة الحديث (474) باب « في وقت الصبح » , والترمذي في جامعه 
حديث )١184(‏ باب « الإسفار بالفجر » ص ١(‏ : 89؟) , وقال : حديثٌ حسن صحيح , 
والنسائي في كتاب « المواقيت » )١77" : ١(‏ باب « الإسفار » ٠‏ وابن ماجه في الصلاة 
حديث (1/!ا5") باب « وقت صلاة الفجر » ص ١(‏ : ١؟؟)‏ , وصححه ابن حبان » على 
ماذكره الهيثمى في موارد الظمآن ص (85) حديث (511) . وموقعه في سنن البيهقي 
الكبرى (؟ : 481) , والحازمي في الاعتبار ص )١19(‏ وقال : هذا حديث حسن على 
شرط أبي داود ٠‏ أخرجه في كتابه عن إسحاق بن إسماعيل , عن سفيان . 

: )""9 - ""8: 4( » قال ابن عبد البر في « التمهيد‎ )١( 

وحديث رافع يدور على عاصم بن عمر بن قتادة ٠‏ وليس بالقوي ؛ روأه عنه محمد بن 
إسحاق . وابن عجلان ٠‏ وغيرهما : 

أخبرنا أحمد بن قاسم ( بن عبد الرحمن قراءة مني عليه ) أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال : 
عله : , أسفروا بالفَجْر , فكلّما أسفرثم فهر أعظم للأجر » وهذا أحسن أسانيد هذا الحديث 

وقد رواه بقية بن الوليد . عن شُعبة ؛ عن داود البصري . عن زيد أسلم . عن محمود بن 
لبيد . عن رافع بن خديج . عن النبي عه ببعناه . وهذا إسناد ضعيفٌ , لأن بقبة ضعيف , 
وزيد بن اسلم لم يسمع من محمود بن لبيد . 

(4) انظر « الأم » (ا : )١58‏ ء و« معرفة السنن والآثار » (؟ : 85!؟) , 
والتمهيد )140 َ الخوفية 5 


"١6 - باب وقوت الصلاة‎ )١( - كتاب وقو ت الصلاة‎ - ١ 

580 - وكان مالك , والليث بن سعد 2 والأوزاعي والشافعي 2 يَدْهْبونَ 
إلى أن التْْليّس بصلاة الصبْح أَقْضّلّ . وهو قول أحمد بن حنبل . وأبي ثور , 
وداود بن علي ١‏ وأبي جعفر الطبري ا" 

١‏ - ومن حجتهم حديثٌ عائشة : « أن رسول الله - عليه السلام - كان 
0 دده م 7 ان 
يصلي فينصرف النْساء متلفّعات مُروطهر'“ ٠‏ ما يُعَرَفْنَ من القلس لطر 

0" ا يغلسان: : وأنهُ لا كعل عمر 
أَسْفَرَ بها عثمان . 

*0” - ولم يَحْتَلف المسلمون في فْضّل البدار إلى المغرب . وكذلك سائر 
الصلوات في القياس عند تَعَارضٍ الآثار . 

4 - وقد أوضحنا معنى شقان في قولخ : أسفروا بالفجر في 
« التمهيد » (؟) ٠‏ واختصار ذلك أن الإسفار : العْبَينَ » والعَبَيُن بالفَجر إذا 
الكشف وام ليلا : بلا يصلي في مثله من دخول الوقت . ومن ذلك قُولُ العرب : 
أسقّرت 0 عن وجهها : إذا كَشَفَت عَنْهُ . 

3# 3# 3# 
حديث ثالث 


©6اس هوس 9 ملم إن إن 


- مالك عن يَحيَى بن سَعيدٍ “عن عيمرة ينثت عبد الحم 
عَائشَة روج التي يه . أنَهَا تالت ١‏ كان تسرك اله 2 
الصبّمَ ٠‏ صرف النّسَاءُ مُتَلفعَاتَ ب بمروطهن , ما يُعرَفْنَ من آلْغَلس ©) . 
2# 3# تت 


. انظر المسألة رقم (؟)‎ )١( 

(؟) يأتي الحديث بعد الفقرة (8614؟) برقم (4). 

«١ )9(‏ التمهيد » (4 :”مي وم" , 

(4) تقدمت المسألة ضمن المسألة رقم - ؟ - والحديث في موطأ مالك ٠‏ رقم (4) في 
كتاب « وقوت الصلاة » ٠‏ وأخرجه مسلمٌ في الصلاة حديث )١87.(‏ باب « استحياب': ع 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ 
م6 - روى يُحيى بن يحيى : « متلففات » - بالفاء ؛ وتايَعَهُ طائفَةٌ من 
رواة الموطا . وأكثرٌ الرواة على .معلنات: #بالعق مززالمستن واد + والمروط:: 
أَوْسِيّةُ الُوف ٠‏ وقد قيل : المرْط : كساء صوف سّداه )١(‏ شعر . 
5 - وفي هذا الحديث : التغليّس بصلاة البح , وهو الأفْضّل عندنا , 
لأنّها كانت صلاةٌ رسول الله ٠‏ وأبي بكر , وعمر . ولفظاً حديث عائشة هذا يدل 
على أَنَّهُ كان الأغلب من فعله والذي كان يداوم عليه ؛ لقولها : كان رسول اللّه 
يصلي الصيّمَ في وقت كذا أو على صفة كذا يدل على أن ذلك فَعَلَهُ دهره 
أو أكثر دهره ؛ واللّه أعلم . 
0" - وإلى التغليس بها ذَهَبّ مالك . والشافعي , أحبد يق عل 
وعامّةٌ فقهاء الحجاز وهو الأَفْضَلٌ عندهم » وبه قال داود . 
4 - وذهب الكوفيُونَ إلى الإسفار (1) بها على ما قدمنا ذكره عنهم (') 
وهو أَفَضَل عنْدَهُمْ من قول طاوس ٠‏ وإبراهيم , وجماعة . 
8؟ - وقال الطحاوي (4) : إنما تتفق معاني آثار هذا الباب بأن يكون 
دخوله عليه السلام - مُغَلْسّا . ثم يطيل القراءة حتى ينصرف عنها مُسفرأ . 


- التبكير بالصبح في أول وقتها . وهو التغليس ٠‏ وبيان قدر القراءة فيها » 
ص (؟ : . )8١‏ من طبعتنا . وصفحة ١(‏ : 145) من طبعة عبد الياقي . 

وأخرجه النسائي في الصلاة ١(‏ : 17؟) باب « التغليس في الحضر » ٠.‏ 

ورواه ابن ماجه في الصلاة حديث (559) باب « وقت صلاة الفجر » (١:.؟؟)‏ . 

والطحاوي في « شرح معاني الآثار » )١75 : ١(‏ ء والبيهقي في « معرفة السئن 

والآثار » (؟ : 8ه/؟) . 

. السّدَى في الثوب - خلاف لحمته‎ )١( 

(؟) في ( ص ) : إلى أن الإسفار , وتبدو ( أن ) هنا مقحمة . 

() في الحديث السابق . 

(4) في « شرح معاني الآثار » ١ )١15 : ١(‏ 


7 »١1/ - باب وقوت الصلاة‎ )١( - كتاب وقوت الصلاة‎ - ١ 


56 - وهذا خلاف قول عائشة ؛ لأنها حَكْت أنْ انصراف النساء كان وهدنً 


لا يعرقن من العَلس . 
١‏ - ولو قَرَأ - عليه السلام - بالسور الطوال ما انصرف النّاس إلا وهم 


قد أسفروا بل دَخَلرا في الإسفار جداً . 


الا ل ا 0 


5 - ورواه ابن عيِيْنَةَ ٠‏ وغيره . عن ابن شهاب . عن أنس : أَنْهُ صلّى 
5 - وذكر عبد الرزاق . عن ابن جِرَيج قال : قلت لعطاء : أ حين أحب 


إليك : أن صل الصبْح إماما وخلوا !2 ؟ قال ا 2 
تطول القراءةٌ والركوع والسصرة د حتى تَنْصَرف منها وقد 0 النهار وتتاء (؟) 
الناس (4) , 

م - ولقد بلغني أن عمر بن الخطاب كان يُصليها حين يَنْفَجرُ الج الآخر , 
وكان يقرأ في إحدى الركعتين بسورة يوسف ا 

5 - وأما قول عطاء : القَجِرٌ الآخر فهو مأخوذ - واللّه أعلم - من حديث 
مرسّل ذكره أبن وهب ؛ عن أبن أبي ذنب ؛ عن الحارث بن عبد 27 الرحمن ٠‏ عن محمد 


. في الموطأ : (؟8) عن هشام بن عروة , عن أبيه‎ )١( 


(") خلوا : منفردا . 
زفية تتام الناس : ا (4) مصنف عيد الرزاق ١١‏ : الاة) . 
(60) مصنف عبد الرزاق ٠ . : ١١‏ والمغني ١(‏ :ع4ة1). 


(5) في الأصل : ابن ا .٠و(‏ ) أبي زيادة . انظر خلاصة تذهيب 
الكمال : (88) . 


4 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ 


ابن عبد الرحمن ابن ثوبان أن رسول الله - عليه السلام - قال : « هما فُجران : 
فأما الذي كأنه ذنب السرحان فإنه لا يحل شيئا ولا يحرم ٠‏ وأما المستطير )١(‏ 
الذي يأخذ الأفق كَبِهُ تحل الصلاة ويحرم الطعام على الصائم 1 

7 - وقد غلط بَععْضَّ من أَلْفَ في شرح « الموطٍ » » فَرَعَمَ أَنْ هذا الحديث 
رواه ثوبان , عن النبي - عليه السلام <:زهدا غلط بين + أرسله مجمداين 
عبد الرحمن بن تَويان ٠‏ وليس بينه وبين ثوبان مُولى رسو سول الله نَسَبْ . 

6 - وروي الإسفار والتنوير بالفجر عن علي . وابن مسعود , وأصحابهما 
و ل 
اوس 0 07 7 
الدرداء: أسفروا فين الفةة ثقانه نقد و 161 

- وقال إسحق بن منصور : سَأَلْتْ أحمد بن حنبل عن الإسفار ما هو ؟ 
فقال : الإسفارٌ أن يَتْضمّ الفَجْرٌ , فلا تشاك أنه طَلَعَ الفَجِر . 

١/ا؟‏ - قال : وقال إسحق بن راهويه : هو كما قال أحمد . 

- حدثئنا أحمد بن محمد , قال حدثنا الحسن بن سلمة بن المغل , قال 
حدثنا عبد اللّه بن الجارود , قال حدثنا إسحق بن منصور الكوسج كال عدنا 
أحمد بن حنبل فذكره , قال : وقال لي إسحق بن راهويه مثله . 


م/؟ - وبهذا الإسناد مسائل أحمد وإسحق كلها في هذا الكتاب . 


(١)المستطير‏ : المنتشر المتفرق . 

(1) تقدم تخريجه في المسألة رقم (؟) بعد الفقرة ٠ )22١(‏ 
() في ( ص ) « نعير » ؛ بالعين . وهو تحريف ٠‏ 

(4) مصنف ابن أبي شيبة ١(‏ : 1؟1) . 


١‏ - كتاب وقو ت الصلاة - )١(‏ باب وقوت الصلاة - 19م 


حديث رابع 
5 - مالك ٠‏ عن زَيْدِ بن أسلم , عن عَطا ء بن يسار ؛ وعن بسر بن 
سعيد ؛ وعن الأعرج . م ل الله لله 
2000 قبل أن تطلم نه 6ه ابي اسداه وماس 
قَال ل تَطْلْع الشمس فقد أدرك 
| لصبح ١‏ ومن أدرك ركعة من لعصر قبل 0 تعرت!| سس فَقَدٌ أدرك 
الْعَصرّ , )١(‏ , 
رت وت 14# 


غ/ا” - وفي 22 التمهيد «( ذكر وفاة عطاء بن يسار ل 2 وك )9 2 


)١(‏ أخرجه مالك في « وقوت الصلاة » ؛ حديث رقم )0 )اص (١ا: )١‏ , والشافعي 
في « الأم » ١(‏ : طالا) باب « وقت العصر » . والبخاري في « الصلاة » حديث (ؤلاه) 
باب « من أدرك من الفجر ركعة » فتح الباري (؟ : 5ه) ٠‏ ومسلم في كتاب « الصلاة » 
باب م« من أدرك ركعةٌ من الصلاة فقدٍ أدرك تلك الصلاة » 1١(‏ : 55غ2) 0 
عبد الباقي والترمذي في باب 07 من" الاك ركف من العصر قبل أن تغرب الشمس » 
لضاني ل الملا يان و من أدرن ركقت ريه من العصر 0 
الصلاة » باب « وقت الصلاة في العذر والضرورة » ٠‏ وموقعه في سأن البيهقي الكبرى ١١‏ : 
4" , والسنن الصغير له ١(‏ : 5ؤ١أ١)‏ ' وفي كتاب « معرفة السنن والآثار » (؟ فض ف ” 

(1) قال ابن عبد البر في « التمهيد » )١174 - ١7 : ١(‏ : عطاء بن يسار هو أخو 
سليمان بن يسار , قال مصعب الزبيري : كانوا أربعة اخوة : عطاء ؛ وسليمان . وعبد الله , 
وعبد الملك . وهم موالي ميمونة ٠‏ زوج النبي كله ٠‏ كاتبتهم , وكلهم أخذ عنها العلم . 

وقال أبو عمر : سليمان أفقههم . وعطاء أكثرهم حديثا . وعبد الله وعبد الملك ٠‏ قليلا 
الحديث . وكلهم ثقة رضي . 

وكان عطاء بن يسار . من الفضلاء عاد عاك كار لاي لع 1 0 
ا ا 0 دما راي خاضا أفضل هن 
عطا بن يسار . 

سمع عطاء بن يسار من أبي هريرة ؛ وأبي سعيد ٠‏ وابن عمر ٠‏ وقيل : سمع أبن مسعود ١‏ 
وفي ذلك عندي نظر ؛ وتونى عطاء بن يسار سنة سبع وتسعين فيما ذكر الهيئم بن عدي , وأما 
الواقدي فقال : توفي عطاء ء بن يسار سنة ثلاث ومائة وهو ابن اربع وثمانين سنة . وهذا عندنا 
أصح من قول الهيثم ؛ وكان يكتى أبا يسار . وقيل أبو عبد الله ؛ وقيل أبو محمد فالله أعلم . 

(1) قال ابن عبد البر في « التمهيد رش لغحفة : وأما بسر بن سّعيد فَإِنهُ كان مولى 
لحضرموت من أهل المدينة . وكان ثقَهٌ فاضلا مسن بع سعد ولي رناصا د رجالده 
كثيرا ٠‏ ولم يَنْكرْ يحيى القطان أن يكونَ سّمع زيد بن ثابت . 


د اليستذكاد الجامع لمذاهب ققهاء الأمصار / ج ١‏ ب لل --سسم 
والأعرج )١(‏ ؛ وسنّ كل واحد منهم وحاله . 


س 6 صممس 


3 - وروى عن حفص , عن مَيْسَرَة هذا الحديث ٠‏ عن زَيّْد بن أَسَلم ؛ عن 
أبا صالح . 


- قال علي بن المديني قلت ليحيى بن سعيد يعني القطان : بسر بن سعيد لقى زيد بن 
ثابت ؟ قال : وما تنكر أن يكون لقيه . قلت : قد روي عن أبي صالح عبيد مولى السفاح 
عن زيد بن ثابت ؛ فقال : قد روى سفيان عن رجل عن عبد الله . 

قال أبو عمر : 

الحديث الذي رواه بسر بن سعيد عن أبي صالح عبيد مولى السفاح , عن زيد بن ثابت » 
(وهو حديث ) : عَجَلْ لي , وأضع عنك . ذكره مالك وغيره . 

وكان مالك رحمه اللّه يُثْنِي على بسر بن سعيد ؛ ويْفَضْلَهُ ٠‏ وبرفع به ٠‏ في وَرّعه وفٌضله . 

وذكر علي بن المديني قال : سمعتُ يحيى بن سعيد يقول : بسر بن سعيد أحب إلي من 
عظاء ين شار .: 

قال يحيى ١‏ كان بُسر بن سعيد يذكر بخير ) : بسر بن سعيد مولى الحضرميين ٠‏ كان من 
أهل الفَضّلٍ , روى عن أصحاب النبي عليه السلام . 

مات في خلافة عمر بن عبد العزيز . 

2 )974 : 9( قال في التمهيد‎ )١( 

وأما الأعرج فهو عبد الرحمن بن هرمز كان صاحب قرآن وحديث ٠‏ قَرَأ عليه نافع القارئ , 
وكان ثقَهٌ مأمونا ٠‏ قال ( مصعب بن عبد الله ) : عبد الرحمن ( بن هرمز ) الأعرج مولى 
محمد بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب يكنى أبا داود . شْ 1 

روى عنه ابن شهاب ٠‏ وأبو الزناد ٠‏ ويحيى بن سعيد وغيرهم . 

توفي بالاسكندرية سنة سبع عشرة ومئة . 

( وقال المدائني : مات أبو داود عبد الرحمن الأعرج مولى محمد بن ربيعة بالاسكندرية 
سئة تسع عشرة ومئة ) . 

(؟) الاستيعاب : (14١ل)‏ . 


١‏ - كتاب وقوت الصلاة - )١(‏ باب وقوت الصلاة - خض 

/ا/ا؟ - ورواه ابو غسان محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم . عن عطاء بن 
يسار , عن أبي هريرة ٠‏ ولم يذكر عطاء غيره . 

” - ورواه اسناعيل نو ا عبن ريد بن أسلم 1 عن الأعرج وحده . 
عن ابي هريرة . 

ات وجوه مالك -رعمة اللهت ركان حانظا مقناً 2 إسناد مجِمَعْ 
على صحته . وكُلّهِم روا عن أبي هْريْرةٌ . 

8 - والإدراك في هذا الحديث إدراك الوئت , لا ١١١‏ أَنْ ركْعَةٌ من الصّلاة 
مَن أذركها ذلك الوقت أَجْرَئْهُ من تمام صّلآته . 

١‏ - وقد ذكرنا في « التمهيد » ('! من قال في هذا الحديث : مَنْ أدرك 
ركعَة من الععصر قَبْلَ أن تَغْرب الشّمْس , ثم صَلَى مام صلاته بَعْدَ عُروبها فَقَدُ 
ع وهس سم ه86 - 6 ديبع م هبه 0 - م م مهم 
أَدرَكَ ٠‏ ومن صَلَى ركْعَةٌ من الصبّح قَبْلَ طلوع الشّمْس وصلَى ما بقي بَعْد 


- وهذا إِجِمَاعَ من المسلمين لا يختلفونَ أن معنى هذا الحديث 


ما وصفتاة : 

8 - وفي هذا أن حديث ('! مالك لَيْسَ على ظاهره . فَإِنْ معناه : فَقَدْ 
أدرك إن أَتَم ما يقي عليه بَعْدَ طلوع الشّمْس وغروبها . 1 1 

4 - وهذا الحديث أيضا ورد بلفظ الإباحة في صلاة : الصبّح وصّلاة العَصر 
في ذينك الوقتين , وليس هو أَيْضًا على ظاهره في ذلك المعنى . بدليل ما ذكرنا 
من صلاته - عليه السلام - فيما مَضى من كتابنا هذا أنّها كانت في العَصرِ 


0 
(5) التمهيد (" ؛ /0؟) . 
(9) في ( ص ) : « بحديث » . وهو تحريف . 


5 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ 


الله م برا ماه 


والشسن ينطناء تقنة ٠‏ وعفن القامان :وتو ذلك على تحديث امامة جبريل 
في المثْليْن من ظلّ كُلَّ قائم على ما أُوْضّحَناه فيما سّلفَ من هذا الكتاب . 

6 - وكذلك الصلاءٌ في الصبّح لم تَكُنْ كلها إلا قَبْلَ طلوع الشُمْس أبدا , 
فدل ذلك كله مع حديث مالك . عن العلاء . عن أنس ٠‏ عن النبي - عليه السلام - 
أنه قال في الذي وخر صَلاةَ العصر حتى تَصفَر الشمس وتكون بين قَرني 
الشيطان : « إنها صَلاةٌ المنافقين («» )١(‏ 

5 - على أن هذا الحديث ليس معناه الإباحة , وأنه خَرَّجّ على أصحاب 
الضرورات كالمغْمى عليه يفيق . والحائض تَطهرٌ . والكافر يسلم في ذلك الوقت 


ععرتوه مده 


أله مدرك للوقةة : 

7 - وقد أَجِْمَمْ المسلمونَ على أَنْ من كان له عَدّرٌ في ترك الصلاة إلى 
ذلك الوت , ثم قدرَ على أدائها كُلّها فيه لَرِمَنَهُ . فكذلك يِلَرَمَهُ إذا درك منهًا 
ركْعَةَ . بدليل هذه السئّة الواردة في ذلك , لأنَّهُ - عليه السلام - جَعَلَ مدرك 
ركعَة منها 8 ذلك الوقت مدركا لوقتها . كَمَا جَعَل مدرك الرئعة من الصّلاة 
مدركًا لحكمها وقضلها؟ : رشبا هذا المعنى في 00 شو هذ الكنان إن 
شاءً الله . 


ل قم - © ا سه 2 
4 - وقد تَقَدمَ ما للعلماء من الاختلاف في وقت العصر . ووقت الصبح , 
فلا وَجَهَ لإعادّته . وجرى فيه قول مَنْ جَهِلَ هذا الحديث على عمومه في ذي ضرورة, 


)١(‏ رواه مالك في كتاب « القرآن » حديث (15) باب « النهي عن الصلا بعد الصبح 
وبعد العصر » ص ١١‏ : .5؟) . وأخرجه مسلم في الصلاة حديث )١585(‏ في باب 
«استحباب التبكير بالعصر » ص (؟ : 477) من طبعتنا ٠‏ وصفحة ١(‏ : 4114) من طبعة 
عبد الباقى , وأخرجه أبو داود فى الصلاة حديث )4١7(‏ باب « في وقت صلاة العصر » 
520 متو ارس رقي القند وديف ١‏ 6 ) باب « ماجاء في تعجيل 
العصر + 215-19 ٠):‏ ورواه النسائي فى الضلؤة [286-1) باب» التشديه. 
في ترك العصر » . 


- كتاب وقوت الصلاة - )١(‏ باب وقوت الصلاة - م 


[غبر :0 ٠‏ ومن فصر على أَصْحَاب العُدر والضرورة ٠‏ فمن كان عنده على 
الضرورات فمن الضرورات في ذلك : السفرٌ . 


5 - وقد اختلف العلماء في معنى هذا الحديث ؛ 


51 - فذهب مالك وأصحايهُ إلى ظاهره ٠‏ فقالوا : من خَرَجَ مُسافراً وقر' 
نبي عليه من الثهار مقدار ركْعة بَعْدَ أن جَارَ ببوت القريّة أو المصرٍ ولم يكن 
صلاها على العصر ركعتين .+ ولو رج وفك يقن عليه نقدار ثلاث ركعات ولم 
يكن صثلى اشير لتر لامعا مفصوئينٍ . وهكذا عندهم حك لمر 
دالمشاءٍ براعى فمهما مقدار ركع من كل واحذة ما على أله ٠‏ قَمَنَ سافرَ 
وقد بقي عليه مقدارٌ ركْعَة فإنّهُ ١؟)‏ يقْصرَ تلك الصلاة . ولو قَدمْ من سَفْرهِ في 
ذلك الوقت أتم . 


1 يوقال أبنو 1 را فاه ٠‏ والأوزاعي ١‏ والخررئ : إذا حرج من 
مصره قَبْلّ خروج الوققت صَلَى ركعتين ' وإن قم قَبْلَ خروج الوكقت أَتَم . وهذا 
نحو قول مالك إلا أنهم لم يدوا الركعة . 


و" - وقال زفر : إن جَاوَرٌ بيوت القررة أو المصر ولم بَيْقَ عليه من الوقت 
إلا مقدار ركْعَةٍ فإنه مقر ٠‏ وعليه أن يُصَلَى العَصر | أ ٠‏ وإن قدم من سَفَرِه 
دحل مصره ولم يَبْقَ عليه إلا رَكْعَة واحدة أتم الصّلاةَ أيضا . أخْذا له في ذلك 
بالثّقّة . 


واف 2 وقال الحسن بن حي 0 والليث بن سَعْدٍ 3 والشافعي : اذا حرج بعد 
دخول الوق ٠‏ أتم الأن الصلةة تن عندهم بأول القت , 0 السعةٌ في 
الوقت بمسقطة عنه ما وجب عليه فى أ أله . 


. ما بين الحاصرتين زيادة متعينة يقتضيها سياق الكلام‎ )١1 
. وهو تحريف‎ ٠ (؟'افي ل(ص):«إنه,‎ 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ 


- قالوا : وإن قَدمّ المسافرٌ قبل خروج الوقت أتم ٠‏ أَخَدُوا في اللعبالق 
والاحتياط ؛ لزوال علّيّة السَفّر . 


رت انعا في ف اتن 11 تقذ وكا ن فرة ا فل 
السَفّر عنْدهُ ومَنْ شَاءَ قَصرّ ما دام مُسافراً . 

قَصْر الصلاة . إن شا شاءً اللّه . 

3917 - وروى ابن وَهْبٍ . عن اللَيْك بن سعد في الرجل تَزولٌ عليه الشسْن 
يغيوية :40 هذه أفارا فى فج فال ١عتل‏ مل النين ؛ لأنْ الوقْت دَخَلَ 
عَليْهِ قبل الخروج ٠‏ ولو شّاء سان صل 

4 - وأما اختلاف الفقهاء في صلاة الحائض والمغمى عليه ومن جرى 
مجراهما ؛ 

- فقال مالك في المغمى عليه : من أَعْمِيَ عليه في وَْت صلا فلم يفق 
حَنَّى ذَهَبّ وَكْتُّهَا ظهراً . كانت أو عَصرا . 

.." - قال : والظْيرٌ والعَصرٌ وَقْتُهُمَا إلى مغيب الشّمّس - فلا إعادةٌ عليه . 

. قال : وكذلك المغرب والعشاء وقتهما الليل كله‎ - ”0١ 


؟” - قال مالك إذا طهرّت الحائضٌ قبْلَ الغروب فَِنْ كان قد يقي عليها 
من النّهار قَدرَ ما تُصَلَي خَمْسَ ر عات صلت الظهر والعَصْر وإنْ لم يكن بَقِي 
عَلَيْهَا من النّهار قَدْرَ ما تُصَلُي خَمْسَ ر مات صَلْتْ العَصر ٠‏ فإذا طهرت قبل 
القن نكن هجعن لبها الريل قدراها تفلي ريع رك ت : ثلاثاً للمغرب » 
وم للعشاء - صلت المغرب والعشاء ؛ وإن لم يَنْقَّ عليها إلا.مقدار ثلاث 
ركعات صَلْت العشاء ْ 


١‏ - كتاب وقوت الصلاة - )١(‏ باب وقوت الصلاة - م؟؟ 


*.” - ذكره ابن القاسم . وابن وهب , وأشهب . وابن عبد الحكيم . عن 
مالك . 


4 - قال أشهب : وسَئلَ مالك عن النصراني يسلم . والمغمى عليه يفيق : 
أهُما مثل الحائض تطهر ؟ قال : نعم . يَقضي كل واحد منهما ما كان في وقته , 
وما فات وقته لم يقضه . 

60 * - قال ابن وهب : وسألت مالكا عن المرأة تَنْسَى أو تغفل عَنْ صلاة 
الظْهْر فلا تُصَلَيها حتى تَعْشاها الحيْضة قبل عُروب الشّمْس ؟ 


5 - فقال مالك : لا أرى عليها قضاء للظهر ولا للعصر إلا أن تحيض يعد 


روب الشّمْسِ ٠‏ فإن حاضّت بَعْدَ عُروب الشمس , ولم تكن صَلّت الظيرَ والعَصْرَ 
رايت غليها القفاء : 
5.0 - قال : ولو نّسيت الظْهْرَ والعَصْرٌ حتى اصفرت الشنمْسُ ثم حاضّت 
000 قضاء ل 


قله ىفعي 


لض لم تفي 


6 - و الوليد بن مزيد 
مالك هذا في الحائض سواء . 


)١‏ عن أبية و عن الأوزاعي معنى قول 


5.8 - وقال الشافعى : إذا طهرت الخائض قبل مغيب الشمس بركعة أعادت 
الطير رالعصر د ركدلك أ طَهْرَتْ قبل الفَجْر بركعَةٍ أعادت المغرب والعشاء 


حافظ . ثقة . فقيه , قاع اررض اا ركان :من ثقات 0 : 
وكتبه عنه صحيحة ٠‏ متقن لا يدلس . ولا يخطئ . 

ترجمته في : التاريخ الكبير (8 : )١98‏ . الجرح والتعديل (9 : )١8‏ . سير أعلام 
النبلاء (9 : )4١5‏ ء تهذيب التهذيب .)١6.:1١١(‏ 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ 


”١‏ - واحتج بقول النبي - عليه السلام - : « من أدرك ركْعَة من الصبح 
قبل أن تطلع الشمس فقد أدْرَكَ الصبح ٠‏ ومّن أدرَكَ ركْعَةٌ من العصر قَبْلَ أن 
تَعْرْبَ الشمس فَقَدْ أدرَكَ العصرَ . ولجمعه - عليه السلام - بَيْنَ الصلاتين في 
أسفاره » وبعرقَة والمرْدَلقَةَ في وَقْت إحداهما - صلاتي الليل وصلاتي النهار , 

: وللشافعي في هذه المسألة أقوال‎ - ١ 
. أحدها ) هذا‎ ( - ”١؟‎ 


”6١‏ - ( والثاني ) مثل قول مالك : مراعاة ركعة للعصر . وأربع ركعات 
للظهر . وأربع ركعات للمغرب والعشاء .وما دون ذَلَك للعشاء 

4" - ( والقول الثالث ) قاله في المغمى عليه إذا أفاق وقد بّقَي عليه من 
التّهار مقدار ما يُكبّرٌ تكبيرةَ الإحرام . أعاد الظّهْرَ والعصر . وكذلك إن أفاق 
قبل طلوع الفَجْرٍ بقدر تكبيرة. اغرة والعشاء ‏ كاك اص قبل طلو 
الشمس . والقول الأول أشهرها )١(‏ عنه 

ا راو ا 
اي ا 0000 ٠‏ كالكافر يسلم 
والصبي يحتلم . فأقل (") إدراك يكون لمَن لم يدرك إلا مقدار تكبيرة . 

5" - وقال فيمن ذهب عقله فيما لا يكون به عاصيا : قضى كل صلاة فاتته 
على حال زوال عقله . وذلك مثل السكران وشارب السو لا () السكران عامدا 
لذهاب العقل . ْ 


. في ( ص ) : « أشهر منا عنه » . وهو تحريف‎ )١( 
. (؟) في الأصل : نأي , تحريف‎ 
. في الأصل : والسكران , والواو لا مكان لها هنا كما لا يخفى‎ )( 


5١17 - باب وقوت الصلاة‎ )١( - كتاب وقو ت الصلاة‎ - ١ 

”١17‏ - قال أبو عمر : قوله - عليه السلام - : « من أدرك ركْعَةٌ » يقتضى 
فساد قول من قال : مَنْ أدرَك تَكْبِيرَةً ؛ لأنْ دليل الخطاب أنه من لم يدرك من 
الوقت مقدار ركعة فقد فائَهُ )١(‏ , ومن فاتَهُ فقد سقطت عنه صلاةٌ الوقت , إذ 
كان مثل الحائض والمغمى عليه ٠‏ ومن كان مثلهما . 

4" وما (؟) احج به بعضُ أصحاب الشافعي لهذه القولّة حيث قال : إنا 
أراد - عليه السلام - بذكر الرئعة البعض من الصّلاة كال دان فين رك 
عمل بَعنْضٍ الصّلاة في الوقت ؛ ومعلوم أن تكبيرة الإحرام بَعْضُْ الصلاة . 


8 - والدليلٌ على أنه أراد البعض من الصلاة قوله في بعض الأحاديث : 
ذامل نيلك ركف + رقي يحطهاء ترامن أدرك كح لوقي يعطتها دمن 
أدرك هه + نفدل أله أراة بَعْض"الطلاة + والتكييرة يعض الصلاة + فمن 
أذركها فكاهُ أدرك ركْمَة من الصّلار .0 ْ 

. #7 - قال أبو عمر : هذا ينتقض (1) . فليس بشيء ؛ لأنّهُ ينتقض عليه 
بذلك ما أصله فى الجمعة لأنّهُ لم يختلفا في أَنّهُ من لم يدر ركعة بسجدتها 
ونا الحيقة لم ركه :+ وهو طاهر اخير ؛: لأنْ قوله : مَنْ أُدرَكَ ركْعَةٌ من الصبّح 
أو من العصر يريد من وقتهما . فى معنى قوله : من أُدْرَكَ رَكْعَةٌ من الصلاة ؛ 
وقوله في جماعة أصحابه : مَنْ لم يُدْرِكْ رَكْعَةٌ تامة من الجمعة أتمها ظهرا أزبها 
وهذا يقتضي على سائر أقواله وهو امكنيا وهو قولةفالك : 


1 .وقال أبو.حنيفة وأصحابه وهو قول ابن عليّة “ ومن .طهرت 2 من 


. في الأصل : فاتته , وهو تحريف‎ )١( 

(؟) حذف خبر المبتدأ لأنه مفهوم من فحوى الكلام ‏ فكأنه قال : وما احمج به ... إلخ 
منقوص . وقد يكون الخبر قوله الآتى : قال ابو عمر : هذا ينتقض . 

() ينتقض : يعارض ويخالف . من قولهم : انتقض البلد عليه : إذا تغير عليه أهله , 
وخلعوا طاعته . (4) في الأصل : طهر . وهو تحريف . 


8 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ 


الْحِيِضٍ ٠‏ أو يَلَعْ من الصبيان . أو أمئلم من الكْفّار , لم يمن عليه أن يُصَلّيَ شيئا 
ما فات وقته . وإنا يقضي ما أَدرَكَ وقته بمقدار ركْعَة فما زاد إلا أنهم 
لايقولون باشتراك الأوقات ٠لا‏ في صلاتي الليل . ولا في صلاتي الثهار 2 
وسيآتي ذكرٌ مذهبهم في الَمْعٍ بين الصلاتين في السك في موضعة من هذا 
الكتاب إن شاءً اللّه . 


5 - وقول حماد بن أبى سليمان فى هذا كقول أبى حنيفة ؛ ذكر عُنْدّر عن 
شُعبة قال : سألتْ حَمَادً عن المرأة تَطهُرٌ في وَذت العَصر , قال : تُصلي العَصه 

9" - وأما المقمى عليه فإن أبا حنيفة وأصحابَهُ ذَهَبوا فيمن أغمي عليه 
خمس صلوات فأقل ثم أفاق أنه يقضيها ٠‏ ومن أغمي عليه أكثر من ذلك ثم 
أفاق أنه لا يقضي شيئاً . 

- وهو قول الثوري ؛ إلا أنه قال : حب إلي أن يقضي . 

6" - وقال الحسن بن حي : إذا أغمي عليه خمس صلوات فما دون قضى 
ذلك كله إذا أفاق وإن أغمي عليه أياما قضى خمس صلوات ٠‏ ينظر حين يفيق 
اتقسو نا رلوم 

5 - وقال زفر في الْمعْمَى عليه يفيق , والحائض تَطَهَرٌ . والنصراني يُسلم 
والصّبسي يحتلم : إنه لا يجب على أحد منهم قط صلاة إلا بأن يُدركوا من 
وقتهما مقدار الصلاة كلها بكمالها ٠‏ كما لا يجب عليهم من الصيام إلا ما 
أدركوا وقته بكماله . 

"١‏ - وقول زفر هذا خلاف حديث أبى هريرة : « من أَدرَكَ رَكْعَةٌ من الصبّح 
أو من العَصر » . 


. كذا في الأصل . وكأن المعنى : يقضى ما يلي الوقت الذي أفاق فيه‎ )١( 


١79 - باب وقوت الصلاة‎ )١( - كتاب وقو ت الصلاة‎ - ١ 

4" - وقول أبي ثور في هذا الباب كله كقول مالك سواء )١(‏ . 

8" - وقال أحمد بن حنبل في الحائض تطهر 1 والكافرٌ يُسَلم ٠‏ والغلام 
يَحْتَلمُ مثل ذلك أيضا . 

9” - وقال في المغمى عليه : يَقُضي الصلوات كُلْها التي كانت في إغمائه 

”١‏ - وهو قول عبيد اللّه بن الحسن . لا فَرْقَ عندهما بِينَ الثائم والمغمى 
عليه في أن كُلَّ واحد منهما يَقُضي ما فاته بالثوم والإغماء . 

“الا - وروي مثل ذلك عن : عمار بن ياسر . وعمران بن خصين . 

5" - وروى ابن رستم . عن محمد بن الحسن : أَنْ الثائم إذا نام أكثر من 
يوم وليلة فلا قضاء عليه . 

ه"“ا” - قال أبو عمر : لا أعلم أُحَدا قال هذا القول من الفقهاء غير محمد بن 
الحسن في هذه الرواية عنه . والمشهور عنه في كتبه غير ذلك كسائر العلماء . 
ورواية ابن رستم عنه خلاف السنة فيمن نام أو نسي أنه يقضي . 

- وقد أجمعوا أنه من نام خَمْسَ صلوات فدون 2١(‏ أن يقضي فكذلك 
في القياس ما زاد على الخمس . 


/ا"ا - وكذلك قول من قال في المغمى عليه (21 : إنه يقضي خمس صلوات 
ولا يقضي ما زاد - لاحظ له في النظر . 


(١)انظر‏ المسألة - " - بعد حاشية الفقرة (1468”") . 
(؟) حذف المضاف إليه . وهو ضمير « خمس صلوات » , فبنى ( دون ) على الضم , 
ويصح نصبها إعرابا بلا تنوين . 
(5) في الأصل : المغمى : إنه . سقط . 


.31 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ 

4 - ولا حَجَةٌ لهم في حديث عمار لأنه قَضَيّ صلاة يوم وليلة إذ ١‏ > عن 
عليه ؛ ولم يقل : إنه لو أغمي علي أكثر لم أَقْض . 

9 - ولا فرق في القياس بين خمس وأكثر من خمس . 

.” - وأصح ما في المغمى عليه يفيق : أنه لا قضاءً عليه لما فات وقته . 
وهو قول ابن شهاب ., والحسن . وابن سيرين ٠‏ وربيعة . ومالك ٠‏ والشافعي . 
وأبي ثور . وهو مذهب عبد الله بن عمر : أغمي عليه فلم يقض شيئا فات وقته 
وهو القياس . وسنبين ذلك عند حديث ابن عمر إن شاءً الله (") . 

"١‏ - وأما مراعاةٌ مالك للحائض الفراءً من عُسّلها فإن الشافعي خَالفَهُ في 
ذلك . فجعلها إذا طَهْرَتْ كالجنب . وَألْرَمّها إذا طَهْرَتْ قبل خروج وت الصّلاة 
ولم تشتغل بشيء غير عُسَلهًا ففاتها الوقْت ما يلزم الجنب من تلك الصلاة . 

5 - وهو قول ابن عُليّةَ » قالا : وشغلها بالاغتسال لا يضع عنها ما لزمّها 
بطهرها من فَرّض الصلاة ؛ لأنْ الصلاةً إنما تسقطٌ عنها ما دامت حائضًا فإذا 

2 ا : لو أن امرأةٌ حاضّت في أول وت الظُهْر 
شار كه شاه الاين ول كرا ملت رميااقضا تلك الصّلاة ؛ لأن 
الصلاة + تعب يأرل الزاقت وليست الب في لوقت تسقط مارج بأوله ٠‏ فإن لم 
رف ارت فت إلا مقدار ركْعَة أو مقدار ما لا تتم فيه الصلاة حَتَى حاضّت 
لم تلزمها الصلاة . 


)١(‏ في الأضل: :إذا :.والأكفر + إذ 

(؟) نص الحديث - كما رواه البيهقي : ١١‏ : 584) عن يزيد مولى عمار : أن عمار بن 
باسر أغمى عليه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء . فأفاق نصف الليل . فصلى الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء . 


١١ - باب وقوت الصلاة‎ )١( - كتاب وقو ت الصلاة‎ - ١ 

4" - وقال بعض أصحاب الشافعي : لم يَجَرْ أن يُجَعَلَ أوَلَ الوَقْت ها هنا 
كآخره فثلزمها )١(‏ بإدراك ركْعَة الصلاة كُلّها أو الصلاتين كما فعلنا في آخر 
رفك[ الأن لبا" في اح الر فت )ينها على الرقعة :زول ينوا لين ؛ في 
أول الوقت ؛ لأنْ تقديّم ذلك قبل دخول الوقت لا يجوز . 

م6” - وأما الوجه الثاني من حديث أبي هريرة هذا فهو (") جواز مَّن صَلَى 
من الصبْح ركْعَةٌ قَبْلَ طلوع الشمْس . ركعة بعدها ٠‏ فإن العلما ء اختلفوا فى 
زلك (*ا , 1 


. فيلزمها » وهو تحريف‎ «١ : ) في ( ص‎ )١( 


(؟) ما بين الحاصرتين زيادة متعينة . (9) في (( ص ):«درهو». 
(*) المسألة - " - : إذا أدرك المصلي جزءاً من الصلاة في الوقت فهل تقع صلاته 
أداءً ؟ : 


قال الحنفية والحنابلة في أرجح الروايتين عن أحمد : تدرك الفريضة أداء كلها بتكبيرة 
الإحرام في وقتها المخصص لها . سواء أخرها لعذر كحائض تطهر . ومجنون يفيق ؛ أو لغير 
عدر .ديك عائشة :أن" الب 82 قال + :م من أذزك شجدة من العضر قبل أن تغرت 
الشمس . أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس . فقد أدركها » وللبخاري « فليتم صلاته » 
وكإدراك المسافر صلاة المقيم . وكإدراك الجماعة . ولأن بقية الصلاة تبع لما وقع في الوقت 

وقال المالكية . والشافعية في الأصح : تعد الصلاة جميعها أداء في الوقت إن وقع ركعة 
بسجدتيها في الوقت , وإلا بأن وقع أقل من ركعة فهي قضاء. لخبر الصحيحين : « من 
أدرك ركعة من الصلاة ٠‏ فقد أدرك. الصلاة » أي مؤداة 5 ا أن من لم يدرك ركعة 
لايدرك الصلاة مؤداة . والفرق بين الأمرين : أن الركعة مشتملة على معظم أفعال الصلاة , 
وغالب ما بعدها كالتكرار لها . فكان تابعأ لها . وهذا الرأي فيما بظهر أصح لأن الراة 
بالسجدة الركعة . بدليل ماذكر مسلم . وبدليل ما رواه الجماعة بلفظ « من أدرك من الصبح 
ركعة ... » إلخ . 

الدر المختار )811///١(‏ , كشاف القناع )558/1١(‏ . المغني ١» )7178/١(‏ الشرح 
الصغير )11١/١(‏ . القوانين الفقهية : ص (15) , مغني المحتاج : )١55/١(‏ », المهذب 
(04/1) .ء نهاية المحتاج )١18./1١(‏ 


1" - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ 


5 - فقال الكوفيون :الا يقضي أحد ضلاة عند طلوع الشسن + ولارعئد 
قيام الظهيرة ؛ ولا عند عُروب الشّمْس إلا عَصرَ يومه خاصة ٠‏ فإنه لا يأمن أن 
يُصليها عند غروب الشمس من يومها , لأنّهُ يَخْرّجّ إلى وقت لا 2١(‏ تجوز فيه 
الصلاة , ولا يُوْمرُ بتأخير صلاة إلى ذلك الوَّثت إلا أَنُّ لو دَخَلَ في صلاة العَصرٍ 


ل ل له 


ناصفرت الشمس أتَمّهًا إذا كانت عصر يومه خَاصَة . ولو دحل في صلاة الفْجر 
فلم يُكْملهَا حتى طلَعت الشمس بَطْلَتَ عليه ' واستقبلها بَعْدَ ارتفاع الشمس . 


40" - وحجتهم حديث عقبّةَ بن عامر في النهي عن الصلاة عنْدٌ طلوع 
الشمسٍ ٠‏ وعند غروبها . وعند استوائها . رواه جماعة من ائمة اهل الحديث . 
منهم : ابن وهب . عن موسى بن علي بن رباح ٠‏ عن أبيه . عن عقبة بن عامر 
الجهّني ٠‏ قال : « ثلاث ساعات كانَ رسول الله يَنْهانا أن نُصّلي فيهن أو نَقَبرَ 
وى انايو كلك الشسمس بار عه (؟) حتى تَرتفع ٠‏ وحين يقوم قائم الظهيرة 


خى :ترتقع الشمين: دوعن تطئل "١:‏ العتسن حت اتدرثت لاا 


. وقت تجوز » سقط‎ ١: ) في ( ص‎ )١( 

(5) ( بازغة ) - طالعة ٠‏ بَرَغْتَْ بالفتح . تَبْرّْعْ . بالضم . 

(0) ( تطفل ) - تذنو للغروب ٠‏ وفي رواية : تَضَيّف . 

(4) رواه مسلم في الصلاة حديث رقم ( ١4917‏ ) من طبعتنا ص ( " : 5917 ) , باب 
« الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها » . وهو الحديث رقم (91؟) ص ١(‏ : 078) من 
طبعة عبد الباقي . 

وأخرجه أبو داود في الجنائز رقم (؟91١1)‏ باب « الدفن عند طلوع الشمس وغروبها » 
4:5 ؟). 

ورواه الترمذي في الجنائز رقم )١.*.(‏ باب « ما جاء حي عراف الوه على اخناذا 
عند طلوع الشمس » (" : 89" - .56) . 

. ورواه النسائي في الجنائز (4 : ؟8) . باب « الساعات التي نهي عن إقبار الموتى فيهن » . 
' ورواه ابن ماجه في الجنائز رقم )١819(‏ », باب « ما جاء في الأوقات التي لا يصلى 
فيها على الميت ولا يدفن » .)485-:1١(‏ 


١‏ - كتاب وقوت الصلاة - )١(‏ باب وقوت الصلاة - 57 د 

- وجعلوا نَهِيّه عن ذلك عمومً) كَنْهِيه عن صيام يَوْمٍ الفطر والأضحى , 
فلا يجوز لأحد أن يقضي فيهما فَرضًا . ولا يَتَطوّعْ بصيامهما . 

8" - ورَعموا أنْ رسول الله عله إنما أخَّر الصلاةً - إذ نام عنها في الوادي 
- لأنّهُ انْعَبَهَ عند طلوع الشمّْس )١١‏ . 

. 6" - وذكروا عن أبي يَكْرَةَ ٠‏ وكّعب بن عجرة أن كُل واحد منهما نام عن 
صلاة الصيّحٍ فلم يصلّها - وقد انتبه عند طلوع الشسّمْس - حتى ارتفعت . 

0١‏ - وقد ذكرنا خبريهما في « التمهيد » . وقد احْتلفَ عن أبي بكرة في 
ذلك » ولم يختلف عن كعب بن عجرة . فيما علمت !؟) . 

5" - وقال مالك . والثوري . والشافعي . والأوزاعي - وهو قول عامة 
العلماء - من أهل الحديث والفقه : من نام عن صلاة أو نَسيّها أو فاته بوجه من 
وجوة القَرت ثم ذكرها عند طلوع الشمْس واستوائها 0 أو غروبها 2 د 


.)١4 . ١"( موطأ مالك ص‎ )١( 

)0 قال ابن عبد البر في « التمهيد » (” : )١598©‏ : تذكروا حديث الثوري عن سعيد 
ابن إسحق بن كعب بن عجرة عن رجل من ولد كعب بن عجرة أنه نام عن الفجر حتى طلعت 
الشمس ٠‏ قال : فقمت أصلي فدعاني ٠‏ فأجلسني . أعني : كعب بن عجرة حتى ارتفعت 
الشمس ٠.‏ وابيضت . ثم قال : قم فصل . 

وحديث معمر , والثوري . عن أيوب » عن ابن سيرين : أن أبا بكرة أتاهم في بستان لهم, 
فنام عن العصر , قال : فرأيناه انه صلى , ولم يكن صلى ٠‏ فقام : فتوضأ ولم يصل حتى 
غابت الشمس . 

أما الخبر عن كعب بن عجرة فلا تقوم به حُجَةٌ , لأنه عن رجل مجهول من ولده . 

وأما حديث أبي بكرة فهم يخالفونه في عصر يومه ٠‏ ويرون جواز ذلك . 

وقد أجمعوا أن السنة لا ينسخها إلا سنة مثلها . ولا تنسخ سنة رسول الله تك بقول 
(غيره لأنه مأمور باتباعه . ومحظور من مخالفته ) . 


6"؟ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ 


0 اعلاها ا عن الثبيٍ - د عليه 
الح نسل نيا ا 
ليّصلّها إذا ذكرها » ١‏ 

8" - وقد ذكرنا الآثارَ بذلك من طرق في « التمهيد » ('! . وأوضحنا 
القولٌ فيه من جهّة تهذيب الآثار . 

4" - ومعلوءٌ أن النّسْمْ لا يكونٌ إلا فيما يَتَدافَعُ ويَتَعارَضْ , ولو قال عليه 
السلام : لا صلاةً يَعْدَ الصبّح . ولا بَععْدَ العَصْرٍ , ولا عنْدَ طلوع الشّمْسٍ , 
ولاعند عُروبها , ولا استوائها إلا من نسي صلاةً أو نام عنها . فَإنّهُ يُصلّيها في 
كل وقت - لم يكن في ذلك تناقض ولا تدافع فتدبرٌ هذا الأصل . وقف عليه . 

06 - ولا قَرْقَ بين أن يكونّ كلامه - عليه السلام - ذلك كله في وقت 
واحد أو وقتين . 

1 - وقد تقصّيّنا الاحتجاجّ على الكوفيين في هذه المسألة في « التمهيد» 

0" - ولا وَجْهَ لادعائهم على رسول اللّه أَنّهُ إنما أخْرَ الصلاة ب يَوْمْ نُوْمه عن 
الصبّح من أَجْل انتباهه عند طلوع الشمس ؛ لأنّهُ قَد تَبَتَ أنهم لم يستيقظوا 


. من حديث طويل حين قفل رسول الله عله من خيبر‎ )١( 
وقد وصله مسلم عن‎ ٠ روأه مالك في الموطأ بدون ذكر أبي هريرة في الرواية » وهذا مرسل‎ 
, » ابى هريرة فى كتاب « الصلاة » باب « قضاء الصلاة الفائتة.واستحباب تعجيل قضائها‎ 
ض ا : 4 من طبعة عبد الباقي بو أشرجد ابو ارد في الصلاة باب « من نام عن‎ 
وأخرجه النسائي‎ 2 )١١159 - ١١8 : ١( الصلاة أو نسيها . الحديث (1"8) . ص‎ 
وهو في الستن المأثورة عن الشافعي رقم (14) في باب‎ . )758 : ١( مختصراً في الصلاة‎ 
. من تحقيقنا‎ )١58( ما جاء فيمن نام عن صلاة أو فرط فيها حنى ذهب وقتها » ص‎ « 

(5) التمهيد (" : )58١‏ وما بعدها . 


١‏ - كتاب وقوت الصلاة - )١(‏ باب وقوت الصلاة - وم 


0 0 كل الال 7 7 5 
يومئد حتى أيقظهم حر الشمسٍ 2 ولا تكون لها حرارة إلا والصادة نجور ذلك 


الوقت . 
- وقد ذكرنا الخبر بذلك في « التمهيد » . والحمد للّه . 
د 2 
حديث خامس 
١‏ - مالك . عن تافع . مُولى عبد الله بن عمّرَ . أن عمَرَ بْنَ 
الْخَطابٍ كَتَبّ إلى عمّاله : : إن أَهَمْ أمرِكُمْ عنّدي الصّلاةٌ فَمَنْ حفظهًا 


َحَافَظ عليه ٠‏ حفظ دين ون مها فهر لما سانا أ ٠‏ ثم كتب : 

أنْ صلُوا الظّييرَ ' إذا كَانَ الْقَيء ذراعًا . إلى أن يَكُونَ ظل أحدكم مثلهُ . 
رالفضر + راشي مرتفعة مشاه سداي قر ا سد الاك 
رسيو أ ثلاث . قَبْلَ عُرُوب الشّمْس وَالْمَعْرب . إذا غرَيت المي 
والعشاءً , إذا غَابَ الشفق . إِلَى ثلث الليْل ٠‏ فَمَنْ نَامَ قلا نَامَتَ عيئه 
من نَامٌ فلآ نَامَتَْ عَيْنُهُ ا لاس 0 لصبح ٠‏ والدجُوم 
2 بَادِيَةٌ مشتبكةٌ )١‏ . 

د 4# 4 
4 - هكذا روى مالك . عن نافع أن عمرّ بْنَ التطاب كنب إلى عمّاله 
لض - ورواه عبيد اللّه بن عمر ٠‏ عن نافع ٠‏ عن صَفيَةٌ بنت أبي عبيد . أن 


عَمَرٌ بن الخطاب كَتَبّ إلى عُمَّاله فَذْكَرَ مثله بمعناه ٠‏ وفي حديث غير هذا ما كان 
عليه من الاهتبال 0 بأمور المسلمين إذ ولاه ؛ الله أُمرَهُم . 


)1886 : "( والمحلى‎ , )51/. : ١( ومصنف عبد الرزاق‎ . )١ : ١( موطأ مالك‎ )١( 
5 )عةه١‎ : ١١ . والسئن الكبرى‎ 
. الاهتبال بأمور المسلمين : اغتنام الفرص للأخذ بهم إلى ما فيه الخير لهم‎ )1( 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ 


"١‏ - وإِنّما خاطب العمال لأنّ النّاس تَبْعٌ لهم , كما جاءً في المثل : « الثاس 
على :دين املك 17 

" - وروي عن النّبِىّ - عليه السلام - أنه قال : « صنفان من أمتي إذا 
صَلْحَا صَلْمَّ النّاس , هم : الأمراء , والعلماء » (") . 


8" - ومن استرعاةٌ الله رَعبّة لَِمَهُ أن يَحوطها بالنصيحة . ولا نصيحة 
تدم على النصيحة في الدين لمن لا صلا له , ولا دينَ لمن لا صَلاة لَه . 

8 - روي عن النّبي - عليه السلام - أنه قال : « من استرعاه الله رعيّة 
فلم يَحْطهَا بالنُصيحَة لم يرح رائحَة الجنّة » (؟) . 1 1 

16" - وكان عَمَرٌ لرّعيته كالأب الدب : لأنّهُ كان يَعلّم أن كل راع مسئول 
عن رعيته . ظ 

5 - وأما قوله : « حَفظها » - فحقظها : علم ما لا تتم (4 إلا به من 
وضوئها وسائر أحكامها . ٠‏ 

61” - وأما قوله : « وحاقّظ عليها » - فَتَحْتَملٌ المحافظة على أؤقاتها , 
والمسابقة إليها . ا ا 


. مجمع الأمثال للميداني (؟ : ١١؟) ء وفيه : الماوك مكان الملك‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ٠‏ والديلمي عن ابن عباس ٠‏ ورواه عنه أيضا : ابن 
عبد البر . قال الحافظ العراقي : وسنده ضعيف . وذكره السيوطي في الجامع الصغير , 
ورمز له بالضعف . فيض القدير (6 : 5.؟) . 

(1) متفق عليه من حديث مَعْقل بن يسار المزني : أخرجه البخاري في كتاب « الأحكام » 
(.10) , ومسلم في الإيمان ح (87) من طبعتنا ٠‏ باب « استحقاق الوالي الغاش 
لرعيته النار 6 ١(‏ : 878) . وبرقم [/111) من طبعة عبد الباقي . 0 

"0 00 ... .. في (رص) : « يتم » وو تحجريف‎ ١ 


3-5 


١‏ - كتاب وقوت الصلاة - )١(‏ باب وقوت الصلاة - /1؟ 


4" - والمحافظةٌ إنما تكون على ما أمرَّ به العَبّدُ من 2١!‏ أداء ٠‏ فُريضّة , 
ولاتكونٌ إلا فى ذلك أو في معتاه من فهْل ما أمرّ به الْعَْدٌ ٠‏ أو ترك ما تي 


0 


عنه . 


9+" - ومن هنا لا يَصلَحَ أن ؛ تكونّ المحافظةٌ من صفَّات الباري ٠‏ ولا يجوز 
لسري ا جَلْ وتعالى عُلواً كبيراً . 


لام - وأما قوله : « أن ص ْرَ إذا كان القَيَئْ ذراعا » فإنه أراد فيءَ 
الإنسان أن يكون ذراعا زائدا 0 9 الذي زول عليه العمعن فنا وشتاء 1 
وذلك ربع قامة . 


الام - ولو كان القائم ذراعا لكانَ مراد عمّرَ من ذلك ربع م ذراع ٠»‏ + ومكياة 
- على ما قدّمناة - لمساجد الجَمّاعات ؛ لما يلحق الناس من الاشتغال ٠‏ 
ولاختلاف أحُوالهم : فمنهم الحَفيفُ والثّقِيلٌ في حركاته . 

8 - وقد مَصَى في حديث أبن شهاب في أوّل الكتاب من معاتي 
ا 0 


ضفر 


- والفرسمٌ ثلا ا يا ل انا قيل فيه : 


ثلاثة آلاف ذراع وخمسمائة ذراع . 
١‏ 


. في ( ص ) :« مرة » ء, وهو تحريف‎ )١( 

(؟) حديث ابن شهاب في هذا المجلد . ص )١77(‏ ., ومعاني الأوقات » ص )١844(‏ 
وما بعدها . 

) كذا في الأصل ؛ وظاهر الأسلوب يقتشي استعمال ( معلوم ) مكان ( معلومة ٠.)‏ 
و( يستغنى ) مكان ( تستغنى ) ليكون الكلام على وفاق مع كلمة ( دخول ) . فلعله 
جعل ( معلومة ) وصفا لمؤنث يمكن أن يكون ( حقيقة ) ,أو ( مسألة ) مثلا ٠‏ ثم حذف 
ا ا 


الميل - . ا 


6 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار ا ل كس ار 0 051 


4 - وهذا كله من عُمَرَ على التقريب . وليس في شيء من ذلك تحديد ؛ 
ولكنّه يدل على سّعَة الوّقت ٠‏ . وما قدمنا في الأوقات يُغني والحمد لله . 

لض وآها قولة: 2 وآخرٌ العشاء ء ما لم تم » فكلام ليس على ظاهره , 
ومعناه الثهي عن النُوْم بلا ؛ لأنه قدا تبَتَ الئهي عن الو لنوْمٍ قيلها . واشمهرَ عدْد 


ل ل ات 


العلماء شهرة توجب جب القطمٌ أن عَمَرَ لا يَجْهَلُ ذلك . 


الا - ومن تَأولَ على عمر إباحة الثم قبل العشاء ققد َقَدْ جهلَ . ويدلّك على 
ذلك دعاؤة على من نام قَبْلَ أن يُصَلَيَ العشاء ع ٠‏ فكرّرٌ ذلك 
ثلاثا مؤكد) . 


4ه هم ره و 


4لا”# - وأما الصبح فَقَد قدمنًا أنه كان من مَدهْبهِ ومذهب أبي بكر : 
التغليس بالصبّح , وَيَشْهَدُ لذلك قوله : « والنجوم باديةٌ مُشتبكَةٌ » ٠‏ وهذا على 
الخ راك ١‏ دي اضاة دده رضر اقلم مايه إن د كلى بوقر انا 
في الفجر فلا صلاة له 

39 - وأما تأويلٌ أصحابنا في حديث عمر هذا إلى عماله أَنَّهُ أراد مساجد 
الجماعات فلحديث مالك . عن عمه أبي سُهيل بن مالك . عن أبيه : أن عمرٌ ب 
الخطاب كَتَبّ إلى ا الأشعري : « أن صل الظييرَ إذا زاغت السنن ع (1) 
فهذا على الْنْمرِدِ لتلا يَعَضَادَ خَيَرُ ٠‏ أو يكونٌ على الإعلام بأول لوقت ليعلم 
بذلك رعيته . 


>“ مه امه 


38 - وأهل العلم لا يرون النوم قبل العشاء . ولا الحديث بَعْدَهًا . وقد 
ا رخص فيه قوم ٠‏ وسيأتي هذا المعنى مجود) في مُوضعه إن شاءً اللّه . 


)١(‏ نص ما سبق من هذا : « والعشاء إذ غاب الشفق إلى ثلث الليل . فمن نام قلا 


نامث عينه ... 6 . 


(1) الموظأ  :‏ . وزاغت الشمس : مالت 7 


78 - باب وقوت الصلاة‎ )١( - كتاب وقوت الصلاة‎ - ١ 


- وقد ذَكَرَ الساجي أبو يحيى . قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم 
الشهيدي ٠.‏ قال : حدثنا حفص , عن أشعث , عن كردوس . قال : خرج ابن 
مسعود 4 داتعو 200 ٠‏ وأبو موسى من عند الوليد وقد دا لل 
طويلاً . فجاءُوا إلى سر المسجد فَتَحَدَنُوا حَتَى طَلعَ الفَجِر . 

885 - قال أبو عمر : هذا معناهُ عندي أنْ تكونَ ضرورةٌ دَعَتْهُمْ إلى هذا في 
حين شَكْوى أهل الكوقة بالوليد )١(‏ بن عقبة وابتداء طعنهم على عثمان . 

م" - وقد جاءً في الحديث : « دير يعن العقناءء الا لمصل ١‏ أو مسافز 


ا دارس علّم » 0 . 


4 - وما كان في معنى هذه الثلاثة ما لابد منه قَلَهُ حُكْمها , والأصل في 
هذا حديث أبي المنهال سيار بن سلامة ٠‏ عن أبي بَرْرَةَ الأسلمي . قال : كان رسول 


ممعم ها ممه 


اللّه عله يُوْخَّرُ العشاءً التي تدعونها : العتّمة . ويكره النوم قَبْلَهًا الي 


)١(‏ شكواهم بالوليد : اتهامهم إياه ؛ من قولهم : هو يشكى بكذا مبنيا للمجهول ٠‏ أى: 
يتهم . وقد اتهم أهل الكوفة الوليد بشرب الخمر . فاستقدمه إليه الخليفة عثمان ٠‏ رضى الله 
عنةف . 

(؟) رواه الإمام أحمد في مسنده 4١750 98. :١(‏ 0 444 0 437) ء من طريق رجل 
عن عبد اللّه بن مسغود , وعن خيثمة عن ابن مسعود . وقال عبد اللّه بن أحمد عن أبيه : 
«لم يسمع خيثمة من ابن مسعود » . والحديث في مجمع الزوائد )"١١6 - "١4 : ١(‏ , 
وقال : « رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط . نأما أحمد وأبو يعلى 
فقالا : عن خيثمة عن رجل عن ابن مسعود , وقال الطبراني : عن خيثمة عن زياد بن حدير 
ورجال الجميع ثقات . وعند أحمد في رواية : عن خيثمة عن عبد الله بإسقاط الرجل 7 
وزياد بن حدير الأسدي : تابعي ثقة , وثقة أبو حاتم . وذكره ابن حبان في الثقات , وترجمه 
البخاري في الكبير «١ : )5١9/١/15(‏ سمع عمر ٠‏ روى عنه الشعبي » . قفالإسناد عند 
الطبراني من طريقه إسناد صحيح . , 

(؟) حديث أبي برزة الأسلمي أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة حديث ( 541 ) باب 
« وقت العصر » فتح الباري (؟ : ١5؟)‏ , ومسلم في الصلاة باب « استحباب التبكير 
بالصبح في أول وقتها» ص ١(‏ : 421) من طبعة عبد الباقي . ش 


. 1 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ 
86 - والحديث بعدها رواه عن أبي المنهال : شعبَة ٠‏ وعوف , وغيرهما . 


7 - ومن هذا الباب قول حذيفة : جَدب )١١‏ لنا عمر السَّمرٌ بَعْدَ العتمة , 
يعني عابّه علينا ٠‏ كذلك شرحه أبو عبيدة وغيره . 


47" - وعن عمر أيضا فيه جديث آخر : « أنه كان يقولٌ لهم إذا صَلَى 
العَتَمَةٌ : انصرقوا إلى بيوتكُم » , ذكره أبو عبيدة أيضا . 
6 - وسائر ما في حديث أبي سهيل هو في حديث نافع , وحديث نافع أتم 
وقدا منى فيه القول + وآمرة لأبي موسى بأن ا في المح متورنن طوياقية 
من المفصل )١١‏ - على الاختيار لا على الوجوب . 
ل 


9 - ولا واجب في القراءة غير فاتحة الكتاب ٠‏ وغير ذلك مسئونٌ مستحب 
وى خديك مكلام بن ١١‏ 1اعروة عق أبيه عن حم في ذلك فزله: :أن عل الفشاء 
ما [ بينك ) (؟) وبين ثلث اللْيّْل ٠‏ فإن أَحْرْتَ فإلى شطر اللْيْلٍ . ولا تَكُنْ من 
0 

9" - وقد مضى في آخر وقت المختار من الأحاديث المسئّدة : ثُلْثْ الليل , 
وتضف ؛ اللْيْل . وعلى ذلك اختلاف العلما ء الذي ذكرنا . 


"500700 فمن ذهب إلى ثلث اليل تأول قوله‎ - ١ 
. َتوَخْرَهَا إلى شنطر الليل‎ 

5 - ومن ذهب إلى أَنْ آخرَ وقتها المختار : نصف الليل ٠‏ تأول ولا تكن 
من الغافلين فتؤخرها بعد شطر الليل ٠‏ أو إلى أَنْ يَحْ اج وقتها , ولعلّهُ ذَهَبْ إلى 


)١(‏ في ( ص ) : « حدث » , ومثله في سنن البيهقي الكبرى ١(‏ : 107) . وهو 
تحريف , وانظر ستن ابن ماجه ١717 : ١(‏ ) واللسان : ( جدب ) . 

(؟)الموطأ : ٠‏ () في ( ص ) : « عن » وهو تحريف . 

(؛) في ( ص ) : « ما بين ثلث الليل » سقط . 


؟4١‎ - باب وقوت الصلاة‎ )١( - كتاب وقوت الصلاة‎ - ١ 
. أن آخرَ وفتها الذى صَلاأّها فيه رسول الله شطر اللَّيّل . وأنْ ما بعد ذلك فوت‎ 
ْ الله عليز لاذه دوه دن لي رقن يي‎ 

ونع ب ولست أقول : إن مَنْ صلأها قَبْلَ الفَجْر صَلأهَا قاضيًا بَعْدَ خوج 
وَقتها لدلائل . ٠‏ 

4 - ( منها ) حديث أبي هريرة : إنما التفريط على من لم يَصَّلْ الصّلاة 
حَتى يَدْخُلَّ وقت الأخرى . 

6" - ولأنهًا لو فَانَت بانقضا شطر اللْيّلٍ ما لزمت الحائض تَطهرٌ ؛ وا مغمى 
عليه يفيقٌ , إذا أذركا من وكتها ركْعَة قبْلَ القجر كما لا تَلرمهُمَا بعد بعد الفجر 
ولا الصبْح يَعْدَ طلوع الشمْس . 1 

ل تن ل 
حديث سادس 

- مالك ا اس ٠‏ مَولَى أم 
سَلَمَةَ » زوج النْبي عله أَنّهُ مأل أن ريه عر وَدْت العكلاة . قال نأ 
0 ل أ مل الإ كد عأ ةلقد 


كَانَ ظَلّكَ مثْلِيّكَ . وَالْمَعْرب . إذ) غْريّت الشمْس . والعشاءً ما : ما بَيَنَكَ 
وَبَيْنَ ثلث اللَيْل سل المح بطر . يَعنَِي افلس ' . 
3# 3 بن 


أب هريرة في « التمهيد » مرفوعا ٠‏ واقتصر فيه على ذكر أواخر الأوقات 
المستحبة دونَ أوائلها . 


. الموطأ . حديث (1) في كتاب وقوت الصلاة‎ )1( ٠ : الموطأ‎ )١( 


000 ا ار إلى أن يكونٌ ظلكَ مثلك ؛ 
والعصرّ من ذلك الوْت إلى أن يكونَ ظَلّكَ مثْليّكَ . وجعل للمغرب وقتا واحدا 
على ما مضى من اختيار أَكْثَرٍ العلماء , وذكر من العشاء أيضا آخرّ الوقت 
المستحب . وذلك لعلمه ٠‏ بقهم المشائلت عنه . ولاشتهار الأمر بذلك والعمل: . 
ولقوله تعالى : ( أقم الصلاةٌ لدنُوك الشمس إلى عَسَّق الليل > [ الإسراء ٠‏ 8/] . 
4 - وقد تقدم في الأوقات ما فيه شفاء ؛ فلا وجه لتكريره هنا . 


8" - ورواية عبيد اللّه . عن أبيه : بغبس . بالسين . 

. .4 - ورواية ابن وضاح : بغبش ٠‏ بالشين المنقوطة . 

. وكذلك رواه سحنون . عن ابن القاسم . عن مالك‎ - ١ 

*. ؛ - وكذلك رواه أكْثَر الرواة للموطا : ومعتافيا متقارب ٠‏ وهو اختلاط 


الثُور بالظلمّة . 
لذ ا 
حديث سابع 
- مالك . عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلْحَةٌ » عن أنّس بن 


مالك , أنه قَالَ : كنا نُصلّي العصر ا 
بن عوف , فَيَجَدَهُمْ يْصَ نَالْعَصْرَ (3) , 
0 0 0 


)١(‏ موطأ مالك . رقم )١.(‏ من كتاب « وقوت الصلاة » . وأخرجه البخاري في 
الصلاة (.06) , باب « وقت العصر » فتح الباري (؟ : 18) ١‏ ومسلم في كتاب الصلاة 
رقم )١11487(‏ من طيعتنا ٠‏ باب « استحباب التبكير بالعصر ».٠ص‏ (؟ : 477 ) ء وبرقم 
)١154(‏ من كتاب المساجد ومواض ضع الصلاة في طبعة عبد الباقي . 

وأخرجه أبو داود في الصلاة (4.4) « باب في وقت العصر » (1:١١١)ء‏ والنسائي 
في الصلاة ١(‏ : ؟107) باب « تعجيل العصر » . وابن ماجه في الصلاة . حديث (587), 
باب « وقت صلاة العصر » ١(‏ : *؟5؟) . - 


١‏ - كتاب وقوت الصلاة - )١(‏ باب وقوت الصلاة - 215 ؟ 


".4 - وقد ذكَرنًا مَنْ أَسََدَهُ عن مالك في « التمهيد » ١١‏ , وهذا يدل على 
معنياين : 


4. - ( أحدهما ) : تعجيل رسول الله للصلاة في أول وفتها . 


© ص 
٠‏ 3 


4. - ( والثاني ) : سعةٌ الو , وبنو عمرو بن عوف على ثلثي فَرْسَعْ من 
المدينة . من رواية حماد ابن سلمة . عن هشام بن عروة ٠‏ عن أبيه . 
ال 
9 - مالك . عن ابن شهاب , عن أنّس بن مالك . أنه قَالَ : كُنَا 
نُصلّي العصرّ , ثم يدهب الذاهبْ إلى قباء (*! . فيَأتيهم والشمْس 
مرْتَفْعَةٌ (1) , 


اسه عه 


- ( فائدة ) - وهذا الحديث موقوف لفظأ , مرفوع حكما ٠‏ لأن الصحابي أورده في مقام 
الاحتجاج فيحمل على أنه أراد كونه في زمن النبي ل . 

ويدل على أن بني عمرو بن عوف كانوا يؤخرون صلاة العصر عن أول وقتها . لأنهم كانوا 
عمالاً في أراضيهم وحروثهم - ودل على أن النبي عله كان يعجل بصلاة العصر في أول 
وقتها كما ذكر المصنف . )١(‏ « التمهيد » ١(‏ : 59860) وما بعدها. 

(*) المسألة - 4 - أما صلاة العصر فيستحب تأخيرها عن أول وقتها . بحيث 
لايؤخرها إلى تغير قرص الشمس بذهاب ضوئها ٠‏ فلا يتحير فيها البصر . سواء في الشتاء 
أو الصيف . وهذا إن لم يكن في السماء غيم . فإن كان ؛ فيستحب تعجيلها لثلا يدخل 
وقت الكراهة وهو لا يشعر . 17 

وقال المالكية : أفضل الرقت مطلقا لظهر أو غيرها ٠‏ لفرد أو جماعة ٠‏ في شدة الحر أو 
غيره أوله فهو رضوان الله . لقوله تأ لمن سأله : أي العمل أحب إلى اللّه ؟ قال : الصلاة 
على وقتها» أو« الصلاة في أول وقتها » وعن ابن عمر مرفوعا : « الصلاة في أول الوقت 
. : رضوان الله وفي آخره عفو الله » فالأفضل تقديم الصبح والعصر والمغرب . 

الشرح الصغير على أقرب المسالك )١١17:1(‏ وما بعدها , الشرح الكبير )١98 : ١(‏ 
القوانين الفقهية . ص (21) . ع 
(؟)موطأ مالك . رقم )١١(‏ ؛ كتاب وقوت الصلاة , وأخرجه الشافعي في الأم ١(‏ : 
/ا) 2 باب م وقت العصر « ٠‏ وأخرجه البخاري في الصلاة ٠‏ حديث (. 06) باب « وقت 
العصر » . فتح الياري (” : )١8‏ , ومسلم في الصلاة . حديث )١1884(‏ باب - 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ 

14 - وقد ذكرنا في « التمهيد » '١(‏ أيضا : من أَُسْنّدَ هذا الحديث عن 
مالك فقال فيه : عن ابن شهاب . عن أنس بن مالك . قال : « كنا نُصلّي مع 
رسول الله تله العَصْرَ ثم يَدْهَبْ الذاهبْ إلى العوالي !! قَيأتيهم والشمس 


دم 

لقعا . 
0 )يوه 

0. - ولم يختلف عن مالك أنه قال فيه : إلى قباء . ولم يتعايه أحد من 


.وسد مي 


أصحاب ابن شهاب . وسائرٌ أصحاب ابن شهاب يقولون فيه : « ثم يذهب 
الذاهب إلى العوالي » ٠‏ وهو الصواب عند أهْل الحديث . والمعنى متقارب في 
ذلك . والعوالي مختلفةٌ المسَاقّة . فأقربها إلى المدينة ميلان وثلاثة . وأبعدها 
ثمائية ونحوها . ْ ْ 


- ولمعنى الذي له أدخل مالك هذا الحديث في موطئه : تعجيل العَصرٍ 
خلاقًا لأهل العراق الذين يقولون بتأخيرها ٠‏ فُتَقَلَ ذلك خَلَفُهم عن سَلفهم فنا 
بالبصرة والكوفة . 


9. - قال الأعمش : كان إبراهيم يؤْخْرٌ العَصرَ (24 . 


> « استحباب التبكير بالعصر » . ص ١(١؟‏ : 47/7) من طبعتنا » وصفحة ١(‏ : 414) من 
طبعة عبد الباقي » وأبو داود في الصلاة (6.4) باب « في وقت صلاة العصر » :3١(‏ 
)١‏ . والنسائي في الصلاة ١(‏ : 81!) . باب « تعجيل العصر » وابن ماجه في الصلاة 
(؟5485) باب « وقت صلاة العصر » (5:"؟١) ٠‏ وموقعه في سأن البيهقي ١(‏ :0 44)ء 
ومعرفة السئن والآثار (؟ : 75598) . 

.)١الا/ل‎ : 5( ديهمتلا)١(‎ 

(1) ( العوالي ) » عبارة عن القرى المجتمعة حول المدينة ٠‏ وبعدها من المدينة حوالي 
أزبعة أهيال . 


(9) في ( ص ) و اسلنهم عن خلنهم: :ولا يستقيم معناة .+ 
ين ا 0 0 قز 0 قوله : أَخْروا اماي 


١460 - باب وقوت الصلاة‎ )١( - كتاب وقوت الصلاة‎ - ١ 

, )١( وقال أبو قلابة : إنما سُمّيّت العَصرٌ لتعتصر‎ - 24١ 

. وأما أَهْلٌ الحجاز فَعَلَى تَعْجيل | لعصر : سلفهم وخَلفُهُم‎ - ١ 

4 - وقد ذكرنا الآثار عنهم يذلكَ في « التمهيد » (؟ . 

2٠‏ - وفي اختلاف أحوال أَهْل المدينة والعوالي في صلاة العَصر ما يدل 
على سعة وقتها ما دامت الشمس بيضاء فيه . 

4 - وقد أورنا من الآثار عند ذكر هذا الحديث في « التمهيد » (؟) 
مايوضح ذلك . والحمد للّه . 


3# تن 23# 
حديث ثامن (#»ا 


٠‏ - مالك . عن ربيعة بن أبِي عَبْدِ الرحمن , عن القاسم بن مُحَمِّد (4) ؛ أنه 


. عبارة اللسان : م« سميت العصر لأنها تعصر ».أي تحبس‎ )١( 

(؟) التمهيد (5” : )١18.‏ وما بعدها . و ١(‏ : 550؟) وما بعدها . 

(1) التمهيد في الموضعين السابقين وأيضا (" : لالالا - 81؟) . 

(*) المسألة - ه - أفضل الوقت أوله لقوله النبي ع : « أفضل الأعمال الصلاة 
في أول وقتها » . ويستحب في البلاد الحارة وغيرها الإبراد بالظهر في الصيف , للحديث 
النبوي : « أبردوا بالظهر . فإن شدة الحر من فيح جهنم » ٠‏ يستحب تعجيله في الشتاء 
والربيع والخريف , لحديث أنس عند البخاري : « كان النبي عله إذا اشتد البرد بكر بالصلاة, 
وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة » . 

والعمل في المساجد الآن على التعجيل أول الوقت شتاءً وصيفا ٠‏ فينيغي متابعة إمام 
المسجد في ذلك لثلا تفوته صلاة الجماعة حتى ولو كان ذلك الإمام يترك المستحب . 

(4) القاسم بن محمد بن خليفة رسول الله مه أبي بكر الصديق - إمام . قدوة . حافظ 
حجة . عالم وقته بالمدينة مع سالم وعكرمة , ولد في خلافة الإمام علي . وكانت وفاته سنة 


1 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ 
كَالَ :ما أذركت الئاس إلا وَهُمْ يُصَلُونَ الظهر بعشي كار 
تن بحن | ان 


6 - قال مالك : يُريدُ الإبراد بالظهر . 

5 - قال : وأهل الأهواء يُصَلُونَ الظّهْوَ عنْدَ الزوال » بخلاف ما حَمَلَ عمرٌ 
النّاسَ عليه . 

7 - وذكر إسماعيل بن إسحاق . قال حَدّثنا ابن أبي أوّيس . قال : قال 
مالك : سمعت أن عمر بن الخطاب قال لأبي مَحَدُورة : إِنكَ بأرْض حارة ٠‏ برد , 
ثم برد برد ثم أبردا ٠‏ ثم نادني وكأني عندك 0 5 

4 - وكانّ مالك يَكْرَهُ أن تُصلَى الظُهرَ عنْدَ زوال الشّمّس . ولكن بعد : 
ذلك )١(‏ ويقول : تلك صلاةٌ الخوارج . 

9 - قال أبو عمر : الإبرادٌ يكون في الحر . وقد تقدم في معناه ما فيه 
كفايةٌ . وهذا كلّهُ استحباب واختيارٌ , والأصل في المواقيت ما ذكرناة في سائر. 
هذا الباب . واللّه الموفق سبحانه . 


- ترجمته في : طبقات ابن سعد (0 : 1417) ٠‏ تاريخ خليفة (784) , الجرح والتعديل 
)١١8 : 1(‏ . حلية الأولياء (؟ : 1817) , سير أعلام النبلاء (0 : 01) ٠‏ تذكرة الحفاظ 
(١95:1)ء‏ العبر )١151 : ١(‏ ء تهذيب التهذيب (8 : ؟") . 

. برعم اراح ان رترت الماد‎ )5:1١( موطأ مالك‎ )١( 
ْ . 04 1: ١١ (؟) مصنف عبد الرزاق‎ 
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")يريد ٠‏ ولكن تصلى بعد ذلك ل 


)) باب وقت الجمعة (*ا 


+. -مالك ؛ عن عَمَّهِ أبي سَهَيل بن مالك 4اعن أبية © آنه قال‎ ١١ 


كُنْتَ أرَى طنفسّة 2١١‏ لعقيل , بن أبي طالب يوم الجمعة ٠‏ تطرح 0 
جدار الْمَسْجدٍ الغربي ١‏ فَإذا عشي الطّنفسة كلها ا فرج 


(*) المسألة - " - من شروط صحة الجمعة أداؤها في وقتها ٠‏ وهو وقت الظهر الذي 
تصح فيه فقط , وهو من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد ظل الاستواء , 
فلا تصح بعده » ولا ثقضى جمعة و ل ل 
(غير الحنابلة ) قبله . أي : قبل وقت الزوال . بدليل مواظية النبي عل على صلاة الجمعة إذا 
الت الشمسن ٠‏ قال أنس رضي الله عنه : ( كان رسول الله عله يصلي الجمعة حين تميل 
الشمس ) . رواه البخاري وأحمد وأبو داود والترمذي ( نيل الأوطار ) (# : 09؟) , 
وعلى ذلك جرى الخلفاء الراشدون فمن بعدهم . 

وقال الحنابلة : إن من شروط صحة الجمعة الأربعة : دخول الوقت , فلا تصح قبله 
ولا بعده . ولكن وقت الجمعة عندهم كوقت صلاة العيد ٠‏ فمتى طلعت الشمس وارتفعت 
بمقدار ما تحل فيه الصلاة النافلة ؛ فإن صلاة الجمعة تبتدئ عندهم ٠‏ ودليلهم قول عبد اللّه بن 
سيدان السلمي : ( شهدت الجمعة مع أبي بكر . فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار , 
ثم شهدتها مع عمر , ٠‏ فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول ادا اس 
عثمان » فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول : وزال التهار ٠‏ فما رأيت أخذا عاب ولا أنكزة ) 
رواه الدارقطني وأحمد واحتج به . ( نيل الأوطار ) (" : 00 ٠‏ وانظر الحاشية )١(‏ , 
ص (549) التالية بعد قليل فكان كالإجماع , ولأنها صلاة عيد , أشبهت العيدين . 

وتفعل قبل الزوال جوازاً أو رخصة , وتجب بالزوال . وفعلها بعد الزوال أفضل لما روى 
سلمة بن الأكوع , قال : ( كنا نجمع مع رسول الله عله إذا زالت الشمس ٠‏ ثم نرجع نتتبع 
الفيء ) . رواه الشيخان . 

وآخر وقت الجمعة : آخر وقت الظهر بغير خلاف . ولأنها بدل منها . أو واقعة موقعها . 
فوجب الإلحاق بها لما بينهما من المشابهة . 

)١(‏ ( طنفسة ) > بساط له خمل رقيق ٠‏ وقيل : بساط صغير ٠‏ أو حصير من سعف 

(') (الغربي ) - صفة للجدار . 


إيكق 


4 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ 


مُمَرُ بْن الْخَطاب , وصلَّى الْجِمَعَةَ . قَالَ مَالكَ ( والد أبي سَهيّل ) : 
َه بَعْدَ َه اله تقل قائلة لصتا ال 
3# 3# ف 


. 41 - رَوى هذا الحديث عبد الرحمن بن مَهْدي . عن مالك ؛ عن عمه أبي 
سهيل بن مالك ٠‏ عن أبيه , فقال فيه : « كان لعقيل طنفسة ما يلي الركن 
الغربي . فإذا أدرك الظل الطئفسة حَرَحَ عُمَرُ بن ا خطاب قَصلَى المَعَةٌ ٠‏ ثم تَرْجِع 
1 فل : 

2١‏ - وروى حماد بن سلمة ٠‏ عن محمد بن إسحاق . عن محمد بن إبراهيم 
ابن الحارث التيمي . عن عامر بن أبي عامر | العباون كانت 0ه اسه اي 
أصّل جدار المسجدٍ عَرّضها ذراعان . أو ذراعان وثُلْثٌ . وكانَ طول الجدار ستة 
حك ذراعا ٠‏ فإذا نَظرَ إلى الظل قد جَاورَ الطّئفسة أدن المؤذن . وإذا أَدَنَ نَظرنًا 
إلى الطّئفسة , فإذا الظلّ قَدٌ جَاوزها » . 


- قال أبو عمر : جعل مالك الطّئفسة لعقيل . وجعلها محمد بن إسحاق 
للعباس ٠‏ واللّه أعلم . 


0ع -المعنى (2) في طرع الطئفسة لعقيل عند الجدار الغربي من المسجد » 


وكان يَجْلسُ عليها ويُجْتَمَعٌ إليه . وكان نَسَايَةُ عالما يأيام الئاس (8) . 


. (الضحاء ) - اشتداد النهار‎ )١( 
. )5: ١( من كتاب وقوت الصلاة‎ )١7( (؟) موطأ مالك . رقم‎ 

(") الموطأ ١(‏ : 9) . رقم )١(‏ , والمحلى (0 : "2) . 

() ( المعنى ) » أي مدار المسألة . ومأخذ الحكم . 

(0) هو أبو يزيد عقيل بن أبي طالب بن عبد مناف الهاشمي ٠‏ ؛ وهو الأخ الأكبر لعلي بن 
أبي طالب كان مشهورا في الجاهلية . وقاتل في بدر في صفوف الكفار وأسره المسلمون , 
0 ل 0 


١49 - كتاب وقو ت الصلاة - (؟) باب وقوت الجمعة‎ - ١ 


4 - وأُدخَلَ مالك هذا الخحَبّرَ دليلاً على أَنْ عمرّ بن الخطاب لم يَكُنْ يُصلي 
الجمعة إلا بَعْدَ الزوال . ورد على من حكى عنه وعن أبي بكر أنهما كانا 
يُصليان الجمعة قبل الزُوال ٠‏ وإنكاراً لقول من قال : ِنْها صلاةٌ عيد فلا بَأس أن 
تَصلَى قَبّلَ الزوال . 

4 - وقد ذكرنا في « التمهيد » الخبر عن أبي بكر وعمر : أنهما كانا 
1 ليان الجمَُة قبل الال 17) 

- وعن عبد الله بن مسعود أنه كان يُصلي الجمُعَةَ ضحى . 

21 - حدثنا عبد الوارث بن سفيان . حدثنا قاسم بن أُصبغ . قال حدثنا 
مُسعود يصلي بنا الجمعةٌ ضحى ٠‏ ويقول : إنما عَجِلتَ بِكُمْ حَشْيَة الح عليكم » 


4 - وحديث حميد , عن أنس : « كنا تبكر الجَمُعَةَ وتقيلّ بعدها ٠١‏ . 


4 
2 


> ابن الخطاب باعداد سجل بأنساب العرب . ومات مكفوف البصر سنة (.5” ه ) . طبقات 
ابن سعد (4 : 275 - 4]) . المحبر لابن حبيب (407) ., البيان والتبيين ١١‏ : 77 2) , 
مقاتل الطالبيين (/ا) . أنساب الأشراف ١(‏ : ١.؟‏ . 85" , 58") , العقد الفريد (؟ : 
5") و(" : 1.4) . نكت الهيمان (..؟ - )١1.١‏ ء تهذيب التهذيب (/ : 04؟) 


)01( طرح التثريب (؟ : ؟16١)‏ . ومصنف عبد الرزاق (" : 76 )١‏ , والمحلى (0 : 
؟4) . والمجموع (4 : 87) . والمغني (؟ : 817) . وفي هذا الأثر عن أبي بكر . 
وعمر : عبد الله بن سيدان المطرودي السلمي قال : صليت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته 
وصلاته قبل نصف النهار ٠‏ ثم صليتها مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن يقول انتتصف 
النهار , ثم صَلْيْتَْ مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن يقول زال النهار . فلم أسمع أحداآ 
عاب ذلك عليه . وقد ذكره البخاري في التاريخ الكبير ( : )١١١ : ١‏ لا يتابع على 
حديثه , وقال اللالكائي : مجهول . لا حجة فيه . الميزان (؟ : 17) , وأورده العقيلي في 
الضعفاء الكبير (؟ : 556) . 


. 76 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ 
9 - وحديث سهل بن سعد : « كنا نبّكرٌ بالجُمعَة على عَهْدٍ رسول الله كته 
ثم رع فى وتقيل » . 
. 49 - وحديث جابر , قال : « كُنَا نُصلّي الجَمَعَةَ مع رسول الله عله ثم ترجع , 
تُنقيل » . 


"١‏ - وذكرنا عللّ هذه الأخبار وضعف أسانيد بعضها . وأنه لم يَأت من 
م معد قش و عردم 3 


وجه يُحْتّج به . إلى ما يَدفَعُهَا من الأصول المشهورة . 
9" - ولهذا ومثله أَدْخَّلَ مالك حديث طنفسة عقيل ليوضح أن وَقْت الجمعة 
وقت الظهر ٠‏ لأنها مع قصرٍ حبطاتهم وعرض الطنفسة لا يقشاها الظل إلا وقد 


عي 


فاء الفَيء ٠‏ وقَكّن لوقت , وبانَ في الأرض دلوك الشمّس . 

«"ع - وعلى هذا جماعة فُقهاء الأمصار الذين تدورٌ القَئْوى عليهم . كلهم 
يقول : إن الجمعة لاتْصلّى إلا بعد الزوال . 

"2 - إلا أنْ أحمد بن حنبل قال : مَنْ صلَى قَبْلَ الزُوال لم أعبه . 

ولاريت غال ا بكريو اا لاق وي سن 1 ملعيف للدت 


2ع سم 8 


ما تَرى في صلاة الجْمُعَة قبل الزوال ؟ فقال : فيها من الاختلاف ما علمت . 


)١(‏ هو الإمام م الحافظة العلامةٌ , أبو بكر , أحمد بن محمد بن هانىء » الإسكافي الأثرّم 
الطائي ٠‏ وقيل ؛: الكلين.: أحد الأعلار». رشنو لسن + وتلمية الإمام أحمد.. 

ولد في دولة الرشيد . 

وسمع من : أبي تُعَيْم , وعّان , والقعتبِي . وأبي الوليد الطياليسي » وعبد الله ؛ بن صالح 
الكاتب الليثي ٠‏ ومُسَدْد بن مُسَرْهَد ‏ وأحمدَ بن حنيل ٠‏ وأبي جعفر التَْيْليْ ٠‏ وابن أبي شيبة 
وخلق . 


حدث عنه ؛ تساي في « مئته » ٠‏ وموسى بن هارون ٠‏ ويحيى بن صاعد ٠‏ وعلي بن 


أبي طاهر القزويني ؛ وعمرٌ بن محمد بن عيسى الجوهري ٠‏ وغيرهم . 9 


!6١ - كتاب وقوت الصلاة - (؟) باب وقت الجمعة‎ - ١ 


- ثم ذكر ما ذكرنا من الآثار عن أبي بكر . وعمر . وابن مسعود , 


ظ وجابر ٠‏ وسهل ؛ بن سعد . وأنس . 

ا - وعن مجاهد : انها صلاةٌ عيد . 

2*4 - وهي آثَارَ كُلّها َيْسَتْ بالقوية , ولا نَقلها الأئمَةُ . 

اع - ومن جهّة النُظر : ل كانت الجمُعَةُ تَمْنَعٌ من الظّهْر دون غَيْرِهَا من 
المتررفت رقن ا ونيا قت الطور: 1 ْ 

.4 - وقد أجمعَ المسلمونّ على أنّ من صَّلأها وَْتَ الظهْر فَقَدْ صَلأهَا في 


١غ‏ 
الزوال . 


43 - خدلكنا أحمد بن عيذ الله + قال حدتنا 'الحسن بن اسماعيل + قال: 
عرق عير اكاك بوسر قال ونا تعمد :و اسماغيل الضاية قال + خلاتنا 
أبو بكر بن عياش , عن أبي إسحاق , قال : « صليت خَلفَ علي بن أبي طالب 
الجمعة بعد ما زالت الشمس وان 


دل ولك غلى أنه لست كصلةة العية , لأن العيد 9 تسل بعد 


- وله مُصئّف في علل الحديث . وآخر في ناسخ الحديث ومنسوخه وجمع مسائل الإمام 
احمد . ويعد من الثقات . وتوفي سنة )١١١(‏ , وقيل بعد ذلك . 

الجرح والتعديل 7١/17‏ . الفهرست : 5806 ., طبقات الحنابلة ٠ 74 , 57/١‏ تهذيب 
الكمال : 4١‏ . 45 ؛ تذهيب التهذزيب ١/55/١‏ , تذكرةالحفاظ ”/ ./!اه , 01/7 . العبر 
تهذيب التهذزيب /8/١‏ . 9/ . طبقات الحفاظ : ”505 . خلاصة تذهيب الكمال: 
5 ء شذرات الذهب ١6175 ١ ١4١/7‏ . طبقات الحنابلة ١(‏ : 57 - 74) , معجم المؤلفين 
لكحالة (؟ : )١١7‏ , تاريخ التراث العربى (" : 8.؟) . 


. )١اال‎ : "( مصنف عبد الرزاق‎ , )١1517: 1/( مسند زيد (4 : 94؟), الأم‎ )١( 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ 


3 42# - قال سنيد )١(‏ , حدثنا أبو معاوية . عن إسماعيل بن سبع . عن أبي 


دعالع 


- وعلى هذا مَدْهِبْ الققهاء كُلّهم , لا تجوز الجْمَعَةُ عندهم ولا الخطبة 
لها إلا بعد الرُوال . 

6 - إلا أنهم اختلفوا في سعة وكْتها وآخره 

ك1 - فروى ابن القاسم . عن مالك ٠‏ قال : وَْتَ الجُمُعَة وَقْتْ الظهْر لا 
تب إلا يَعْدَ الرّوال ٠‏ وتُْصَلَى إلى غروب الشمس . 

يق - قال ابن القاسم : إن صَلَى من الجُمَعَةَ ركْعَةٌ ثُمْ عربت الشمس صَلَى 


4 0 م هم ه # يمي 


الركعَةٌ الأخرى بَعْدَ المغيب وكائت جمعة . 


و م بيع 


)١(‏ هو الإمام الحافظ . مُحَدَّث الثغر - أبو علي حسين بن داود ولقيه .سيد 
المصّيصي المحتسب - صاحب التفسير الكبير . 
حدّث عن : حماد بن زيد ٠‏ وجعفر بن سليمان الضبّعي . وأبي يُكر بن عياش »٠‏ وعبد الله 
ابن المبارك ٠‏ وعيسى بن يونس ٠‏ وعد د كثير . ش 
, حداث عنه : أبو بكر الأثرم ٠‏ وأبو زرعة الرازي ٠‏ وأحمد بن زهير , وعبدٌ الكريم 
الديرعاقولي ٠‏ وخَّلق كثير . 
قال أبو حاتم : صّدوق . 
وقال أبو داود : لم يُكن بذاك . 
وقال النْسّائي : ليس بثقة . 
قال الذهبي : مَنْناهُ الناُ , وحملُوا عنه ‏ وما هو بذاك المتقن . 
مات سنة (5؟؟) . ش 
الجرح والتعديل "5١/4‏ » تاريخ بغداد 2/4 . 424 . ميزان الاعتدال ؟/5"؟ , 
تزكر الحفاظ 209/7 , .18 . سير أعلام النبلاء ١ )155 : ١١(‏ تهذيب التهذيب 
. طبقات الحفاظ : 7.١‏ . خلاصة تذهيب الكمال : ؟1١‏ , طبقات المفسرين 
”.9/١‏ ء شذرات الذهب 09/7 . 
(؟)الأم (/ : 1017) . ومصنف عبد الرزاق (؟ : )١١/1/‏ 


801 - كتاب وقوت الصلاة - (؟) باب وقت الجمعة‎ - ١ 


121 0 أبو حنيفة ٠‏ والشافعي . وأصحابهما ٠‏ والحسن بن حي : و 
قت الظهر الا اك رن لطر دل قد لش 7 


ب ا ال 
سعد لالد سير لع 


. 44 - وقال الشافعي : إذا خَرجَّ الوقت قَبْلَ أن يسلم أنّمها ظهراً . يعني 
ذا زاد الظل عن المثلٍ على ما قدّمناه من قله وأصله في ذلك . 


١‏ - وهو قول عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون 


5 - وأما قول أبي سَهّيل ٠‏ عن أبيه : ثُمُ نَرْجِعٌ بَعْدَ صّلاة الجمعَة فتقيل 
قائلة الضّحاء - فمعلومٌ أن مَنْ صَلَى بَعْدَ زوال اشن المُعَة لا يرى في ذلك 
اليوم ضحى .٠‏ فلم يَبْقَ إلا ما تأولهُ أصحابنا : أنهم كانوا يهجرون )١١‏ يوم 
الجمعَة َيْصَلُونَ في الجامع على ما في حديث تَعَلبَةَ ابن أبي مالك القرظي : 4 انهم 
كانوا.: بَصَلون :ال أن يَخْرَجَ عُمَرُ بن الخطاب ٠‏ فإذا َو الجمعة انضرفوا 
فاستدركوا راحة القائلة والنُوْمِ فيها على ما جرت عادتهم ليستعينوا بذلك على 


قيام الليل . واللّه أعلم . 


”مع 55 وهذا تأويل حَسَنْ غير مَدَقُوعَ 8 


06 


1# 3# 1# 
0 0 , ا 
قَالَ مالك : وذلك للتهجير وسرعَة السّيْر 1١‏ . 


3# ن 3# 


. من كتاب وقوت الصلاة‎ )١4( رقم‎ . )١١ : ١( موطأ مالك‎ )١( 


4" - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ 
5 - اختلف فيما بن الدع رونلل 100 
06 - فروينا عن ابن وضاح (') أنه قال : اثنان وعشرون ميلا ونحوها . 
- وقال غيره : ثمانية عشر ميلا . 
لا - وهذا كما قاله مالك . أَنّهُ هَجَرَ بالجَمُعَة فَصّلأها في أول الزوال ٠‏ ثم 


عر ودد مه ا 24 


تيع المدن فصلى القصر .» ملل » ليس في أل وكْتهًا - واللّه أعلم - ولكنه 


)01 ( مكل ) - موضع بين مكة والماينة . 

(؟) هو الإمامُ الحافظ . محدّث الأندلس مع بق , أبو عبد الله . محمد بن وضّاح بن 
بَزيع المرواني ٠‏ مولى ضاحب الأنْدلس عبد الرحمن بن معاوية الداخل . 

ولد سنة تسع وتسعين ومئة . 

وسمع : يحيى بن مّعين » وإسماعيل بن أبي أَرَيْس , وأصبغ بن الفرَج » وزُهيْر بن عباد 
وحَرملة . ويّعقوب بن كاسب ٠‏ وإسحاق بن أبي إسرائيل , ومحمد بن رمح ٠‏ وطبقتهم . 

وقيل : إِنّه ارتحل قبل ذلك في حياة آدم بن أبي إياس , فلم يسمّع شيئا » وقد ارتحل إلى 
العراق والشام ومصر , وَجَمَعٌ فأوعى . 

روى عنه : أحمد بن خَالد الجبّابٍ . وقاسم بن أصبغ . ومحمد بن أيمن . وأحمد بن عيّادة , 
ومحمد بن المسور , وخلق . 

قال ابن حَرْمم : كان يواصل أربعة أيام . 

وقال ابن القَرضي : كان عالماً بالحديث ٠‏ بصيراً بطرقه وعلله . كثيرَ الحكاية عن العبّاد , 
ورعا . زاهداً . صبورا على نَشْر العلم » مُتَعَفْفَ1 » تَمَّع الله أهل الأندلس به » وكانت وفاته 
سنة (/541؟) . 

تاريخ علماء الأندلس : )١7- ١6/79(‏ , جذوة المقتبس : (91 - 14) , تاريخ ابن 
عساكر : خ : 45/١1‏ | - ”4 | . بغية الملتمس : ١4 - ١#‏ , تذكرة الحفاظ : 
(؟/545) - سير أعلام النبلاء ١(‏ : 440) . ميزان الاعتدال : (85/4) » الوافي 
بالوفيات : )١174/8(‏ , طبقات القراء لابن الجزري : (؟80/1!؟) , لسان الميزان : 
)24١11/6(‏ » النجوم الزاهرة : )١15١/7(‏ . طبقات الحفاظ : (181) . شذرات الذهب : 
(؟/ء9١).‏ 


١068 - كتاب وقو ت الصلاة - (؟) باب وقت الجمعة‎ - ١ 


صلأها والشّمس لم تَعْرْبُ . ولعلّهُ صَلأهَا ذلك اليَوم لسرعة السيّر والشمس 


- 


ب هاس 


4 - وليس في هذا ما يدل على أن عثمان صَلَى الجمعة قَبْلَ الزوال كما 
رَعَمَ من ظَنّ ذلك » واحتجّ بحديث مالك ٠‏ عن عَمَرو بن يحيى المازني ؛ عن ابن 
أبي سليط . قال : « كنا نُصلّي مع عثمان بن عفان الجمَعَةَ فَنَنْصّرِف وما للجدر 
006 

8 - وهذا الخبر الثاني عن عثمان ليس عند الفَعنَّبِي . ولا عند يحيى بن 
يحيى صاحينا . وهما من آخر من عرض على مالك « الموطأ » . وهذا وإن 
احتمل ما قال ا بكر عبان علن لقكد 5 في أول الزوال . 


. 48 - ومعلومٌ أن الحجازٌ ليس للقائم فيها كبير ظل عند الزوال . 


''' وقد ذكرَ أَهْلُ العلم بالتعديل أن الششْس بمكة تروك في خريُران‎ - ١ 
على دون عشر أقدام (" , وهذا أقل ما تزول الشسين عليه ف سائن السئّة‎ 
فأ ظل يكون للجدر حينئذ‎ ٠ فإذا كان هذا أو قَوْقَهُ قليلا‎ ٠ بمكمة والمدينة‎ 
بلمدينة أو مَك ؟ فإذا ل‎ 


م رد 


الجمعة قَبْلَ الزوال إلا بيقين ١‏ ولا يقين مع احتمال التأويل : 


ربل 2 


5 - والمعروف عن عثمان في مثْل هذا أنّهُ كانَ مُتْبِعا لعمر لا يُخالفهُ . 


28 - وقد ذكرنا عن علي أَنَّهُ كانَ يُصليها بعد الزوال("2 . وهو الذي يصح 
عق سات الخلقا »+ وعليه جَماعَةُ العلناء ٠‏ والخيد لله 


. حزيران : هو الشهر السادس من السنة الشمسية‎ )١( 


(؟) في ( ص ) «١:‏ قدم » وهو تحريف . 
(") مسند زيد ( 4 : 84ة؟ ). 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ 


1 و بكر بالجمعة : أول الزوال لم يؤمن عليه من العامة فساد 
من في اول الزوال من 


يمه 


التأويل الذي لم يَحَرّ على الفقهاء . 

25 روي عبيت كانت الك عو فاللن:رعن ريتعة '#عن انصن :ل أن 
النبي عله كان يُصَلْي الجَمعَةَ عند الزوال » . 

- حدثنا أحمد بن قاسم , قال : حدثنا محمد بن معاوية , قال : حدثنا 
محمد بن الحسن الصوفي , قال : حَدثنا الهَيَْم بن خَارِجَةَ , قال : حدثنا 
إسماعيل بن عياش ٠‏ عن عَمَْرو بن مهاجر : أن عمرّ بن عبد العزيز كان يَصَلّي 
الجمُعَةَ حين يفيء الفيء 0020-7 
وهذا كله على السّعة في وقتها . 


تَحْتَ رأس الإنسان ذراعا ونئحوه في الساعة السابعة 0 


() باب من أدرك ركعة من الصلاة ها 


ا له ل ب 7 1 كْبَةٌ من الصلاة , 


رز 


فقَد أدرَكَ الصلاة «( 110 


٠ 19 


(*) المسألة - / - : قال الجمهور : إذا أدرك الركعة الثانية مع الإمام . فقد أدرك 
الجمعة وأقها جمعة . وإن لم يدرك معه الركعة الثانية أتمها ظهراً . 

كان عبد اللّه بن عمر يرى أن المرء إذا أدرك ركعة واحدة مع الإمام من صلاة الجمعة فقد 
أذرك" الجيعة :وعيلاها سنن أما إن لم يدرك ركعة ٠‏ كأن أدرك الناس في القعود الأخير 
مثلا ٠‏ فإنه بذلك لم يدرك الجمعة . وصلاها أربع ركعات . وتكون له صلاة ظهر , وكان 
يقول : إذا أدرك الرجل يوم الجمعة ركعة صلى إليها ركعة أخرى ٠‏ فإن وجدهم جلوساً صلى 
يها 
وانظر المحلى (0 : هل) . وأحكا م 5 ٠:‏ 28ع) 0 1م) 

لالدو 20000 يوم الجمعة فى أى جزء من صلاته صلى معه أدرك وأكمل 
ال جبعة واذرك: بذلك الجمعة ٠‏ حتى وإن أد ال ٠‏ أو في سجود السهو . وهو رأي 
أبي حنيفة ٠‏ وأبي يوسف ,٠‏ ودليلهم قوله 9 لله : « ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا «( 
رواه أحمد وابن حبان ٠‏ عن سعيد بن المسيب ٠‏ عن أبي هريرة . مرفوعا . 

نصب الراية (" : .؟) ٠‏ فتح القدير 1١(‏ :-19ع) ٠‏ مغني المحتاج ١١‏ 53 5؟) : 
كشاف القناع (58:5)ءالمغني (5 : ؟١١3)‏ , سنن البيهقي الصغرى ١(‏ : 27؟) 

)١(‏ رواه البخاري في الصلاة (.58) , باب « من أدرك في الصلاة ركعة » . فتح 
الباري (؟ ://اه) ٠‏ ومسلم في كتاب الصلاة حديث )١145(‏ من طبعتنا ص (؟ : 847) - 


7م" 


4 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ 


7 - هكذا هذا الحديث في الموطأ عند مافة الرواة 12177 


4 - وروى عُبيد اللّه بن عبد المجيد أبو على الحنفي (؟) ؛ عن مالك . عن 
ركْعَةٌ من الصلاة فَقَدُ درك الصلاةً ووفتهًا © . 

9 - وهذا أيضا لم يَكُلَهُ عن مالك غيره وفن مججهول لا محتح ب 070 

/اء - والصواب عن مالك ما في الموطأ . 

١/اء‏ - وكذلك رواه جَمَاعَةٌ : رواهُ ابن شهاب . كما رواه مالك في الموطأ . 


عه - إلا ما رواه نافع بن يزيد ٠‏ عن يزيد بن الهاد عن عبد الوهاب بن 
أبي بكر . عن ابن شهاب , عن أبي سلمة بن عبد الرحمن » عن ابي هريرة : « 
أنّ رسول الله طلله قال : من أدركَ رَكْعَةٌ من الصّلاة فَقَدْ أدركَ الصلاة وقضلها ». 
وهذا لفظ أيضا لم يَقُلَهُ أحدٌ عن ابن شهاب . 


- باب « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة » . وبرقم ١5١(‏ -« 5.1 6 )ء, 
ص ( ١‏ : 458 ) من طبعة عبد الباقي , وأخرجه أبو داود في الصلاة ( ١١5١‏ ) .باب 
د من أدرك من الجمعة ركعة » )١517 : ١(‏ وأخرجه النسائي في الصلاة ١(‏ : 74!؟) , 
باب م من أدرك ركعة من الصلاة » . وموضعه في كتاب ( الأم ) للشافعي ١(‏ : 8.؟) ؛ 
باب «م من أدرك ركعة من الجمعة « ٠‏ وفي سنن البيهقي الكبرى لض ؟: ذ.؟ “7 ' 
وفي السنن الصغير له (١545:1؟)‏ . ومعرفة السنن والآثار (؟ : 5444) . 

. من كتاب وقوت الصلاة‎ )١6( حديث‎ . )١. : ١( موطأ مالك‎ )١( 

(؟) تأتي ترجمته في الحاشية التالية . 

() عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي : وثقه العجلي )١.51(‏ . وابن حبان (8 : 
؟. ؟) وذكره البخاري في التاريخ الكبير ( " : ١ : ١‏ ) ولم يذكر فيه جرحاً » مترجم 
في « التهذيب » (7 : 6”") . 

وقد ذكر المصنف في التمهيد 0 : 14) : أن هذا لم يقله عن مالك أحد غير عمار بن 

و ءءء 6 7 2 

مطر . وليس ممن يحتج به فيما خولف فيه . 


709 - كتاب وقو ت الصلاة - () باب من أدرك ركعة من الصلاة‎ - ١ 
لوادت وقد ررق هذا الذي الليث بن تعد عن ابن الها عن ابن‎ 
شهاب , فلم يذكر في الإسناد : عبد الوهاب . ولا جاءَ بهذه اللفظة . أعني‎ 
. قوله: وفضلها‎ 
: وقد اختّلف الفقهاءً في معنى هذا الحديث . فقالت طائفَةٌ منهم‎ - 4 
أراد بقرله ذلك أَنهُ أدْركَ وكتّها . ا‎ 


اسه 00 


6/ء - حُكى عن داود بن على )١١‏ وأصحابه ٠‏ قالوا : إذا أدرك الرجل من 


, هو داود بن علي بن خَّلف خَلف , الإمام , البحرً » الحافظ  العلآمة ؛ عالم الوقت‎ )١( 
أبو سليمان البَعْدادي . المعروف بالأصبّهاني . مولى أمير المؤمنين المهدي فرتييين: آهل‎ 
الظاهر . ومؤسس مدرسة الظاهرية التي تعتمد على ظاهر القرآن والسنة فقط . وتبني‎ 
. الأحكام الفقهية عليها‎ 

ولد في الكوفة سنة . ها / 8١٠6‏ م.ء وقيل 1.9 ه0/ 4١7‏ م ء وتعلم في البصرة 
وبغداد ونيسابور ٠‏ ثم أقام بيغداد . وكان معلما مرموق المكانة كما كان موضع احترام 
واكبار لتواضعه وورعه . كان والده من أتباع المذهب الحنفي . ولكن داود بدأ شافعيا . ثم 
خرج بعد ذلك عن الشافعية . ولقد رفض « القياس » ٠‏ و« التقليد » لآراء أي إمام من 
الأئمة . وتوفى في بغداد سنة ./ا؟ ه / 884 م. 

ولقد كان لمذهبه أتباع كثيرون في العراق وفارس وخراسان وعمان في القرن الرابع الهجري 
كانت الظاهرية مذهب دولة الموحدين في عهد يعقوب بن منصور الموحدي (.08 ه / 
144لم- مخده/ 95١ام).‏ 

مصادر ترجمته : 

الفهرست لابن النديم 5 - 3١7‏ , طبقات الشافعية للعبادى 04 - 09 ٠‏ تاريخ بغداد 
للخطيب 559/8 - هلا” . طبقات الفقهاء للشيرازى 75 - //ا . الوفيات لابن خلكان 
(؟ : 06؟) ١»‏ المنتظم لابن الجوزى 06/0/ - /ا/ , ميران الاعتدال للذهبي ١1/7‏ . سير 
أعلام النبلاء ١1(‏ : 97) , لسان الميزان لابن حجر 217/7 - 216 » الجواهر للقرشى 
١.‏ طبقات الشافعية للسبيكي 58١/7‏ . البداية والنهاية لابن كثير ١١//ا4‏ - 44 
شذرات الذهب لابن العماد ١95 - ١68/1‏ . تاريخ أصبهان ١(‏ : ؟١١")‏ , النجوم 
الزاهرة لابن تغرى بردي 41/7 - 44 . شاخت - في دائرة المعارف الإسلامية ( الإنجليزية ) 
؟/١‏ -188 ء الأعلام للزركلي 8/7٠‏ , معجم المؤلفين لكحاله ١9/54‏ . 


6 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ 


الظهْر أو العَصر ركْعَةٌ وقام فَصَلَى الثلاث رئعات !١١‏ فُقَدْ أدرك الوقتَ في 
جماعة . وثوابه على اللّه تعالى . 

2/5 - قال أبو عمر : هؤلاء قوم قد جَعَلُوا قَولّ رسول الله عله : « من أدرك 
كْعَةُ من الصلاة فَقَد أدركك الصلاة » في معنى قوله : « من أدرك ركْعَةٌ من 
العصر قَبْلَ أنْ تَغرب الشمس فَقَدْ أدركَ العَصرٌ , وَمَنْ أدرك ركْعَةٌ من الصيّْم 

َيْلَ أن تطلم الشتسْن ققد أدركَ الصيّم ». . 

للا - وليس كما ظَنُوا ؛ لأنّهما حديثان لكل واحد منهما معنى على ما بَيُناهُ 
في كتابنا هذا . وفي « التمهيد شا ١‏ لما لاه . 

4 - وقال آخرون : مَنْ أدرك ركْعَة من الصّلاة في جما عة ('2.فَقَد أدرك 
فَضل الجماعة ؛ لأن صلاته صَلاةٌ جَمَاعَة في فَضلها وحكمها ٠‏ واستَدلوا على 
الامو سر مني نالا يفيه ف اعد عن اارلا لقلا عل لقاع : 

فلا ب وقال آخرون : معتى الحديث أن مدرك ركعة من الصلاة مدرك 
لحكْمها كُلَّه . وَهُوَ كَمَنَ أدرَكَ جميعها فيما يفوته من سَهُو الإمام وسجوده 
لسَهوه وإن لم يُدركْه مَعَهُ . أنه لو أدرك وهو مسافرٌ رَكْعَةٌ من صلاة المقيم زمه رمه 
حَكْم المقيم في الإتا م . ونحو هذا من حَكْم الصلاة . وهذا قرول مالقا رماب 

:24 ولخدي يقتضي عمو فة وظاهره أن مدرك ركعة من صلاة الإمام 
مدرك للفَضل والوقت والحكم إن شاء اللّه . وإن لم يدرك الركعة بتمامها فلم 
يدرك حَككْم الصلاة . 

١‏ - وأما الفضل فإنْ اللّه يتفضل با يشاءَ على من يشاء , والفضل. فُضلّه 


ه و 
يؤتيه من يشاء . 


. » كذا في الأصل . والصحيح : « ثلاث ركعات‎ )١( 
.» (؟) في ( ص ) : « منالصلاة فقد‎ 


51١ - كتاب وقو ت الصلاة - (") باب من أدرك ركعة من الصلاة‎ - ١ 

- وإذا كان الذي ينام عن صلاته بِاللْيْل يُكْتَبْ له أَجْرٌ صلاته , والذي 

ينوي الجهاد فيحبسه العذرٌ يكتب له أَجْر المجاهد لض كدت لاما كان 
يعمله صحيحا . ومنتظرٌ الصلاة في صلاة . فأين مدخل النظر ها هنا ؟ 


ا 8 م6و شع لاع ,ع - - - 
281 - وقد وردت آثار عن الت علد فين برها فاحسن وضوءه ٠‏ ثم راح 
قو ااي ما 1ق لحل أ مكنا 11 


- 


4- قد ذكرناها في « التمهيد » (؟) , وذكرنا هناك (!) عن أبي شريرة 
وهو الذي رَوى حديث « من أدرك ركْعَة من الصّلاة فقد أدرك الصلاةً - أنه قال : 
إذا انتهى إلى القوم وهم قعودٌ في صلاتهم فَقَدْ دَخَلَ في التضعيف !14 وإذا 
انتهى إلى القوم وقد سَلْم الإمام ولم يتفرقوا فقد دخل في التضعيف . 

6 - قال عطاءً بن أبي رباح : وكان يقال : إذا خرج من بيته وهو ينويهم , 

- وعن أبي وائل . وشريك : من أدرك التَشَهدَ فَقَدْ أدْركَ قضلهًا . 

47 - وقال أبو سلمة - وهو راوية هذا الحديث - من خرجّ من بيته قبل أن 
لم الإمام فَقَد أدرَك 7 

4 - وهذا كله يؤيد أنْ القضل والأجرَ على قَدَر النية فلا مداكل للقياس 
والنْطر . وما كل مصل يُتقبّلُ منه . فكيف يُضاعف لَهُ ؟ واللّه يؤتي فَضلهُ مَن 
ا 


)١(‏ رواه الحاكم في « المستدرك » ١(‏ : 1.48) . وصححه على شرط مسلم ٠‏ وهذا 
تساهل منه لأن في إسناده : « محصن بن علي » مجهول الحال كما قال ابن القطان , وقال 
أبن حجر : « مستور » فلا يكون حديثه صحيحاً . 

(0) التمهيد (/ : ل/ا5 -58). 

() في التمهيد (7 : 55) . 

(4) ( التضعيف ) - مضاعفة الثواب . 


7 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ 

6 - وفي هذا الحديث دليل على أن من لم يدرك مِنَ الصلاة ركْعَة فلم 
يدَركهً ولا له مدخل في حكمها من حصول ٠‏ سهو لم يدركه مع إمامه وانتقال 
ُرْضه من رَكْعتِين إلى أريع ونحو هذا . 

. 49 - إلا أن الفقهاء اختلفُوا في معنى هذا الدليل ها هنا انلك ل 
من أدرك رَكْعَةٌ من الجَمُعَة أضاف إليها أخرى “ومن لم يدرك ركمَة متها صَلى 
ظهراً . 

١‏ - هذا قول مالك . والشافعي . وأصحابهما . والثوري , والحسن بن 
حي . والأوزاعي ٠‏ وزفر بن الهذيل ٠‏ ومحمد بن الحسن في الأشهر عنه . والليث 
أبن سعد . وعبد العزيز بن سلمة . وابن حنبل . 

لك - وورد ذلك عن علي بن أبي طالب 2 وابن مسعود 2 وابن عمر 
وعلقمة والأسوة 2 والحسن ٠‏ وسعيد بن المسيب 0 وغيره 0 وإبراهيم 2 وابن 
شهاب. وبه قال إسحاق . وأبو ثور . 


191 - وقال ابن شهاب : هي السبَّةٌ . 


ا - وقال ألو سين 1 يوسف : 2 إذا أحرم في الجُمعَة قَبْلَ سلام 


الإمام صلى ركْعَتَينٍ “.2 روى ذلك عن إبراهيم النخعي )1 ٠‏ والحكم بن عيينة ' 
وحماد بن أبي سليمان ٠‏ وهو قول داود . 


0 - وحُجتهم قوله عليه السلام : « ما أَدرَكْتم فَصلُوا . وما فاتّكم 
فَاقْضوا » (؟) قالوا : والذي فاته ركعتان لا أربع . 


ل 0 
"١١: 5(‏ ) . والتمهيد (ل/ا : ١‏ 

(1) عن أبي هريرة , قال ا ا وأنثم 
تسعون وأتوقا تمشون عَليكُم السّكيئة ٠‏ فما أدركْتم فَصلُوا وَمَا قَاتَكُمْ قَاقْضُوا » - 


7517 - كتاب وقو ت الصلاة - (") باب من أدرك ركعة من الصلاة‎ - ١ 


- ومن ذلك أيضا اختلافهم فيمن فَاتَنْهُ الخطبةٌ يوم الجمعة : فإن عطاء 
ابن أب رباح ل وطاووينا 2 ومجاهدا 2( ومكحولة 2( قالوا : من فاتَمْه الخطبة يوم 


- من طريق سفيان بن عيينة . عن الزهري ؛ أخرجه : مسلم في كتاب الصلاة حديث رقم 
)١18(‏ من طبعتنا ص (؟ : 877) , باب « استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة 
والنهي عن إتيانها سعيا . وهو برقم )١0١(‏ ص ١(‏ : .41) من طبعة عبد الباقي ٠‏ ورواه 
الترمذي في الصلاة حديث (19") ؛ باب « ما جاء في المشي إلى المسجد » (؟ : )١9.‏ 
والنسائي في الصلاة ( ؟ : ١1١4‏ ) . باب « السعي إلى الصلاة » وابن أبي شيبة في 
( المصنف ) (5 :08") . والحميدي في مسنده (40) , والإمام أحمد في مسنده (؟ : 
8 ., والطحاوي في ( شرح معاني الآثار ) ١(‏ : 197) , وموضعه في سان البيهقي 
الكبرى (؟ : /ا9؟) . 

ومن طريق إبراهيم بن سعد . عن الزهري رواه مسلم في الموضع المشار إليه في الفقرة 
السابقة . وابن ماجه في الصلاة حديث (6/الا) . باب « المشي إلى الصلاة » (١00:1؟)‏ 

ومن طريق يونس عن الزهري ٠‏ عن أبي سلمة ؛ عن أبي هريرة رواه مسلم في الموضع 
المشار إليه بالفقرتين السابقتين . وأبو داود في الصلاة حديث (01/1) », باب « السعي إلى 
الصلاة » .)١65-:5١(‏ 

ومن طريق معمر عن الزهري أخرجه عبد الرزاق في ( المصنف ) (4.4") ٠‏ ومن طريقه 
الإمام أحد في مسنده (؟ : ./1؟) . والترمذي في جامعه رقم (18) ؛ باب « ما جاء في 
المشي إلى المسجد » ص (؟ : )١518‏ . 

ومن طريق معمر , عن همام . عن أبي هريرة ٠‏ رواه عبد الرزاق (؟'. 4") ٠‏ ومن طريقه : 
أحمد (؟ : )1١8‏ ومسلم رقم )١15(‏ من طبعتنا ص (؟ : 817) . ورقم )١915(‏ ص 
)47١ : ١(‏ من طبعة عبد الباقي , وأبو عوانة ٠ )2١ : ١(‏ والبيهقي في الكبرى (؟ : 
و2 84ة؟). 

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ؟ : 477 ) , ومسلم رقم ( 7717 ) من طبعتنا ص 
(؟ : 88#) ورقم )١84(‏ ص )41١ : ١(‏ من طبعة عبد الباقي , والطحاوي في ( شرح 
معاني الآثار ) ١(‏ : 45") , وأبو عوانة (؟ : 8) ٠‏ والبيهقي في الكبرى (؟ : 98؟) 
من طريق ابن سيرين , وأحمد في المسند (؟ : 444)) من طريق أبي رافع , كلاهما عن أبي 
هريرة . 2 


5 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ 
الجمعة صلَى أربعًا ٠‏ قالوا : لم : تقصر الصلاة في يوم الجمعة إلا من أجل 
الخطبة ٠‏ فمن لم يدركها صَلَى ظهر) . 


/اةع - وهذا قَول يبطل بقوله - عليه السلام - : « من أدرك ركْعَةٌ من 
الصلاة فَقَد أدرك الصلاةٌ » . 


4 - حدثنى محمد بن عبد اللّه بن حكيم . قال : حدثنا محمد بن معاوية 
القرشي . قال : حدثنا إسحاق بن أبي حسان الأماطي #الالري ردنا عشام ين 
عمار . قال : حدثنا عبد الحميد . قال حدثنا الأوزاعي , قال : سألت الزهري عن 
رجلٍ قَائيْهُ خُطَبَةٌ الإمام يوم الجمعة , 00 الصلاةً » فقال : حدثني أبو سَلْمَةٌ , 


عن ا مر قال : قال رسول الله *! له : « من أدرك ركعَةٌ من الصلاة فقد 
أدرَكَهًا ©" . 

9 - وأما مُسألةٌ المسافر يدرك ركْعَةٌ من صّلاة افيد #“فأيضشر 1١١‏ الناس 
في ذلك مالك (؟ . 


- ومن طريق العلاء بن عبد الرحمن ٠‏ عن أبيه ٠‏ عن أبي هريرة أخرجه مسلم رقم )١*8/8(‏ 
من طبعتنا ص (؟ : 81) . وبرقم (؟81١)‏ ص )41١ : ١(‏ من طيعة عبد الباقي , 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ١(‏ : 95ة") , والبيهقي في الكبرى (؟ :5ّىوة؟). 

)١(‏ غير واضحة في ( ص ) . وتبدو كأنها : « أسعد » أو« أسهل » . ورجحت أنها 
«ايسر ». 

(؟) قال المصنف في « التمهيد » (/7 : 6 - 5") : ومن هذا الباب مراعاة الركعة 
عند مالك وجماعة معه : المسافر يصلي ورأ ء المقيم : وقد اختلف العلما فيها ؛ فقال مالك 
وأصحابه : إذا لم يدرك المسافر من صلاة المقيم ركعة صلى ركعتين . وإن أدرك مع المقيم 
ركف سل أريعا , وهر فول الحسن والنخعي والزهري وقتادة . 

وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والأوزاعي وأحمد ابن حنيل وأبو ثور : إذا 
دخل المسافر في صلاة المقيم . صلى صلاة مقيم أربعا ٠‏ وإن أدركه في التشهد . وروي ذلك 
عن ابن عمر وابن عباس بجاعة من التابعي ' ؛ وفي هذه المسألة أيضا قولان آخران , يردهما 
هذا الحديث : أحدهما : أن المسافر إذا أدرك ركعتين من صلاة المقيم ٠‏ استجزأ بهما وسلم 
بسلامه » روي هذا عن طاووس والشعبي ٠‏ والآخر : أن للمسافر أن ينوي خلف المقيم صلاة 00 


516 - كتاب وقو ت الصلاة - () باب من أدرك ركعة من الصلاة‎ - ١ 
قال : إذا لم يدرك المسافر من صلاة الإمام ركْعَةٌ صَلَّى رَكْعَتَيّنِ عت‎ -  . 
. درك منها رَكْمَد تامدٌ بسجدتيّها صَلَى أربعا‎ 

١ه‏ - وهو قول الحسن البصري ٠‏ وإيرا هيم النخعي ٠‏ وابن شهاب الزهري , 
وقعادة . 

؟.ه - وقال الشافعى . وأبو حنيفة . وأصحابهما , والثوري ٠‏ والأوزاعي , 
وأعمة بخ حل واب مون اذا دَخَلَ المسافرٌ في صلاة المقيم صَلَى أربّعًا صَّلاةَ 
مقيم ٠‏ وإن أدركهًا في التشّهد . 


؛ ٠‏ وإن 


*.هة - ورُوي ذلك عن ابن عباس , وابن عمر , وجماعة من التابعين . 


2 اماه اس 


.0 - وقال الشافعي : إذا أحرم قَبْلَ أَنْ يُسَلْمَ الإمام لَزِمَنْهُ صلا المقيم . 
0 - وفي هذه المسألة قولان شاذان : أحدهما لطاووس 2 والشعبي 2 
والثاني لإسحق بن راهويه قد ذكرتهما فى و اليد > ان 
5ه - وأما سجود السهو فقال مالك : إذا أدرك مع الإمام ركعَة زمه أن 
يَسْجَدٌ معه لسهوه . وسواء أدرك السهو أو لم يدرك وان لم يدر عه كمه لم 
يلزمه السجود منه . 


- مسافر . فإذا تشهد في الجلسة الوسطى , سلم وخرج ٠‏ وإن أدرك المقيم جالسا » صلى 
صلاة مسافر . هذا قول إسحاق بن راهويه 0 وهذان قولان ضعيفان شاذان 2 والناس على 
القولين الأولين . ومن هذا الباب أيضا : المأموم لا يدرك ركعة مع الإمام ؛ أو يدركها وقد 
سها الإمام ٠‏ قبل أن يدخل معه هذا الداخل . هل عليه سجود السهو أم لا ؟ فقال مالك : 
إذا أدرك معه ركعة لزمه أن يسجد معه لسهوه . وإن لم يدرك معه ركعة ٠‏ لم يلزمه ذلك » 
ومذهب مالك في ذلك أن سجدتي السهو إن كانتا قبل السلام » سجدهما معه ٠‏ وإن كانتا 
بعد السلا م لم يسجدهما معه ٠‏ وسجدهما إذا قضى باقي صلاته ٠‏ وهو قول الأوزاعي والليث 
وقال الشافعي والكوفيون وسائر الفقهاء : من دخل مع الإمام في بعض سهوه لزمه ويسجد 
معه ,. وعن الشافعي : أنه يسجدهما بعد القضا ينا . 


. انظر الحاشية السابقة‎ )١( 


5 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ 
/. 6 - ومذهبه في ذلك أن سَجَدتَي السّهو إن كاتَتًا قبل السلام سَجَدَهُمًا معه 
وإن كانَمَا يَعْدَ السلام لم يسجِدهُمًا مَعَهُ . وسَّجَدَهُمَا إذا أَتَمْ صَلاَتَهُ . 


مه - وهو قول الأوزاعي ٠‏ والليث بن سعد 8 
- وقال الشافعي ٠‏ والكوفيون . وسائرٌ الفقهاء : مَنْ دَخَّلَّ مع الإمام 
0١‏ - وعن الشافعي أيضا : أنه يسجدهما بعد القضاء أيضا . 
١‏ - وهذا كله في ( حديث ] )١١‏ : مَنْ أدرك ركْعَةٌ من الصّلاة فَقَدْ 
أدركهًا. ومن لم يدرك منها رَكْعَةٌ فلم يدركها . واستعمال الناس بهذا الحديث 
واستعمال نصه دليل خطأ به مالك وأصحابه . 


3# بن إن 


١‏ - مالك , عن تافع ؛ أن عبد الله بْنِ عمر بن الْخَطَاب , كَانَ 


يَقُولٌ : إذا قاتنك الركْعَةٌ فَقَدْ فَانَتْكَ السجدةٌ © . 


٠ 


- ا م هه امهم 6م # مس مهم ه عه م ع 
6 - مالك .٠‏ أنه بلَعّه أن عبد اللّه بن عمر . وريد بن تابت , كانًا 


يُقُولآن : من أدرك الرئعة فَقَدُ أدرك رن 


8 


## بن ## 


- 


0 - هكذا رواه يحيى بن يحيى . 


. غير واضحة في ( ص ) . ولعلها هكذا‎ )١( 

(؟) موطأ مالك . رقم )١5(‏ من كتاب وقوت الصلاة )١١ : ١(‏ ؛ ومصنف عبد الرزاق 
(؟ :508 .57/8 0 1891) ء وستن البيهقي الكبرى (؟ : .4) . وشرح السنة (" : 
")و (غ79:4؟). والمحلى (# : 555) . وكشف الغمة (" : )١.‏ . 

(1) موطأ مالك . الموضع السابق . ومصنف ابن أبي شيبة ١(‏ : /ا؟) . 


١‏ - كتاب وقوت الصلاة - () باب من أدرك ركعة من الصلاة - /51؟ 


١‏ - وأما القعنبى . وابن يكير . وأكثر رواه الموطأ ؛ فرووه عن مالك : أنه 

يلف أن عبد اللدين عمن وريد من قانت + كانا يقولان :من أدرك الركعة 
قَبْل أن برقع الإمام رأسه ققد أدرك السحدة 16 
ا 

- مالك ؛ أنه بَلَغَهُ . أن أبَا هريرة كان يفول : من أدرك الركعة 


8 #2 ق ف ره ” )١(‏ 


فاته خير كثير 


سل 6 سم 


مع دس مس مي ابم را ع لم عرك ا وما مم 3 
فَقد أدرك السجدة . ومن فاته قراءة أم القران . فَقَد 
د 3# 3# 


ءا مه 2 معاد عير مه مهيا م لك عار 


- معنى إدراك الركعة ها هنا أن يرمع المأموم قَبلَ أن برقع الإمام رأسه 
كرو 

6ه - هذا قول مالك وأكثر العلماء . وفيه اختلاف . 

05 - روي عن أبي هريرة 0غ من أدرك القَومَ ركوعا يعتَدٌ بها . 

- وهذا قول لا نعلم أن أحداً قال به من فُقّهاء الأمصار . وفيه . وفي 
إسناده نَظر . 

مه - وقد روي معناه عن أشهب . وروي عن جماعة من التابعين ضد ذلك 
9 - قالوا : إذا أَحْرَمْ الداخلٌ والناسٌ ركوعٌ أجزأه , وإنْ لم يُدْرك الركوع 

. 87 - وبهذا قال ابن أبي ليلى . والليث بن سعد . وزفر بن الهذَيّل , قالوا: 
إذا كَبْرَ قبل أن برقع الإمام رأسه ركع كيف أَمَكنَه » واتبع الإمام وكان بمنزلة 
التابع » واعتدٌ بالركعة . 


)١(‏ موطأ مالك ( ١١ : ١‏ )ء الفقرة ( ١6‏ ) من كتاب وقوت الصلاة . والتمهيد 
(/ا : ع/7) . 


4 -الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ 


, والليث بن سعد . وفر بن الهذيل‎ ٠ وقد روي عن ابن أبي ليلى‎ - 0١ 
واسق بن زياد + أنه إذا كبر بعد رَقْعٍ الإمام رأسّه من الركعة قَبلَ أن يَرَكَعَ اعتد‎ 
. بها‎ 

5 - وقال الشعبي : إذا انتهيت إلى الصف الموَخْرِ ولم يَرقَعوا رؤوسّهم وقد 


ل رو بعضهم أئمَهُ بَعضٍ 


رقع الإمام راسة فقد أدركت » 


05 - قال جمهور الفقهاء من أدرك الإمام راكعا كدر ورقم واد 
: من م 
يَدَيّه من رَكْبَتيُه قبل أن يَرَقَعَ الإمام رأسَه من الركعَة فَقَدْ أد ل 


ه و 0 


يدرك ذلك فقد فاتته الركعةٌ , له فاتته السجدةٌ . أي لا يعمّد 
بها ويسجدهما . 


6 - هذا مذهب مالك ٠‏ والشافعي ٠‏ وأبي حنيفة . وأصحابهم ٠‏ والثوري. 


والاوزاعي 0 وابى ثور 0 واحمد 0 واأسحق (*) 5 


فنك - ورُوى ذلك عن علي بن أبي طالب ٠‏ وابن مسعود ٠‏ وزيد بن ثابت 2 
وابن عمر . 
5 - وقد ذكرنا الآثار بذلك في « التمهيد 0 


7 - وبه قال عطاء , وإبراهيم ٠‏ وعروة بن الزبير , ومَيمون بن مهران . 


(*) المسألة - 4 - المسبوق : إن أدرك الإمام وهو راكع ؛ كبر للإحرام قائما . ثم ركع 
معه . وتحسب له هذه الركعة . 

وإن أدركه بعد الركوع ٠‏ كير للاحرا م قائماً , ثم تابعه فيما هر فيه من أعمال الصلاة , 
ولا تحسب الركعة ٠‏ ثم يقضي ما فاته بعد سلام الإمام , ويقرأ الفاتحة وسورة بعدها في 
قضاء كل من الركعتين الأولى والثانية من صلاته ٠‏ فلو فاتته هاتان الركعتان قرأ فيما 
يقضيه الفاتحة وسورة , ولو فاته ركعة مثلاً قضى ركعة وقرأ فيها الفاتحة والسورة . 

. في التمهيد (/ : 4) وما بعدها‎ )١( 


555 - كتاب وقو ت الصلاة - (7) باب من أدرك ركعة من الصلاة‎ - ١ 
عن معمر . عن الزهري‎ ٠ عن عبد الأعلى‎ , )١( وذكر ابن أبي شيبة‎ - 4 
قالا : إذا أدرك‎ ٠ وزيد بن ثابت‎ ٠ عن سالم بن عبد الله بن عمر . عن ابن عمر‎ 
. القَوْمَ ركوعًا فإنه تُجرْنه تكبيرةٌ واحدةٌ‎ 
( وهو قول إيراهيم 2 وعروة 0 وعطاء 0 والحسن 2( وقتادة 3 والحكم‎ 8 0 
.ِ #8 ع ٍ 0 0 مى.‎ 5 
٠ وميمون . وجماعة ., إلاانهم يستحبون أن يكبر تكبيرتين : واحدة للإحرام‎ 
. وثانية للركوع‎ 

."اه - وإن كبّرَ واحدةً لافتتاح الصلاة أجزأه من الركعة . وعلى هذا مذهب 
الفقهاء بالحجاز والعراق والشام . 

١‏ لاه عتؤقال ابن سترين + :وحناد ين أب تدليتان" :لا بحرنة حسى, بكبر 
َكبيرتَيْن : واحدةٌ يَفْنََم بها , وثانية يَرَكَعْ بها . 

؟"ا - والقول الأول أصح من جنهّة الأثر والنظر ٠‏ لأن التكبير لما عذا 
الإحرام وك نشي هنا تسترا" ات ايض قرط العكيية"مند 
والتكبيرتين . 

اماه - وستبين هذا الباب ونوضحه في افتتاح الصلاة إن شاءً اللّه . 


لبي موس 
: 


؛"ه - وأما قول أبي هريرة : « من فاتّنْهُ قراءة أم القرآن فَقَدٌ فاته خَير 
كَثيرٌ » فإن ابن وضاح (') . وجماعة معه , قالوا ذلك لموضع التأمين . واللّه 


اغلون: 


. 47؟)‎ : ١( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 


(1) تقدمت ترجمته في حاشية الفقرة (00]) . 


.1 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ 


06 - يعنون قوله عليه السلام : من واف تأمينهُ تأمينَ الملاتكة عفر له ما 


0000 


5 - وسيأتي هذا فيما بعد إن شاءً اللّه عز وجل . 


)01( ضيه : 00 0 


ماب 


ذنبه © . 


أخرجه البخاري في الصلاة باب « جهر الإمام بالتأمين » الحديث (.ام) ٠‏ فتع الباري 
(؟ :؟5), وأخرجه مسلم في الصلاة باب « التسميع والتحميد والتأمين » :3١(‏ 
7ع."). كما رواه البخاري أيضاً في « الصلاة » باب « فضل اللهم ربنا ولك الحمد » . 
وفي كتاب « بدء الخلق » باب « إذا قال أحدكم آمين فقالت الملائكة في السماء آمين . 
فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنيه » . 


وَأخْرجه أبو داود في الصلاة حديث (868) - باب «١‏ ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع » 
ص ١١‏ : 9؟١)‏ والترمذي في الصلاة (/51؟) باب « منه آخر » ص (! : 6086), 
والنسائي في الصلاة باب « قول ربئنا ولك الحمد » . 


() باب ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل 


١‏ - مَالكٌ , عَنْ افع ؛ أن َبْد الله بْنَ عُمْرَ كان يَقُولَ : دلوك 
الثم ا" 2 3 

م - مالك . عَنْ دَاوّدَ بن الحصين ؛ قَالَ : أخبرني ل أن 
عد الله بن عباين كان يقول : 


اللَيْل اجْتَمَاعٌ الليْل وَظْلمَتهُ "1 . 
+ + د 


رش هس بي 


وو ا بع 7 اه ا ان 
د كُ الشّمْس إذا قَاءَ الْمَيء . وغسق 


بمام ‏ قال أبو عمر : الْخْبرٌ ها هنا عكرمة , وكذلك رواه الدراوردي ٠»‏ 
و عن عَكْرمَةٌ ٠‏ عن أبن عَيّاس . وكانَ مالك يَكْتَم انمه لكلام سعيد 


إلى 2 


ان السيي افيه 141 وقد ساح 197نيه] في كتاب 17 الع .. 


4ن - وقد ذكرنا في « التمهيد , السب ا موجب لكلام أبن ا مسيب في عكرمة (1! 


م يه 

)١(‏ موطأ مالك ؛ النص رقم )١8(‏ من كتاب وقوت الصلاة 1ك 

(؟) موطأ مالك النص رقم (.؟) من كتاب وقوت الصلاة و11 

(") بياض في نسخة ( ص ) . (4) انظر تهذيب التهذيب (/ : 514) . 

(0) مطموسة في الأصل . (1) انظر الموطأ ١(‏ : 1"84) ', لما و 

(9) قال المصنف في « التمهيد , (م . /1!) : عكرمة مولى ابن عباس من جلة العلماء 
لا يقدح فيه كلام من تكلم فيه , لأنه لا ينه مع أحد تكلم فيه , وقد يحتمل أن يكون مالك 
بين عن الرواية عنه . لأنه يَلَعَهُ أنّ سعيد بن المسيب كان يرميه بالكذب ٠‏ 

ويحتمل أن يكون لما نُسبّ إليه من رأي الخوارج , وكل ذلك باطل عليه إن شاء اللّه . 

وقد قال الشافعي , في بعض كتبه : نحن نتقي حديث عكرمة . - 


نفف 


"17" - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ 
ومن ( قال ) بتفضيل عكرمة والثناء عليه )١(‏ . 


- وقد روى الشافعي عن إبراهيم بن أبي يحيى ٠‏ والقاسم العمري . وإسحاق بن أبي فروة, 
وهم ضعفاء متروكون . وهؤلاء كانوا أولى أن يتقى حديثهم ٠‏ ولكنه لم يحتج بهم في حكم . 
وكل أحد من خلق الله يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله مله . قال عبد اللّه بن أحمد بن 
حنبل عن أبيه عن إسحاق الطباع قال سألت مالك بن أنس ٠‏ قلت : أبلغك أن ابن عمر قال 
لنافع لاتكذب على كما كذب عكرمة على ابن عباس قال لا ولكن بلغني أن سعيد بن المسيب 
قال ذلك لبرد مولاه » وقيل لابن أبي أوبس لم لم يكتب مالك حديث عكرمة مولى ابن 
عباس؟ قال لأنه كان يرى رأي الإباضية . 

وأما قول سعيد بن المسيب فيه . فقد ذكر العلة الموجبة للعداوة بينهما أبر عبد اللّه محمد 
ابن نصر المروزي في كتاب « الإنتفاع بجلود الميتة » . 

وقد ذكرت ذلك وأشباهه في كتابي كتاب « جامع بيان أخذ العلم وفضله . وما ينبغي في 
روايته وحمله ». في باب « قول العلماء بعضهم في بعض ». فأغنى ذلك عن إعادته هاهنا. 

وتكلم فيه ابن سيرين . ولا خلاف أعلمه بين نقاد أهل العلم أنه أعلم بكتاب الله من ابن 
سيربسن ٠.‏ 

عن زيد بن الحباب قال : سمعت الثوري يقول : خذوا تفسير القرآن عن أربعة . عن 
عكرمة؛ وسعيد بن جبير ٠‏ ومجاهد . والضحاك . فبدأً بعكرمة . 

)١(‏ أفاض المصنف في « التمهيد » (5 : 55) وما بعدها في ذكر أقوال العلماء 
بتفضيل عكرمة والثناء عليه . منهم : جابر بن زيد ؛ وعمرو بن دينار » وسعيد بن جبير , 
وحبيب بن أبي ثابت , وقتادة » وطاووس . وغيرهم . 

وهو عكرمة البريري (. . . - )١.6‏ مولى ابن عباس.. أحد الأئمة الأعلام ٠‏ روى عن 
ابن عباس ٠‏ وعائشة ٠‏ وأبي هريرة ٠‏ وعنه : الشعبي ٠‏ وإبراهيم النخعي . وعمرو بن دينار 
ا ش 

وردايته عن علي بن أبي طالب في سنن النسائي . رموه بغير نوع من البدعة . قال 
العجلي: ثقة بريء مما يرميه الناس به . ووثقه أحمد ٠‏ وابن معين . وأبو حاتم . وقال 
البخاري في « الكبير » (4 : ١‏ : 45) : « ليس أحد من أصحابنا إلا احتج بعكرمة » , 
حديثه في الكتب الستة . الميزان (" : "9 - /ا9) , التهذيب (/ : 9517 #0#/ا؟) . 


ب ١‏ - كتاب وقوت الصلاة - (4) باب ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل - "ا/ا؟ 


89 - ومات عكرمة عند داود بن الحصين بالمدينة )١(‏ . 


ا ل #2 3 عه - لى الى مع مه ع 53 
. 4 - ولم يختلف عن ابن عمر في أن دلوك الشمس : مَيْلْهَا ٠‏ روي ذلك 


عنّْه من وجوه ثابثّة . إلا أن الألقاظ مخْتَلفَةٌ والمعنى واحد . 
6١‏ - منهم من يروي عنه : ذلوكهًا : رَوالّهًا 5 
ب ا شعي 0 0 ٠.‏ لي 7 ب" إئ لىا ” 
يقد - ومنهم من يقول عنْه : دلوكها : مَيْلْهًا بَعْدَ نصف التهار . وكل سواء 
وهو قول الحسن . ومجاهد . 
6215 - ورواه مجَاهدٌ أيضا ٠‏ عن قَيْس بن السائب, وهو قول أبي جعفر 
5 - وكذلك روي عن الشعبي . ومجاهد . عن ابن عباس : دلوكها : 


زوالها . 
0 - وأما عبد اللّه بن مسعود فلم يختلف عنه : أن دلوكها - غُروبها : 


- وهو قول علي بن أبي طالب ٠.‏ وأبي وائل . وطائفة . والوجهان في 
اللغة معروفان . 

/اءة - وقال بعض أهل اللغة : دلوكها : من زوالها إلى غرويها . 

4 - وأما عَسَّق اليل فالأكثر على أَنّهُ أراد به صَّلاةَ العشاء 

89 - وروي عن مجاهد : عَسَق الليل : غروب الشمس . 


. 66 - وقال غيره : عَسَىَ اللْيّل : المغرب والعشاء 


3# # 3# 


(١)انظر‏ أيضاً « التمهيد » (؟ : ##") . 


(0) باب جامع الوقوت ا*ا 


9 - مالك . عن نافع , عن عبد اللّه بْن عَمّرَ ؛ نَ رَسُولَ الله عله 
َال : 
5 الذي تَقُوثه صلاةٌ العصر كأ ثما اوت أهله ومالو ا 137 
1# 1# 1# 


(*) المسألة - 4 - صلاة العصر هي الصلاة الوسطى عند أكثر العلماء بدليل 
الأحاديث المروية عن عائشة . وعن أبن مسعود . وعن سمرة ٠‏ وسميت : وسطى . لأنها بين 
صلاتين من صلاة الليل . وصلاتين من صلاة النهار . 

والمشهور عن مالك : أنْ صلاة الصبح هي الوسطى لحديث ابن عباس الذي رواه النسائي : 
د أدلج رسول الله عَكه , ثم عرس , فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس بعدها ٠‏ فلم يُصَلَّ حتى 
ارتفعت الشمس . فصلى . وهي صلاة الوسطى » . 

)١(‏ روي من حديث عبد اللّه بن عمر . ومن حديث نوفل بن معاوية ؛ حديث عبد اللّه بن 
عمر أخرجه البخاري في الصلاة (؟00) باب « إثم من فاتته العصر » . فتح الباري (؟ : 
ضرم ٠‏ ورواه مسلم في الصلاة حديث )١91١(‏ باب د متبط رك ل العصر » 
ص ( ؟ : 8/4 ) من طبعتنا . وصفحة ( ١‏ : 278 ) من طبعة عبد الباقي ٠‏ وأخرجه 
أبو داود في الصلاة )4١4(‏ باب « في وقت صلاة العصر » )١١ : ١(‏ . والنسائي في 
الصلاة من سئنه الكبرى على ما ذكره المزي في تحفة الأشراف (5 : 1١؟)‏ . وموضعه في 
موطأ مالك , رقم (؟؟) من كتاب وقوت الصلاة ١(‏ : ؟١)‏ . 

وحديث نوفل بن معاوية الدّيلي أخرجه النسائي في الصلاة , باب « صلاة العصر في 
السفر » عن سويد بن نصر . عن عبد اللّه بن المبارك ٠‏ عن حيوة بن شريح . عن جعفر بن 
ربيعة . عن عراك بن مالك , أنه سمع نوفل بن معاوية . حدثه أنه سمع رسول الله لله يقول 
ل كر 


يق 


١‏ - كتاب وقوت الصلاة - (0) باب جامع الوقوت - 0/ا؟ 

0١‏ - ومعناه عند أهل اللغة : الذي يصاب بأهله وماله إصابّةٌ يطلب فيها 
وترا ٠‏ فيجتمع عليه غمّان : غم ذهاب أَفْله وماله ٠‏ وغم بما يقاسي من طلب 
الوتر . 


- يقول : فالذي تَفوتهُ صلاةً العصر لو وَققَ لرشده ؛ وَعرف قَدْرَ ما قَانَهُ 
من [ الخَيْر) )١١‏ والفضّل كان كالذئ أصيب يأهله وماله على ما ذكرتا . 
6ه - وقد ذكَرنا شواهدَ هذا على وزنه في « التمهيد » )١(‏ . ومن 
أحسنها قَوَلَ الأعرابى 
كَأئْما الدَْبُ إذ يَعْدو على عَنَمي في الصبّح طالب وثر كان قَاتَار (؟) 
4 - وهذا عندنا على أن تفوته صلاةٌ العصر بغير عذر حتى تغيب الشّمس 
ولا يدرك منها ركْعَةٌ قَبْلَ الغروب . 


6ه - ومن قال : إِنْ ذلك : إن يؤخرها حتى 7 تصفر الشمس ٠‏ فليس بشيء . 


5 - والدليل على ذلك أن مالكا قال في الموطأ في رواية ابن القاسم في 
هذا الموضع : ووقتْ صلاة الظهّر والعَصر إلى عُروب الشّمْس . 
/6ه - وقد يحتمل أن يكون خروج قله عليه السلام في هذا الحديث على 


جواب سوال السائل . كأنّهُ قال : يا رسول الله : ( ما مَقَلَُ ] 24 الذى تفوته 
صلاة العصر ؟ فقال : هو كَمَنْ وترَ أَهلهُ وماله . 


. كلمة غير واضحة في الأصل . ولعلها : « الأجر » أيضاً‎ )١( 

(؟) التمهيد ١4(‏ : "؟١).‏ 

(") ( اثار ) - افتعل من ثأر . فقلب الثاء ء تاء . وأدغمها في تاء ء الافتعال . ومعتاه : 
أدرك ثأره . 

(4) في ( ص ) : « يا رسول اللّه ! الذي » , سقط , ولعل ما أثبته موافق لما كان في 
النص ٠‏ وفي « التمهيد » ١77 : ١4(‏ ) : وقد يحتمل أن يكون هذا الحديث خرج على 
جواب السائل عمن تفوته صلاة العصر . فلا يكون غيرها بخلاف حكمها في ذلك . 


5 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ 


4 - فإن كان هذا هكذا فيدخل في معنى العصر حينئذ : الصبح . 
والعشاء ٠‏ بطلوع الشّمْس . وطلوع الفَّجِرٍ . ْ 
8 - وقد أوضحنا معنى الحديث وبسطناه في « التمهيد » . فَمَنْ تأمله 
هناك يستغ: بذلك )١١(‏ 1 


.05 - واختلاف العلماء في الصلاة الوسطى على هذين القولين في الصبح . 
والعصر هو الأكثر الذي عليه الجمهور (؟) . 
الو 


” - مالك , عن يَحْيَّى بْن سعيد ؛ أن عْمَرَ بْنَ الْخَطَابِ الْصَرِف من 
نان امقر فلقن رخد ل تسود العصذ الخد انا في 1 
عو سَلكة العو + 247 مدر له الرَّلّ عُنرا :: افالخ الشف 01 , 
قال مالك 4 ريعال لكل شد رفاء اتطني 150 


3# تن 4 


هه ر 


١‏ - قال يَعنَْضْ أصحابنا ٠‏ وبعض من تقدمه ممن شرح الموطأ : إن الرجل 
الذي لقبّهُ عمر لم يَشْهّد العصّرٌ في هذا الويف دقوي ("اعفمان بن عنان » 


)١(‏ في «م التمهيد » (14١1:.؟١)‏ ومابعدها. 

(؟) انظر المسألة () المتقدمة في أول حواشي هذا الباب . 

() ( ما حبسك ) ما منعك . 

(4) ( عن صلاة العصر ) - أي مع الجماعة . 

(0) ( طَقَّفْتَ ) - أي نقصت نفسك حظها من الأجر لتأخرك عن صلاة الجماعة , 
(والتطفيف ) لغة - الزيادة على العدل , والنقصان منه . 

. )١؟‎ : ١( الموطأ برقم (؟1؟) من كتاب وقوت الصلاة‎ )١( 

(0) قرن خبر ( إن ) بالفاء , لأن اسمها موصول . ومثله قوله تعالى في [ سورة البروج: 
١ .‏ ] إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ؟ . 


١‏ - كتاب وقوت الصلاة - (0) ام ال ذف 
وهو لا يوجد في أثر علمته » انما عثمان هو الذي جاءً وعمر يخطب . فقال له 
عمر : أية ساعة هذه ؟ وذلك يوم الجمعة . 

5 - وروي ذلك أيضا من طرق ثَابمَةَ قَدَ ذَكَرنُهَا في « التمهيد ( 

*5ه - وأما الرجلٌ المذكورٌ في هذا الحديث . رجل من الأنصار من بني 
عير 11 

4 - حدثنا عبد الوارث بن سفيان , حدثنا قاسم بن أصبغ , قال : حدثنا 
عبد الله بن مسلمة القعنبي ٠‏ قال حديثا ابن أبي ذئب . عن أبي حازم التَمّار , 
عن ابن حديدةً الأنصاري صاحب النبي - عليه السلام - قال : « لقيني عمر بن 
الخطاب ا (' وأنا ذاهب إلى صلاة العصر ٠‏ فسألني : أَيْنَ تَذْهَبْ ؟ 

فقلت : إلى الصلاة , فقال : طِفَفْت فأسرِع , قال : فذهبت إلى المسجد فَصَلِيْت 
ورجعت ٠‏ فَوَجَدت جاريتي قَدْ احتبست علينا من الاستقاء , فذهبت إليها برومة , 


فجئت بها والشمس صالحة « 


0 - قال : قيل للقعنبي ما رومة ؟ قال : بئر عثمان بن عفان . 


8 


57 - وأما قول عمر للرجل : طَفَفْتَ ؛ فمعناه : أَنْكَ نقصت نفسك حظها من 
الأجر بتأخرك عن صلاة الجماعة . 

017 - وأظنه لم يقبل عذره المذكور في حديث مالك ؛ لأنّْ مَن حَبَسَهُ عذرٌ 
مَانِعَ عن عمل صالح يريده فقد قدمنا من الآثار ما يبن به أنه يُكتب له مثل أجر 
عمله . 


, )[08 : "( ذكر في أسد الغابة اثنين ينمى كلاهما إلى حديدة : أحدهما في‎ )١( 
.)4 7. : 6( والآخر أخره المنذر , ذكره في‎ ٠ وهو: عبد الرحمن بن يزيد بن عامر بن حديدة‎ 
. (؟) الزوراء : موضع بالمدينة قرب المسجد‎ 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ : 

4 - وأما التطفيف في لسان العرب فهو الزيادةٌ على العدل والنقصان منه 
وذلك ذم لفاعله . 

8 - قال الله تعالى : 7 ويل للْمُطَفُفِينَ الذينَ إذا اكْتَالُوا على الئاس 

يُسَتَوقون , وإذا كالوهم أو وَرْنُوهمٍ يُخْسرون 4 [ سورة المطففين ١ ١‏ - " ] . 

. لاة - ومن ذمه الله - تعالى - استحق عقوبته , كما أن من مَدَحَه استحق 
ثوابه . ش 

١‏ - وأمًا قول مالك : لكل شيء وفاء وتطفيف فإنه يعني أن هذه اللفظة 


تَدخُلُ في كُلَّ شيء مذموم زيادةً ونقصانا . 


"لاه - وروى أبو حَمّيد الزبيري . قال : حدثنا إسرائيل , عن أبي إسحاق ٠‏ 


وى 05ت 


عن علي + قال :و الصلاة كالكيل ٠.‏ فتن قن وني له-4 

0/7 - وروى ابن عيَيْنَةٌ وغيره . عن الأعمش . عن مالك بن الحارث . عن 
نيدن يشي ازيل للمطئقت )مدقالا «التطنيف فى الصلاة ::والرضو : 
والكا ل ليان . ْ ش 

4 - حدثنا خلف بن قاسم , قال : حدثنا عبد اللّه بن عمر بن إسحاق ٠‏ 
قال : حدثنا أحمد ين محمد بن الحجاج , قال : حدثنا أحمد بن صالح ٠‏ قال : 
حدثنا سَلَمَةٌ بن شبيب ؛ وحبيش بن أصرم . ومؤمل », قال : حدثنا عبد الرزاق » 
عن بكار بن عبد اللّه ٠‏ عن وهب بن منبه قال : ترك ١١‏ ... من التطفيف . 

6ه - وحدثنا خلف بن القاسم بن شعبان , قال : حدثنا محمد بن محمد بن 
يزيد . قال حدثنا الصلت بن مسعود , قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد . قال ' 
حدثنا ابن شبرمة . عن سالم ابن أبي الجعد . عن سَلمان . قال : « الصلاةٌ كيل 


ب 5 


0 . 2ض 5 اك 
ووزنٌ ٠‏ فمن وى وفي له , ومن نَقص نقص له , وتلا : ويل للمطففين » . 


. ) بياض بالأصل تع نسخة ( ص‎ )١( 


١‏ - كتاب وقوت الصلاة - (0) باب جامع الوقوت - 4/ا؟ 


5 - ورواه سفيان الثوري ٠‏ عن شيخ كوفي يكنى أبا نصر ٠‏ عن سالم بن 
أبي الجعد ٠‏ عن سلمان قال : « الصلاةٌ مكيال , فَمَنْ وَنّى وَقيَ له . ومن طقف 


مي هص ه/ م 


فَقَد علمتم ما قيل في المطففين » ويغفر اللّه لمن يشاء . ويعدّب من يشاء )١(‏ , 


34# 34# 34# 
١‏ - مالك ٠‏ عن يَحَيَّى بن سعيد ؛ أَنَّهُ كَانَ يَفُول ل : إن المصلّي 
ل ا مه وما فاته من وقتها أعلظمٌ ٠‏ أو أفْضل 
من أهْله وَمَّاله "2 . 
3# 314 34# 


/الاه - هكذا هذا ا 


اه - وهو مروي عن النْبِي - عليه السلام - | 
ويردها أيضا أطول الآثار الصحاح . 


ل 


0 َّ" << 4 8 
لا انها وجوه ضعيفة الإسناد 0 


- فمن ذلك أنْ غَيْرَ مالك طائفةٌ تَرْوي هذا الحديث . عن يحيى بن سعيد 


"َُُ 


عن يَعْلى بن مسلم ٠‏ عن طلق بن حبيب ٠‏ عن النبي عليه السلام . وهذا رتل . 
48 - وطلق بن حبيب ثقَهٌ عندهم فيما نَقَلَ . إلا أنه رس من رؤوس 
المرجئة (1) ٠‏ وكان مع ذلك عابدا فاضلا ٠‏ وكان مالك يُثني عليه لعبّادته . 


ىه سما ير 


ولا يرضى مذهبه . 


)١(‏ مصنف أبن أبي شيبة ١١‏ : .317؟) ء ومجمع البيان للطبري ١.(‏ : ؟48) . وذكره 
السيوطي في « الدر المنثور » (4 : ؟44) من طبعة دار الفكر , ونسبه لسعيد بن منصور 
زلاين أبى شيية عن ستلمان : 

(؟) موطأ مالك . رقم (1؟) في كتاب « وقوت الصلاة » ( ١١:1١‏ ) 

(؟) هو . طلق بن حَبيب العَتَزِي البصري : زاهدٌ كبير , من العلماء العاملين . 

حداث عن ابن عباس ٠‏ وابن اليه لخديو اندها بردت كنوه الكل » والأحنف بن 
قيس , وأنس بن مالك ٠‏ وعدة . - 


8 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ 


امم - وقد روي مسئدا إلا أنه ديت يدور على يعقوب بن الوليد ٠‏ وهو 
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2 رَوى عنه : منصور , والأعمش . وسليمان التيّمي , وعوف الأعرابي ٠‏ ومصعب بن شيبة ٠‏ 
وجماعة . 

وكان طَيِّبّ الصّوت بالقرآن ٠‏ بر بوالديه . 

رُويّ عن طاووس ٠‏ قال : ما رأيتُ أحدا أحسنَ صوتا منه . وكان من يخشى الله تعالى . 

ونا كانت فدّْدُ ابن الأشعث قال طلق بن حبيب : اتَقُوها بالتقوى . فقيل له : صف لنا 
التقرى , فقال : العمل بطاعة اللّه . على نور من الله . وتركُ معاصي الله ٠‏ على نور من 
الله ء مخافة عذاب الله . 

قال الذهبي : أبدع وأوجز . قلا تقوى إلا عمل , ولا عَمَل إلا بترو من العلم والإتباع . 
ولا ينفع ذلك إلا بالآخلاص للّه . لا ليقال : فلان تارك للمعاصى بنور الفقه , إذ المعاصي 
يفتقر اجتنابها إلى معرفتها , ويكونٌُ ارك خَوْقَاً من الله . لا ليَمْدّحَ بتركها » فَمْن داوم 
على هذه الوصيّة فقد فاز . 

قال أبو حاتم : طَلق صدوق ٠‏ يرى الإرجاء 

قال أبو رُرعَة : طلق سمع من ابن عباس , وهو ثقة مرجئ . 

قال ابن عيّيّتة . عن ابن أبى تَجيح . قال : لم يكن ببلدنا أَحَدَ أَحسَنَ مداراةً لصّلاته من 

روى له البخارى في « الأدب » وذكره فى « الضعفاء » الصغير . فقال : يرى الإرجاء » 
وهو صدوق فى الحديث ( الترجمة : )١78‏ , وأخرج له مسلم . والأربعة . ووثقه ابن سعد . 
والعجلي ٠‏ وابن حبان ٠‏ وغيرهم 

طبقات ابن سعد 71/7 . طبقات خليفة ت ١/171‏ , تاريخ البخاري ١509/4‏ , 

المعارف 458 . الجرح والتعديل القسم الأول من المجلد الثانى . 49 ثقات ابن حبان ( 4 : 
+" ) الحلية 5/9 , تهذيب الكمال ص 7" , تاريخ الإسلام ١١19/4‏ », ميزان 
الاعتدال 66/7" . سير أعلام النبلاء ( 4 : 5.١‏ ) البداية والنهاية ٠» ١.١/6‏ تهذيب 
التهذيب "١/8‏ . خلاصة تذهيب التهذيب ١4١‏ . 

» هو يعقوب بن الوليد المديني - أبو يوسف , كان يضع الحديث عن هشام بن عروة‎ )١( 
. وكذبه الإمام أحمد وغيره . من الثامنة‎ ٠ وابن أبي ذئب‎ ٠ وأبي حازم‎ 

تاريخ ابن معين ( ؟ : 58١‏ ) ء الضعفاء الكبير للعقيلي (ع : 448 ). ميزان 
الاعتدال ( 4غ : 405 ١)‏ التقريب (؟ : لال" ) 


١‏ - كتاب وقوت الصلاة - (ه) باب جامع الوقوت - ل 


85 - حدثنا أحمد بن القاسم بن عيسى , قال حدثنا عبد اللّه بن محمد بن 
حنانه . قال حدثنا عبد اللّه بن محمد بن عبد العزيز البَعَوي . قال حَدّئني جدي , 
قال حَدئنا يعقوب ابن الوليد ٠‏ عن ابن أبي ذئب عن [ . . . . ] )١١‏ عن أبي 
هريرة قال : قال رسول اللّه عله : « إن َك ليصلي الصلاة وما ائَهُ من وفنتها 
أشة علنه من أهله وال :320 


48 - وأما الأصول التي ترد هَدَا الحديث : (١‏ فمنها ) حديث نافع . عن 
00 حواتيم ين أنه قال : « من كَاتَيْهُ َلك العَصر فَكَأْئمَ أ أهله 
وماله » 


نه مها عم 0 


5 - فلم يقع التمثيل والتشبيهُ ها هُنا إل لمَنْ فَانَهُ وَقْتْ الصّلاة كُلّهِ بدليل 
قوله : « مَنَ أدركَ ركْعَة من العَصر » ١‏ “1+ وبدليل قله عون عبلى في طفي 
الوقف #بونها بدن عدن وكن م 180 . 


ماه م امم م 


06 - وحديث يَحْبى بن سعيد يدل أن م َاتهُ بَْضَّ وت الصلاة في حُكُمٍ 
مَنْ فَاتَهُ الوذْت كُلَّهُ في هاب أَهْله وَمّاله . 

5 - وقد حكى ابن القاسم . عن مالك : أنه لم يعجبه قَوَل يَحْيى بن سعيد 
المذكور . وذلك لما وَصَّفْنا . والله أعلم . 

/1 - وقد يحتمل حديث يحيى بن سعيد , وما كان مثله من الحديث المسبّد : 
فَمَن فَاتَه أُولَ الوت أن يُكونّ قد فَانَهُ من القَضا ما كان خَيْراً من هله ومّاله ؛ 
)١(‏ بياض بالأصل ( ص ) . 

(1) في إسناده : يعقوب بن الوليد ٠‏ وقد تقدم بيان حاله في حاشية الفقرة السابقة 
(؟) تقدم الحديث في أول هذا الباب « جامع الوقوت » . 

(4) تقدم في أول باب « من أدرك ركعة من الصلاة 6 

(0) تقدم فى الفقرة )١1(‏ والحديث الذى قبله رقم (؟) ص (8.؟ - 5.؟ ) . 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ 


لأنّ المَضَائلٌ التي يَسْتَحق عليها واب الآخرة قليلها أَفْضَل من الدنيا وهنا :فيا : 


عدك د رده م8رعر م 


يه (1) نه كَمَنْ ور أهْلَهُ وَمالَهُ على ما في حديث ابن عمر . 
4 - قال رسول الله عله : « موضع سوط في الجَنّة خَيْرٌ من الدنيا 
وما فيها بالا 


8 - والذي يفيدٌنا حديث يحْيى بن سعيد والحديث المرفوع - تفضيل أول 


ارقت على آخره ؛ أن من قات أو القت كَمَن اه الت قت كله . 
- والدليل على تضم ل أرل الت على آخره حَديثُ أبي عرو الشيباني 
عن ابن مُسعودٍ قال : « مانت رسول الله لله : أي الأعمال أَفْضّل ؟ قال : 
الصلاةٌ لأول وها 2 
كو وندينا لقي لاعس عو قن تلق تون اللاو أن 
رَسَوَل الله :3 عله قال : 0 أَفْضَل الأعمال : الصلاةٌ لأول وقتها ١)‏ . 
ةق شا وغديك غيل :الله بن عسن + ٠‏ عن القاسم بن عَنّام ؛ عن بَعْض أمّهاته , 
عن أم فَرْوة أنّهَا سألت رسول الله طله : أي الأععمال أَفْضَلْ ؟ قال : « الصلاة 
في أل ينها الا 
وه - وقد ذكرنا هذه الآثار من طرق في كتاب « التمهيد » (4 
64 - وفي قوله تعالى : # فاستّبقُوا الخيرات 4 [ البقرة ١44:‏ ]ما يكفي , 


كه ماصع ووس لماه 


م ٠‏ وإلى الطاعة أَفْضّل ممن تَأحْرَ عَنْها 
وإنْ كان مُباحا لَهُ التأخيرٌ وبالله التوفيق 


.» في ( ص ) :« إلا أنه‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري من حديث أنس في كتاب الجهاد . ح ( 5745 ) , باب « الحور 
العين وصفتهن » . فتح الباري ( 5 : ١6‏ ) . رفي الرقاق . ح ( 5038 ) باب م صفة 
الجنة والنار » » فتح الباري ( 5١8:١١‏ ) 

(6) تقدمت كلها في الفقرة ( ١144‏ ) .ص 5١15(‏ ) . وما بعدها 


) "4١: 41١ التمهيد‎ )4( 


١‏ - كتاب وقوت الصلاة - (0) باب جامع الوقوت - 8.م؟ 
0 - قال مَالِكَ : مَنْ أدارك الوكت وَهُوَ في سَمّر . قَأَحْرَ الصّلاةٌ باهي 


أ تانينًا ٠‏ حَتّى قدم عَلَى أهْله , أنّهُ إن كان قدم على أَهْله وَهْرَ في الت ٍ 
فَليْصَل صلآةٌ | مي ٠‏ وَإِنْ كان قد قدمَ وقد دعَب الْوَّقْتْ . فَليصَلٌ صلا المُسَافر 


عها ع 


لأنهِ إنّما يفضي مثل الذي كان عَلَيْه . 


قال مالك : وهذا الأمر الذي أدرَكْت عليه النّاسَ وأهلٌ العلم بيكدنا (3) . 

5 - أما قوله : ساهيا فهو الذي يَسهو فلا يَذْكْرٌ غَثْلَدَ وتشُغلاً . وأما قوله : 
ناسيًا فهو الذي يُذكر في أول الوقت صلاتَهُ ثم ينسى . وقد قيل : إن السَدَ 
والشَنيانَ معداخلان + ومعناشنا واد 

/اؤه - وأما قوله : إِنْ كان قدم على أهْله وهو في الوَّنت ٠‏ وقوله : إن كان 
قَدم وقد دعَب الوكت قَقَدْ تَقَدم مَدَهََهُ وما يراعى من الوكت في ذلك . وما كان 
مثله في صلائي النهار وصلاتَي الليل ٠‏ وفي الآخرة منها عند ذكر قوله عليه 
السلام : « من أدركَ ركْعَة من الصبّح قَبْلَ أن تطلع الشمسم » فلا وَجْهَ لتكرار 
ذلك . 

6 - وأما قوله : إِنّهُ إما يتضي مثْلَ الذي كان عليه فإنّ الحُجُةَ في ذلك 
وله عليه السلام : من نام عَنْ صَلاة أوْ نّسيهًا فَليْصَلْها » (5ا, 


(١)الموطأ‏ : ( 18-5١‏ ) من كتاب « وقوت الصلاة » 
) روي من حديث أنس , وأبي هريرة : 

- فمن حديث أنس أخرجه البخاري في الصلاة . حديث (لاؤهة ) ٠‏ باب « من نسي صلاة 
فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة » فتح الباري (؟ : 7١‏ ) . 

وأخرجه مسلم في الصلاة رقم ( 1055105158 ) من طيعتنا ص (؟ : 985 ) باب 
« قضاء الصلاة الفائته » . وص ( ١‏ : ل/الا) ) من طبعة عبد الباقي . 


وأخرجه الترمذي في الصلاة رقم (1776) باب «م ما جاء في الرجل ينسى الصلاة » ١(‏ : 
تلض 2 رض ) ” ّ 


5 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ 


سوبي سمي ه 


9 - فأشار إلى المنْسيّة وهي التي فَاتَنْهُ وَوَجَبَْتْ عليه فَيَقَضيها على حَسْب 
نا كان بصليها ٠‏ لأنها رمَنْهُ باكر قَصَارَت واجبة عَليْه ِهَيْتَعها ٠‏ وهم المسالة 
يَخْتَلفُ فيها الفُقهاء أنمةُ الى ل 0 


اوري وأبي حنيقة ؛ دأني . يُوسف » ومحمد 0 ل : إذا 3 


٠ 500‏ وا حسن بن حَي , وذقر : إذا خَرَجَ 
بعد دخول الوّقت بمقدار ما يُصلي فيه تلك الصّلاة ٠‏ أو ركعة منها أَمْ . 
0١‏ - قال أبو عمر : قد مَضى في آخر الوّقت الْمخْتَار في صلاة العتمة : 
ثلث الليل د ٠‏ وقول عمر وغيره - ها فيه 
إيضاح هذا العتن.«وباللد الترفيق 


- ورواه النسائى فى الصلاة ١(‏ : 191 ) باب «ه فيمن نسي صلاة »6 . 

وابن ماجه في الصلاة رقم (3595) باب «من نام عن الصلاة أو نسيها » (١97:1؟؟‏ ) 
والبيهقي في السنن الكبرى (" : 405 ) ء والسنن الصغير له ١(‏ : 568" ) ء ومعرفة 
السئن والقثار ( " : 81537 ). 

- ومن حديث أبي هريرة في آخر حديث طويل رواه مالك في الموطأ بدون ذكر أبي هريرة 

في الرواية » وهذا مرسل . وقد وصله مسلم عن أبي هريرة في كتاب « الصلاة » باب 
« قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها » .ص )!4١:1١(‏ من طيعة عيد الباقي , 
وأخرجه أبو داود في الصلاة باب « من نام عن الصلاة أو نسيها , الحديث ( 480 ) .ص 
1١9 -118:-1(‏ ) ء وأخرجه النسائي مختصراً في الصلاة ١(‏ : 190 ) وهو في 
السنن المأ* ثورة عن الشافعي رقم ( 4/ ) في باب « ما جاء فيمن نام عن صلاة أو فرط فيها 
حتى ذهب وقتها » ص ( 1808 ) من تحقيقنا . 

كما روي عن ابن عمر أيضآ - رواه الدارقطني ١(‏ : 157 ) من طبعة الهند ٠‏ والبيهقي 
في الكبري (؟ :+١>"؟‏ )ء ومعرفةالسئن (" : 2.14 ) ٠‏ والطحاوي في شرح معاني 
الآثار ( ١‏ : ./!ا؟ )ء وذكره الهيثمى في « مجمع الزوائد » ( "66:١‏ )ء وقال : رواه 
الطبراني في الأوسط . ورجاله ثقات .. 


١‏ - كتاب وقوت الصلاة - )(ة) باب جامع الوقوت - و58 
لك وكذلك إن قَدِمْ المسافر قَبْلَ خروج الوّقت أَتَم . 
٠5‏ - وقد مضى في هذا مراعاتهم للركعة وللتكبير . 


4 تومن | راعى أَولَ الوئت ومن الصّلاة فيه ٠‏ ومن راعى آخرة واعتبر 
الركعَةٌ منه . فَأَْتَى عَنْ إعَادته ها هنا . 


00 


د وآما اختلاقهم فِيمَنْ نسي صَّلاَةَ السفّر فَلَمَ يَذَكُرْهًَا إلا وهو مُسَافرٌ 
- وهو من هذا المعنى - فإِنْ مالكا . والتُورِي ٠‏ وأبا حَنيقَ . وأصحابّهُ . قالوا : 


إذا نسي صلاهٌ حَصْرِيّة فَذَكَرّها في السَّفّر صَلَى اربعا ٠‏ وإن نَسيْهَا سَفرِيَةٌ وذكَرَهَا 
في الحخضر صَلَى ركئعتين . 


- وقال الأوزاعي . وعبيد الله بن الحسن , والشافعي . وأحمد بن حتبل : 
َصَلَي صلا ة مُقيم في المسألتين معا ؛ لأن الأصل أربع ٠‏ فإذا زات علَهُ السّفّر لم 
بجره إلا أربع ؛ ويؤخذ له مع الاختلاف - بالثقة ليؤدي فَرضه بيقين . 


: - وابن عليّة » وطائفةٌ - وهو قَول الحْسّن البَصْرِيٌ‎ ٠ وقال البصريون‎ - ١ 
5 ا ام م‎ 
وذكرّها في الْحَضرٍ صَلأها أريّعا . لأنها وَجَبَتْ عليه بالذكر لها . فَبْصَلَيِهَا‎ 
لمن لع بستهاا» ركما او اندتها ور رويد و كاوها يي اها 6ن‎ "١ كي‎ 
كما يَقَدر . ولو نَسيّها صحيحا فُذْكَرها وهو مريضٌ صلأُها قاعد) على حَسْبٍ‎ 
1 1 . طاقته وحاله في الوت‎ 

4 - قال مالك : الشفق : الحَمرَةُ التي في المغرب . فإذا دَهَبّت الحُْرَةُ فق 
وَجَبَتَ صَلاة العشاء ؛ وخرجت من وَقْت المغرب ا 


«١ )١(‏ ما » زائدة . كذا في الأصل 
(0) الموطأ : ( ١1 : ١‏ ) من كتاب « وقوت الصلاة » 


5 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ 
8 - اختلف العلماءً في الشقّق ؛ فقال مالك . والثوري , والشاقعي , 
وابن أبي ليلى ٠‏ وأبو يوسف . ومحمد بن الحسن . وأحمد بن حنبل : الشفق : 


2 6م 


- وقال أبو حنيفة : الشفق : البياض ٠‏ وروي ذلك عن أنس بن مالك ٠‏ 
وأبي هريرة » وهو قول عمر بن عبد العزيز . 


2 إن انا 2 ل 5 سم اص 
١‏ - وروى : الثوري 5 عن مزاحم بن زفر . قال : كُتَب إلينا عمر بن 
عبد العزيز . فكانَ في كتابه : ووقت العشاء إذا ذهب البياض . 


51١‏ جاوقال أحمه بحتيل اي لحل تر 
و[ تجهب ) )١١‏ في السفر إذا ذَهَبَت الحمرة . 


5١‏ - واللغة تقضي أنّْ الشفق اسم للبياض والحمرَة جميعا . والحجة 
من قال : إِنّهُ الحُمرَةُ - حديث النْعْمان بن بشير : « كان رسول الله عله يَصَلَي 
العشا : لشنفوط القمر لقالفة +( ؛ 


. وأشبه الكلمات بها الكلمة التى أثيتناها‎ ٠ هنا كلمة فى الأصل غير واضحة‎ )١( 
فإذا غاب الشفق , وهو الحمرة فى‎ « : ) "99 : ١ ( ويؤنس في ذلك قول صاحب المفني‎ 
لأن في الحضر قد تنزل الحمرة فتواريها الجدران فيظن أنها قد‎ ٠ وفي الحضر البياض‎ ٠ السفر‎ 
. » غابت فإذا غاب اليياض فقد تيقن ووجبت العشاء ء الآخرة‎ 

(؟) حديث : أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة . صلاة العشاء الآخرة ... الحديث . 

رواه أبو داود في الصلاة باب« ؤقت العقاء الآرة » عن مسدد »عن أبى عوانة :عن 
أبى بشر . عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم به . والترمذي فيه ( الصلاة ) باب ما جاء 
فى وقت صلاة العشاء الآخرة » عن محمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب , عن ابى عوانة به . 
وعن محمد بن أبان . عن عبد الرحمن بن مهدي ٠‏ عن أبى عوانة نحوه ٠‏ وقال : روى هشيم 
هذا'عن'أبى بقثر + عن حبيب - ولم يذكر « بشير بن ثابت » . وحديث أبى عوانة أصح , 
لأنّ يزيد بن هارون روى عن شعبة , عن أبى بشر نحو رواية أبى عوانة ٠‏ والنسائي فيه 
( الصلاة ) باب « الشفق » عن عثمان بن عبد الله . عن عفان . عن أبى عوانة نحوه . - 


١‏ - كتاب وقوت الصلاة - (0) باب جامع الوقوت - 1/؟ 
64 - وهذا لا محالة قبل ذهاب البياض . 
6 - وروي عن ابن عباس في الشفق القولان جميعًا . 
- وَرَعَم الخليل أَنْهُ ارتَقَبَ البياض فلم يَكَدْ يغيب إلى طلوع الفَجْرٍ . 

د د 
15” - مالك . عن نافع ؛ أن عبد اللّه بْنَ عمَرَ أغمي عَلَيْه » فَذَهَب 
قَالَ مالك : وذلك فيمًا تَرَى . واللّه أعلم , أن الْوَقْتَ قَدْ دَهَبّ . فَأمّ 
مَنْ أقَاقَ في الوَقْت ‏ فَإنّهُ يُصَلَي )١(‏ . 


ف 4# م 


ص 


7 - قال أبو عمر : ذهب مالك , والشافعي ؛ وأصحابهما مَذْهَبَ ابن عمر 
في الإغماء (*) : أَنَهُ لا يقضي ما فَاتَهُ في إغمائه من الصّلوات التي أغمي 


- وعن محمد بن قدامة . عن جرير ٠‏ عن رقبة ٠‏ عن جعفر بن إياس - وهو أبو بشر - عن 
حبيب بن سالم نحوه ولم يذكر فيه « بشير بن ثابت » . 

وذكره البيهقي في سننه الكبرى ( ١‏ : 444 - 448 ) وقال ابن التركماني : مضطرب 
الإسناد والمتن . 

» من كتاب وقوت الصلاة وفيه : « أن الوقت قد ذهب‎ ) ١18:١ ( موطأ مالك‎ )١( 
) 87817 : ١ ( وسننى البيهقي الكبرى‎ 

- وقد روي في مصنف عبد الرزاق ١‏ 7 )0+ أنه أغمى عليه يوما:وليلة :“وفيه 
أيضا : أنه أغمي عليه أكثر منزلك 

(*) المسألة - :+ لاأصلاة علي المكمى عليه ولا قضاء غليه لقولد عله: 
« رفع القلم عن ثلاثئة » فنص على المجنون ٠‏ وقيس عليه كل من زال عقله بسبب مباح - 
هذا عند الجمهور . وقال الحنابلة : يجب القضاء على من أغمي عليه . لأن ذلك لا يسقط 
الصوم . وكذا الصلاة . ْ 5 


4 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ 


- وقد خالف ابنَ عمر في ذلك : عمارٌ ٠‏ وعمران بن حصين . 
8 - ونذكر ذلك ومَنْ ذَهَبّ إليه من الفقهاء أئمّة الأمصار بَعْدٌ ١‏ إن شاءً 
اللّه . وباللّه التوفيق . 
اج ومية مالك ومن كل مدهي + مهب ابن عمر :فى ذلك أن القلم 
مرفوعٌ عن المغمى عليه قياساً على المجنون المتفق عليه ٠‏ لأنه لا [ يشبه ) )١١‏ 
المغمى عليه إلا أصلان : ( أحدهما ) : المجنون الذاهب العقل . ( والآخر ) : 
الدائم + 
١‏ - ومعلوم . أن ةن والإغماء مَرَضُ فهي (") بحال المجنون 
أشبه , والأخرى أن المغمى عليه لا ينتبه بالإنباه بخلاف النائم . 
- ونا كانّ العاجزٌ عن القيام في الصّلاة يُصَلَي جَالس ولط عله 
القيام . ثم إنْ عَجَرَ عن الجلوس سقط عَنْهُ حتى يَبْلْعَ حالة مضطجعاً إلى الإيهاء 
فلا يقدر على الإيماء فيسقط عنه ما سوى الإيماء فكذلك إن عجز عن الإيماء 
:لا ما انقضى وقته . 
«اة د يونا ها يواجيه النظر + لأنهًا مبآلةٌ ليس فيها حديث مميد : 


- أما من زال عقله بسبب محرم كمن شرب سكراً أو تناول دواءً من غير علة داعية , فزال 
عله فيجب عليه القضاء إذا أفاق , لأنه زال عقله بمحرم , فلم يسقط عنه الفرض ... 
الشرح الصغير ( "56:1١‏ )ءالمهذب (0.:31)ءالمغني ( 998:1 5.١-‏ )021 
والفقه الاسلامي وأدلته ( ؟ : ؟"١‏ ) . 
)١(‏ هنا سقط في الأصل كه . ولعل الذي أثبتناه هو الذي كان مكانه . 
(؟) كذا بدت لنا النسخة في الأصل # . . 
(") الضمير لحال الإغماء المفهومة من فحوى الكلام . 


١84 - كتاب وقوت الصلاة - (0) باب جامع الوقوت‎ - ١ 

4 - وفيها عن ابن عمر , وعمَّار بن ياسر اختلاف : فابن عمر لم يقض 
ماخرجّ وقته . وعمار أغمي عليه يومًا وليْلةَ فقضى . 

06 - وقد روي عن عمران بن حصّين مثل ذلك . 

15 - ذكز ابن أبي.شيبة: « حدثنا وكيع يحدثنا سفيان “عن السدى. عن 
ا ل ل لت 
والمغرب والعشاءً . فأفاق في بعض الليل فقضاهن ” 

قال دحتم ابن عياف عن النيعن عن أب .متاق بن 
عمران بن حصين . قال : يَقضي الْمقْمّى عليه الصلوات كُلّها . 

4 - فذهب مالك . والشافعي ٠‏ وأصحابَهُ إلى مَدْهَبٍ ابن عمر . 

6 - وهو قول طاووس .٠‏ والحسن . وابن سيرين ٠‏ والزهري ٠‏ وربيعة . 
والأوزاعي » ويحيى بن سعيد الأنصاري ٠‏ وبه قال ابو ثور . 

3 - وكل هؤلاء يجعل وقت الظهر والعصر النهار كله إلى المغرب . ووقت 
المغرب والعشاء الليل كله على ما تقدم من أصولهم في ذلك . 

١‏ - قال أبو حنيفة . وأصحابه : إِنْ أغمي عليه يوما وليلة قَضَى . وإن 
أغمي عليه أكثر لم يقض , وجَعَلُوا من أغمي علب. يوم وليْلَةٌ في حكم النّائم » 
ومن أغمي عليه أكثر في حكم المجنون الذي رفع عنْهُ القلم . 

7خ قالرا”ه وإفا/قضى:عمار لأنه أغعس عليه يوما وليلة ».وهر فول 
إبرا هيم النخعي وقتادة ٠‏ والحكم ٠‏ وحماد ٠‏ وإسحاق بن راهويه 5 

- وقال الحسن بن حي : من أغمى عليه خَّمْسَ صلوات فما دونهنُ قَضى 
ذلك كله ::وإن اغمى علي أياما قضى حمس صلوات ٠»‏ بنط حين يقيق افبتضى 
نا يلية:: 


9 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ 


"> - وقال عبيد اللّه بن الحسن : المعُمَى عليه كالنائم يفضي كل صلاة في 
يام إغمائه . 

- وبه قال أحمد بن حنبل . وهو قول عطاء بن رياح . 

1 - ورواية محمد بن رستم ٠‏ عن محمد بن الحسن ؛ أن النائم إذا كان 

مد كدر من يوم وليلة لم يقضٍ 3 منكرةٌ شاذةٌ خارجة عن الأصول : ؛+الآن .انول 
الله يله أَمَرَ النائم بقضاء ما نام عَنْهُ من الصّلوات ولم يحدّ في ذلك حدا . ولو 
كان من شرعه في ذلك حد بعدد أو وقت لذكره واللّه أعلم . 

ا" - واختلف عن الثوري في المغمى عليه : فقال مرة كقول أبي حنيفة , 
وقال الفريابي عنه : إنه كان يعجبه أن يقضي صلاةً يوم وليلة كقول الحسن بن حي 

- وروي عن قَبِيصّةٌ » عن سفيان فيمن أغمي عليه يومين وليلتين ٠‏ ثم 
0 ” أغمي عليه قبل 


.) "88:1١ ( السنن الكبرى‎ )١( 


(5) باب النوم عن الصلاة ا 
م٠‏ مالك ا ا ل 0 سين ان رفوك 


0-8 
لهم ع 


الله سين عل اين حير + اسرى احتى اذا كان من اخر اليل : 
0 وَقَالَ لبلآل ٠‏ لال المع » امام مسر اله 
اا كلد ل ماد ا راحلته . وَهرَ َال 
ال كا فدرة عات 1 00 لُ الله له . ول بلآل , 
م كل “حت :خريطي اللفميق 111 فَمَرِعَ رَسُوكُ الله 
عه 20 , فَقَالَ بلآلٌ : يا رَسُولَ الله ! أَحَدَ بتَفْسي الذي أحَدَ بنَفْسكَ 24 . 


(*) المسألة : - ١١‏ - يجب القضاء على نائم ويجب إعلامه إذا ضاق الوقت , 
ودليل القضاء حديث : « من نام عن صلاة أو نسيها ٠‏ فليصلها إذا ذكرها » . 

قال النووي في المجموع : ويسن إيقاظ النائم للصلاة ولاسيما إذاضاق وقتها . ففي سان 
أبي داود « أن النبي عله خرج يوماً إلى الصلاة . فلم يمر بنائم إلا أيقظه » الفقه الإسلامي 
وأدلته (١551ه).‏ 

. قفل أى رجع‎ )١( 

0 (عرس ) : التعريس : نزول المسافرين آخر الليل للنوم والاستراحة . هكذا قال 
الخليل بن احمد . 

وقال أبو زيد : هو النزول أي وقت كان من ليل , أو نهار . 

(") ( اكلا لنا الصبح ) ٠‏ وفي رواية : الفجر . أي : ارقبه . واحفّظه . واحرسه . 

) ( مقابل الفجر ) : أي مستقبله . 

و اسح : « فلم يستيقظ رسول الله يك . ولا بلال . ولا أحد من 
أضعابهة :0 

اي الهو ضاي تفاعها ور هار 

(00) ( ففزع رسول الله 7# لله ) > انتبه وقام . 

(4) ( أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك ) - غلبني النوم كما غلبك . وقبض نفسي الذي 


5و١‎ 


9 - ل ا ل ١‏ 

َقَالَ رَسُولَُ الله لله : « اقْتَادُوا » ١١‏ . فَبَعَتُوا رَوَاحلهم '١‏ , وَآقْتَادوا 

شيا 37) .انم أمَرَ رَسُول لُ الله عله بااية  ٠‏ قا الصا ٠‏ فَصلَّى بهم 
رَسُولُ الله لله الصبّحَ . ن َال . حين قضى الصكلاة : ٠‏ من نسي 

الصلاة , فلمْصَلَا !6 ذَكَرَهَا ٠‏ قن الله َبَارَكَ وتَعَالَى ٠‏ يَقُولٌ في كتَابه 


« أقم الصلاة لذكري 6 زسورة طه : ]١4‏ . 


ا ل 
89" - هذا الحديث مرسلّ في الموطأ عنّْدَ جميع رواته فيما علمت . 


54 - وقد ذكرت في « التمهيد » (*! من تابع مالكا ٠‏ عن ابن شهاب من 
أصحابه في إرساله 0 ومن وصله فأسنده )0 5 


. اقتادوا ) ارتحلوا . (؟) ( بعثوا رواحلهم ) - أثاروها لتقوم‎ ( )١( 

() ( اقتادوا شيئاً ) - قليلاً . هش 

(4) رواه مالك في الموطأ بدون ذكر أبي هريرة في الرواية ٠‏ وهذا مرسل . وقد وصله 
مسلم عن أبي هريرة في كتاب « الصلاة » باب « قضاء الصلاة الفائته واستحباب تعجيل 
قضائها » .ص ( 74١ : ١‏ ) من طبعة عبد الباقي ٠‏ وأخرجه أبيو داود في الصلاة 5 باب 
د من نام عن الصلاة أو نسيها » الحديث ( 478 ) . ص ( ١‏ م١١‏ - وأا )2 
وأخرجه النسائي مختصرا في الصلاة ( ٠ ) 590 : ١‏ وهو.في السان المأثورة عن الشافعي 
رقم ( 4 ) في باب « ما جاء ع فيمن نام عن صلاة أو فرط فيها حتى ذهب وقتها « 
ص ١08(‏ ) من تحقيقنا . 

(0) هو الحديث الثامن لابن شهاب عن سعيد بن المسيب . ذكره المصنف في « التمهيد » 
(5.: وخ" ١ا١اع)‏ 

(1) قال ابن عيد البر في « التمهيد » (50 :85" ) : هكذا روى هذا الحديث عن 
لم و 0 املع ا ا ل ارو 

ارس انلعل ع مم ولا اع ان ٠‏ ويوئس . عن الزهرى ٠‏ عن 
سعيد . ويونس , عن الزهرى , عن سعيد , عن أبي هريرة ٠‏ وعبد الرزاق أثبت فى معمر من 
أبان العطار . - 


31 


191" - كتاب وقوت الصلاة - (5) باب النوم عن الصلاة‎ - ١ 

١‏ - وذكرت هناك من رَوى عن النْبِيّ - عليه السلام - من أصحابه تومه 
عَن الصّلاة في سَفَرهِ » فَإِنْهُ روي عنْه من وجوه ذكرتها في حَديث زيد بن أسلم من 
000 

- وقول ابن شهاب . عن سعيد بن المسيب في هذا الحديث : إِنْ رسول 
الكل ع خين قدل من حير أرئ - أضع من قزل من قال :إن :ذلك كان مرععه 
من غزاة حتّين . 

57 - وفي عديث انو مهرود أن تومه ذلك كان عام الحديْبية ٠‏ وذلك في 
زمن خيبر . 

4 - وكذلك قال ابن إسحق , وأهل السيّر : إِنْ نَوْمَهُ عن الصّلاة كان حين 

6 - والقفول : الرجوع من السفر . ولا يقال : قَقَلَ إذا سار مبعدئا . 

45 - قال صاحب العين: (؟2 + قَقَلَ الجيش قفرلا ٠.وقفلا‏ : اذا رجعوا : 
وقفلتهم أنا هكذا . وهو القفول والقَقل . 


- وقل وله 'محتك: ين اسحاق تين الوهرى عون سعيد بن اليب عن ابن هريرة- 

ووصل من هذا الحديث : ابن عيينة . ومعمر . عن الزهرى » عن سعيد ٠‏ عن أبى هريرة » 
عن النبى ظَلهُ قوله : من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها . فَإِنْ اللّه يقول : ( أقم الصلاةٌ 
لذكري » 

:) "88:5 ( » قال المصنف في « التمهيد‎ )١( 

وقد روي عن النبى لله في تومه عن الصّلاة : في السفر - آثار كثيرة من وجوه شتى , 
رواها قتدجناعة من طشان ٠‏ منهم اسع مره وان قكادة ٠‏ وذو مخبر 
الحبشي . وعمران بن حصين , وأبو هريرة ؛ وقد ذكرناها فى باب زيد بن أسلم . 

قلت : في التمهيد ( 45:0" -68؟ ). .و( 88:8؟1 715.0 ). 

(؟) هو« كتاب العين » في اللغة للخليل بن أحمد النحوي المتوفي )١170(‏ , وهو أول 
من صنف في جمع اللغة . انظر كشف الظنون ( ؟! ١428١:‏ ). 


ار حو 
0 كل الك ملك طفق 7 
0 0-007 3 سد وععرر 3 و مد 2 م 
- والسرى : سير اللَيل وَمَشَيّهُ ٠‏ وهي لفظةٌ مو )0 وسرقى وأاسرى 
لغتان قُرِىّ بهما ل يقال لسير النهار : سرى . ومنه المثل السّائرُ : عند 
الصباح يَحْمدُ القَومٌ الى 10 , 
69 - والتعريس رول آخر اليل ولا تسم العرب تروك أول الليق 


ئ 


تعريسا . 
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. 0 - وقوله : اكلا لنا الصبّحَ . أي : ارقب لنا الصّيْمَ واحفظ عَلَيْنا وَقْتَ 
صلاته . 


-- 


0١‏ - وأصل الكلء : الحفظ ٠‏ والمنع والرعاية . وهي لَفْظَهٌ مَهُموزةٌ . قال 
الله تعالى : 7 قل من يَككْلَوَكُمْ بالليل والتهار > [ سورة الأنبياء : ؟6) أ 


م5 - ومنه قول ابن هرمة 


© 


5 )ا 


)١(‏ السرايا : جمع سرية . وهى قطعة من الجيش 

(1) وقد تذكر . كما في القاموس . 

() يضرب للرجل يحتمل المشقة . وأول من قاله خالد بن الوليد . مجمع الأمثال 
للعيداق 10 م ل ا م 

(؟) هو أبو إسحاق إبراهيم بن هَرّمة - بفتح الهاء وسكون الراء المهملة - ابن علي بن 
سلمة بن عامر بن هرمة ٠‏ 

قال ابن قتيبة فى الطبقات : « هو من الخلج ٠‏ من قيس عيلان ؛ ويقال : إِنّهم من قريش ». 

وفى الأغاني : أن نسبه بنتهى إلى قيس بن الحارث . وقيس هم الخُلْج وكانوا فى عَدوان 
ثم انتقلوا إلى بنى نصر بن معاوية بن بكر ؛ فلما استخلف عمر أَنَّوه ليفرض لهم فأنكر 
نسبهم , فلما تولى عثمان أثبتهم في بني الحارث بن فهر وجعل لهم ديوانا فسمُوا الخلم ؛ - 


598 - كتاب وقوت الصلاة - (5) باب النوم عن الصلاة‎ - ١ 
' إن سليمى واللّه يكلوها‎ 


07" - وفي هذا الحديث إباحَةٌ المشي على الدوابٌ بِاللْيّل » وذلكَ على قَدَرِ 


ل ان 4 عت :عليه 
لسلام - بالرّقق بها «وآن طحى غلنها نفيهن 171 


نهم اختلجوا عما كانوا عليه من عدوان ن ؛ وقيل : لأنهم نزلوا بالمدينة خلف بطحان ٠‏ 
ع عله إذا جا ا ا 
0 :شاقة الشعرا”. ل 0 
حي من محارب ٠‏ وقد رأيتهم أجمعين » . 
وكان من مخضرمي الدولتين . مدح الوليد بن يزيد . ثم أبا جعفر المنصور . وكان منقطعا 
إلى الطالبيّيّن . وكان مولده سنة سبعين , ووفاته فى خلافة الرشيد بعد الخمسين ومئة تقريبا . 
وله فى آل البيت أشعار لطيفةٌ منها قوله : 
ومهما ألامٌ على حيهم فاتني أحب بت ناطند 
بنى بنت من جاء بالمحكما ت والدّين والسئّة القائمه 
قال ابن قتيبة : « وكان ابنْ هرم مولع بالشراب , وأخذه صاحب شرطة زياد على المدينة 
0 8 ا 1 وهو تماد اين عنيد الله داري ٠‏ وكان والباً عليها افى ولاية أبى الحباني» 
0 0 ا د 0 0 
قال : فاحتلُ لى فيه يا أمير المؤمنين . فكتب إلى عامله : من أتاك بابن هَرمة سكرانٌ فاجلده 
مئة جلدة واجلد ابن هرمة ثمانين ٠‏ فكان الناس يرون به وهو سكران ٠‏ فيقولون : من يشتري 
ثمانين بمئة . وترجمته فى الأغانى طويلة . 
الأغاني ( 4 : ١.١‏ ) خرزانة الأدب ( ١‏ :454 ) 
)١(‏ عجزه : ضننت بشئ ما كان يرزؤها . 
ويروى : بزاد مكان بشئ ..يززقها: يضييها ويدال نيا . انظن اللشان كلا ) وارردة 
ابن هشام فى المغني ١‏ ؟ : ا2 ) 
(؟) كذا فى الأصل , والنقى ؛ بكسر فسكون : مخ العظم , أنقت الإبل وغيرها : 
سمنت ؛ وصار فيها نقى . فكأن المعنى : الأمر بالإيقاء على الدواب , فلا تحمل على 
ما يضعفها ويذهب بنقيها ويصيبها بالهزال . 


5 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ 
4 - وفيه أمر الرفيق بما خَفٌ من الخدمّة والعون فى السَفّر » وذلكَ محمولٌ 
على العرف فى مثله . 


06 - وإنما قلنا : بالرفيق ولم نقل بالمملوك لأَنْ بلالا كان حر يَوْمَئَذ قد 
ا ع ا 
5 - وقد أوضحنا في « التمهيد » "".معتق نوم النب - عليه السلام - 


)١(‏ اختلف في أي سنة كانت غزوتها : قال ابن إسحاق يا 
المحرم سنة سبع ٠‏ فأقا م يُحاصرها بضع عشرة ليلة إلى أن فتحها في صفر 

وقال ب يونس بن بكير في المغازي عن ابن إسحاق من حديث المسور ومروان , قالا : 
« انصرف رسول الله طلله من الُدَيْبيَة ٠‏ فنزلت عليه سورة الفتح فيما بين مكة والمدينة » 
فأعطاه الله فيها خيبر بقوله : 3 وَعَدَكم الله مَغَانم كثيرة تَأخُدُوتهَا فَعَجُلَ لَكُمْ هذه » ويعني 
خيبر ٠‏ فقد م المدينةٌ في ذي الحجة فأقام بها حتى سار إلى خيبر في المحرم . 

وذكر أبن عت عن ابن دهان أل © له أقام بالمدينة عشرين ليلة أو نحوها ثم خرج إلى خيبر . 
وعنْد ابن عائذ عن ابن عباس : أقام بعد الرجوع من الحديبية عشر ليال . 

وعند سليمان التيمي خمسة عشر يوما . 

قال الإمام مالك رحمه الله - تعالى : - كان فتح خيبر سنة ست . 

والجمهور - كما في زاد المعاد : أنها في السابعة ٠‏ وقال الحافظ ابن حجر : إنه الراجح , 
قالا : ويمكن الجمع بأن مَنْ أطلق سنة ست بناه على ابتدا «الضةقن نين وخر كنس ٠.‏ 
وهو ربيع الأول . وابن حزم - رحمه الله - يرى أنه من شهر ربيع الأول . 

وانظر في هذه الغزوة : 

طبقات ابن سعد ( ؟ : ١.5‏ ) - سيرة ابن هشام ( : 81؟) - مغازي الواقدي ( ؟ : 
7" ) - صحيح البخاري ( 0 : 111 طعل فق الزري 01 : 0 ) - تاريخ 
الطبري ( ١‏ :6 ) - أتساب الأشراف ( ١5 : ١‏ ) - ابن حزم ( "١١‏ ) - دلائل النبوة 
للبيهقي ( 4 : ١94‏ ) - عيون الأثر ( " : ١548‏ ) - البداية والنهاية ( 4 : )1١41١‏ - 
شرح المواهب ( ؟ : 1١7‏ ) - السيرة الشامية ( © : ١8.‏ ). 


(؟) التمهيد ( 5: ؟9ة"” ) 


551 - كتاب وقوت الصلاة - (5) باب النوم عن الصلاة‎ - ١ 
حتى طَلعَت الشُمْس مع قوله - عليه السلام - : « إِنْ‎ )١( عن صلاته في سَفْرِه‎ 
17 عيق تنامان ولا ينا تلب‎ 


)١(‏ قال المصنف في « التمهيد » (5:؟و9”" -398 ) : إن رسول اللّه ع كان ينام 
أحيانا نوما يشبه نوم الآدميين . وذلك انما كان منه غبا المع يريد الل إحداته" + وليمين 
لأمته سنة تبقى بعده , يدلك على ذلك قوله طلل : انى لأنسى أو أنسى . وقوله فى حديث 
العلاءً بن خباب أنّ النبى عله قال : لو شاء اللّه لأيقظنا . ولكن أراد أن تكونَ سنة لمن بعدكم . 

وأنا طبعه وجيلته وغادتة المفروقة فئة ومن الأنبياء قبله «'فما حكاه عن نفسه. 2 :إن 
عيني تنامان ولا ينام قلبي . فأطلق ذلك عن نفسه إطلاقا غير مقيد بوقت . 

وقى حديث آخر : إنا معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا . فأخبر أن كل الانبياء 
كذلك . ومما يصحح ذلك قوله ع لأصحابه : تراصوا فى الصف ,٠‏ فانى أراكم من وراء 
ظهري . فهذه جبلته وخلقته وعادته لله . فأما نومه فى السفر عن الصلاة . فكان خرق 
عادته ليسن لأمته . ويعرفهم بما يجب على من نام منهم عن صلاته حتى يخرج وقتها , 
وكيف العمل فى ذلك ؛ وجعل الله نومه سببا بما جرى له فى ذلك النوم من تعليمه أمته 
وتبصيرهم . وقد ذكرنا الآثار الواردة فى هذه المعنى فى باب زيد بن أسلم من هذا الكتاب , 
ولا سبيل الى حملها على الائتلاف والاتفاق . إلا على ما ذكرناه » وغير جائز حمل أخباره - 
إذا صحت عنه - على التناقض عند أهل الاسلام , لأنه لا يجوز فيها النسخ . 

حدثنا أحمد ابن عبد اللّه . قال حدثنا الحسينى , قال : حدثنا الطحاوي » قال : حدثنا 
المزني ٠‏ قال : سمعت الشافعى يقول : رؤيا الانبياء وحي . 

وقد روينا عن ابن عباس - رضى الله عنه - أنه قال رؤيا الأنبياء وحي ٠‏ وتلا « انى 
أرى فى المنام أنى أذبحك فانظر ماذا قري :قال يا بت افعل ما توض + : 

وهذا يدل على أن قلوبهم لا تنام , ألا ترى الى حديث ابن عباس : أن رسول الله عله نام 
حتى نفخ , ثم صلى ولم يتوضأ ؛ ثم قال : ان عيني تنامان ولا ينام قلبى . 

والنوم إنما يحكم له بحكم الحدث إذا خمر القلب وخامره . وكان رسول الله لله لا يخامر 
. النوم قلبه وقوله له إنى لست كهيئتكم » إنى أبيت أطعم وأسقى . ومثل هذا كثير . 

فان قال قائل : إِنَّ فى قوله عله : من يكلا لنا الصبح - دليلا على أن عادته النوم . قيل 
له : لم معن النظر , ولو أمعنته لعلمت أن المعنى : من يرقب لنا انفجار الصبح فيشعرنا به 
فى أول طلوعه ؟ لأنّ من نامت عيناه لم ير هذا في أوله » ونوم العين يمنع من مثل هذا , 
لا نوم القلب . وكان شأنه التغليس بالصبح مله . وكان من أعلم الناس بذلك , فلذلك أمره 
مراقبة الفجر ؛ لا أن عادته كانت النوم المعروف من سائر الناس واللّه أعلم . 

5 الخديت عن أبن سلمة بن عبد الرحين أله سال غائشة + كيف كانت صلاة رسول 
الله فى رَمَضَانَ ؟ قَالَت : و ما كَانَ رَسُول الله # يزيد فى رمَضَانَ ٠‏ ولا فى غَيْره على 


- 


إِحْدَى عَشْرةٌ رَكْعَةٌ يُصَلَى أربعا قلا تَسأل عن حُستهن وَطولهن . ثم يصَلَى أريَعا قلا تسل - 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ 


017 - والنكتةٌ في ذلك أَنْ الأنبياءً - عليهم السلام - تنام أعينهم ولا تنام 
قلوبهم . ولذلك كانت رؤيا الأنبياء وحيًا . وكذلك قال ابن عباس : رؤيا الأنبياء 
وحي . وتلا : « افْعَل ما تُؤمر » . 

- وقد روي عن النبي - عليه السلام - أَنَّهُ قال : « إنا مَعْشَرَ الأتبياء 
تنام أعليئئا ولا تنام قلوينا » 1١7‏ , ظ ْ 


68 - وقد ذكرنا الحديث بذلك في « التمهيد كن 


- عَنْ حُسْنهن وَطولهن . ثم يُصلَى ثلاثا . فَقَالتَ عائشّة : يا رَسُولَ الله تنام قبل أن تُوتر ؟ 
َقَالَ « يَا عائشة نشَة ! إن عبتي تَنَامَان ولا ينام م كَلبِى » . 

كاري في عراش جو مسوك نديات ذي (لطلف /0181 )نب امود نيان ان 
ل بالليل في رمضان وغيره » . الفتح [ " ل ل ار 
من قام في رمضان » , وفي المناقب . باب « كان النبى 2ه تنام عينه ولا ينام قلبه » 
مسا ل كتاب القن جنير 11 اسن ليا ل ا 1 انان 
« صلاة الليل . وعدد ركعات النبى 2 ...... ء وبرقم ( ١١8‏ ) فى كتاب صلاة 
المسافرين . ص ( 0.5 ) من طبعة عبد الباقي 
ورواه أبو داود في الصلاة [ «٠ ) ١4١‏ باب في صلاة الليل » (؟ : .4 ) . 

ورواه الترمذي في الصلاة [ 479 ) . « باب ما جاء في وصف صلة النبي طلله بالليل » 
( :3-5 ). 

ورواه النسائي في الصلاة ( في المجتبى ) (" : 1"7!] , باب « كيف الوتر يواحدة ؟ » . 

ورواه في الصلاة ( في الكبرى ) على ما ذكره المزي في تحفة الأشراف ( ؟١‏ : .6" ) . 
والإمام أحمد في مسنده ( 5 :5" ) . 

)١(‏ ذكره في « الجامع الصغير » ( ؟ : 6" ) وقال : رواه ابن سعد . عن عطاء 
(مرسلا ) وجاء في حديث الإسراء بلفظ : ١‏ وكذلك الأنبياء تنام أعيئهم ولا تنام قلوبهم ) , 
وهو حديث متفق عليه . 1 

(؟) التمهيد (8:8.؟ )و(885:5 ) 


5949 - كتاب وقوت الصلاة - (5) باب النوم عن الصلاة‎ - ١ 
: وقال تعالى حاكيًا عن إبراهيم نَبِيِّه - عليه السلام - أنه قال لابنه‎ - 
* إِنِي أرى في المنام أَنّي أَذْبَحَك فائظرٌ ماذا تَرَى . قال : يا أبث افعل ما تَوٌمَرٌ‎ ( 
3503  تافاعلا [ستورة‎ 
ونومه عليه السلام في سفره من باب قوله : « ا لاتسي اسن‎ - ١ 


ع مام م بعجاس 


لذن > 7١1.:-فخرق‏ تومه ذلك عادثه عليه السلام + يسن لأمنه: 
- ألا ترى إلى قوله في حديث العلاء بن خَبّاب : « لو شاء الله لأيْقَطنا 
ولكنه أراد أن تكون سند لمن يعدكم ١‏ . 


51> - وذكر أبو بكر بن أبي شيبة » عن عبيدة بن حميد ٠‏ عن يزيد بن أبي 
زياد ٠‏ عن تميم بن أبي سلمة . عن مسروق ٠‏ عن ابن عباس , قال : « ما يسرني 
أن الى الدتيا عا ني بصلاة النبي - عليه السلام - الصبح يَعْدَ طلوع 
الشمس ع«( )5 ٠‏ 

5< وكا سيرون قرول لك انها : 

06 - قرأت على عبد الوارث أنْ قاسم حَدتَهُمِ . قال : حدثنا أحمد بن 
زهير ١‏ حدثنا ابن الأصبهاني . قال : حَدّثنا عبيدة بن حميد ٠‏ عن يزيد بن أبي 
زياد #عن قيو :عن اب سلفة ”عق مسروق»م.عن ابن عباس + قال :نوا كان 
رسول الله عله في سَفَّرٍ . فعرسوا من اللْيّل , فلم يَسَتَيْقظوا حَتَى طلعت الشمس 
قال : فَأَمرَ بلالا فأذنَ . ثم صلَى ركعتين » . 

55 قال ابن عباس هما يسرتق بهما الدتيا وما فيها 6 يعنئ 
الرخصة 13 , 


« وفيه : « إني لأنس لأسن‎ , )١9( : الموطأ برواية محمد بن الحسن‎ )١( 
١ ) 87 : (؟) مصنف ابن أبي شيبة ( ؟‎ 
: وقال‎ . ) "86١١:1١1١ والطبراني . مجمع الزوائد‎ ٠ رواه أبو يعلى , والبزار‎ )( 
. ورجاله رجال الصحيح‎ 


"٠. .‏ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ 

7 - قال أبو عمر : وذلك عندي - والله أعلم - لأنْه كان سيبًا إلى أن علم 
سر ا الله من عياده الصلاةً . وإن كانت 
موق مَنْ 2١‏ لم يُصلها في وَقتها فَإنهُ يَنْضيها أبداً متى ما ذكرها «أنامننا 
و مو حك 

#ك دحي ا كرت والفه في اها فصن ابن سياه عن سيد 
ابن المسيت + أن رسول الله حك كال : « مَن نسي صلاةٌ فليّصلْها إذا ذَكْرَهَا ؟» 

8 - والنسيانٌ في لسان العَرب يكونُ الترك عَمّداً » ويكونُ ضد الذكر 

1" - قال الله - تعالى -.: ١‏ نَّسُوا الله فَتَسيّهم » ( سورة التوبة : 51] , 

. وهذا مما لا خلاف فيه . ولا يَجَهَلَهُ مَن لَهُ أقل علم بتأويل القرآن‎ - ١ 

7" - فإن قيل : فَلمّ خّص الثائم والناسي )١(‏ بالذكر في قله في غَيْر هذا 
الحديث : « من نَامَ عن الصلاة أو نَسيّها فلَيْصَلْهًا إذا ذكَرَّها ؟ » . 

7 - قيل : خَّص النائم والناسي ليرتفعٌ التوهم والظن فيهما لرفع القلم في 
سقوط المأثم عنهما بالنُوْمٍ والنسيان . 

الاين ررك الله 7 را اقرط الاقم توما يي مقطا لا إرنهها و 
رض الصّلاة وأنّها واجبّةٌ عليهما عند الذكر لها , يقضيها كُلْ واحد منهما بَعْدَ 
خروج وقتها إذا ذكرها 1 

0 - ولم يَحْمَجْ إلى ذكر العامد معهما لأنْ العلَه المتوهمة في الناسي 
والنائم ليست فيه . ولا عدر لَه في ترك فَرْض قد وَجَبّ عليه من صلاته إذا كان 
ذاكرا له . 


. (؟) في ( ص ) :« وبالذكر » وهو تحريف‎ ٠.» أنلم‎ «٠: ) في ( ص‎ )١( 


؟.١‎ - كتاب وقوت الصلاة - (5) باب النوم عن الصلاة‎ - ١ 
وسوى اللّهُ - تعالى - في حكمه على لسان نبيه بين حكم الصلاة‎ - 5 


المؤقوتّة والصيام الموقوت في شَهْر رَمَضَانَ - بأنّ كل واحد مثهما يُقْضى بَعْد 
حروم وئله . 

الا" - قنص على الثائم والناسي في الصلاة لما وَصَّفْنا ٠‏ ونَصَّ على المريض 
والمسافر في الصوم . 

- وأجمعت الأمة ونَقَلت الكاقة فيمن لم يَِصمْ رمضان عامداً وهو مؤمن 
بِفَرْضه , وإما تركه أشرا وبطرأ , تَعَمّدَ ذلك ثم تاب عنه - أَنْ عليه قضاءه ٍ 
فكذلك من ترك الصلاة شاهدا .. 

- فالعامدٌ والناسي في القضاء للصلاة والصّيام سواء ٠‏ وإن اخْتَلَفا في 
الإثم ٠‏ كالجاني على الأموال املف لها عامداً وناسيا . إلا في الإثم . وكان 
الحكّم في هذا الشرع ٠‏ بخلاف رمي الجمار في الحَج التي لا تقضى في غير 
وقتها لعامد ولا لناس . فوجوب الدم فيها ينوب عنها . وبخلاف الضحايا أيضا 


© - 
5 


لأن الضعانا لست بواعة فر 

58 - والصلاةٌ والصيام كلاهما فرض واجب ٠‏ ودين ثابت يؤدى أبداً . وإن 
خَريّ الوقت المؤجل لهما . 

41 قال رسول الله عه : ودين الله اعى أن يتش ع 110 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصوم . ح ( ١9017‏ ) . باب من مات وعليه صوم ؛ ومسلم 
فيه ح( 56 - 6604" ) من طيعتنا ص () : 589 - 564 ) باب « قضاء الصوم 
عن الميت » . وأبو داود في الأيمان والنذور . ح ( 78١.‏ ) , باب ما جاء فيمن مات وعليه 
صوم صام عنه وليه  (‏ : 1" ) . والترمذي في الصوم ..ح )/١1 . /١5(‏ بأب ما جاء 
« في الصوم عن الميت » (" : 980 -98 ) . والنسائى في الصيام ( في الكبرى ) على 
ما في تحفة الأشراف ( ] : 241 ) وابن ماجه في الصياءم ح ( ١1,7548‏ ) . باب « من مات 
وعليه صيام من نذر » ( :١‏ مه ( 1 


؟." - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ 
5885 - واذا كان الثائم والناسي للصلاة - وهما معذوران - يقضيانها بعد 
خروج وفتها كان المتعمد لتركها المأثوم في فعله 2١١‏ ذلك أ أرل اله تفط عله مه 


فَرْض الصلاة , وأنْ يَحْكُمْ عليه بالإتيان بها , لأَنْ المَويَة من عصيانه في تَعَمْدٍ 
تركها هي أداؤها وإقامة تركها مع الندم على ما سلف من تركه لها في وكْتها . 

8 - وقد شد بعض أهل الظاهر . وأقدم على خلاف جِمُهور علماء 
المسلمينَ وسبيل المؤمنين . فقال : لِيْسَ على المتَعَمِّد لرك الصّلاة في وَقتها أن 
يأتي بها في غير وقتها ؛ لأنّهُ غَيْرٌ نائم ولا ناس . 

4 - وإنما قال رسول الله عله : « من نام عن صلاة أو نسيها فلْيْصلّها إذا 
ذكرها » . 

6 - قال : والمتعمد غير الناسي والنائم ١‏ 

7 - قال : وقياسه عليهما غير جائز عندنا ٠‏ كما أن من قَمَلَ الصَيّدٌ ناسيا 
0 


لا يجزئه ' عندنا . 


نه 5 0 جمهور العلماء , ون 1 3< يَسَتَعرٌ في ذلك برواية. 


مام 


6 - وهو محجوج بهم , 5 : 

8 - فخالف هذا الظاهرعن طريق النظرَ والاعتبار 260 عن جماعة 
علماء الأمْصّارٍ . ولم يت فيما ذهب إليه من ذلك بدليل يصح في العقول . 

6" - ومن الدليل على أَنْ الصلاة تصَلَى وتقضى بَعْدَ خُروج وفْتها كالصائم 
سّواء , وإِنْ كان إجماع الأمّة الذين أمرّ من شد منهم بالرجوع إليهم وتّرك الخروج 
)١(‏ في ( ص ) : ١‏ فعلها ») وهو تحريف 


(؟) في ( ص ) « غير الناسي قال » . سقط سقط 
إفيم6 كذا و في الأصل . ولعل في العبارة سقطا ٠.‏ 


١‏ - كتاب وقوت الصلاة - (5) باب النوم عن الصلاة - ". ؟ 


هم ع وس سمس 


عَنْ ستبيلهم يغتي عن الدليل في ذلك قوله © 47 2 عله : « من ادرك ركف بقن 
العصر قَبْلَ أن رب الشسس قد درك المصرٌ ٠‏ ومن أدرك ْم من الع 
قَبْلَ أن تَطلَعٌ النشْمْسُ فَقَدْ أدركَ الصبّح » . ولم يخص متعمداً من ناس . 

95" - وتقلت الكافة عنه - عليه السلام - أنّ مَنْ أدرَكَ ركْعَة من صلاة 


العَصر قَبْلَ العُروب صَلَى تمام عتتلاثة بعد الغروب ٠‏ وذلكَ بعد خروج الوَقّت عند 


بين . ولا فر بين عمل صلاة الم لها لمن عَم أو نسي أو قرط وبين 
عَمَلٍ يَعْضها في نَظر ولا اعتبار . 


99 - ودليلٌ آخر وهو أن رسول الله 7# لله لم يُصل هو ولا أصحابه يوم 
ل لك 0 
2 اي ل الله له كن 


موه - 37 أخ ‏ وق أن رسيول الله يل قال بالمدينة لأصحابه يوم انصرافه 


100 


بن ادق +« لا بصي حدم ار إلا في بني قريظة » 17 ٠‏ فخرجوا 


. » مبتداً خيره قوله في أول الفقرة : « ومن من الدليل‎ )١( 

(؟) عن عبد الله قال : تادى فينا رسول الله يه يوم انصرف من الأحزاب : ألا يُصَلْينٍ 
أحدّ الظهر إلا في بني قريظة . قال فعطوف نان رت انت , قفاوا تيظة ؛وقال 
الآخرون : لا نصلي إلا حيث أُمَرَنَا رسول الله عله وإن فاتنا ألوقت ٠‏ فما عنّفَ واحداً من 
الفريقين . 

قال الاسماعيلي , كذا في كتابي « الظهر » قلت : رواه مسلم في الصحيح عن عبد الله 
ابن محمد بن أسماء , هكذا رواه البخاري عنه . 

قال : العصْر بدل الظهر ؛ وكذلك قال أهل المغازي : موسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق بن 
يسار , وغيرهما . 

رواه البخاري في . 54 - كتاب المغازي (.") باب مرجع النبي #* َه من الأحزاب 1 
نمع الباري 57 : 7ع.ع) 
ل ل ا 


١ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج‎ - ٠5 

متبادِرِين وصلَى بَعْضْهُمْ العْرّ في [ طريق ] )١١‏ بني قريظة خَرنًا من خروج 
8 0 و لعه 8 5 ال ل آي 

وقتها المعهود . ولم يصلّها بعضهم إلا في بني قريظة بعّد غروب الشمس ٠‏ فلم 

تعتف سيول اللوت عليه السلام - إحدى الطائفتين ٠‏ وكلهم غير ناس ولا نائم . 

وقد أخر بعضهم الصلاة حتى خرج وقتها ثم صلاها ٠‏ وقد علم رسول الله ذلك . 

فلم يكل لهم : إن الصلاة لا مص إلا في وكتها ٠‏ ولا تقضى بَعْدّ حُروجٍ وكتهًا . 

4 - ودليل آخر . وهو قوله - عليه السلام - : , سيكون بععدي أمراء 
يؤْغِْونَ الصّلاةٌ عن ميقاتها . قالوا : أفنصليها معهم ؟ قال : نعم » . 

8 خعدثنا عبد الوارك بق ستيان «<كال #تعدتنا: اسم بين أضية اتفال 
حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي . قال حدثنا اق خذيقة يوسي ين هود ال 
حدثنا سفيان الثوري ؛ عن منصور , عن هلال بن يساف . عن أبي المثنى 
الحمصي . عن أبي أبي ابن امرأة عبادة بن الصامت . عن عّبادة بن الصامت ؛ 
قال : « كَُا عند النبي - عليه السلام - فقال : إِنّهُ سيكونُ بدي أمراء تشتفلهه 
أشياء حتى لا يُصّلّوا الصلاة لميقاتها , قالوا : تُصَلّيها معهم يا رسول الله ؟ قال ؛ 
تع 11 

1 - قال أبو عمر : أبو المثنى الحمصى هو الأملوكي : ثقة (؟) . روى 
عن عتبة ؛ وأبي ابن أم حرام ٠‏ وكعب الأحبار . 


)١(‏ زيادة متعينة 

(؟) رواه أبو داود في الصلاة - باب « إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت » وابن ماجة في 
الصلاة - باب ما جاء فمن أخر الصلاة عن وقتها 8:16 )والإمام أحمد في 
« مسئده » (800: 16" ). 

إفية اسمه ضَمضم الحمصي ٠‏ أبو المثنى : له ترجمة في « التاريخ الكبير » ( ؟ : ؟ : 
وم ) وذكره أبن حيان في « الثقات » 141١‏ : 6خ" ) ٠‏ وله ترجمة في طبقات ابن سعد 
(0 :ممع ) » والمعرفة ليعقرب ( ؟ :5ع” ) ٠‏ وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب (10: 
75 : فرق أب محمد ين الحاروة في الكنى بين أبي المثني ضمضم الأملوكي يروي عن - 


١‏ - كتاب وقوت الصلاة - (5) باب النوم عن الصلاة - 0. آ 
الكت واو ان ابن ]ا رت عا لصفا درقلا كور 
في هذا الحديث عن الثُوري ٠‏ وقد ذَكَربَاه في الكُنى ١١‏ . 
- وفي هذا الحديث أنْ رسول الله عله أباح الصلاةً يَعْدَ خروج ميقاتها . 
يقل ملآ لا ُصَلَى إلا فى وقتها . 


ولم يقل : إن الصلاة 
68 - لوكي 0 اق الا 3-60 وقْتَهًا كثيرةٌ جداً , 


7٠.‏ - وقد قال عليه السلام : « التقريط على مَنْ لم يُصَلْ الصلاةً حَتَى 
يموقت الأخرى » 137 . 


. وقد أَعلمَهُمْ أن وَقْت الظهْر في الحضر ما لم يَخْرْْ وَقْتْ العَصر‎ - 7.١ 


5 - روي ذلك عنه من وجوه صحاح قل ذَكَرت بعضها في صدر هذا 
الكتاب فى المواقيت . 


- عن عتبة بن عبد . ويروي عنه صفوان بن عمرو , وبين أبي المثنى يروي عن أبي أبي وعنه 
هلال بن يساف ثم قال : وقيل إنهما واحد . قال : ولم يبن لي ذلك ثم روى عن الأثرم عن 
أحمد بن حنبل أنه ذكر رواية صفوان بن عمرو . وهلال بن يساف عن أبي المثنى , وقال : 
سبحان الله ! كالمتعجب يروي عنه هلال بن يساف ٠‏ وروى عنه صفوان بن عمرو . وأما 
أبن أبي حاتم ومسلم وغيرهما فقالوا : إنه واحذ ولا يبعد. . لكن قال ابن القطان + أبو المفنى 
مجهول :شرا كان راجن أن اتعت + واها قزل ابن فين البر :+ أبنو لفن ثقة قلا يقل سند 
كذا قال , وتعقبه ابن المواق بأنه لا فرق بين أن يوثقه الدارقطني أو ابن عبد البر . 
)١(‏ الاستيعاب (589) . 


(؟) جزء من حديث طويل عن أبي قتادة ؛ رواه مسلم في كتاب الصلاة . حديث 
)١874(‏ من طبعتنا ؛ باب « قضاء الصلاة الفائتة » ص (؟ : 4/اة) ٠‏ وبرقم )١١١(‏ من 
كتاب المساجد في طبعة عبد الباقي .ص (7/2اء). 


5 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ 

#ر لاسا ورقنا عيل اللدين محمد بن أبيك كال + جدقنااسوة بن سعد بن 
علي ؛ حدثنا أحمد بن شعيب النسائي . قال : حدثنا سويد بن نصر . قال : حدثنا 
عبد اللّه - يعني ابن المبارك ٠‏ عن سليمان بن المغيرة . عن ثابت . عن عبد الله 
ابن رباح ٠‏ عن أبي قتادة أن رسول الله عله قال : « ليس في النوم تَفْريطٌ , إِنّما 
التقريط على من لم يْصّلّ الصّلاةٌ حتى يحين وَقْتْ الأخرى » )١(‏ . 

./ا - فقد سَمى رسول الله عله من فَعَل هذا مغفرطأ . والمفرءل ليس بمعذور . 
وليس كالنائم ولا الناسي عند الجميع من جهة العذر . 

6ح- وقد أجازَ رسول الله عله صلاته على ما كانَ من تفريطه . 

5./ا- وقد روي في حديث أبي قتادة هذا : م أن وسيل الله عله قال : 
« وإذا كان الغد فلْيّصلّها لميقاتها » . 

7 - وهذا أَبْعَد وأُوْضَّحٌ في أداء الْمقَرُط الصلاةً عنْد الذكر ويَعدَ الذكر . 

6- وحديث أبي قتادة هذا صحيح الإسناد . إلا أن هذا المعنى قد عارضه 

0 .6 م 57 
حديث عمّران بن الحصين في نوم رسول الله عَكّْهُ عن صلاة الصبح في سفْره . 
وفيه : قالوا : يا رسول اللّه ! ألا نْصَلّيها من العّد ؟ قال :لا . إِنْ الله لا ] (؟) 
ينهاكم عن الربا ثم يقبله منكم » 197 . 


9 00 1 5 ع 
> وروي من حدية: ابي هزيرة عن التبي عليه النثلاء '(12., 


, )64١( ورواه أيضا أبو داود في الصلاة .ح‎ ٠ تقدم تخريجه في الحاشية السابقة‎ )١( 
.)١؟5١:1١( باب « فيمن نام عن الصلاة أو نسيها » .ص‎ 

(؟) ما بين الحاصرتين ليس في الأصل ٠‏ وأضفته في الستن . 

() حديث عمران في سنن أبي داود - كتاب الصلاة , باب « من نام عن الصلاة. 
أو نسيها » 2)١7١:1(‏ الحديث ("44) ء ورواه البيهقي في سننه الكيرى ١١‏ : 4.4) . 

(4) سنن أبي داود (؟ .)١١5-1١١4-:‏ 


.1 - كتاب وقوت الصلاة - (5) باب النوم عن الصلاة‎ - ١ 
- وقد روى عبد الرحمن بن علقمة الثقفي - وهو مذكورٌ في الصحابة‎ - 
قال : « قدم وَقْدٌ ثقيف على رسول الله َه فَجَعَلُوا يسألونه فشغلوه ؛ فلم يُصَلْ‎ 
. » يومئذ الظْهرٌ إلا مع الحَصر‎ 
وأقل ما في هذا أَنّهُ أَحَّرّها عَنَْ وقْتها الذي كان يُصَلّيها فيه بشغل‎ - ١ 
. اتتغل به‎ 
. )١( وعبد الرحمن بن عَلْقَمَةَ من ثقات التابعينَ‎ - 


م_وع 


الا - وقد أَجِمَعٌ العلَمَاءٌ غلى أن تارك الصلاة عامدا حتى يَحْرجّ وقتها 
عاص لله » وذكر بعضهم أنه كبيرة مد الكبائر , ولبسن ذلك مذكورا عدد 
الجمهور في الكبائر . 

5 - وأجْمَعوا على أن على العاصي أن يتوب من (!! ذثبه بالنْدَم عليه ؛ 
واعتقاد ترك العودة إليه . قال الله تعالى : 7 وتُويُوا إلى الله عا انها 
المؤمنون لعلكم تفلحون 4 [ سورة النور : "١‏ ] . 

0 - ومن لَزِمَهُ حق لله , أو لعباده لَزِمّهُ الخروج منه . 

7/15 - وقد شيّه عليه السلام حق الله تعالى بحقوق الآدميين . وقال : « دين 
الله احق أن بقضى 4 

١7‏ - والعجب من هذا الظاهري في نَنْضْه أصله وأصل أصحابه فيما وجب 
من الفرائض بإجماع : أنه لا يسقط إلا بإجماع مثله أو سنة ثابتة لا تنازع في 
قبولها . والصلوات المكتوبات واجبات يإجماع . 

4 - ثم جاءَ من الاختلاف بشذوة (؟) خارج عن أقوال علماء الأمصار 
)١(‏ ترجمته في الإصابة (4 : ؟77١)‏ , وذكره ابن حبان في الصحابة (" : 01؟) 


(؟) في الأصل : « عن » وهو تحريف . 
() في الأصل : « شذوذ » وهو تحريف . 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ 
واتبغة دون سند (1) روي في ذلك 2 اشقط به الفريضة المجتمع على وجوبها 6 


ييه بم 


ونفض أصلد ونّسي نَفْسَه . واللّه أسأله التوفيق لما يرضاه والعصمة مما به ابتلاه 


89 - وقد ذكر أبو الحسن بن المغلّس في كتابه : « الموضح على مذهب 
أهل الظاهر » (؟) قال : فإذا كان الإنسان في مصر في حش ١"!‏ أو موضع 
نجس, . أو كان مربوطا على خشبة ولم تمكنه الطهارة ولا قدّر عليها ٠‏ لم تجب 
عليه الصلاةٌ حتى يَقُدرٌ على الوضوء ٠‏ فإن قَدِرٌ على الطهارة تَطْهرَ وصلى متى 
ما قدر على الوضوء والتيمم . 

1/ - قال أبو عمر ؛ هذا غير ناس ولا نائم » وقد أُوْجّبَ أَهْلَ الظاهر عليه : 


الصلاة بَععْدَ خروج الوَقْت , ولم يذكر ابن المغلّس خلافا بين اهل الظامر في الك 


. في الأصل : « سنة » وهو تحريف‎ )١( 
الإمام العلأمة . فقيه العراق . أبو الحسن عبد اللّه بن المحدّث أحمدٌ بن محمد‎ )1( 
. )"94 - ...( املس البغدادي” الدأودي؛ الظاهرء؛ . صاحب التصانيف‎ 
وإسماعيل القاضي‎ ٠ وأبي قلابة الرقاشي‎ ٠ حداث عن : جده ؛ وجعفر بن محمد بن شاكر‎ 
. وبع وتقدم‎ ٠ وطبقتهم., وتفقّه على أبي بكر محمد بن داود‎ 
. أخذ عنه : أبو المفضل الشيباني ونحوة‎ 
وكان من بحور العلم , حَمَلُ عنه تلميذه حيدرة بن‎ ٠ وعنه انتشر مذهب الظاهرية في البلاد‎ 
عُمر . والقاضي عبد الله بن محمد بن أخت وليد قاضي مصر , والفقيه علي بن خالد البتصري‎ 
. وطائفةٌ‎ 
وله من التصانيف : « كتاب أحكا م القرآن » , وكتاب « الموضح » في الفقه . وكتاب‎ 
المنهج وات و الدات ني رذعل قن عالشد كي ذلك"‎ « 
, )"80/9( : أخبار الراضي للصولي : (8) , الفهرست : (5.") » تاريخ بغداد‎ 
طبقات الشيرازي : (/ا7١) . المنتظم : (185/5) , العبر : (؟7/١.١) ء سير أعلام‎ 
, )109 : "( : النجوم الزاهرة‎ ,» )١181/1١١( : /ا/1) » البداية والنهاية‎ : ١6( النبلاء‎ 
. شذرات الذهب : (5 :؟.3)‎ 


(") ( الحش ) - مثلثة : البستان , وكانوا يقضون حوائجهم في البساتين . 


١.5 - كتاب وقوت الصلاة - (5) باب النوم عن الصلاة‎ - ١ 


0١‏ - وهذا الظاهري يقول : لا يُصلي أحدٌّ الصلاة يَعنْدَ خروج وَقتتها 
إلا النائم والناسي ٠‏ لأنْهما خُصا بذلك . ونْصُ عليهما . 

- فإن قال : هذا معذورٌ كما أن النائم والناسي معذوران , وَقَد جَمَعَهُمَا 
العدّرٌ - قيل له : قَدْ تَرَكْتَ ما أصلتَ في نفي القياس واعتبار المعاني وألا 
0 2 م اث عه 7 0 ال ا 6 ع 2 - 
يتعدى الئص , مع أن العقول تَشهَد أن غَيْرَ المعذور أولى بإلزام القضاء من 
المعذور . 

11 - وقد ذكر أبو عبد الله أحمد بن محمد الداودي البغدادي )١١‏ في 
كتابه المترجم بجامع مذهب أبي سليمان : داود بن علي بن خلف الأصبهاني في 
باب « صم الخائض وصلاتها » من كتاب الطهارة - قال : كل ما تركت الحائض 
من صلاتها حتى يَخْرجَ وَكْتها فَعَلَيّها إعادتها . 

5 - قال : ولو تَركْتَ الصلاةً حتى يَخْرّجّ وقثها [ وتَرَيْقَتَْ ] (1) عن 
الإتيان بها حتى حاضّت أعادت تلك الصلاةٌ بعيّنها إذا طهرت . 


6 - فهذا قول داود . وهذا قول أهل الظاهر . فما أرى هذا الظاهري إلا 
قد خَرَجَ عَنَ جَمَاعَة العلماء من السلف والخلف . وخالف جميع فرق الفقهاء وشّذ 
عَنْهُم » ولا 'يكون إماماً في العلم من أَحَّدَ بالشادً من العلم . 


, أبى عبد الله‎ ٠ هو والد المتقدم بالحاشية قبل السابقة , وهو الإمام المحدث الثقة‎ )١( 
: أحمد بن تعمد ين المغلس التغدادى البزاز + أخر جعفر‎ 

سمع من محمد بن سليمان لُوَبْن , وإسحاق بن أبي إسرائيل , وأبي همّام الوليد بن شجاع 
وطائفة . 

حدّث عنه : أبو الفتح يوسف القواس ٠‏ وأبو بكر بن شاذان . وأبو حفص بن شاهين , 
وآخرون . وكان من المكثرين عن وين . 

مات في عشر المئة في جمادى الآولى سنة ثمان عشرة وثلاث مئة . 

تاريخ بغداد : ١٠.6 - ١.4/8‏ »ء العبر : ١/7/7‏ , سير أعلام النبلاء ١4(‏ : .؟0) 
شذرات الذهب : ؟/5/ا؟ -//ا؟ . 

()اغين راضحة فى الأصل+.وائبت ما يوافق السياق: 


١ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج‎ - "١ 

7 - وقد أَوَهَمَ في كتابه أن له سَلَقًا من الصّحَايَة والتايعين تجاملاً منه 
أو جهلا , فَذْكَرَ عن ابن مسعود ومسروق . وعمر بن عبد العزيز ٠‏ في قوله 
تعالى : ١‏ أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يَلقُون غَيا © ( سورة مريم : 

6 , قالوا : أخروها )١(‏ عن مواقيتها . قالوا : ولو تركوها لكانوا بتركها 
كفاراً وهؤلاء يقولون بكفر تارك الصلاة عمداً ولا يقولون (') بقتله إذا كان مقرا 
بها فكيف (5) يحتج بهم على أن من قضى الصلاة فقد تاب من تَضلبيعها ؟ 
قال اللّه تعالى : ١‏ وإنّي لَعَفَارٌ لمن تاب وآمّن وعمل صالحا ثم اهتّدى > ( سورة 

طه : ؟5م]. 

77 - ولا تصح لمضيع الصلاة توبة إلا بأدائها كما لا تصح التوبة من دين 
الآدمي إلا بأدائه . 

- ومن قضى صلاة قرط فيها فَقَدُ تاب وعَملَ صالحا ٠‏ واللّه لا يضيع 
اجر م أعشن عملذ: 

5/ - وذكر عن سليمان أنه قال : الصلاةٌ مكيال ٠‏ فمن وقى وقَّي له » ومن 
طنّف فد علمتُ ما قال الله تعالى في المطففين . 


/ - وهذا لا حجةٌ فيه ؛ لأنْ الظاهر من معناه أن المطفف قَدْ يكون الذي لم 
يكمل صلاته بركوعها وسجودها وحدودها وإن صلأها في وقتها . 

. وذكر عن ابن عمر أنه قال : لا صلاةً لمن لم يْصَل الصلاةٌ لوتها‎ - /"١ 

""الا - وكذلك نقول : لا صلآة له كاملة . كما لا صلاةً لجار المسجد . ولا 
إِيانَ لمن لا أمانة له . 0 


. في الأصل : قالوا عن , قط . (؟) في الأصل : عمدا ولا بقتله » سقط‎ )١( 
والأصل : فكيف لا يحتج . كما‎ ٠ كذا في الأصل . والظاهر أن في العبارة سقطا‎ )9( 
. يقتضيه السياق‎ 


"١١ - كتاب وقوت الصلاة - (5) باب النوم عن الصلاة‎ - ١ 

7 - ومن قَضَى الصلاة فَقَدْ صَلأهَا وتاب من سَّيئ عمله في تركها . وكل 
ما ذكر في هذا المعنى فغيرٌ صحيح ٠‏ ولا له في شيء منه حجة ؛ لأنْ ظاهره 
لاف ها حاوله :الله أشأله العصيحة والعرفيق:. 

- وأما فَرَءَ رسول الله عه فكان فرّعا منه وإشفاقاً وحزناً على ما فَانَهُ 
من صلاته في وقتها بِالنُوْم الغالب عليه ؛ وحرصا على بلوغ الغايّة من طاعة ربّه 
ونحو ذلك . كما فزع حين قام إلى صلاة الكسوف فزعا يجر رداءه . وكان قَرَمَ 
أصّحابه في انتباههم , لأنهم لم يعرفوا حكم مَنْ نَامَ عن صلاته في رقع المأثم 
عنه ١‏ وإباحة القضاء لَه . 


"/ - ولذلك قال لهم رسول الله عله : « إِنْ الله قَبَض أَرواحَنا » ولو شاء 


لرذها إلينا فى نين غير هل ج1010 (18, 


. )9١ : مسند الإمام أحمد (؛‎ )١( 

(*) المسألة - ١7‏ - في قوله تعالى في الآية (؟4) من سورة الزمر : 8 الله يَتَوَقَى 
الأَنْفْسَ حينَ متها والتى لم تَمْتَْ في مَنَامِهًا فَيَمْسكُ التى فَضِى عَلَيهَا الْمَوتَ ويرسل 
الأخْرَّى » . 

قال ابن الصلاح في تفسير هذه الآية من فتاويه )١4. : ١(‏ . 

أما قوله تبارك وتعالى : ١‏ اللّه يتوفى الأنفس > الآية . فتفسيره : اللّه يقبض الأنفس 
حين انقضاء أجلها بموت أجسادها . والتي يقبضها أيضا عند نومها . فيمسك التي قضى 
عليها الموت بموت أجسادها فلا يردها إلى أجسادها . ويرسل الأخرى التي لم تقبض بموت 
أجسادها حتى تعود إلى أجسادها إلى أن يأتي أجلها المسمى لموتها . 7 إن في ذلك لآيات 
لقوم يتفكرون 4 لدلالات المتفكرين على عظيم قدرة الله سبحانه . وعلى أمر البعث فإن 
الاستيقاظ بعد النوم شبيه به ودليل عليه . 

نقل أن في التوراة : يا ابن آدم كلما تنام تمهوت , وكلما تستيقظ تبعث ٠‏ فهذا واضح 
والذي يشكل في ذلك أن النفس المتوفاة في المنام أهي الروح المتوفاة عند الموت ؟ أم هي 
غيرها ؟ فإن كانت هي الروح فتوفيها في النوم يكون بمفارقتها الجسد أم لا ؟ وقد أعوز 
الحديث الصحيح والنص الصريح والإجماع أيضا لوقوع الخلاف فيه بين العلماء ( فمنهم ) - 


؟١”‏ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ 


كلما - انود أن يكون قزعهم لما رأدة من فَزّعه حين انتباهه 2 إشفاقاً 


- من يرى أن للانسان نفس تتوفى عند منامه غير النفس التي هي الروح ٠‏ والروح لا تفارق 
الجسد عند النوم , وتلك النفس المتوقاة في النوم هي التي يكون بها التمييز والفهم . وأما 
الروح فبها تكون الحياة ولا تقبض إلا عند الموت ٠‏ ويروى معنى هذا عن ابن عباس - رضي 
اللّه عنهما - 

ا عباس : إن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام فتتعارف ما شاء الله منها 
فإذا أراد جميعها الرجوع إلى الأجساد أمسك اللّه أرواح الأموات عنده ٠‏ وأرسل أرواح 
الأحيا ء إلى أجسادها ؛ وفي أبن آدم نفس وروح بينهما مثل شعاع الشمس ٠‏ فالتفس التي 
بها العقل والتمييز . والروح التي بها النفس والتحريك ٠‏ فإذا نام العبد تبسى الله تتسووام 
يقيض روحه . 

وقال على - رضي اللّه عنه - : فما رأته نفس النائم وهي في السماء قبل إرسالها إلى 
جسدها فهي الرزيا الصادقة . وما رأته بعد إرسالها وقبل استقرارها في جسدها تلقيها 
الشياطين . وتخيل إليها الأباطيل فهي الرؤيا الكاذبة . 

وعن النبي طلله قال 0غ كما تنامون فكذلك تقوتون وكما توقظون فكذلك تبعثون . 

وسئل رسول الله تأنه : يا رسول اللّه أينام أهل الجنة ؟ 

قال : « لا . النوم أخو الموت . والجنة لا موت فيها » الدارقطني . 

( ومنهم ) من ذهب إلى أن النفس التي 7 تتوفى عند النوم هي الروح نفسها . واختلف 
هؤلاء في توفيها ( فمنهم ) من يذهب إلى أن معنى وفاة الروح بالنوم قبضها عن التصرفات 
مع بقائها في الجسد ٠‏ وهذا موافق للأول من وجه ومخالف من وجه وهز قول يعض أهل 
النظر ومن المعتزلة » ( ومنهم ) من ذهب إلى أن الروح تحوفى غتد التوم يقيضها من الجسد 
.ومفارقتها له . وهذا الذي نجيب به وهو الأشبه بظاهر الكتاب والسئة . 

وقد أخبرنا الشيخ أبو الحسن بن أبي الفرج النيسابوري بها قال : أنا جدي أبو محمد 
العباس بن محمد الطوسي ٠‏ عن القاضي أبي سعيد الفرخزاذي . عن الإمام أبي إسحق : 
أحمد بن محمد الثعلبي - رحمه اللّه تعالى - قال : قال المفسرون : إن أداح الأحياء 
والأموات تلتقي في المنام فتتعارف ما شاء اللّه . فإذا أرادت جميعها الرجوع إلى أجسادها 
أمسك اللّه أرواح الأموات عنده . وحبسها . وأرسل أرواح الأحياء حتى ترجع إلى أجسادها 

ولفظ هذا الإمام في هذا الشأن يعطي أن قول أكثر أهل العلم بهذا الفن , وعند هذا , 
فيكون الفرق بين القبضتين والوفاتين أن الروح في حالة النوم تفارق الجسد على أنها تعود - 


ل١1‎ - كتاب وقوت الصلاة - (1) باب النوم عن الصلاة‎ - ١ 


وفَرّعا كفزعهم حين صلَى بهم عبد الرحمن بن عوف الصيْمَ ورسول الله عله 
مشتغل بطهوره . ثم أتى فأدرك معهم ركعة . فلما سمعوا تكبيرة فَزْعوا . فلما 
قَضى صلاته قال : « أحسنتم » )١١(‏ : 

77 - ولم يكن فزعه - عليه السلام - من عَدُوْ حَّاقَهُ كما زَعَمَ يعض من 
تَكَلْمَ في معاني الموطأ . 

4 - وفي هذا الحديث تخصيص قَوْله عليه السلام : « رة ف القَلم عن الثائم 


هسم عر هام 6 قم 7 


خنى يميف » ٠‏ وبيان أنه انما رقع عنه الإثم في تَأخْيرٍ الصّلاة لما يغلبه من 
الثم ولم برقع عنه وجوب الإتيان بها إذا انتبه وذكّرها ٠‏ وكذلك الناسي . 


- إليه فلا تخرج خروجأ ينقطع به العلاقة بينها وبين الجسد . بل يبقى أثرها الذي هو حياة 
امسا دناه قي خالة ارا روي شرع ام لاتير رضنا ود ليا اي اد لفت 
فيه شيئاً من أثرها ٠‏ فلذلك تذهب الحياة معها عند اموت دون النوم , ثم إن إدراك كيفية 
ذلك والوقوف على حقيقته متعذر فإنه من أمر الروح ٠‏ وقد ا -ثيارك 
ا ا 0 
)١(‏ عن عروة بن المغيرة بن شعبَّة أن المغيرة بن شعبة أَخبْرَهُ ؛ أَنّهُ غُرَا مَعّ رسول الله عله 
تيرك قال المفير؟ بين سوك ل يله قبل القائط ٠‏ تَحَمَلتْ مَعَهُ )و5 قب صّلاة القجر . 


000 ون 


قَلَمًا رَجَعَ رَسُولٌ الله له إلى عدت أفرنى علق يدرسمن 0191و .رعسل يديه تلات مرات 


م 
#7 ع عام ا سمس عامس 


ثم غَسَلَ وَجهَه . ثم ذهب يُخْرجٌ جَبَْهُ عن ذراعيه فَضَاقَ كُمَا جبته فال يفي اله . 
3 ات اسربو اراك . وَعْسَل ذراعيّه إلى المركقَينٍ . ثم توضا عَلى حَفْيَهِ . ثم 
قل الغية : الم ل و ل ا 1 
تأدرك رسول الله 2 احدى الركعتين . قصلى مَمَّ الناس الرَكْعَة الآخرة . فَلما سَلْم 
عبد الرحمن ابن عَوفِ كام رَسُولُ الله ل يتم لات . تدوع ذلك اممنلمين . فَأَكْتَروا 
التسبيح ٠‏ قلمًا ة قَضَى النبي لله صَلاتَهُ هُ أقبَلَ عَلَيهِم ثم قَالَ « أحسكتم » أو قال « قد أَصَبْئُم » 
يَعْبطْهُمْ أن صلا اللا لوقتهًا . 

أخرجه مسلم في الصلاة . حديث (91717) من طبعتنا ٠‏ باب « تقديم الجماعة من يصلي 


بهم إذا تأخر الإمام » (؟ : 97]) , وبرقم )١.8(‏ من كتاب الصلاة . ص (؟ : )"١١‏ 
من طبعة عبد الباقي . 


5" - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ 


خرف - وفي قوله عليه السلام : « حتى يُستيقظ » في النائم ٠‏ وفي الساهي : 
فَلِيْصلّها إذا ذَكَرَهًا - بيان ما قلنا : وباللّه توفيقنا . 


. 74 - وأما قول بلال : « أخذ بسي الذي أَحَدَ بتَفْسك » - يعني من النُوْم 
- فصنف من الاحتجاج لطيف . يقول : إذا كنت في منزلتك من اللّه قد غلَبَيْك 


- 


عله رفست تك فأنا أحرى :ذلك : 


١‏ - وقد روى ابن شهاب . عن علي بن حسين . قال : « دَخَلَ رَسول الله 
له على علي بن أبي طالب ٠‏ وفاطمة وهما نائمان فقال : ألا تُصَلُونَ ! 


ألا تصلون ! فقال على : يا رسول الله ! إِنّما أَنْقُسْنَا بيّد الله » فإذا أراد أن 
يَبْعَتَها يَعَقَها . فَانْصَرَفَ رسول الله كله - وهو يقرأ : ١8‏ وكان الإنْسَانُ أكثر 
شيء جدلا 4 ١١‏ [الكهف : 4ه) . ْ 

11 - وفي قوله علي : إنما أنفسنا بيد الله » وقول بلال : أحَّدَ بنفسي الذي 
أخَدَ نَفْسِكَ مع قوله عليه السلام : إن الله قَبَضَ أرواحنا ؛ وقوله - عليه السلام - 
في حديث أبي جِحَيفَة : « إِنْكُم كُنثم أمواتا قَرَد الله إليكم أرواحَكُم . مع قوله 
تعالى : الله يَتَوئى الأنفّسَ حين متها والتى لم ب نمت في منامها 4 [ سورة 
الزمر : ؟4 ) - دليل واضح على أَنْ الروح والنْفس شيء واحد . 

و7 - وقد أَنْبعنا يما بيّنا في النفس والروح عن السكف ومن يَعْدَهُم يما فيه 
شفاء في مرسّل زيد بن أسلم من « التمهيد 1104 واطون لله 

4 - وأما قوله : « فَبَعمُوا رواحلهم واكْتَادوا شيئا » - فإنه أراد : أثاروا 
جمالهم . واقتادوا سيرا قليلا . والإبل إذا كان عليها الأوقار (؟) فهي الرواحل . 


)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير سورة الكهف ؛ وفي الاعتصام بالسنة اح /ا/ا) ا ء 
باب « وكان الإنسان أكثر شيء ء جدلاً » فتح الباري ١(‏ لوس) والإمام أحمد في مسئده 
لثدلالا. ١51١‏ ). 
(؟) التمهيد (ه : “.5 ١١4؟)‏ وما بعدها . 
(") ( الأوقار ) > الأحمال الثقيلة . 


"١6 - كتاب وقوت الصلاة - (5) باب النوم عن الصلاة‎ - ١ 

6 - واختلف العلماء في معنى اقتيادهم وخروجهم من ذلك الوادي : فقال 

أهل الحجاز : إنما كان ذلك لأن الوقْت قد كان خَرَج ٠‏ فلم يحّف فوت آخر , 

وتشاءَمٌ بالموضع الذي نَايهم فيه )١(‏ , فقال : هذا (') واد به شيطان » , 

كما قال تعالى حاكياً عن موسى عليه السلام : ١‏ وما أَنْسَانيهُ إلا الشيطان أَنْ 
أذكرم 4 ["سورة لكين م , 


1 - وقد روى مَعنْمر ٠‏ عن الزّهري في هذا الحديث . عن ابن المسيب قال : 
« فاقتادوا رواحلهم وارتحلوا عن المكان الذي أصابتهم فيه الغفلة » . 

7417 - وذكر وكيع . عن جعفر بن برقان . عن الزهري : « أن التي نه نام 
عن صلاة الفّجر حتى طَلَعَت الشَّمْس . فقال لأصحابه : تزحزحوا عن المكان الذي 
أصابتكم فيه الغفلة . فصلى ثم قال : 7 أقم الصّلاةً لذكري 4 . 

4 - وذلك كله نحو مما أشرنا إليه . وليس من باب الطْيّرة ٠‏ وإمما هو من 
باب الكراهة . 

9 - وأما أهل العراق فَرَعَمُوا أن تأخيرَ رَسول الله له لتلكَ الصلاة حَنّى 
خَرَج من الوادي إِنّما كان لأنّهُ انتبّه في حين طلوع الشّمْس . 

. 70 - قالوا : ومن سُئته ألا يصلي عند طلوع الشمس ولا غُرُوبها . 

١‏ - ومن حجتهم ما أتبأنا سعيد بن نصر . وأحمد بن قاسم . وعبد الوارث 
الخشني ٠‏ قال : حدثنا بتدار:محمد بن شار + قال + حدثنا محمد بن جعقر . قال.: 
حدثنا شعبّة ٠‏ عن جامع بن شداد قال +:سمعت عبد الرحمن بن علئمة .قال : 


. نابهم فيه ) > فاتهم فيه‎ ( )١( 
. » (؟) في الموطأ : « إن هذا‎ 


١ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج‎ - "٠ 


ممعم 


بلال : أنَا . ننَاموا حتى طلعّت الشمس ٠‏ فقال : افعلوا كما كُنتم تَفْعَلونَ فَفَعَلنَا 
قال : « كَذلك فائعلوا ثم نام أو نسي » )١(‏ . 


ع #م 


5 - واحتجوا بقّوله عليه السلام : « إذا يدا حاجبُ (؟) الشمس فأحْروا 
الصلاة حتى تَيَرْرٌ ٠‏ وإذا غَابَ حاجب الشّمّس فأخّروا الصّلاةً حتى تَغيب » . 


0" - وبالآثار التي رواها الصتابحي وغيره في النْهي عن الصّلاة في حين 
طلوع الشمْس وحين غُروبها 9 . 


14 - وحملوا ذلك على الفرائض وعلى الثوافل , وقالوا : لما كان ب يوم 
الفطر والأضحى لا يؤدى فيهما صيَامٌ رمَضان ولا نفل () لنهي رسول الله كه 
- عن صيامهما - فكذلك هذه الأوقات لا تُصلى فيها فريضةٌ ولا نافلةُ ٠‏ لنهي 
رسول الله تله عن الصّلاة (9 فيها . 

6 - وهذا يرد قَوَلَهُ اا العم : « من أدرَكَ رَكْعَةٌ من الصبّح قَبْلَ أن 
تَطلم الشمس ققد َقَدْ أدرك الصبّْح ؛ وَمَنْ أدرك ركْعَةٌ من العَصر قَبْلَ أنْ تَْرْب 
الشمس فَقَد أدرك العَصرّ » . 


1 - وروى أبو رافع . عن أبي هريرة أن النبي - عليه السلام - أنه قال : 
د اذا أدركت ركْعَةٌ من صلاة :الجر قَبْلَ طلوع | لشمس قصل إليّها أخْرى ( )1 


. )4.4 : ١١ : السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 

(؟) حاجب الشمس : أول ما يبدو منها . وقد رواه أحمد . انظر الفتح الرباني 
54؟) . 

() انظر الموطأ برواية محمد بن الحسن : (ل/الا) . 

(4) في الأصل : فعل , وهو تحريف . 

(5) في الأصل : وسلم فيها . 

)١(‏ رواه أحمد . وانظر الفتح الرباني : (" : 88") . نيل الأوطار (؟ : "7؟) ء 
وأخرجه الدارقطني )١147 :١(‏ الطبعة الهندية , والبيهقي في الكيرى ١(‏ : 8/ا") . 


١١/ - كتاب وقوت الصلاة - (5) باب النوم عن الصلاة‎ - ١ 
5 (١) « /او/ا - وقد ذكرناه بإسناده في « التمهيد‎ 


4 - وهذه إياحةٌ منه لصلاة الفريضة في حين طلوع الشمس وحين غروبها : 
فدل ذلك على أن نَهْيَهُ المذكور عن الصلاة في حين طلوع الشّمْس وحين غروبها لم 
يكن عَن الفرائض ٠‏ وإنما أراد به التطوعٌ والنافلة . 


8 - وأما قوله : « فأمَر بلالاً فَأقام الصلاةً » فيحتمل أنه لم يأمره 
بالأذان ١‏ وإنما أَُمَرهُ بالإقَامّة فقط . 
76 - وهذا مَذَّهْب مالك في الموطأ في الصلاة القائمَة : أنها ثقَام ِغَيْر أذان 


ممع 


1 يثك ىا حيس و ارحس 5 2 
وأنه لا يؤذن لصلاة فريضة إلا فق وقتها : 


)١(‏ ذكره المصنف بإسناده في « التمهيد » (" : 595 - )١19!/‏ , فقال : حدثنا أحمد 
ابن قاسم بن عيذ الرحمن ٠‏ وعيد الرارث بن سقيان » خالا +.حدثنا قاسم بن أضيغ ,قال : 
حدثنا الحارث بن أبي أسامة . .قال : حدثنا روح بن عبادة . قال : حدثنا سعيد بن أبي عروبة 
عن قتادة . عن خلاس ٠‏ عن أبي رافع ٠‏ عن أبي هريرة : أَنْ الئبي طلله , قال : « مَنْ ص 
من الصّح ركع قَبْلَ أن تَطلْعَ الشَسْس , وَطلعَت فَليْصَّلّ إلِيْها أخرى » . 

وهذا نص في إِبْطال قل أبي حنيفة , ومن تابعه . 

وعدتنا عبد اللهدين معد بن عبد المؤمن قال : حدثنا معمد.بن يكرينءداسة قال : 
حدثنا أبو داود , قال : حدثنا محمد بن كثير , قال : حدثنا همام . عن قتادة . عن أنس بن 
مالك : أن النبي عَله قال : « مَنْ نسي صَلاةً َلِيْصلَّها إذا ذَكْرَمًا » . لا كفّارَة لها إلا ذلك . 

ولا وَجْهَ لقول مَن ادعى النْسعّ في هذا الباب . لأنّْ النْسّعّ إنما يكونْ فيما يَتَعَارَضُ , 
وَيِعَضَاد . ولو جار لقائل أن يقول : إِنّ نَهْيَهُ عَن الصلاة في تلْكَ الأرقات ناسعٌ لقوله : مَنْ 
أدرك رَكْعَةٌ من الصبْح قَبْلَ أن تَطلَعَ الشئمس فَقَد أدرك الصبْح ٠‏ ومن أدرك ركْعَةٌ من الصَصر 
قَبْلَ أن تَغْرب الشّمس فَقَدْ أدرَكَ العَصرّ . وناسعٌ لقوله : من نَامَ عَن صَلاةَ , أو تسيّها 
َلِيْصَلّها إذا ذكرها . ولا يأتي على ذلك بدليل لا معارض له , لجار لقائل أن يقول : إِنّ 
هذين الحديثين قد نَسَّخَا نَهْيَهُ عن الصلاة في تلك الأوقّات . وهذا لا يجورٌ لأحد أن يدعي 
النْسْحَ فيما تبت بالإجماع . وبدليل لا مُعارض له , فلهذا صّحّ قول من قال : أن التي 
إِنّما وَرَهَ في التوافل دونَ الفرائض ليصح استعمال الآثار كلها . ولا يدفع بعضها 
عق يقد أمكن اتجسانيا : 


4 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ 

. ويحتمل أن يَكونٌ أمره : فأقام الصلاةً بما تقَام به من الأذان والإقامة‎ -60١ 

5 - اوقد روي طن العيق > عليه الببلام + أنه ين تام حى عتلاة القكر في 
سَفَرِه أَمَرَ بلالا فَأدْنَ وَأَقَامَ ٠‏ وفي بعضها : أنه أَمَرَهُ قأقام . ولم يذكر أذاناً . 

- واختلف الفقهاءً في الأذان والإقامّة للصلوات القّوائت 

5 - فقال مالك . والأوزاعي . والشافعي : من فَاتَنْهُ صَلاَةٌ أو صلوات 
حَتَى خَرَجَّ وَكْنْهًا أقام لكل صلاة إقامة إقامةٌ . ولم يودْنْ . 

"7 - وقال الثُوري : ليس عليه في الفوائت ت أذان ولا إقامةٌ . 

5 - وقال ابو ديق : مَنَ انه خدلاة واعدة صلأها بأذان وإقامة ٠‏ فإن لم 


رع كوس 


يفعل نصلاته تامة . 


77 - وقال محمد بن الحسن : إذا فَاتَنْهُ صلوات فإن صَلأهن بإقامة إقامّة 
كما قعل التي - عليه السلام - يوم الحَنْدّق فَحَسَن ٠‏ وإن أذنّ وأقام كرما 


له هاس 


شمن . ول بكر خلانا 1 رين أمتطايد فى تكد + 

7”3 - وقال اخ بن حتبل و وداود : يؤذن ٠‏ ويقيم لكل صلاةر 
انمه على ما روي عن النبي - عليه السلام - جين نام في سَفره عن صلاة الفجر . 

1019-4 عير كانه قير إلى أنْ ٠١‏ ما ذكَرَ الصحابَةُ والرواةٌ في 
أحاديث نوم النبي - عليه السلام - عن صلاة الجر في سَفْره من (") الأذان مع 
الإقامة حُجَدٌ على من لم يذكر , إلا ما ذكرنا من احتمال لفظ الإقامة في التأويل . 

.الا - وقد ذكرنا الأحاديث بذلك في « التمهيد » من طرق كثيرة عن 

جماعة من الصحابة . 


. » في الأصل : « إلى ما‎ )١( 
7 في الأصل : 0 في سفره الأذان‎ 0 


8١9 - كتاب وقوت الصلاة - (5) باب النوم عن الصلاة‎ - ١ 
, منها ) : ما أنبأناه سعيد بن نصر , قال : حدثنا قاسم بن أصبغ‎ ( - »ى١‎ 
قال حدثنا‎ ٠ قال : حدثنا محمد بن وضاح , قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة‎ 
١ أبو أسامة . عن هشام'» عن الحسن‎ 
قال : فَاسِتَيْقَظْنَا و‎ ٠ مع رسول الله عله ثم عرس بنا من آخر اللَيْل‎ 
5006 اسمس > قال : فَجَعَلَ الرجل يثورٌ إلى طهوره دهشا فازعًا ا‎ 
السلام - : « ارتحلوا ؛ قال : فارتحلنا حتى إذا ارتفعت الشّمُّس نزلنا فقضيّنا‎ 
ثم أمَرَ بلالا فأقام » فَصلَى بنا‎ ٠ , ثم أمر بلالا فأذنَ فصلْينا ركعتين‎ ٠ من حوائجنا‎ 
لي - عليه السلام - قال : فقلنا : يا رسول الله ! أَقَتَفْضيها لميقاتها من العّد؟‎ 
1 , 199 » فقال :ل يها الله عن الما ويأخذد متكم‎ 


7ل - ومن حجة من قال : إن الفائة يُقا م لها ولا بودن 0 


000 


الخدرف يّ ٠‏ وحديث ابن مسعود عن يوم الخَنْدق : فإن رسول الله عله حبس يَوَمَئذٍ 
عَنْ صّلاة الظْهْر والعَصر والمغرب والعشاء إلى هوي (') من الليل ثم أقام لكل 
صلاة () , ولم يذكر أذانا . 


"الالا - حدثنا عبد الوارث ؛ حدثنا قاسم ب بن أصبغ ٠‏ حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن 
حدثنا عمار بن عبد الجبار الخراساني ٠‏ قال حدثنا ابن أبي ذئب . ( ح ) (9 . 


)١(‏ في (ك ) «٠:‏ أسرينا » وسرى » وأسرى : لغتان ٠‏ وفي مصنف ابن أبي شيبة 
المطبوع : « سرنا مع رسول الله له في سفر » . 

عضن ا ابي اتبيه 01 110100 

() ( الهّوي ) - الحين من الزمن ٠‏ تقول : جلست عنده هويا . فالهوي الساعة الممتدة 

من الليل . اللسان (0 : ؟/21) مادة : ( هوي ) من طبعة دار المعارف . 

(4) الحديث تقدم الإشارة إليه . وهو في مسند أحمد (" : 7" - 18) , ورواه غيره 
أيضأً كما تقدم . وسيأتي ام تخريجه في الحاشية بعد التالية . 

(6) إشارة تحويل السند زيادة متعينة . 


"١ .‏ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ 


4 - وحدثنا أحمد بن عبد الله قال . حدثنا الميمون بن حمزة الخُشنى , 
حدثنا الطحاوي . حدثنا المزني . حدثنا الشافعي , حدثنا ابن أبي 500 
أبي ذئب ٠‏ عن الْمقْبّرِيّ . عن أبي سعيد الخدري . عن أبيه . قال : حيسنًا يوم 
لحَندقَ عن الصلاة حتى كان هَِي من اليل حَتَى كُفينا ‏ وذلك قوله : ١‏ وكقّى ‏ 
الله الممنين القعال وكان الله قَويًا عزيزا 4 [ الأحزاب : 06 فدعا رسول الله عه 
بلالا فأقام . مَصَلَى قصَلى الظَيْرَ كما كان يُصَلِيها في وقتها . ثم أقام العَصْرّ قَصَلأُها 
كذلك . ثُمْ أقامَ المغرب فَصَلاُهَا . ثُمْ أقام العشاءً فَصَلأُها كذلك . وذلك قبل أن 
ينزل في صلاة الخوف : ١‏ فإن خفتم فرجَالاً أو ركبانا 4 [ البقرة : 788 ] . 
معنن ويا 101 
ه/اا - وحدثنا عبد الوارث . حدثنا قاسم . حدثنا أحمد بن محمد السري , 
حدثنا أبو نعيم , حدثنا عبد الوارث ؛ حدثنا هشام بن عبد اللّه . عن أبي الزبير , 
عن نافع بن جبير . عن مطعم . عن أبي عبيدة . عن ابن مسعود . قال : « كُنَا 
مع رسول الله عله فحبسنا عن صلاة الظْهْرٍ والعَصْرٍ والمغرب والعشاء . قال : 


)١(‏ بهذا الإسناد أخرجه الشافعي في السنن المأثورة ص )١١١(‏ » أخرجه الإمام أحمد 
في « مسئده » (" :317 - 18) عن يزيد . وحجاج , كلاهما عن ابن أبي ذئب , عن 
المقبري . عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري , عن أبيه . وأخرجه النسائي في كتاب 
الأذان في باب الأذان للفائت من الصلاة (؟ : )١7‏ » عن عمرو بن على , عن يحيى , عن 

ورواه ابن حبان في صحيحه في النوع الرابع والثلاثين من القسم الخامس . ولم يذكر فيه , 
« العشاء » إلى آخر الحديث . ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده , وقال فيه : عن ابن 
أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن ... . فذكره . 

وقد روى الحديث من حديث ابن مسعود , ومن حديث جابر . 

قال السيوطي في شرحه على سان النسائي عن هذا الحديث : رواه الطحاري ٠‏ عن المزني » 
عن الشافعي ٠‏ عن ابن أبي فديك ٠‏ عن ابن أبي ذئب ٠‏ عن المقبري . عن عبد الرحمن ب بن أبي 
سعيد الخدري . ٠‏ عن أبيه , وهذا إسناد صحيح جليل . 


١‏ - كتاب وقوت الصلاة - (5) باب النوم عن الصلاة - خض 
فأمر رسول اللّه بلالاً فأقام فصلى الظهر . ثم أقام فصلى العصر . ثم أقام 
فَصَلَى المغرب ٠‏ تم أقام فَصَلَى العشاءً . ثم قال : ما على الأرض عصابة 
يذكرونَ اللّه غيركم » . 

5 - قال أبو عمر : يعني الصلاة في ذلك الوقت . وهذان الحديثان حجةٌ 
في أن القوائت يقام لها ولا يؤذن . 

0 - واستدل بعضّ من يقول بأنها يؤدّن لها ويقام بما في هذين الحديثين من 
قوله : « ثم أقامَ للعشاء فصلاها » . والعشاء مفعولة في وقتها ليست يفائتة 
ولابد لها من الأذان . فدل ذلك على أن قوله : « ثم أقام فَصلّى العشاءً » إنما 
أراد إقامتها بما تقام به على سنتها من الأذان والإقامة . 

4- قال : فكذلك سائر ما ذكر معها من الصلوات . 

89 - قال أبو عمر : قد يحتمل أنْ تكونّ العشاء صَلَْيَِتْ في تلك الليلة بعد 
نصف الليل . لقوله في الحديث : « هَوي من اللَيّل » » وذلك بعد خروج وقْتها 
فكانَ حكمها في ذلك حكم صلاة المغرب بعد مغيب الشّفّق على ما في 
الأحاديث المسندة . 

8 - وإذا احتمل ذلك فهى فائتة حكمها حكم غيرها ثما ذكر من الصلاة 
50006 

١‏ - وصح بظاهر هذين الحديثين أنْ الفوائت يقام لها ولا يؤدّن . وبالله 
التوفيق . 

- وأما صلاة ركعتى الفجر لمن نام عن صلاة الفجر ولم ينتبه لها إلا بعد 
طلوع الشمس فإن مالكا قال : يبدأ بالمكتوية ‏ ولم يَعْرف ما ذكر عن رسول الله 
نه في ركعتي الفجر يومئذ . 


. في ( ص ) : عليها . وهو تحريف‎ )١( 


5" - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ 


781 - وذكر أبو قرة : موسى بن طارق في سماعه من مالك : قال  )١(‏ 
قال مالك فيمن نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس : إنه لا يركع ركعتي 
الفجر , ولا يبدأ بشيء قبل الفريضة . 

84 - قال : وقال مالك : لم يبلغنا أن النبي - عليه السلام - صلى ركعتي 
الفجر حين نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس . 

6 - قال ابن وهب : سئل مالك : هل كان رسول الله له حين نام عن 
785 -أقال. أبى عم + ليس في شىء من .ررابة .مالك أن رسول الله ينه ركع 

81 - وعلى مذهبه في ذلك جمهورٌ أصحابه إلا أشهب . وعلي بن زياد . 
فإنهما قالا : يركع ركعتى الفجر قبل أن يصلي الصَبّحَ . قالا : وقد بلغنا ذلك 
عن النبي - عليه السلام - أنه صلاهما يومئذ . 

بموما/ 0 وقال أن شف 3 والشافعي ل وامشانيها ٠‏ والثوري 3 والحسن بن 
صالح : يركع ركعتى الفجر إن شاءً . ولا ينبغي له أن يدعهما . 

86م - وإليه ذهب يد ٠‏ وإسحق ا ٠‏ وداود لما روي في ذلك من 
حديث عمران بن حصين وغيره . 

. 8 - وقد ذكرنا ذلك في باب مرسل زيد بن أسلم من التمهيد (؟) . 

. وقد كان يَجبْ على أصل مالك أن يركعهما قَبْلَ أن يُصَلّْيَ الصبْحَ‎ - ١ 
كول مان صا تماطي لواوابا ا جر تب تيور بكار‎ 

)١(‏ كذا في ( ك ) . وفي الأصل : مالك قال مالك اسقط 

(؟) التمهيد (" : )١95‏ . 


71 - كتاب وقوت الصلاة - (7) باب النوم عن الصلاة‎ - ١ 

5 - ومعلوم أن من انتبه بعد طلوع الشمس لا يخاف من فوت الوقت 
أكثر نما هو فيه . 

791 - وكذلك قال أبو حنيفة . والشافعي . وداود : يقطوع إذا كان في 
الوقت سعة . 

8 - وقال الثوري : ابْدأ بالمكتوبة . ثم تطوع بما شئت . وهو قول الحسن 
ابن حي . 

وناك وال اللنتحو سم كن وااعبي من حلا فريس ا ضالة دن 
أو صيام - يبدأ به قبل النقل . 

ةبد - رواه ابن وهب عنه 5 وقد روى عنه ابن وهب خلاف ذلك : قال ابن 
وفبي:: مقت الليع قرافي الندى زررك الإمام في قيام رشان ولو يصل 
العشاءً : إنه يُصَلى معهم بصلاتهم . فإذا فرغ صلّى العشاءً . قال : وإنْ علم 
أنهم في القيام قبل أن يدخل في المسجد فوجد مكانا طاهرا فليصل العشاء ثم 
يدخل معهم في القيام . 

97 - وأما قوله في الحديث : « من نسى الصلاة فَلْيُصلَّها إذا ذكرها فإن 
الله يقول : # وأقمَ الصلاة لذكري 4 فقد روى عن رسول الله يله أنه قال : « من 
نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها » من وجوه قد ذكرناها في التمهيد )١١‏ 
وفي بعضها : م فذلك وقتها » . 

4 - واحتج القائلون بأن مّن ذكر صلاة وهو في صلاة فسدت عليه صلاته 
التي هو فيها حتى يصلى التي ذكر قبلها من أصحابنا وغيرهم - بقوله هذا : 
« فليصلّها إذا ذكرها » . 


0 اللشييد 0 419 


5" - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ 

69 - قالوا : فهو مأمور بإقام الصلاة المذكورة في حين الذكر . فصار ذلك 
وقتا لها ٠‏ فإذا ذكرها وهو في صلاة فكأنها مع صلاة الوقت صلاتان من يوم 
واحد اجتمعتا عليه في وقت واحد . 

.4 - فالواجب أن يبدأ بالأولى منهما ٠‏ فلذلك فَسَّدَتْ عليه التي هو فيها 
كما لو صلَى العَصْرَ )١(‏ قَبْلَ صّلاة الظَهْرٍ من ذلك اليوم . 

م جهة الترتيب . إلا أن ذلك ('! عنْدَ مالك وأصحابه 
ومن وقول 1 "قري لا عب لافج الناقر ر فرلا لرقه والر قي ةا لقدة . 
وذلك صلاة يوم فما دون . 

- فإذا خرج الوقت سقط الترتيب , وكذلك سَقَط الترتيب مع كثرة العدد 
لما في ذلك من المشقة وما لا يطاق عليه ويّفحش القياس 257 فيه ؛ لأنه لو ذكر 
صلاة عام فرط فيها . أو ذكر صلاة بين وقتها وبين صلاة وقته عام قبح بالمفتى 
أن يأمره بصلاة عام ونحوه قبل أن يصلي صلاة وقته . 

.3 - واحتج بعضهم في وجوب الترتيب بحديث أبي جمعة . واسمه حبيب 
ابن سباع وله صَحْبّةٌ ٠‏ قال : « صلَى رسول الله له المغرب يوم الأحزاب . فلما 
سلّم قال : هل علم أحدّ منكم أتي صَلْيت العصر ؟ قالوا : لا يا رسول الله , 
قال : فصلى العصر . ثم صلى المغرب » © 


4 - وهذا حديث لا يعرف إلا عن ابن لهيعة ٠‏ عن مجهولين لا تقوم بهم 


آئ 5 


. تقديم وتأخير‎ ١ كذا في ( ك ) . وفي الأصل : صل الظهر قبل صلاة العصر‎ )١( 
. كذا في ( ص ) . والأشبه : إلا أنها . (5) في ( ك ) : قال‎ )١( 
. كذا في ( ك ) . وفي الأصل : القيام . تحريف‎ )4( 

(0) الستن الكبرى للبيهقي : ١١‏ : .؟؟) . 


١‏ - كتاب وقوت الصلاة - (5) باب النوم عن الصلاة - 8؟" 

٠6‏ - وقال الشافعي . وداود بن علي . وأبو جعفر الطبري ا ارم 

15 - فقالوا )١(‏ فيمن ذكر صلاة وهو في صلاة غيرها وحده أو وراءً إمام: 
يتمادى في صلاته . فإذا أتمها صَلَى التي ذكَرَ ولم يعد الأخرى بعدها . 

7 - وليس الترتيبٌ عند هؤلاء بواجب فيما قل ولا فيما كَثْر إلا في صلاة 
اليوم بعينه . 

4- وحجتهم أن الترتيب إنما يجب في اليوم وأوقاته كما يجب ترتيب أيام 
رمضان في رمضان لا في غيره . فإذا خَرَجَّ الوقت سقط الترتيب . 

فيه الكاترى" أن إقطضان تعن الرسنة كيه :والنشق لرفعة ناذا الفضئن 
سقظت الرنية: ولم يجب على الذي لميصمه في وكنة 297 ارض أو فر إلااعدة 

4١.‏ - وكذلك مَنْ عليه أيامٌ من شَّهْر رمضان فلم يصمها حتى دَخَلَ عليه 
رمضان آخر أ يصومه 6 ثم يصوم الأيام من الأول بعده ولا يعيله . 

١‏ - وهذا إجماعَ من علماء المسلمينَ وإنما اختلفوا (؟2 في الإطعام مع 
قضاء الأيام لمن فرط وهو قادر على الصتياة: 

لاس قاما :اوه ومن تفن القباين 191 انيم اعتحوا فى فرظ العرقيث 
بأنْ رسول الله له صَلّى ركعتي الفَجر يَوْمَئَذ وهو ذاكر للصبح . 


)في لاسن 1 وال وس ريت + 

(؟) في (ك ) : لم يصمه لمرض . 

() في ( ص ) : يصومها . وهو تحريف . 

(4) في ( ص ) : أخذ , وهو تحريف . والتصحيح عن ( ك ) . 
(5) في ( ص ) : القيام . وهو تحريف . والتصحيح عن ( ك ) . 


5 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ 
8١*‏ - قالوا : فقد صلى صلاة سنة وهو ذاكرٌ فيها لصلاة فريضة فلم تفسد 
عليه » فأحرى ألا تَفْسدَ عليه صلاةٌ فريضة إذا ذَكَرَ فيها أخرى قبلها . 
1 - وهذا عندي احتجاج فاسد غَيْرُ لازم من وجوه : 
6م - (منها ) : أن لا ترتيب بَيْنَ السئن والفرائض . 
5 - ( ومنها ) : أنه لم يَذكر في ركْعّتي الفَجْر صلاة قبلها . وإنما كان 
ذاكراً فيها صلاة بعدها . ش 


- 


. لمن أَنْصّفّ نفسه‎ )١( وهذا لاخفاءَ فيه‎ - ١ 
ولا معنى لقول النبي - عليه السلام - : « فَلَيْصلّها إذا ذكرها . فإن‎ - 
الله تعالى يقول : 7 وأقم الصلاة لذكري 4 عند من لا يرى الترتيب إلا إيجاب‎ 
الصلاة على كل من نام عنها أو تركها أو نسيها إذا ذكرها . وأنه لازم لكل من‎ 
ذكَرَ صلاةً لم يُصَلّْها أَنْ يصليها إذا ذكرها ؛ وأنْ النائم عنها والناس لها إذا‎ 
. ذَكَرَها في حَكْم من ذَكَرَها في وقتها . وليس في ذلك عندهم إيجاب ترتيب‎ 
وقد أَجْمَمٌ علماء المسلمين أن من ذكَرَ صلوات كثيرة كصلاة شه‎ - 89 
, أو أكثر أو ما زاد على صلاة يوم وليّلة لم يلزمه ترتيب ذلك مع صلاة وقته‎ 
. فكذلكَ القليل من الصلوات في القياس والنظر . وبالله التوفيق‎ 
وسيأتي من هذا المعنى زيادةٌ مسائل عن العلماء يزيد الناظرٌ فيها (؟)‎ - 41 . 
. إوشاء الله‎ 17١ بنانا زهان عن دك خديت مالف‎ 


. في ( ص ) : فيه , وهو تحريف‎ )5( ٠. في ( ك ) : لاخفاء به على من‎ )١( 
. كذا في ( ص ) . وفي ( ك ) : مالك عن نافع عن ابن عمر فيمن ذكر صلاة‎ )"( 
وهنا بدأ خرم الصفحة . ولعل الحديث الذي يريده هو : وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله‎ 
, ابن عمر كان يقول : من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام . فإذا سلم الإمام‎ 
. )١14 : ثم ليصل بعدها الأخرى . ( الموطأ‎ ٠ فليصل الصلاة التي نسي‎ 


"17 - كتاب وقوت الصلاة - (5) باب النوم عن الصلاة‎ - ١ 
1ك وان معي :قولة تعالى 24 وأقم الصّلاةٌ لذكري 4 فإنٌُ أَكْثَرَ أل‎ 
. العلم قالوا : معناه أن يُصلي الصلاةً إذا ذَكَرَهَا‎ 


5 - هذا قول إبراهيم . والشعبي ٠‏ وأبي العالية . وجماعة من العلماء 


بتأويل القرآن . 
- وقد قُرِنّت : [اللتكرزئ: ١١)‏ على :هذا المغتن ..#وكان ابن شهنات 
يقرؤها كذلك . 


6 - وقال مجاهد : 7 وأقمٌ الصّلاةً لذكري 4 : أن يَذَكْرَ فيها . قال : فإذا 
صلى عبد ذكر ريه . 


د مالك عن لين أل 4 آلة قا ل : عرس رَسُولٌ الله عله 
لله وبل مكل ررك لالظ ا لوط للد ا 0 


- 2 
ل سم قر 28 6 وي 


1 | وقد طلمَت علْهم العم فَاسَْيقَظ القَوم . 


وَقَد قزعوا 3 رسول ل الله علله يه أن يركبوا حَتَىي يخرجوا من ذلك 
الوّادي . وقال : م« إن هذا واد ب به , شَيطان 7 قركبوا حتى خَرَجوا من ؛ ذلك 


الوادي . ثم أمَرَهُم َسُولٌ الله له أن يَزلُوا . 0 00 وَأَمرَ باآلً 
أن ُنَادِي بالماذة + أد 5 و در له بالاس 2 
اعرف إِلَيْهِمْ , وقد رَأى من فَرَّعهم 0 0 النّاسُ ! إن الله 


قن ارا ل ء لَرَدُهَا إلِينَا 1 . فَإذَا رَقَدَ أَحَدَكُم 


عَن الصّلاة » أو نَسيّها اذى إلنها لمان كنا كان علي 
ني زتها » . 


. )؟١‎ : "( هذه قراءة النبي يلل كما في الكشاف‎ )١( 


فش - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ 

ثم الْتَفَتَ رسول الله له . إلى أبي بَكْر فَقَالَ : « إن الشيطانَ أتى 
حَتى نَامَ » . ثم دعا رَسُولْ الله عله بلالا . فَأخْيرَ باآلٌ رَسُوَلَ الله لله , 
مثل الّذي أحْبَرَ رَسُولٌ الله عله أبَا بَكْر . ققال أبُو بكر : أتْيّدُ أنكَ 
رسُوَلَ اللاي ْ 


# *# ## 


6 - وقد ذكّرنا هذا الحديث متصلاً مُسنّدا من وجوه كثيرة فى « التمهيد » 
معان مِتَقاربّة (؟) 8 


. )١8 - ١4( موطأ مالك . رقم (١؟) من كتاب وقوت الصلاة .ص‎ )١( 


(؟) قال ابن عبد البر فى « التمهيد » (60ه:غ ” -5؟): 

هكذا هذا الحديث في الموطآت لم يسنده عن زيد أحد من رواة الموطأ ؛ وقد جاءَ معناة 
متصلا مُسُندا من وجوه صحاح ثابتة في نَومه كله عن صلاة الصبح في سفره . روى ذلك 
جماعة من الصحابة ؛ وأظنها قصة ٠‏ لم تعرضّ له إلا مرة واحدة فيما تدل عليه الآثار - 
واللّه أعلم ؛ إلا أن بعضها فيه مرجعه من خيبر ٠‏ كذا قال ابن شهاب عن سعيد بن المسيب 
في حديثه هذا . وهو أقوى ما يروى في ذلك , وهو الصحيح - إن شاء اللّه . وقول زيد بن 
اسلم في حديثه هذا بطريق مكة . ليس بمخالف , لأنْ طريق خيبر وطريق مكة من المدينة , 
يشبه أن يكون واحدا . وربما جعلته القوافل واحدا . 

وحديث زيد بن أسلم هذا مرسل ٠‏ وليس مما يعارض حديث ابن شهاب ؛ وفى حديث ابن 
مسعود : ( من يوقظنا ؟ فقلت أنا أوقظكم ) . وليس في ذلك دليل على أنها غير قصة 
بلال » لأنه لم يقل له أيقظنا ؛ ويحتمل أن لا يجيبه إلى ذلك ويأمر بلالا . | 

وقال ابن مسعود في هذا الحديث - زمن الحديبية - وهو زمن واحد ٠‏ في عام واحد ؛ لأنه 
منصرفه من الحديبية ٠‏ مضى إلى خيبر من عامه ذلك ٠‏ ففتحها اللّه عليه ؛ وفي الحديبية 
نزلت « وعدكم الله مانم كثيرة » - يعني خيبر , وكذلك قَسَمّها رسول الله عله على أهل 
الجديية: 1 

وروى خالد بن سمير , عن عبد الله بن رباح . عن أبي قتادة في هذا الحديث ؛ أنه كان 
في جيش الأمراء . وهذا وَهُم عند الجميع . لأنْ جيش الأمراء كان في غزاة مؤتة ٠‏ وكانت 
سرية لم يشهدها رسول الله له ؛ كان الأمير عليها زيد بن حارثة . ثم جعفر بن أبي طالب » 
ثم عبد الله بن رواحة ؛ وفيها قُتلوا - رحمهم الله . 


١‏ - كتاب وقوت الصلاة - (0) باب النوم عن الصلاة - 9؟؟ 


ع لهام 


5 - وفي ف يدل أن تومه غلية الندلة كَانَ منه مرَةً واحدة . 
م مر 


نا أوقظكم 
4 - وقد يمكن أن رسول الله لم يُجِبّه إلى ذلك ؛ وأمرَ بلالا أن يوقظهم ؛ 
أن في أَكْثَر الأحاديث أن بلالا كان موكلا بذلكَ على ما في حديثي مالك . 


ع 


7م - ويحتمل أن يكونّ مرتين ؛ لأنْ في حديث ابن مسعود : أ 


9 - وفي بعض الأحاديث أن ذلك النُوْمَ كان منه - عليه السلام - زَمَن 
لحُدَيْبيَة ٠‏ وفي بعضها : زمن خيبر ١١١‏ , وفي بُعضها : بطريق مكة . 
8 - ويشبه أنْ يكونَ كل (') واحدا ؛ لأنْ عمْرة الحديبية كانت زمن خيبر 
رتك ريط فكة ال اقلا اتومهرة أن يكن غتتر الله ببوالله اعلم» 
١م‏ - وأما قول عطاء بن يسار : إن ذلك كان في غَرْرةَ تبوك (؟) فليس 

و راحسية وهنا ؤالله أعلم: 

م - وقد ذَكَرنا الآثار بذلك في « التمهيد » . وقد مضى معنى : 
التعريس . وكثير من معاني ألفاظ هذا الحديث فيما تقدم من القول في الحديث 
الذي قبل . 

م - وقوله في هذا لحنت * ١‏ تاسعيقظ رسول الله وقد فزعوا » تفسيره 
قوله فيه : « ثم انصرق إليهم وَكَدْ رأى من فَرَّعهم . فقال : يا أيها الناس إن 
الله قَبَضّ أروَآاحنا وَلَوْ شَاءً لَردّها إلينا في حين غير هذا » . 


)١(‏ كانت عمرة الحديبية . وغزوة خيبر في السنة السادسة للهجرة . الدرر لابن عبد البر: 
ا 


(؟) في ( ك ) : أن يكون ذلك واحداً . 
(9) كانت غزوة تبوك في السنة التاسعة للهجرة . الدرر لابن عبد البر : 581 . 


١ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج‎ - "5٠ 


-151 © ؤيذا القرل ين اراي اع وليل على 61 6213 ل مك وه 
أجل عدر يَحْشَونّهه ولو كان فَرَعَهُم )١(‏ من العَديرٌ كما كما زعم بعض أصحابنًا مسن 
فَسْر المريل 29) أن فَرَعَهُم كان من خورف العددوٌ الى قال لهم هذا القول . 

6 - والوجه عندي في فزعهم أَنَّهُ كان وجلا وإشفاقا ا يه قَدَمنا 
ذَكْة ٠‏ ولم يكونوا عَلِمُوا سقوط امأثم عن الثائ . وعلئره تفريط . 

5م - فلذلك قال لهم - عليه السلام - :< ليس في الثوم تقريط . إِنَمَا 
التفريط في اليَقَظَة .٠»‏ 

837 - وقد ذكرنا الخبر (؟) بذلك فيما مضى من هذا الباب . 

566 - وقد تقدم خروجهم من هذا الوادي وما ذهب إليه أُمْلٌ الحجاز وأهل 
العراق في ذلك . 

8 - وفي حديث ابن شهاب : 02 فاقتادوا رواحلهم © . 


66 - وفي حديث زيد بن أسلم : « فركبوا حَتَى خَرَجُوا من ذلك الوادي «ى 


© ابربر م 


41 - وهذا يحتمل أن يكون بَعْضَهُمْ اقتادة راحلته ؛ وبَعْضهُمْ ركب على 
ما فَهمُوا من أمرِه بذلك كله ؛الأن كي حديك أبن قياف د فاقتادوا «( ٠‏ وفي 
حديث زيد بن أسلم : « فركبوا 1 


)١ - 5(‏ زيادة في ( ص ) . 
() لا يبدو بعد كلمة ( وجلا ) في الأصل سوى واو العطف . أما المعطوف فقد غشيه 


الخط الفاصل بين نصفى اللوحة ويؤنس أفي. أن ن المعطوف هو ما أثبتناه قول المؤلف عن فزع 
الرسول عله « فكان فزعا منه وإشفاقا وحزناً » . 


(؟) كذا في ( ك ) . والكلمة في ( ص ) غير واضحة . 
(6) في ( ص ) : اركبوا . وهو تحريف . 


"١ - كتاب وقوت الصلاة - (5) باب النوم عن الصلاة‎ - ١ 


ال 000 
كله . 

هليه اذ - ع ملا المع في السقر ٠‏ 00 ل 
0 

4م ع قال ابواجريت 7 ' فقلت لعطاء بن أبي رباح : 
لا أدري . 

قال ابو ع ل ل 
أَرْضَمْ دليل على أنّ خُروجَهُ من ذلك الوادي ٠‏ وثَرَكَهُ أ ') للصلاة كان لبعضٍ 
ما وصفنا في الحديث قبْلَ هذا لا أنه ا ين بدا حاجبٌ الي كما وعم 
أهل الكوقة أنه مُعلوم أن الوَقْت الذي محل فيه صلاةٌ الثافلة والصلاة 
المسوية (') أخرى أنْ تَحلّ فيه صَلاهٌ المَريضّة . 

عدرل لقانلا عقا لساري :قشي اك قاد هع اماه 
في سَفَره م ابه َعْدَ خوج الوقت لَزْمَهُ الزوال عَنِ ذلك الموضيع . 

اعم - وإذا 147 كان واديا 0 - عليه السلام - : اركبوا 


و ل عع 


وأحرجوا من :هذا الوادي.: إن [ الشيطان ] ١‏ 0 هرا بلالا كما يهدأ الصبى :: 


)١(‏ « جريج » غير واضحة في الأصل . وقوله في أول هذه الفقرة : « وفي رواية ابن 
جريج » تؤيد صحة ما أثبتنا . 

(؟) هكذا نظن هاتين الكلمتين ؛ فإن الخط الفاصل بين نصفى اللوحه يغطيهما . 

0 اكنا :1 ك ) . وهى في الأصل غير واضحة . 

(4) كلتا هاتين الكلمتين يغشاها الخط الفاصل بين جزأى اللوحة . 

(5) زيادة يتطلبها نظم الأسلوب . 


- قال : فكل موضع يُصيِبُ المسافرينَ فيه مثل ما أضاب رشول اللد 
وأصحابةُ في ذلك الموضع من الم عن الصلاة حَتى َطر وها في 
الخروج ( منه ] )١(‏ وإقامة الصلاة في غيره . لأنّهُ موضعٌ مشؤوم ملعونٌ . كما 
روي عن علي قال : 

« نهاني رسول الله كله أن أصلي بأرض بابل ٠‏ فَإنَهَا ملعونّة 1 

6 - وقد ردي عن الي عله : , لما ا وادي مود أمَرَ اناس فأسرعوا 
وقال : هذا د ملعون . وقد روي أنه 5 بالعجين الذي عجن بماء ذلك الوادي 
تطرح , ١‏ « 

. 86 - وقال آخرون منهم : أ ذلك الوادي وحده إن علم عرض فيه مثل 
ذلك العارض فواجب الخروج منه على ما صَنَمْ رسول الله لله . وأما سائر 
المواضع فلا . 

, )2( وذلك الموضع وَحَدَهُ مَخْصوصٌ بذلك ؛ لأ : الله تعالى قال‎ - ١ 
ل‎ 

5 - وقال رسول الله عله . « من نَامَ عن صلاة أو نَسيهًا فَليْصلْها إذا 
ذكَرَها ». 


63 - ولم يَخْصُْ الله ولا رسوله مُوضعا من من المواضع إلا ما جاءً في ذلك 
الوادي خاصة . 


أ 


. زيادة يتطلبها نظم الأسلوب‎ )١( 

(؟) السنن الكبرى للبيهقي (؟ : )450١‏ , وفتح الباري )47١ : ١(‏ . 
(9) السنن الكبرى للبيهقى ١١‏ : 78؟) . 

(4) كذا في (ك ) . وفي ( ص ) : لأن الله تعالى « أقم » . سقط 


١‏ - كتاب وقوت الصلاة - (5) باب النوم عن الصلاة سعسسم 


4 - وقال آخرون : كل مَن الْتَبَهَ من نوم . ؛ أو ذَكرَ يَعْدَ نسيان . أو ترك 
صَلاةً عَمْداً ٠»‏ ثم ثاب كك ' إلى أدائها فواجبٌ على كُلّ واحد منهم أن يُقِيم صلاتّه 
تلك بأعلى 117 ما يكنه في كل موع ذكرها في + واديا كان أو غمر مار 

66 - وذلك أن الموضع الطاهر ( في واد تُودى الصلاةٌ فيه ) (1) “ؤنتواء 
ذلك الوادي وغيره ٠»‏ لأن ] قله عليه السلام 0 إن هذا وادر بها شيطان + تصوض 
لديا سوه فيه تيون أت كان وله قبن محطررالقيا لج بال التي ا يفلم 
غيره . ولعلَكلكَ الوادي لم يحضره ذلك الشيطان إلا في ذلك الوقت . 


15 - وذكر إسماعيل في « المبسوط 5 () ٠‏ عن الحكم بن محمد ٠‏ عن 
محمد بن مسلم , قال : ليس على من نام عَنِ الصّلاة في واد أنْ يوَخْرها حتى 
يَخْرَجّ من ذلك الوادي لأنّ رسول الله طلله قال : « إن هذا واد به شَيْطان » . 


. في ( ص ) : تاب , تحريف‎ )١( 

(") أثبتنا ما بين المعقوفتين مكان السقط الواضح في العبارة لإقامها . 

(4) هو كتاب « المبسوط » في الفقه لصنفه الإمام العَلأمة . الحافظ ؛ شي الإسلام 
أبو إنتحاق ٠‏ اللماغيل ين إسحاق ر بن إسماعيل بن مُحَدّثْ اليَصْرة حَمَاد بن زَيْد بن دهم 
الأزدي ٠‏ مولاهم البَصري . المالكي ٠‏ قاضي بغداد . وصاحب التصانيف . 

مولده سّنة تسع وتسعين ومئة , واعَنّى بالعلم من الصفّر . 

وسمع من :محمد بن عبد الله الأتضاري: + ومسل بن إبراهيم يم » والقعتبي ».وعيذ الله بن 
رجا ٠‏ الغداني ؛ وحجاح بن مهال و واشاعيل بن أبي أُويْس , وسليمان بن حَرب » وعارم » 
ويّحيى الحمّاني ؛ ومُسّدد نين هبر هد ؛ وأبي مُصْعَبِ الزُهْرِي . وقالون عيسى . وتلا عليه 
بحرف نافع . 

وأَخَّدَ الفقه عن أحمد بن الْمعَدّل . وطائفة , وصنّاعة الحديث عن علي ابن المديني اق 

أهل عَصّره في الفقه . 

روى عنه : : أبو القاسم البَعَوِي ؛ وابن صّاعد ٠‏ والتّحاد 0 وإسماعيل الصفار ؛ وأبو سَهْل 
ابن زياد ؛ وأبو بكر الشافعي , والحَسّن بن محمد بن كيسان ؛ وأبو بحر محمد بن الحسّن 
لبَربَهَاري ٠‏ وعَدَدُ كثيرٌ . ِِ 


مم - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ 
/اوم - ولا يَعلم الثاس من ذلك الوادي ولا من غَيْره ما 1000 


الله ظللّهُ وقد قال ل 
يقول : ١‏ وأقم الصّلاةً لذكري » 


- وتَفٌَ فق به مالكيةُ العراق . 

قال أبو بكر التطيب : كان عالما مُتقنأ تيه ٠‏ شرح المذهب واحتع له . وصَدّف « المسند » 
صل علوم القرآن ؛ وجمع حديث أيوتب: ::وحديك مالك : 

ثم صنّف « الموطأ » ٠‏ وألّف كتاباً في الرد على محمد بن الحْسّن ؛ يكون نحو مئي جزءٍ 
ولم يكمل . 


استوطن بغداد . وولي قضاءها إلى أن ثوفي . وتَقَدّم حتّى صَارَ عَلَمَاُ ٠‏ وَنَشَرَ مذهب 


مالك بالعراق 
لان 2 أحكام القرآن ١‏ 2 لم يسبق إلى مثله 2 وكتاب 2 مَعاني القرآن « ٠‏ وكتاب 
في القراءات . 


وتاليفة رحن الله قير مفيدة #تزل فى فترقنا . فمنها كتاب في القراءات . وكتاب 
)0 معاني القرآن وإعرابه » خمسة وعشرون جزءا , وكتابه في الرد على أبي حنيفة ٠‏ وكتابه 
في الرد على الشافعي . في مسألة الخمس وغيره . وكتاب « الأموال والمغازي » . وكتاب 
« الشفاعة » . وكتاب « الصلاة على النبي عله » . وكتاب « الفرائض » مجلد . وزيادات 
الجامع من الموطأ أربعة أجزاء ٠‏ وله كتاب كبير عظيم يسمى « شواهد الموطأ » في عَشْر 
مجلدات ٠‏ وذكر أنه في خمس مئة جزء . 

وكتاب « مسند يحيى بن سعيد الأنصاري ») 2( ومسئد حديث ابت البتَاني » 2 ومسلل 
حديث مالك بن أنس + ومسند حديث أبوب السختياتي : ومسند خديث أبي هريرة ٠‏ وجزء 
حديث أم زدع ٠‏ وكتتاب « الأصول » وكتاب « الاحتجاج بالقرآن » مجلدان . وكتاب 
« السنن » . وكتاب « الشفعة وما روي فيها من الآثار » ٠و«‏ مسألة المني يصيب الثوب » 
وكتاب « المعاني » المذكور . كان ابتدأه أبو عبيد القاهم ين .ملام ٠‏ بلغ فيه إلى الحج 
أو الأنبياء » ثم تركه ٠‏ فلم يكمله ؛ وذلك أن ابن حنبل كتب إليه : « بلغني أنك تؤلف كتابا 
في القراءات 0 أقمت فيه الفرا) ء وأبا عسيل أئمة يحتج بهما في معاني القرآن فلا تفعل » 
فأخذه إسماعيل وزاد فيه زيادة , وانتهى إلى حيث انتهى أبو عبيد . 

ثُوفي فجأة في شهر ذي الحجة . سنة اثنتين وثمانين ومئتين . 7 


١‏ - كتاب وقوت الصلاة - (5) باب النوم عن الصلاة - م 


6 - قال أبو عمر : الذي عليه العمل عندي وفيه الحَجَهُ لمن اعتصم به 
قوله - عليه السلام : « جعت لي الأرض مُسّجدا وطهورا 11 

69 - ولم بخص واديا (؟ من غيره في هذا الحديث . 

86 - وفي قوله عليه السلام : « جعلت لي الأرض مَسجدأ وطهورا » ما 
يبيح الصلاةً في الْمقْبرَة . والمزبلة . والحَمّام #وقارعه الطريق : :ويطون الود يد 
إذا سَلمَ كُلّ ذلك من النّجاسّة ؛ لأنَّ قَولَهُ ذلك ناسعٌ لكل ما خَالقَهُ . 

ا 0 أن ينسح بغيره ؛ لأن ذلك من قَضَائله عليه السلام 
وَقَضائلَهُ لا يجوز عليها النّسْحْ ؛ لأنّها لم تَرْلَ بَيْرَى (؟) به حتى مات ولم يبْعَر (8) 
شيا متيام بل كان يزراج] 7 فيها: 

5 - ألا ترى أنه كان عَبّْداً غير نبي ٠‏ ثم َب الله » ثم أَرْسَلَه فصارَ رسولاً 
نبيا » ثم غَفَرَ له ما تَقَدْمَ من ذَنْبه وما تَأَخَرَ . وَوَعَدَهِ أن يَبْعَمَهُ المقام المحمود الذي 
بن ة فصل عد "أ نيائن الأتبباء قيله؟ 


- الجرح والتعديل : ١68/7‏ . الفهرست : المقالة السادسة : الفن الأول : تاريخ بغداد : 
5 -52 . طبقات الفقهاء : ١50 - ١514‏ ., المنتظم : هوك//رزذه١ا ‏ ”١و١‏ , 
المدارك (" : )١58‏ , معجم الأدباء : 9/5؟١‏ - ١1.‏ , تذكرة الحفاظ : 5190/17 - 
5 0 سير أعلام النبلاء ١(‏ : 519) , العبر (؟/1١)‏ , البداية والنهاية : 7١/١١‏ , 
الديباج المأهب : 581/١‏ - .55 . طبقات القراء لابن الجزري : ١١1/١‏ , طبقات 
الحفاظ : 786؟ . بغية الوعاة : 247/١‏ », طبقات المفسرين : ١٠. -1١.8/١‏ . شذرات 
الذهب : مم١ ٠‏ شجرة النور ١١‏ :- 58). 


. » سيعيد رواية الحديث كاملا في باب « العمل في الوضوء‎ )١( 
. ؟) في ( ك ) : ذلك الوادي . (9) في ( ك ) : ولا يجوز عليه‎ 
. كذا في ( ص ) ., وتقرى : متواترة متتابعة . وفي ( ك ) : تتزايد حتى مات‎ )4 


١ 

) 

(4) في ( ك ) : يستلب منها شيئا . 

(5) كذا في ( ك ) : وفي ( ص ) : مزادا ؛ وهو تحريف . 
(0) كذا في ( ص ) ؛ ويبدو أنها محرفة عن على . 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج .١‏ 


5 - وفي كل ما قُلنا من ذللك جاءت الآثار عَنْهُ ٠‏ عليه السلام ذ: ال 
بر كنت عبدا قَبْلَ أن أكون نبي ٠‏ وكُنت تَبيَا قبل أن أكون رسسُوية ١‏ . 


654 - ومما يوَضّح ما قلنا أَنهُ ملل قد أخبّرَ الله عنه في أول أمْره أنه قَالَ : 


ل وقداد بم 


(ما أدري ما يفعل بي ولا بكم 4 ( الأحقاف : 9 ] . 


0 - وقال : « لا يقل أحدكم إني خير من يوئس بن مَنّى » 


5 - وقال له رجل : ما خَيْرٌ البَريّة ؟ فقال : « ذلك إبراهيم » 


1) 


و قن 02 9 0 مه ره ع كش 
ا سي 0 
الأرض عَنْهُ قبل 9) , 


)١(‏ رواه البخاري في أحاديث الأنبيا (5985) , باب قول الله تعالى : ١‏ وهل أتاك 
حديث موسى » . فتح الباري (” : 458) , وفي أحاديث الأنبياء (415) , باب قوله 
تعالى : 7 وان يونس لمن المرسلين 4 . الفتع (5 : .40) . وفي التفسير . الحديث 
)4711١(‏ ء باب « يونس ولوطأ وكلاً فضلنا على العالمين » . الفتع (8 : 94؟) . 

وأخرجه مسلم في كتاب الفضائل . الحديث (5.45) من طيعتنا . باب « في ذكر يونس 
عليه السلام » ص (ل7 : 5178”) ٠‏ وبرقم : كك١ا‏ - ركلبام؟) من كتاب الفضائل ٠.‏ ص 
(1841) من طبعة عبد الباقي . 

وأبو داود في السنة (4559) , باب « في التخيير بين الأنبياء »4 :97١؟).‏ 

0 . قَالَ : جا رَجْلَ إلى رَسُول الله © عله مَتَالَ : يَا ير البِّيّة ! فَقَالَ 

سول الله عله : 5 ذك إراهيمٌ عليه السلام 8 

0000 الفنضائل حديث )١.51(‏ من طبعتنا ص ١ل‏ : 448") باب من 
فضائل إبراهيم الخليل . وبرقم : . ١6‏ - (14؟) , ص (1874) من طبعة عبد الباقي . 

وولف ات داود في السنة (1711) . باب « في التخيير بين الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام » .. (4 : )١١8‏ . ورواه الترمذي في تفسير سورة البينة (؟85") (0 : 445) 
ورواه النسائي في التفسير ( في الكبرى ) على ما في تحفة الأشراف ١(‏ : ". 1) . 

(6) الحديث عن أبي هِريرة . قَالَ : استب رَجَلآن رَجُلُ من اليَهُود ورَجُلُ مِنَ المي . 
َقَالَ المْسْلمْ : والذي اصطفى مُحَمّداً عله عَلَى الْعَالَمينَ ! وَقَالَ اليَهُودِيُ : والذي اصَطْفَى 
مُوسَى عليه السّلامٌ على العَالَمِينَ ؛ قال : قَرَقَمَ المُسلمَدَهُ عنْد ذلك . قلطم وج الْيَهُودِي .- 


١‏ - كتاب وقوت الصلاة - (5) باب النوم عن الصلاة - /اثا" 


4 - وقال له رجلٌ : أنت الكريم ابن الكرماء . فقال : « ذلك يوسف بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم » !١(‏ . 


5 م ه 


8 - ثم لما غَفر الله له ما تَقَدمٌ من ذَنْبه وما تأخْرَ وأَخْبرَ أنه يَبْعَث المقام 
المحمود ل أنا سيّدٌ ولد آدَمْ . ولا فَخْر » ١‏ 1 


- فَذَهَبَ اليَهُودي إلى رَسُول الله لله فَأخْيره بما كان من أ مره و وَآمْر الْسْلم : فَقَال رسول الله 


- 


كه : « لآ تُخْيْروني عَلَى مُوسى كان الما مقر 5 أول من يفي قإذا مُوسَى 
يَاطش بجانب الْعَرّشٍ . قلا أدري أكَانَ فيَمَنْ صَعق فَأَقَاقَ قَبْلي أمْ كَانَ ممن اسَتَثْتَى الدج 
رواه البخاري في التوحيد ( كلا 7) باب 2 في المشيئة والإرادة «( الفتح (5 : /اغاغ) » 
وفي الإشخاص وفي الرقاق . ومسلم في كتاب الفضائل . حديث ( ".7 ) من طبعتنا » 
ص (ل : /ا8؟) , باب « من فضائل موسى » » وبرقم )١5.(‏ .ص )١1844(‏ من طبعة 
عبد الباقي . 

: الحديث عن أبي هْريْرَةَ . قَالَ : قيل : يا رَسُولَ الله ! من أ ْرَمِ الئاس ؟ قَال‎ )١( 
أَنْقَاهُم » قالوا “لد عن هنا الك . قَالَ « قَيُوسُفْ نَبى الله ابْنْ نَبِي الله ابن ن نَبِي الله‎ « 
ابْن خَليل الله » قَالُوا : ليس عَنْ هَذَا تسألك . قَالَ : « فَعَن مَعَادن العرب تسالوني ؟‎ 
. » خَيَارَهُم في الجاهليّة خيّارُهُم في الإسلام . إذا قُقَهوا‎ 

رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (1801؟) باب « قول الله تعالى : واتخذ الله إبراهيم 
خليلاً » الفتع (5 585) . 

ورواه مسلم في كتاب الفضائل . رقم )١5.48(‏ من طبعتنا . ص (لا : 118) , باب 
«من فضائل يوسف »»ويرقم .لا١‏ - (.88؟) ,ص )١1847(‏ من طبعة عبد الباقي . 
ورواه النسائي في التفسير ( في الكبرى ) على ما في تحفة الأشراف ١.(‏ : ".) 
والح م انوا ليا ا 111 0 ص (7: 9##)ء 
باب « تفضيل نبينا عله على جميع الخلائق » 2 وبرقم  *‏ (مما؟؟) .ص (؟78١)‏ من 
طبعة عبد الباقي . وأبو داود في السنة (77/1]) . باب « في التخيير بين الأنبياء » (4 : 
م4١ا؟) ٠‏ والبيهقي في « دلائل النبوة » (9560:80غ2). 

( فائدة ) قالالخطابي في معالم السنن (4 : 9.؟) عن هذا الحديث وحديث يونس بن 
متى ١‏ ونقله البيهقي في « دلائل النبوة » (8:-5ةغ1): - 


8" - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ . 
م - فلذلك قلنا : إن قضائله لا يجوز عليها النْسُْْ ولا التبديل ولا النّقْصْ . 
81د آلا ترق إلى "وله علي التدلاة :0 أرقت نفيينا ود وقد رو :: 

وستا » ٠‏ وردى فيه ثلاثا 7 وهى تنتهى إلى أكثر من سيع 17 ٠‏ قال فيهن 

لم يوْتَهِنَ أحَدَ قَبْلي : بعثْتَ إلى الأحمر والأسُود ونُصرت بالرعب مسيرة شهرٍ 

ا ار ل ار 

الأرض مُسّجدا وطهوراً . وأتيت الشفاعة , وبعقت بجوا مع الكلم ‏ وبينًا أنا نائم 


-- قد يتوهم كثير من الناس أن بين الحديثين خلافا . وذلك أنه أخبرَ في حديث أبي هريرة 
أنه سبّد ولد آدم ؛ والسّيد أفضل من المسوّد . وقال في حديث ابن عباس ما ينبغي لعبد أن 
يقول أنا خب من يونس بن متى والأمر في ذلك بِيّنّ ووجه التوفيق بين الحديثين واضح . 
وذلك أنْ قوله أنا سيد ولد آم إنما هو إخبار عم أكرمه اللّه تعالى به من الفضل والسُوده , 
نحدث بنعمة الله تعالي عليه واعَلام لأمته وأهل دعوت ؛ علرٌ مكانه عند ربه ومحله من 
خصوصيّته ليكون إِهِانُهُمْ بنبُوته واعتقادهم لطاعته على حَسّب ذلك ٠‏ وكان بيانٌ هذا لأمته 
واظهاره لهم من اللازم له والمفروض عليه . 

فأما قوله في يونس عليه السلام فإنه يتأول على وجهين : 

١‏ أحذهمًا ) : أن يكون قوله ما ينبغي لعبد إنما أراد به مَنْ سواه من الناس دون نفسه 

( والوجه الآَخَّرُ ) ) : أن يكون ذلك عام مطلقاً فيه وفي غيره من الناس ٠‏ ويكون هذا 
القول منه على سبيل الهَضْم من نفسه , إظهار التواضع لربه , يقولٌ : لا ينبغي لي أن أقول 
أنا خير منه لأن الفضيلة التي نلمُها كرامة من الله وخصوصيّةٌ منه لم أثّلها من قبل نَفْسيْ , 
ولا بلغتها بحولي وقوتي فليس لي أن أفتخر بها . وإِنّما خص يونس بالذكر فيما تُرى , 
واللّه أعلم ل قد د قن الله عليد .مر أده وحا تاوين قله سيران أذ قرعه رج 
مغاضباً له ولم يصبر كما صبر أولوا العزم من الرسُل . 

قال أبو سليمان رحمه الله : وهذا أولى الوجهين وأشبههما بمعنى الحديث . فقد جاء من 
قير هذا الطريق أنه قا كما ينيقي لزين أن يتول أبن حر من بونس ون لين فق به 
الأنبياء ء كلهم فدخل هو في جملتهم . 

)١(‏ في السراء ج المنير شرح الجامع الصغير ١(‏ : ١1؟)‏ ذكر أبو سعيد النيسابوري في 
شرف المصطفى أنه اختص به عه من دون الأنبياء ستون خصلة . 


١‏ - كتاب وقوت الصلاة - (5" 1) باب النوم عن الصلاة - وموم 


أوتيت مفاتيح خزائن الأرض فوضعت بين يَدَى ٠‏ وزويت ١‏ 7ق مشارق الأرض 
ومغاريها . وأعطيت الكوثر وهو خير كثير وعذب ولى حوض رد عليه أمتى يوم 
القيامة , أنيته عدد نجو م السماء . من شرب منه لم يظمأ يعدها أبدا . وحُتم بي 


النسيؤن «( 1 

مام - فهذه كلها فضائل خُْصُ بها رسول الله ملل منها قوله : « جُعِلْتَ لي 
الأرض مُسّجدا وتربعها طهورا ١0‏ . 

"الاثم - وهذه الخصال رواية جماعة من الصحابة وبعضهم يذكر ما لم يذكره 
غيره ٠‏ وهي صحَاح ٠‏ ورويَت في آثار شتى . 

غ/ام - فلذلك قلنا : إن قوله عله : , جعلت لي الأرض مُسْجداً وطهوراً 3 
ناسمٌ للصلاة في ذلك الوادي وغيره . وفي كل مَوْضع من الأرض طاهر . 

هلام - وقد ذكرنا في »)2 التمهيد 7 اختلاف الفقّهاء لي لد في اده 
والْحَمّام . وأَتَيْنَا بالحجة من طريق الآثار والاعتبار على من قال : إنها مَقَبْرةٌ 
المشركينَ في باب « مرسل زيد بن أسلم ») من 2 التمهيد » والحمد للّه . 

1 - ولا لم يَجِرْ أن يُقالَ في نَهْيهِ عن الصّلاة : في المزبلة » والمجرّرة , 
والْمقبّرّة . وَالحَمّام وعمة 1 الطريد ٠‏ ومعاطن !5 الإبل : مزيلة كذا , 


. فرآها كلها لم يغب عنه منها شيء‎ ٠ زويت : قبضت وجمعت‎ )١( 

)20 ا الطهارة - في التيمم - باب م التيمم « : 90غ), 
وفي الصلاة باب « قول النبي عله : جعلت لي الأرض مسجداً و مام 
باب « أحلت لي الغنائم 6 . 

ا اما )١١29(‏ من طبعتنا (” : )551١‏ ) في أول كتاب المساجد 
وهو الحديث رقم (9) ( : 137) من طبعة عبد الباقي . 

اي سر ( التيمم بالصعيد » » وفي الصلاة (؟ : 05) باب 
« الرخصة في ذلك » . 

(9) محجة الطريق : وسطه . 


(؛) المعاطن : جمع معطن ٠‏ بفتح الميم والطاء ٠‏ وهو وطن الإبل ومبركها حول الحوض 


وله محزرة كذا 000 0 أن يقال 0 : 
ولا أن يقال : مَقبرة المشركين . فلا حجةً ولا دليل . 
لالم - وأقام ('! الدليلَ على أنْ مَسجدَ رسول الله لله بناه في مَقَبرَة 
المشركين . 
- وقد أَوْضَّحنا هذا الحديث (") بما فيه كفَايَةٌ في باب « مرسل زيد بن 
أسلم » من « التمهيد وتلكاني 
8 - وأما قوله في مرسل حديث زيد هنا (*) : « ثم أمر بلالا أن يؤذن 
أو يقيم » فهكذا رواه مالك على الشك . 
4 - وقد مضى ما للعلماء من التنازع والأقوال في الأذان للقوائت من 
الصّلوات في الحديث قبل هذا . . 
١‏ - ومضى المعنى في النفس والروح فلا معنى لإعادة ذلك هنا . 
5 - وأما قوله : « فَإِذَا رَقَدَ أحدكم عن الصلاة أو نَسيّها ثم فَزِعَ إليها 
قليصلّها إذا ذكَرَها )١(‏ كما كان يُصَلَيها في وئتها » فقد مضى ما لمالك 
وأصحابه والكوفيين في تأويل ذلك !") . 


)١(‏ لا تبدو هذه الكلمة في ( ص ) ., لأن خط الفصل بين نصفي اللوحة يغطيها . لكن 
نظم الأسلوب يدل عليها . 

(؟) كذا في ( ص ) ٠‏ ويبدو أن هناك سقطا قبل « وأقام » . 

(") هكذا بدت لنا هذه الكلمة من الجزء القليل المقروء منها 


(4) في التمهيد (0 : )5١‏ وما بعدها . (0) في (ك ):هذا. 
(1) عبارة « إذا ذكرها » زائدة في الأصل ٠‏ ليست في الموطأ ٠‏ ولا سبقت في رواية 
الأصل للحديث . 


(9) في ( ك ) : الحد 


"6١ - كتاب وقوت الصلاة - (5) باب النوم عن الصلاة‎ - ١ 

47 - وتقدم أيضا قولهم في استنباطهم من قَوله عليه السلام : « فَلَيْصلْها 
إذا ذكَرَهًا » وجوب ترتيب الصلوات الفوائت إذا كانت صلاة يوم وليلة . 

5 - وقول ١١١‏ الشافعي ومن تَابَعَهُ في إسقاط وجوب الترتيب في ذلك , 
وتأوبل الحديث عندهم وما ذَهَبّ إليه كُلَّ فريق منهم ٠‏ ووجوه أقوالهم . وتلخيص 
مذاهبهم . كل هذا في هذا الباب مُجَوَدِ (؟! . والحمد للّه : فلا مَعْنَى لإعادة 
شيء من ذلك هنا , واللّه المومّق للصّواب . 


كانت لضي اوقا عر ري 
(؟) في ( ص ) : مجرد ٠‏ وهو تحريف , وفي ( ك ) : مجودا . 


() باب النهي عن الصلاة بالهاجرة *ا 
6 - مالك ؛ عن زَيْدِ بن أسللم ٠‏ عن عطًا » بن يَسَار ؛ أن رَسُول ل الله 
عله قَالَ : « إن شدة الْحَرَ 1١١‏ من فيْع جَهَنَمَ 9) ٠‏ فَإذا اشْمَدٌ الْحَرٌ 


(*) المسألة - ١‏ - أفضل الوقت أوله لقول النبي عله : « أفضل الأعمال الصلاة 
في أول وقتها » , ويستحب في البلاد الحارة وغيرها الإبراد بالظهر في الصيف , للحديث 
النبوي : « أبردوا بالظهر . فإن شدة الحر من فيح جهنم » , شب سيل في انين 
والربيع والخريف , لحديث أنس عند البخاري : « كان النبي طلله إذا اشتد البرد بكر بالصلاة 
وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة » . 

والعمل في المساجد الآن على التعجيل أول الوقت شتاءً وصيفاً . فينبغي متابعة إمام 
المسجد في ذلك لثلا تفوته صلاة الجماعة حتى ولو كان ذلك الإمام يترك المستحب . 

. إن شدة الحرة ) : إنّ هنا للتعليل . وشدة الحر - عند استواء الشمس وسطوعها‎ ١ )١( 

)١(‏ ( من فيح جهنم ) : سطوع الحر وفورانه ٠‏ ويقال بالواو : فوح . وفاحت القدرة 
تفوح : إذا غلت . 

وقال ابن سيده : فاح الحر يفيح فيحا سطع وهاج . ويقال : هذا خارج مخرج التشبيه 
والتمثيل أي كأنه فار جهنم في حرها ٠‏ ويقال : هو حقيقة وهو أنْ نُقَارَ وَهَجٍ الحر في الأرض 
من فيح جهنم حقيقة . 

ويقوى هذا حديث « اشتكت النار إلى ربها » . 

وأما لفظ جهنم فقد قيل : إنه اسم أعجمي . 

وفي « الزاهر » لابن الأنباري : قال أكثر النحويين هي أعجمية لا تجري للتعريف 
والعجمة . وقال : إنه عربي ٠‏ ولم تجر للتعريف والتأنيث . 
وفي « المغيث » هي تعريب . كهنام بالعبرانية وذكره في الصحاح في الرباعي ثم قال : 
هو ملحق بالخماسي لتشديد الحرف الثالث . 

وفي « المحكم » : سميت جهنم لبعد قعرها ., ولم يقولوا فيها : جهنام , ويقال : بثر 
جهنام بعيدة القعر . وبه سميت جهنم . 

وقال أبو عَمَرو : جهنام : اسم , وهو الغليظ البعيد القعر . 

قيض 


١‏ - كتاب وقوت الصلاة - (/1) باب النهي عن الصلاة بالهاجرة - 48م 
أبْردُوَا عن 1١١‏ الصّلاو» 99 . 
وَقَالَ : « اشمكت الثّارُ إلى ريا (') قثَالت : يارب ! أكَلَ يَعْضى 


00 02 -. > 2 08 س ه90 1 للد 7# 0 5 22 60 000 

بعضا . فاذن لها د بنفسين في كل عام : تفس في الشتاء ٠ ١‏ ونفس 
7 - 3-0 -ه 5 - 25 

فى الصيف )0 58 


ع 


تون لو 3# 


()١(‏ عن الصلاة ) : وفي رواية : بالصلاة والفرق بينهما أن الباء هو الأصل . وأما 
(عن ) ففيه تضمين معنى التأخير ؛ أي أخروا عنها مبردين . 

وقيل هما بمعنى واحد لأن عن تأتي بمعنى الباء كما يقال رميت عن القوس أى القوس . 

وقيل : الباء زائدة والمعنى ابردوا بالصلاة وقوله « بالصلاة » بالباء هو رواية الأكثرين . 

والمراد من الصلاة : أي صلاة الظهر 

(؟) موطأ مالك في كتاب « وقوت الصلاة »ءخ(0؟) .ص )١١:1(‏ , وقد وصله 
مسلم من حديث أبي هريرة ؛ كما سيأتي في الفقرة (8465) ٠‏ وسيأتي تخريجه أيضأ ٠‏ , 

(؟) ( شكوى النار إلى ربها ) : من مظاهر قدرة الله - عر وجل - وقدرته أعظم 
من ذلك لأنه يخلق فيها آلة الكلام » كما خلق لهدهد سليمان ما خلق من العلم والإدراك كما 
أخبر الله تعالى عن ذلك في كتابه الكريم ٠‏ وحكى عن النار حيث تقول « هل من مزيد » . 

وورد أن الجنة إذا سألها عبد أمنت على دعائه . وكذا النار . : 

وقال ابن المنير : حمّله على الحقيقة هو المختار لصلاحية القدرة لذلك . ولأن استعارة 
الكلام للحال وإن عهدت وسمعت . لكن الشكوى وتفسيرها والتعليل له والاذن والقيول 
والتنفس وقصره على اثنين فقط بعيد من المجاز خارج عما ألف من استعماله . 

وهو يدل على أن النار تفهم وتعقل , وقد جاء أنه ليس شيء أسمع من الجنة والنار ؛ وقد 
ورد أن النار تخاطب سيدنا محمدا رسول الله #ه وتخاط المؤمن بقولها « جر يا مؤمن ققد 
أطفّأ نررك لهبي » . 

(4) ( فائدة ) لا مانع من حصول الزمهرير من نَفّس النار لأنّ المراد من النار محلها 
وهو جهنم وفيها طبقة زمهريرية ٠‏ ويقال : لا منافاة فى الجمع بين ا حر والبرد في النار . لأن 
النار عبارة عن جهنم . وقد ورد أن فى بعض زواياها نارا وفي الأخرى الزمهرير . وليس 
محلا واحدا يستحيل أن يجتمعا فيه فالذي خلق الملك من ثلج ونار قادر على جمع الضدين 
في محل واحد ( وأيضا ) فالنار من أمور الآخرة . وأمورالآخرة لا تقاس على أمور الدنيا . 

(5) من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب ٠‏ بن أبي هريرة رواه مسلمٌ في الصلاة حديث 
)١1515(‏ باب « استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة ويناله الحر في 

طريقه » ٠ص‏ (؟ : 811) من طبعتنا ٠‏ وصفحة ( 4"١ : ١‏ ) من طبعة عبد الباقي , - 


4" - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ 

- قَالَ أبو عمر : قَدْ أسْنَدَ مَالِكُ هذا الحديث بتّمام مَعْنَاه في الموطأ 
برواية له عَنْ عبد اللّه بن يزيد - مولى الأسود بْن سفيان , عن أبي سلمة ٠‏ وعن 
محمد بن عبد الرَحمَن بن تُوبان . عن أبي هريرة . عن النبي عله ١١‏ وفيه ألقَاظ 
حديث زيد هذا كله ومعانيه ١‏ وأسئده أيضا مُحُتصراً عن أبي الرّتاد ٠‏ عن الأعرج 


عر ا فرع ٠‏ عن النبي طلله م 11 


7 - وقد ذكرنا في « التَمّهيد » (') من روا من التابعينَ عَنَ أبي هريرة 
ومن رَوَآهُ مَعَّ أبي هربرة عن النبي عله من الصّحَابَّة (4) . 


417 - وَهُوٌَ حديث عند أَهْل السنّة والعلم بالحديث صّحِيحٌ لا مقالَ فيه لأَحَدٍ . 


- وأخرجه أبو داود في الصلاة (؟.4) باب « في وقت صلاة الظهر » )١١. : ١(‏ ,2 
والترمذي في الصلاة (/ا6١)‏ باب « ماجاء ء في تأخير الظهر في شدة الحر » (١1:هة؟)‏ 
والنسائى في الصلاة ١(‏ : 8غ6١)‏ باب « الإبراد بالظهر إذا اشتد الحر » ٠‏ وابن ماجه في 
الصلاة (0/8") باب « الإبراد بالظهر في شدة الحر » (35 0 ؟"؟). 

وجزء الحديث الثاني رده البخاري في مواقيت الصلاة حديث (01) باب « الإبراد 
بالظهر في شدة الحر » . فتح الباري (؟ : )١18‏ . ومسلم في الصلاة حديث (/ا/71١)‏ . 
(14) . وأخرجه البخاري ومسلم , وانظر الحاشية السابقة 

. وانظر الحاشية قبل السابقة‎ . )١59( حديث‎ , ١١ الموطأ.: ص‎ )١( 

(") التمهيد (ه65:+١1-؟7).‏ 

(4) قال ابن عبد البر في « التمهيد » (86:") : رواه عن أبي هريرة جماعة ٠‏ منهم : 
همام بن منبه » وأبو صالح السمان . والأعرج . وأبو سلمة . وسعيد بن المسيب , وعطاء بن 
ابي رباح » وغيرهم . 

وقد رواه عن النبي يلل جماعةٌ من الصّحَابَّة 2 منهم ابو كن واو مرسن الأشعري 0 
وهو حديث صحيع مشهور ؛ فلا معنى لذكر الأسانيد فيه , إذ هو عند مالك متصل كما 
ذكرنا ٠‏ ومشهور في المسانيد والمصنفات كما وصفنا . 


"20 - كتاب وقوت الصلاة - (1) باب النهي عن الصلاة بالهاجرة‎ - ١ 


4 - وأما قوله : « إدائدة قري فم سوتن النح سطر المر قي 
شدة القَيْظ . كذلك قال صاحب العين وغيره من أَهْل العلم بلسان العرب . 


8 - وأما إضافةٌ ذلك إلى جَهنَمْ جح أغاذ نا الله كديا فيعاد 07 
لاسب ل 
- وكذلك يقال : فلان نار ٠‏ يريد أَنّهُ يفعل كفعل النَا ر مَجَازأً واستعارة . 
ا 10 ا تشعة 


وستين جزءا . 

7 - وفي هذا ما يُوَضّحَ لك أَنْ ذلك مجازٌ ؛ أو )١(‏ لغةٌ معروفةٌ في لسّان 
العرب . ومن قال قولهم , ومنه (4! أَحَرَقَ الحزن قلبي . وأحرَقَ فلانٌ مُؤادي 
بيقوله كذا . ومن هذا المعنى قيل ) : لخر من فيح جهنم ؛ واللّهُ أعلم . 


مه ير 


897 - وأمًا قولّه : « فإذًا اشتدٌ الحرٌ فأبردوا عن الصّلآة » فمعنى الإبراد 


بها ناكيزها عن أرل وقنها عت :يزو سمه 1*١‏ إزهاجزة لان لوقك ابه ييه 


- والحمدٌ لله - على ما مَّضى في كتابنا هذا واضحا )١(‏ . 
5 - واختلف العلماء في شّيء من هذا المعنى فذكرّ إسماعيل بن إسّحاق )1١‏ 


)١(‏ قيل : إنه حقيقة ٠‏ وهو أن نثار وهج الحر في الأرض من فيح جهنم حقيقة » ويقويه 
نا ورة في الحديث:: اشفكت النان إلى يربها . 

. في ( ص ) : وتسعة . وهو تحريف‎ )١( 

(؟) كذا في ( ك ) . وفي ( ص ) : مجاز لغة . وهو سقط . 

(4) في (١‏ ص ) : قال : قولهم : أحرق . وفيه سقط . 

(0) ( السموم ) : الريح الحارة , والمراد : الحر على إطلاقه 

. من هذا المجلد . وما بعدها‎ )١19.( ص‎ . )١.# - 99( انظر الفقرات‎ )١( 

(10) إسماعيل بن إسحق القاضي , تقدم في (805) . 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ 
وأبو الفرج عمرو بِنْ محمد )١(‏ : أن مذهبّ مالك في الظّهْر وحدها أن يُبْرَدَ بها 
وتؤخرٌ في شَدة الح 1-0 الصلوات تُصَلَى في أوائل أوقاتها : 
6 - قال أبو الفرج : أَخْتَارُ لك لجميع الصلوات أُوَلَ أوقاتها إلا الظّهر فى 
شدة الحَرّ . لقوله - عليه الصلاةٌ والسّلام - : « إذ) اشْمَدٌ الحَرَ فأبُردوا بالصّلاة » . 
15 - راك ابن القاسم فحكى عن مالك أن الظَهْرَ تصلَّى إذا فاءً الفيء 
ذراعاً في الشتاء والصيف للجماعة والمتْفَرِدٍ ٠‏ غلى ما كتب به عمر إلى عماله 
10ت رنالااين عبد الخو وعم بر أميكان ا 
مَسّاجد الجمّاعات ؛ وأمًا المنفرد فأول الوقت أولى به ٠‏ وهو في سعةٍ 0 
الوقت كلّه . 


)١(‏ هو عَمُرو أبو الفرج بن محمد بن عمرو الليثي القاضي ؛ ويقال : ابن محمد بن عبد 
اللّه البغدادي . ووهم من سماه محمدا . 

شا نغداة و واعلة من اليم تح 'الشاغيل ١‏ وققته معد ركان نين كتايد كينا 
ذكر . وصحب غيره من المالكيين . وولي قضاء طرسوس ٠‏ وأنطاكية . والمصيصة والثغور , 
وكان فصيحاً لغويًا فقيها متقدّما . ولم بزل قاضيا إلى أن مات سنة ثلاثين ؛ وقيل : إحدى 
وثلاثين وثلاث مئة . 

وتعلم الفروسية 2 والثقافة 2 حتى كان يفوق الفْرْسّان 2 ثم رجع من بغداد سنة إحدى 
وثلائين وثلاث مئة في رفقة فقطع بهم أعراب بني تميم فاجتاحوها ٠‏ وذهب أبو الفرج فيمن 
ذهب . ومات عطشا في البرية . 

وله الكتاب المعروف « بالحاوي » في مذهب مالك ؛ وكتاب « اللْمّعِ » في أصول الفقه 

روى عنه أبو بكر الأبهري , وأبو على بن السكن اي ا 0 
الحسين بن بندار بن القاضي الأنطاكي ؛ وعمر بن المؤمل الطرسوسي الحافظ . وغيرهم . 
وسمع منه بأنطاكية ؛ وطرسوس ؛ وغيرهما من بلاد الشام رحمه اللّه تعالى . 

شجرة النور الزكية ١(‏ : 78) , والديباج المذهب (5 : 9؟1١)‏ . 

(؟) كذا في ( ك ) . وفي ( ص ) مكان الكلمتين بياض . 


١‏ - كتاب وقوت الصلاة - (/ا) باب النهي عن الصلاة بالهاجرة - 21م 

6 - وإلى هذا مال فقهاء المالكيينَ من البغداديين . ولم يلتفمُوا إلى رواية 
ابن القاسم . 

4 - وقد مضى في الأرئات ما يكفي في صدر هذا الكتاب , والحمد لله . 

57> وقال الليث بن سد : يَصَلَّي الصلوات كلها : الظْهْرَ ٠‏ وغيّرها في 

ال كفي الفتكاء لصيف ,وهو الست . ْ 


عله عع 4ل 27 


٠ ١‏ - وكذلك قال الشافعي . إلا أنه اس ستثتى فقالَ : إل أن يكون إمام 
جماعة ينتابٌ )١(‏ ل 

ون روي عنه أن أمْرَ رسول الله عله تله بالإبراد كان بالمدينة ٠‏ لشدة حَرٌ 
الحجارة . ولأنّهُ لم يكن بالمدينة مسجدٌ غير مسجده ٠‏ فكانٌ يُنتاب من بعد , 
فيتأذونَ بشدة الل فأمرَهُم بالإيراد لما في الوقت من السعة . 

0 - دقال العراقيون ٠‏ تُصلى الظهر في الثَاء والصيف في أو الوقت ٠‏ 
, وأستئنى أب و حنيفة شلذة الحو ٠‏ فقال (؟ : يؤخُرٌ في ذلك حَتّى يُبْردَ ٠‏ والاختلاف 

.؟ - وقال الأثرم : قلت لأحمدٌ بن حنبلٍ : أي الأوقات أعجبُ إليكَ في 
الصلوات كلها كال >ارلها إلأ في صلاتين : في العشاء الآخرة ٠‏ والظّهْر في 
شدة لخر . قال : وأما في الشتاء فيعجل بها . 

ه.؟ - قال أس هديا الأحاذيث عن عم في كتابة إلى عماله قفيها : 
إذا راغت الشمس ٠‏ وفيها : إذا فاءً الفَّيء ذراعاً . وقد مضى القول فيها في 
موضعها من صدر هذا الكتاب ( 


ا ا (؟) في ( ص ) : فقالوا . وهو تحريف . 
فى الفقرة 200 ١١‏ .ص )١9١(‏ من هذا المجلد وذكر في « التمهيد » (0 :6 ) 
1 لع ع ع 


4 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ 


2 وقد ا بالظهر بحديث حَبّابِ بن الأرتْ » قال : 
«شكونا إلى رسول الله كله + الرمفنا ٠‏ 21 فلم يُششكنا فشكنا يفول :تلك 
يَعْدْرنَا ٠‏ وقد ذكْرنًا هذا الحديث بإسنادم وعلته في « الفسوي الت 


9.7 - وتأول من رأى الإبرادَ في قول خَبّاب هذا : « فلم يُشكنا 6 ولم 
يحوجّنًا إلى الشكوى . لأنّهُ رَخْصّ لنا في الإبراد 


4 - وذكر أبو الفرج : أن أحمد بن يَحيى « ثعلب » فَسَرَ قَولّهُ : « قلم 
يُشكنا » على هذا المعنى . 

8 - حَدَثنا محمد بن إبراهيم [ بن سعيد ) (؟) . حدتّنا محمد بن معاوية , 
حَؤينا أحمدٌ بن شعيب . حدثنا عبيد اللّه بن سعيد عفنا أبو سعيد مولى بني 
هاشم يونا عاله بن وناو اي خلده ٠‏ قال : سمعت أنس بن مالك قال : 
« كانَ رسولٌ الله © عله إذا كان الحرٌ أَبْردَ ٠‏ وإذا كَانَ اليَرْدُ عجّل » (*1 . 


أي رتنا عبد اللّه بِنْ محمد [ بن عبد المؤمن ) )١(‏ فال كد نا محمد ين 
بكر [ بن عبد الرزاق ) الالوبووتا أب واو 187ل وهدتنا مان بن اب 


. الرمضاء الأرض الشديدة الحرارة . ويقال : رمض يومنا , كفرح : اشتد حره‎ )١( 

(؟) رواه مسلم في الصلاة , ح )١88. - ١19(‏ من طبعتنا .ص (؟ : 859) , 
باب « استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر » ؛ والنسائي في الصلاة 
(47:1؟) . باب « أول وقت الظهر » . 

(") التمهيد (40 :4 -60). 

(4) ما بين الحاصرتين زيادة من « التمهيد » (0 :7) . 

(0) رواه البخاري في الصلاة . ح ( 94.5 ) باب « إذا اشتد الحر يوم الجمعة » الفتح 
(؟ : 88*) . والنسائي في الصلاة ١(‏ : 48؟) باب « تعجيل الظهر في البرد » . 

(1) ما بين الحاصرتين زيادة من « التمهيد » (0 .)3١:‏ 

(/) ما بين الحاصرتين زيادة من « 0 »(5:86ا). 

(4) في التمهيد : أخبرنا سليمان بن الأشعث 


"249 - كتاب وقوت الصلاة - (/ا ) باب النهي عن الصلاة بالهاجرة‎ - ١ 


شيبة . حدثنا عبيدة )١(‏ بن حميد . عن أبي مالك الأشجعي ٠‏ عَنَ كثير بن 
مدركٍ ٠‏ عن الأسود بن يزيد : « أن عَيْد اللدرين مسعود, قال :كان كدر صّلاة 
رسول الله عث َه الظْهْر في الصيف ثلاثةٌ أقدا راك عت يروف العا يدا 
أكْر) اا 

1ت وحدتنا عبد اللوزين عبد عدثنا جد بن محمد عدتنا اعفد دا 


شعيب «-قال : حدتنا أبوتعيد الرحمن الأذري :1 قال + حعدثنا عبيدة بن ميد 


لكو ا 
و ل ا ا 


5 ت ؤذكرنا ا 0000 انك (5) 
في بلدة حارة ٠‏ فأيرد ٠‏ ثم أبْرد ٠‏ ثم أبْردً ©" . 


نين عر م 


. يعني الخَوارج‎ ٠ وقال مالك : إن أَهْلَ الأهواء لا يبردونَ‎ - 5١6 
وأما قولهُ : « اشتكت النارٌ إلى ربّها . فقالت : يارب ! أكلّ بعضي‎ - 51 
00  ةقيقحلا بعضأ » فإنّ أَهلَ العلم اختلقُوا في ذلك فحمله بعضّهم على‎ 
. )١( منهم جماعةٌ على المجّاز‎ 


. في ( ص ) : عبيد , وهو تحريف‎ )١( 
)١١. : ١١ . » باب « في وقت صلاة الظهر‎ ٠ )4..( رواه أبو داود في الصلاة‎ )1( 
. © .6؟) ؛ باب آخر وقت العصر‎ : ١١ والنسائي في الصلاة‎ 
, والنسائي‎ ٠ (؟) عبد اللّه بن محمد بن إسحق الأذرمي الموصلي : روى عنه أبو داود‎ 
. )5١؟( ووثقه . الخلاصة . ص‎ 
. » في ( ك ) : « ما أدركت الناس يصلون الظهر إلا بعشي‎ )4( 
. كذا في ( ك ) . وفي ( ص ) وهو تحريف‎ )4( 
. » انظر الحاشية (0) في أول باب « النهي عن الصلاة بالهاجرة‎ )1( 


. 6" - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ 

7 - فالَذينَ حملوه ه على الحقيقة قالوا : أَنْطقها ١١‏ الله الذي أنطق كل 
شَيءٍ (؟) ٠‏ وقّهم عنها كما فهم عن الأيدي والأرجل والجلود ا 0 
شهادتها ونطقها 3 ٠‏ وَعَن التْمْل بقولها (4) عن الجبال اتسييسها: 


#اأقرب واحدجرا بقوله تعالى : 9 يا جبال أوبي معه 4 [اسورة ابيا : با 


أى : سبحي معه . 
6 - وبقوله : « يُسبّحَنَ بالعشيّ والإشراق ا 


5 - وبقوله : ( وإن من شيء إلا يسبّحَ بِحَمْده ولكن لا تَفْقَهُونَ 
0" 


الاق ويتزه ٠١‏ وتثرك قل من مريد »«اسروان د جا 

16 تويقول :+« متبعرا لها تَعَيِط وزفيرا [سورة الفرقان : 18 ) . 

3 - ويقوله : « قالتا أَتَيّنا طائعين © ( سورة فصلت : ]١١‏ . 

- فلمًا كانَ مئل هذا - وهو في القرآن كثيرٌ - حَمَلوا بُكاء السمّاء والأررض (5) 1 


. كذا في ( ك ) . وفي ( ص ) : أنطقنا , وهو تحريف‎ )١( 

ل 

(9) يشير إلى قوله ا النور : 14؟ ا سباي متيو يي 
| عليه نا كانوا يعلمون 4 وإلى قوله تعالى فى سورة فصلت: .؟ . 5١‏ 7 حتى إذا ما 
0 يعملون . وقالوا جلودهم لم شهدتم 
علينا ؛ قالوا أنطقنا الله الذى أنطق كل شيء » 

(4) يشير إلى قوله تعالى في سورة النمل : ١4‏ 7 قالت فلة يا أيها النمل ادخلوا 
مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده ... © . 

(8) يبدأ الشاهد في ( ك ) بقوله تعالى : # تسبح له السموات السيع والأرض ومن 
0 

(1) يشير إلى قوله تعالى في سورة الدخان : 14 7 فما بكت عليهم السماء والأرض » . 


١‏ - كتاب وقوت الصلاة - (لا) باب النهي عن الصلاة بالهاجرة - ادوم 
واثفطار السماء . وانشقاق الأرض ١١‏ ! . وهبوط الحجارّة من + خشية الله ١"!‏ , 
كل ذلك وما كانَ مثله على الحقيقة , وكذلك إرادة الجدارٌ الانتقتضاض ما 
6 - واحتجوا على صحّة ما ذهبُوا إليه من الحقيقة في ذلك بقوله تعالى : 
9 يَقْصضالحَقٌ © [سورة الأنعام : 89) 0 0000 ْ 1 
5 - وبقوله وان اكول 4 الور من 41 
7 - وأمًا الذي بِنَ حملُوا ذلك كلّهُ وما كانَ مثلّهُ على المجاز (4) قالُوا : 


و ددهو 


:قله :: ل سشمعوا الها تعيطا وزفيرا 4 ل 
من الله تعالى لشأئها . 
4 - قالوا : وقول النبي - عليه السلام - : « اشتكت الثَارٌ إلى ريّها » 
من باب قول عنترة : 
وَشكا إلي بعَبرةٍ وتَحَنْحم (9) 
9 - وقول الآخر : 


ذكنا الى عمل طول النرى.. -«سنيرا خفلا فكلانا تبن 37 


)١(‏ يشير إلى قوله تعالى فى سورة مريم : .4 7 تكاد السموات ينفطرن منه وتنشق 
الأرض * . ( وينفطرن ) بالنون بعد اليا » قراءة أبي عمرو وابن عامر وحمزة وآخرين . 

(؟) يشير إلى قوله تعالى في سورة البقرة : 14 # وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار 
إلى قوله : وإن منها لما يهبط من خشية اللّه 4 . 

(؟) يشير إلى قوله تعالى في سورة الكهف : ا 3 فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض » 
وفي الأصل إزادة الجدار . وهو تحريف . 

(4) كذا في ( ص ) . والأكثر فقالوا . وقد سبق مثل ذلك في كلامه . 


(0) صدره : فازورٌ من وفع القنا بلبانه 
والبيت من معلقته 0 ١٠6‏ . 
(1) يروى : ( يشكو ) ( شكا )و ( صير جميل ) ( صبرا جميلا ) . انظر 


اعالى الوط ا 1 : ا 


؟" - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ 
. 3 - وكقول الحارثي : 
يبد الرُمحْ صَدرَ أبي يراء 2 وِيَرِعَبُ عن دماء يني عقيل )١١‏ 
١"اة‏ - وقال غيره : 
سكت الدهرٌ زماناً عنهم 
9"اة - وقال غيره : 
وعَظطنئك أجداث صمت 
وتكلستت تحن أوجه تبلى وعن صور سبيت 
وأرتكتمتك تمرك فى القبو م 
58 - وهنا كثيرٌ في أشعارهم وقل ذكرنًا كثيرا منْها في الشَّمْهِيد 12 . 
وقانُوا : هذا كلَّهُ على المجاز والتَّسْقيل ٠‏ والمعنى في ذلك : أنّها لو كانت ممن 
تنطق لكان نطقّها هذا وفعلها . 
984 - وذكروا قول حسّان بن ثابت حيث يقل ؛ 
لو أن الوم يُنْسَبُكان عبد قبِيحَ الوَجه أعور من تُقيف 


6 - وَسُئلَ أبو العباس أحمدٌ بنْ يزيد النحوي . عن قول الملك : 7 إن هذا 


0) 


ع ل مم دد د هدك 5 5 8 5 مر 7 
أخي له تسع وتسعون تعجة ولي نعجة واحدة 4 ( سورة ص : 37 ) وهم الملائكة 


. )95:1١١( وتفسير القرطبى‎ ٠ ) روى (يعدل) مكان (يرغب) . انظر اللسان ( أراد‎ )١( 


(؟) غبروا : مضوا وغدق : رخاء وسعةه . 
(") لأبى العتاهية الديوان : 017 (؟) التمهيد (0 : .)١١‏ 
(6) فى هجاء المغيرة بن شعبة . كما في ديوانه )١11(‏ »ء واستشهد به القرطبي في 


تفسيره (١5:11؟).‏ 


١‏ - كتاب وقوت الصلاة - () باب النهي عن الصلاة بالهاجرة - "هل 
لا أزواج لهم فقال : نحن طول النهار نفعلٌ هذا . فنقول : ضرب رَيْدُّ عمرا . 
وإِنّما هذا تقدير كأنْ المعنى : إذا وقع هذا فكيف الحكم فيه ؟ 
5 - وذكروا قولَ عدي بن زرَيّد العبادي للنعمان بن المنذر : أَتَدري ما تقول 
هدو اليد ١‏ نيا اللك ال < وها تقول كالوتهوك” 
رف ركنن تعد الاخنيوا حجن لنا سريحنو الحخيت بالاء الزلال 
ثم أضحًّوا لعب الدهرٌ بهم «وكذاك الدهرٌ حال بعد حال )١(‏ 
/الاة - وأحسن ما قيلَ في معنى هذا الحديث ما ورد عن الحسن البصري . 
4و - قال أب و عمي: القرل الأول عد عموم الخطاب وظاهرٌ الكتاب , 
ذفق ادلن بالصواب . واللّه أعلم: 
ولاة - وأحسن ما قيل في هذا المعنى ما فسَرَهُ الحسن البصري , قال : 
اشتكت الثَارٌ إلى ربها فقالت : يارب أكَلَ بعضي بعضاأً فخقّف عنَّي ١‏ قال : 
فخقف عنها ٠‏ وجعل لها كل عام لَه نَفَسَيْن , فَمَا كان من برد يهلك شيئاً فهو من 
زمهريرها , وما كانَ من سَّموم يهلك شيئاً فهو من حرها . 
. 84 - فقوله : من زمهرير [ يهلك شيئا وحرٌ يهلك شيئا ) (') يفسرٌ ما 
أشكل من ذلك لكل ذي فهم . 
١‏ - ومعلوم أَنْ نَفَسّها في الشّتا غير الشتاء ٠‏ ونفّسّها في الصّيف غير 
الل تقولد الس العف : نقد نع ايفن 


)١ )‏ روى بيتان آخران ببن هذين البيتين ٠‏ وروى ( ) مكان ( حولنا ) . و( يودى 
بالرجال ) مكان ( حال بعد حال ) . وانظر الديوان )6١(‏ 0 5 8”). 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ 

"ع - وقول الحسن : من زمهريرها وتحرها 2 توجوو ١)‏ في الأحاديث 
المسندة الصحاح . 
ابن وضاح قال . حدثنا أبو بكر بن أبي شيبةٌ . قال : حدثنا عبد اللّه بن إدريس , 
عن الأعمش ٠‏ عن أبي صالح . عن أبي هريرةً ٠‏ قال . قال رسول الله عله : 
اشتكت الثارٌ إلى ربّها فقالت : يارب ! أكَل بَعضي بعضاً . فجعل لها نَفّسا 
الشتاء ونَفّساً في الصيف , فشدةٌ ما تَجدونَ من البَرد من من زميريرها ‏ زشدة 
ما تجدونَ في الصّيف من الخحَرٌ من سّمومها 0 


- والشّدةٌ والشدائدٌ هو معنى قول الحسن . واللّه أعلم . 


6 - وفي هذا الحديث دليل على أنْ الجَنْهَ والثارَ مخلوقتان بعد . وهو قول 
جماعة أهل السئّة ٍ ل الفقة والحديث . 


ا #طليه البلا 00 ميكائيل ضاحكا قدا ل 
ماضحك ميكائيل مندٌ خُلقَت الثّارٌ » (؟ 


/4ة - وقد ذكرناة بإسناذه في التمهيد (4 اوعدية أبي هريرة عن النبي - 
عليه السلام - قال : « لا خلق الله الجن ين كالمل لني كماة : انْظر 
إلى الجَنّةَ والى ما أعددت لأهلها » . الحديث بطوله ذكرنَاه بإسناده وتمامه في 
التمهيد ( أجافي سواه في معناه 3 والحمدٌ للّه 5 


)١(‏ كذا في ( ص ) . وجمهور النحويين على وجوب حذف متعلق الخبر إذا كان كونا 
عاما . 

(؟) تقدم في أول هذا الباب . وانظر السنن الكبرى ١(‏ : ا6) . 

(") الترغيب والترهيب (4 : .45 - )]5١‏ , ونسيه للامام احمد . 

(غ) « التمهيد » (86 :8 


١‏ - كتاب وقوت الصلاة - (1) باب النهي عن الصلاة بالهاجرة -0ه" 

6 - قال أبو عمرّ : هذا آخرٌ ما عمله مالك - رحمه الله - في 
الأوقات ٠‏ وقدم باب الوقوت على باب العمل في الوضوء ليدل على أَنْ أو 
فرض الصلاة دخولٌ وقتها ؛ وأنْ الوضوء لا يلزم لها إلا بعد دخول وقتها ٠‏ ولكنه 
شاع عمل 6 

6 - وسقط ليحيى بن يحيى باب النْهْي عن الصلاة بعد الصبح وبعد 
العصر من موضعه الدع دان الوا سد عات ررا. وهو عندهم قبل هذا 
الباض رمد باب الترم عر ' وذ لخاود لمعاف ياوا رسي در 
آخر كتاب الصّلاة بعد باب العمل ١‏ "في الدعاء أوليس له هناك متاخل :: 
فرأينًا أن نضعَهُ في كتابنا هذا هنا لا وكزتاة «توبالله ترفيقنا . 


. ) و ١؟) كذا في ( ك ) . وكلاهما غير واضح في ( ص‎ )١( 


- باب النّهي عَنٍ الصّلاة يَْدَ الصبع 
وبعد | عق )#) 


. 66 - هكزا ريه هذا الباب في الموطأ 10 الرواة ٠‏ وكانت حقيقتة 
أن يقال فيه : باب التي عَنِ الصّلآة عند طلوع اسمس وعند غُروبها ' انم يذكر 


فى ل ” 


النمي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر . 
2# نا ان 


5 - مالك ٠‏ عن زَيْد بن أسللم ٠‏ عن عطاء بن يسار , عن عبد الله 


لم 


الصتابحي ؛ أن رَسُولَ الله علنه ٠‏ قَالَ : م إن اتش تطلع ممه 2 


الشيطان ١١‏ . فَإِذًا رتمَعتَ قَارَقَها .انم إذا اتوت قارتَهًا . فإذا رَالَت 
فَارَقَهَا ٠‏ قإذا دَنْتَ للغرُوب قا قارتها ٠‏ فَإذَا غَرَبَت فَارَقَهًا 0١‏ . 
0 له عن الصلاة في تلك السّاعات (؟) . 

14 14 4# 


(*)المسألة - ١4‏ - يختص هذا الباب بالنهي عن التنفل . أو صلاة لم تؤد قبل 
الفريضة , أو تحنية مستجد 2 أو منذور ؛ أو سجدتي سهو . وما إلى ذلك . بعد صلاتي الفجر 
والعصر ؛ وهذا متفق عليه بين المذاهب هب الأربعة على استثناءات ستأتي في مواضعها . 

على أنه للتوسع في الموضوع لا بأس أن نذكر الأوقات المكروهة التي ث, ثبت كراهية الصلاة 
فيها في السنة النبوية المطهرة ٠‏ وهذه الأوقات هي : 

أولةً : ما بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس . 

ثانياً : وقت طلوع الشمس حتى ترتفع ٠‏ أي بعد طلوعها بمقدار عشرين دقيقة . 

ثالثاً : وقت الاستواء إلى أن يدخل وقت الظهر . 

رابعاً وقت اصفرار الشمس حتى تغرب . 

خامساً : بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس . 

. ما يفسر به قرن الشيطان هنا : مقارنة الشيطان للشمس عند دنوها من الطلوع والغروب‎ )١( 

(؟) رواه مالك في كتاب القرآن حديث (44) . باب « النهي عن الصلاة بعد الصبع 
وبعد العصر » .ص )5١9(‏ . - 


اكه" 


عضهعاب وقرق الموككف سات انين عن العلاد السيع دبعة العصر- بو" 

ب النهي عن لعصر 

١‏ - تابع يحيى على قوله في هذا الحديث عن عبد الله الصتّابحي جمهور 
الرواة » منهم القعنبي وغيره . 

05 - قال فيه مُطرف : عن مالك . عن زيد بن أسلم , عَنْ عطاء بن يسار , 
عن أبي عبد الله الصّتابحي ٠‏ وتابَعَهُ إسحاق بنْ عيسى الطبَّاع وطائفةٌ . وهو 
القوات > 

30 - وهو أبو عبد الله الصنابحي , واسمّه عبد الرحمن بن عسَيْلَة . وقد 

فكزنا قف القمينية > خره ونزانه من كيار الثابعن لاصحية 3/4 


- وأخرجه النسائي في : 1 - كتاب المواقيت . ١‏ - باب الساعات التي نُهي عن 
الصلاة فيها . 

وابن ماجه في : كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها . باب ما جاء في الساعات التى تكره 
فيها الصلاة . 

ورواه الشافعي في الرسالة , فقرة 41/4 , بتحقيق أحمد محمد شاكر . 

:)5- 5": 4( » قال المصنف في « التمهيد‎ )١( 

رُوي عن ابن معين أنه قال : عبد اللّه الصنابحي يروي عنه المدنيون : يشبه أن تكون له 

وأصح من هذا عن ابن معين أنه سئل عن أحاديث الصّنابحي ٠‏ عن النبي 2 , فقال : 

تابع ابن عبد البر قائلاً : 

صدق يحيى بن معين ٠‏ ليس في الصحابة أحد يقال له عبد الله الصنابحي ٠‏ وإنما في 
الصحابة : الصنابح الأحمسي . وهو الصنايح بن الأعسر كوفي ٠‏ روى عنه قيس بن أبي 
حازم أحاديث . منها حديثه في الحوض . ولا في التابعين أيضا أحد يقال له عبد اللّه 
الصنابحي ٠‏ فهذا أصح من قول من قال إنه أبو عبد الله . لأن أبا عبد الله الصنابحي 


مشهور في التابعين , كبير من كبرائهم . واسمه عبد الرحمن بن عسيلة . وهو جليل ٠‏ كان 
عبادة بن الصامت كثير الثناء عليه . 0 


م سس كاد الجامة لمذاهب ققهاء الأمصار / ج ١‏ ب سس 


انين ب واه لالس لطي لت أو سا او كو عله الوط مسا ح اومق اديه بمج 0 


5 حدثنا عبد الوارث بن سفيان , قال : حدثنا قاسم بن أصبغ . قال : حدثنا أحمد بن زهير 
قال : حدثنا هارون بن معروف قال : حدثنا ضمرة , قال : حدثنا جابر بن أبي سلمة ٠‏ والعلاء 
ابن هارون . عن ابن عون ؛ عن رجاء بن حيوة : عن محمود بن الربيع , قال : كنا عند عبادة 
ابن الصامت نعوده , إذ جاء أبو عبد الله الصنابحي فلما رآه عبادة ٠‏ قال.: لئن شفعت 
لأشفعن لك . ولئن قدرت لأنفعتك . ولئن سئلت لأشهدن لك . ثم قال : من سره أن ينظر إلى 
رجل كأنه رفع فوق سبع سموات ثم رد ٠‏ فعمل على ما رأى فلينظر إلى أبي عبد الله يعني 
الصنابحي . 

قال أحمد بن زهير : وحدثنا قتيبة , قال : حدثنا الليث . عن محمد بن عجلان ٠‏ عن 
محيد بن يحي بن حيان: »عن ابن مخيريز + عن الصنابجي :"قال :.دخلت على غيادة بن 
الصامت وهو في الموت فبكيت فقال : مهلا . لم تبك ؟.فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك » 
وذكر نحوه وحديث ضمرة أتم . وذكر أبن وهب عن عمرو بن الحارث » عن يزيد بن أبي حبيب 
من أبي الخير . عن الصنابحي .أنه قال له : متى هاجرت ؟ قال : خرجنا من اليمن مهاجرين ٠‏ 
فقدمنا الجحفة . فأقبل راكب فقلت : ما الخبر ؟ فقال دفنا النبي لله منذ خمس ٠‏ 

وقال ابن إسحق , عن يزيد بن أبي حبيب , عن مرثد بن عبد الله اليزني ؛ عن عبد الرحمن 
ابن عسيلة , قال : لم يكن بيني , وبين وفاة رسول الله عل إلا خمس ليال , توفي وأنا 
بالجحفة . فقدمت وأصحابه متوافرون . فسألت بلالا عن ليلة القدر ؟ فقال : ليلة ثلاث 
وعشرين ٠‏ 

قال أبو عصر : 

قدم الصنابحي هذا يومئذ المدينة ٠‏ فصلى وراء أبي بكر الصديق رضي الله عنه ا مغرب , 
فسمعه يقرأ في الركعة الآخرة بعد أم القرآن : « ربنا لا تزغ قلوبنا » . وهومعدود في تابعي 
أهل الشام , وبها توفي . وأحاديثه التي في الموطأ مشهورة جاءت عن النبي م من طرق 
شتى من حديث أهل الشام , وممن رواها عن النبي عله عقبة بن عامر » وعمرو بن عبسة » 
وأبو أمامة الباهلي . ومرة بن كعب البهزي . وقيل كعب بن مرة , وسنذكرها في هذا الباب 
على شرطنا في توصيل المرسلات ٠‏ وباللّه العون لا شريك له . 

على أن الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على « الرسالة » للشافعي ص (5117) ؛ وما بعدها 
ثم في تعليقه على جامع الترمذي رجّح كون الصنابحي صحابياً ٠‏ فقال : « الصنابحي » بضم 
الصاد المهملة وفتح النون وكسر الباء الموحدة ثم حاء مهملة , نسبة إلى « صنابح » بطن من 
مراد ؛ كما قال الزرقاني في شرح الموطأ ( ج ١‏ ص 558) . - 


"09 - كتاب وقوت الصلاة - (48) - باب ال الصلاة بعد ا / وبعد العصر‎ - ١ 
يي مسن‎ 
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- وقد اضطربت أقوالهم في الصنابحي هذا اضطرابا غريبا . لأن عندهم راويين آخرين 
يشتبهان به , أحدهما « أبو عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة - بالتصغير الصنابحي » , 
والآخر « الصنابح بن الأعسر الأحمسي » فقد ظنوا أن الصنابحي الراوي هنا هو أحد هذين , 
وأنْ مالكا أوبعض ش الرواة عنه أخطأ في اسمه . ولذلك قال الترمذي في بي [ باب ما جاء في 
فضل الطهور ) بعد أن ذكر أن في الباب عن الصنابحي ٠‏ قال : « والصنابحي الذي روى عن 
أبي بكر الصديق ليس له سماع من رسول الله مله » واسمه عبد الرحمن بن عسيلة ٠‏ ويكنى 
أبا عبد الله ٠‏ رحل إلى النبي كله فقبض النبي عله وهو في الطريق ٠‏ وقد روى عن النبي طلثه 
أحاديث » ( ج ١‏ ص 8 من شرحنا عليه ) . 

وقال أيضا في [ باب ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر ] فيمن ذكر 
أحاديثهم في الباب : « الصنابحي ولم يسمع من النبي عل » ( ج ١‏ ص 64" ) . 

ونقل الحافظ ابن حجر في التهذيب ( ج ” ص 4١‏ ) عن الترمذي قال : « سألت محمد 
ابن إسمعيل عنه ؟ فقا ا ا 
ولم يسمع من النبي # » . وكذلك نقل البيهقي في السنن الكبرى عن البخاري ( ج ١‏ ص 
١‏ - 451) ء, ونقل نحوه أيضا عن يحيى بن معين . وقال البيهقي أيضا في هذا الحديث 
(ج ؟ ص 104 ) : « كذلك رواه مالك بن أنس ٠‏ ورواه معمر بن راشد . عن زيد بن أسلم , 
عن عطاء . عن أبي عبد الله الصنابحي . قال أبو عيسى الترمذي : الصحيح رواية معمر , 
وهو أبو عبد الله الصنابحي ؛ واسمه عبد الرحمن بن عسيلة » . ونقل ابن حجر في التهذيب 
(ج” ص )١١9‏ عن يعقوب بن شيبة , قال : « هؤلاء الصنابحيون الذين يروى عنهم , في 
العدد : ستة وإنما هما اثنان فقط : الصنابحي الأحمسي ؛ وهو الصنابح الأحمسي . هذان 
واحد , من قال فيه [ الصنابحي ] فقط أخطأ . وهو الذي يروي عنه الكوفيون ٠‏ والثاني : 
عبد الرحمن بن عسيلة , كنيته أبو عبد الله , لم يدرك النبي لله . بل أرسل عنه ٠‏ روى عن 
أبي بكر وغيره . فمن قال ( عن عبد الرحمن الصنابحي ] فقد أصاب اسمه . ومن قال ( عن 
اب قي ار ال ل ا ب 
الرحمن ) فقد أخطأ . قلب اسمه فجعله كنيته , رمن قال ( عن عبد الله الصنابحي ] فقد أخطأ 
قلب كنيته فجعلها اسمه . هذا قول علي بن المديني ومن تابعه . وهو الصواب عندي » . 
وقد قلدهم ابن عبد البر في ذلك ٠‏ فيما نقله عنه السيوطي في شرح الموطأ في مورضعين 
(ج١‏ ص 05 و )١١.‏ قال في الأول : « قال ابن عبد البر : سئل ابن معين عن أحاديث 
الصنابحي عن النبي تل ؟ فقال : مرسلة . ليس له صحبة . وإنما هو من كبار التابعين , - 


١ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج‎ - "٠ 
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2 وليك نهو [ غيد الله :اغا "هو ١:‏ :ابر غيل الله وانحية عبد الرحمن ين مسئلة 4 وقال 
الرواة عن مالك ؛ وقالت طائفة . منهم مطرف . وإسحق بن عيسى الطباع : [ عن عطاء 0 
عن أبي عبد الله الصنابحي ) قال : وهو الصواب وهو عبد الرحمن بن عسيلة , تابعي ثقة , 

قال : وروي زهير بن محمد هذا الحديث عن زيد بن أسلم ٠‏ عن عطاء , عن عبد الله 
الصنابحي ؛ قال : سمعت رسول الله يل . وهو خطأ . والصنابحي لم يلق رسول الله كله , 
وزهير لا يحتج بحديثه » . 

هذا قولهم . وكله عندي خطأ ٠‏ اختلطت عليهم الروايات والأسماء واشتبهت . بل هم ثلاثة , 
لا اثنان : « الصنابح بن الأعسر الأحمسي » صحابي ,٠‏ و « أبو عبد الله عبد الرحمن بن 
عسيلة الصنابحي » تابعي ٠‏ والثالث : « عبد الله الصنابحي » صحابي سمع النبي يله , 
ولم يخطئ فيه مالك ٠‏ ولم يخطئ زهير بن محمد في روايته قول عبد الله الصنابحي « 
سمعت رسول الله عه » ١‏ وزهير ثقة . والطعن فيه ليس قائما . وانظر كلامنا عليه في 
شرحنا على الترمذي (ج ؟ ص 5١‏ - 41) , ومع ذلك فإن زهيرا لم ينفرد بهذا التصريح 
بسماع عبد الله الصنابحي من النبي كله . فقد صرح به مالك أيضا ٠‏ نقله الحافظ في 
الإصابة (ج 4 ص )١56‏ فقال : « وكذا أخرجه الدارقطني في غرائب مالك من طريق 
إسمعيل بن أبي الحارث ٠‏ وابن منده من طريق إسمعيل الصائغ : كلاهما عن مالك وزهير بن 
محمد قالا : حدثنا زيد بن اسلم بهذا ٠‏ قال ابن منده : رواه محمد بن جعفر بن أبي كثير 
وخارجة بن مصعب عن زيد » . : 
رسول الله عله » فذكر تراجمهم (ج لاق " ص )١ - ١١١‏ ثم ترجم عقبهم « الطبقة 
الأولى من أهل الشأم بعد أصحاب رسول الله له » فذكر الصنابحي هذا في الصحابة الذين 
نزلوا الشام فقال (ج لاق ؟ ص ؟5١)‏ : « عبد الله الصنابحي ٠‏ أخبرنا سويد بن سعيد , 
الصنابحي يقول : سمعت رسول الله تله يقول : إن الشمس تطلع من قرن شيطان ٠‏ فإذا 
طلعت قارنها , فإذا ارتفعت فارقها , ويقارنها حين تستوي . فإذا نزلت للغروب قارنها , 
وإذا غربت فارقها قلا تصلوا هذه الساعات الثلاث » . 

فهذا جزم من ابن سعد بأنه صحابي » ورواية بإسناد صحيح أنه سمع من النبي كه , 


كرواية زهير بن محمد . 2 


١1١ - كتاب وقوت الصلاة - (8) - باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر‎ - ١ 


روم عرمو م 


- وروينًا عَنْهُ أنّهُ قال : لم يكن بيني وبِينَ رسول الله عله إلا خمّس ليالٍٍ 
تُوفَّى وأنا بالجحْفة )١(‏ . فقدمت وأصحابه متوافدون . 

6 - وعن ابن وهب . عن عمرو بن الحارث ٠‏ عن يزيد بن أبي حبيب . عن 

- 2 2 2 20 ا ام 

الحسن . عن الصنابحى . قال : خرجنًا من اليمن مهاجرين ٠‏ فقدمنا الجحفة , 
فأقبلَ راكب فقلت : الخبر ! فقال : دفنًا رسول الله عله مندّ خمس ليال . 

5 - واضطرب ابن مّعين في حديث الصنابحي هذا , فمرةٌ قال : يشبهُ أن 
تكرة لداميضة مره قال أحاديئه مرسلة لبس له ضحيةح نوهد هر الصجيع 
وقد أُوْضَعُنًا هذا المعنئ عند ذكر هذا الحديث (5 , 


رواه مالك في الموطأً بهذا الإسناد (ج ١‏ ص 05 - 07) ومالك له الحكم والحجة في حديث 
أهل المدينة وروايتهم , وقد تابعه غيره في حديث الباب . فلا يحكم بخطئه إلا بدليل قاطع , 
إذ هو الحجة على غيره . 

وبعد كتابة ما تقدم وجدت بحاشية الأم (ج ١‏ ص )١18.‏ عن السراج البلقيني قال : 
«حديث الصنابحي هذا هو في الموطأ روايتنا من طريق يحيى بن يحيى . وأخرجه النسائي 
من حديث قتيبة عن مالك كذلك . وأما ابن ماجه فأخرج الحديث من طريق شيخه إسحق بن 
منصور الكوسج عن عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي 
عبد اللّه الصنابحي ؛ كذا وقع في كتاب ابن ماجه ( عن أبي عبد الله ] . 

واعلم أن جماعة من الأقدمين نسبوا الإمام مالكا إلى أنه وقع له خلل في هذا الحديث » 
باعتبار اعتقادهم أن الصنابحي في هذا الحريف قوغبد الرحمع ين عسيلة أبعي الله رايا 
صحب أبا بكر الصديق رضي الله عنه . وليس الأمر كما زعموا , يل هذا صحابي غير عبد الرحمن 
لطيف . سميته ( الطريقة الواضحة في تبيين الصنابحة ) ٠‏ فلينظر ما فيه فإنه نفيس » . 

وهذا يوافق ما رجحته ٠‏ فالحمد للّه على التوفيق . 
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. الجحَقَهُ ) - موضعٌ على أربع مراحل من مكة‎ ( )١( 
(؟) في « التمهيد » (ع:خ#-5ا).‎ 


5" - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ 

6 - وأحاديث الصنابحي التي في الموطأً مشهورة , جاءت عن النبي طلله 
من طرق شَمّى من حديث أهل الشنام ؛ ومن رواهًا عن النبي من عمرو بن عَبّسة 
وأو أماعة الباهلي . وعقبةٌ ين عامر , ور بن كَعب البهزي . وقد ذكرناها 
بطرقها في « التمهيد ا" 

48 - وأمًا قوله عليه السلام : « إن الشمْس تطلعٌ ومعها قَرَنْ الشيطان 2.6 
وفي بعض الروايات », تطلع بين قَرئّي الشيطان » - وقد ذكرنا الآآثارَ بذلك كله 
في التمهيد ١؟)‏ - فإ نّ للعلماء في ذلك ٠‏ قولين : 

8 - ( أحدهما ) أن ذلك اللفظ على الحقيقة ٠‏ فإنّها (') تطلع وتغرب 
على قرن 8 الشيطان وعلى رأس الشيطان ؛ وبين قرني شيطان على ظاهر 
الحديث حقيقةٌ لا مجازاً من غير تكييف ٠‏ لأَنّهُ لا يكيف ما لا يرى . 


.91 - وحجةٌ مَنْ قال هذا القول - حديث عكرمة ٠‏ عن ابن عبّاس أَنّهُ قال لَه : 


« أرأيت ما جاءً عن التّبي له في أميّة بن أبي الصّلت )5١‏ : آمَنَ شعره 


)١(‏ « التمهيد » (4 )١":‏ وما بعدها. 
(؟) ابتداء من (4؛ : 5) وما بعدها . 
() في ( اك ) : « وأنها تغرب وتطلع » . 
(4) في (ك ) :« قرني شيطان » . 
1 هن امبرل عبدالله ابي الصلكام بن أبي ربيعة بن عوف الثقفي : شاعر جاهلي حكيم 
من أهل الطائف . قدم د مشق قبل الإسلام . وكان مطلعاً على الكتب القديمة ٠‏ يلبس المسوح 
تعبداً . وهو تمن حرموا على أنفسهم الخمر ونبذوا عبادة الأوثان في الجاهلية . ورحل إلى 
البحرين فأقا م ثماني سنين ظهر في أئنائها الإسلام ٠‏ وعاد إلى الطائف . فسأل عن خبر 
محمد بن عرد الله فقيل لد : يزعم أنه نبي . فخرج حتى قدم عليه بمكة وسمع منه آيات 
من القرآن ٠‏ وانصرف عنه , فتبعته قريش تسأله عن رأيه فيه ٠‏ فقال : أشهد أنه على الحق 
قالوا : فهل تتبعه ؟ فقال : حتى أنظر في أمره . وخرج إلى الشام . وهاجر رسول اللّه كله 


إلى المدينة . وحدثت وقعة بدر » وعاد أمية من الشام ٠‏ يريد الإسلام ٠‏ فعلم بمقتل أهل بدر 0 


وفيهم ابنا خال له ٠‏ فامتنع . وأقام في الطائف إلى أن ماث . أخباره كثيرة . وشعره من - 


١‏ - كتاب وقوت الصلاة - (8) - باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر - 17م 
وكقر قلية 2١0‏ + قال # هرح فنا أنكرتُمٌ من شعره ؟ قالوا : أنكرنًا 
قوله : ظ ظ 

والشّمّس تطلعٌ كل آخر ليلة ‏ حمراء يُصبمٌ لوثها يتور 

ليست بطالعة لهم في رسلها 2 إلأمعدبة وال تُجلد "ا 

فباآيال العنسن لد قال +رواللى نسي يدها طلعت الفتسن قط تحت 

ينخسها (") سبعونَ ألف ملك فيقولون لها : اطلعي اطلعي [ فتقولٌ ) (4) : 
لا أطلع على قوم يَعبدونني من دون الله ٠‏ فيأتيها ملك عَن الله يأمرّها بالطلوع 
فتشتعل لضياء بني آدم فيأتيها شيطانُ يريد أن يصدها عَنٍ الطلوع . فتطلع بين 
قرنيه فيُحرقه اللّهُ عنها . وما غربت الشّمْسْ قط إل خَرت ساجدة ٠‏ فيأتيها 
شيطانٌ يريد أنْ يصدّها عَنٍ السجود فتغرٌبُ بين عينيه . فَبَحرِقَه اله َحتّها . 


- الطبقة الأولى . وعلماء اللغة لا يحتجون به لورود ألفاظ فيه لا تعرفها العرب . وهو 
أول من جعل في أول الكتب : باسمك اللهم . فكتبتها قريش . قال الأصمعي : ذهب أمية 
ذكر الشياب . 

خزانة البغدادي )١١9 : ١(‏ الطبعة القديمة . وتهذيب ابن عساكر (" : )١١0‏ وسمط 
اللآلي (؟5857) وجمهرة الأنساب )١01(‏ والأغاني طبعة دار الكتب (4 : .؟١١)‏ والخميس 
)4١١ ١(‏ وفيه : وفاته سنة ؟ ه . وابن سلام (57) وهو فيه « أمية بن أبي الصلت بن 
أبي ربيعة » والبلخي (؟ : )١14‏ وفيه قطعتان من شعره . والشعر والشعراء )١75(‏ 
وتهذيب الأسماء واللغات )١55 : ١(‏ . 

)١(‏ في (ا ص ) : « وكفر قال » سقط وتحريف , وانظر الجامع الصغير بشرح السراج 
المنير .)١4 : ١(‏ 

(؟) روى : ( مطلع ) مكان ( يصبح ) ٠‏ وروى الشطر الأول من البيت الثاني : تأبى فلا 
تبدو لنا في رسلها . الأغاني (" : )١148‏ . 

(9) في ( ص ) : « ينحسها » . 

(4) ما بين الحاصرتين سقط من ( ص ) . 


5" - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ 
١‏ - وذلك قول رسول الله عله : « ما طلعت إل بين قري شيطان , 
ولاعوف بن فى شيطان ْ 
- وقد ذكرنًا إسناد حديث عكرمة هذا في « التمهيد 1 
3 - وقال آخرونَ : معنى هذا الحديث عندنا على المجاز واتساع الكلم ؛ 


عرتي ب عر 


وانه أريد بقن الشيطان هنا نا جيذ حدس تعد الها تمن لوحن 
غروبها وطلوعها ٠‏ تقصدٌ يذلك الشمْس من دون الله . 


5 وكا رفيوك الله عبة يكره الْحَشيه بالكفار في شيء م من أمورهم , 


ويُحب مخالفتهم ٠‏ فَنَهَى عن الصّلاة في هذه الأوقات لذلك . 
6 - وهذا الفاريل جار عي الغة العرض معررك في الشابيا: لأنْ الأمة 
تسمى عندهم قَرَنا ترون 
7 - قال الله تعالى : 7 وكُم أَهَلَكْا قَبْلهم من قر © ( سورة مريم : 76 ] . 
١ - 417‏ وقُرَونًا بَبْن ذلك كثيراً © ( سورة الفرقان : 8" ] . 
4 - وقال : 8 قَمَا يَالَ القرُون الأولى » ( سورة طه 0١ ١‏ ] . 


1538 قال رسول الله يل : « خَيْرٌ الناس قرني ل" 


. لاة - وجائرٌ أَنْ يضاف القرن ال الشيطان لطاعتهم لَه . 


١/اة‏ - وقد سَمَى الله الكفارَ حزب الشيطان . 


(١)التمهيد‏ (4 :ا 


(؟) رواه البخاري في الشهادات ( 751907 ) باب « لا يشهد على شهادة جور » الفتح 
(0 : 09؟) ء ورواه في المناقب وفي النذور والأيمان وفي الرقاق . ومسلم في فضائل 
الصحابة ٠‏ رقم (ؤه*5) من طبعتنا ص (ل : 096) باب « فضائل الصحابة » ثم الذين 
يلونهم » ٠‏ وصفحة (1 : )١1951‏ من طبعة عبد الباقي . 


حكن رترت النحده سيان الف عن التت ابن الستوريعد امد اك 

- ومن حَجَة من تأولَ هذا التأويل في هذا الحديث من طريق الآثار 
غدية بترو اين عيدئة النتلبى «روقذاً كرتا من طرق كقيوة » في التتهيد 011 
وفيه : « فإذا طلعت الشّمْس فأة ني ااا الهاد . فانها مين على :قن 
الشيطا ن 7 . ويصلي لها الكفارٌ ©" . 


)1 في « التمهيد » (5 .)١”-:‏ 

(؟) أقصر عن الصلاة : كف عنها . 

(") قال الخطابي في تأويل هذا الحديث في معالم السنن )١"١ - ١. : ١(‏ : 

« اختلفوا في تأويله على وجوه : فقال قائل : معناه مقارنة الشيطان للشمس عند دنوها 
للغروب . على معنى ما روي : إن الشيطان يقارنها إذا طلعت ٠‏ فإذا ارتفعت فارقها . فإذا 
استوت قارنها , فإذا زالت فارقها . فإذا دنت للغروب قارنها ., فإذا غربت فارقها . 
فحرمت الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة لذلك . وقيل : معنى.قرن الشيطان : قوته . من 
قولك : أنا مقرن لهذا الأمر . أي مطيق له قوي عليه , وذلك لأن الشيطان إنما يقوى أمره 
في هذه الأؤقات:, لأنه يسول لعيدة الى أن يسجدوا لها في هذه الأزمان الثلاثة . وقيل: 
قرئة غتيه راضحاب الذين تعدو اليس + يقال عرلا قرز آي تكن وجا دوا بعد قرخ 
مضى . وقيل : إن هذا تمثيل وتشبيه , وذلك أنْ تأخير الصّلاة إنها هو من تسوبل الشيطان 
لهم وتزيينه ذلك في قلوبهم ؛ وذوات القرون إنما تعالج الأشياء وتدفعها بقرونها , فكأنهم لما 
دافعوا الصلاة وأخروها عن اوقاتها بتسويل الشيطان لهم حتى اصفرت الشمس - : صار 
ذلك منه بمنزلة ما تعالجه ذوات القرون بقرونها وتدفعه بأرواقها . وفيه وجه خامس . قاله 
بعض أهل العلم . وهو : أن الشيطان يقابل الشمس حين طلوعها ٠‏ وينتصب دونها » حتى 
يكون طلوعها بين قرنيه ٠‏ وهما جانبا رأسه . فينقلب سجود الكفار للشمس عبادة له . وقرنا - 
الرأس فوداه وجانياه » . 

وقال ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث (ص )١05 - ١04‏ في الرد على من أنكر 
الأحاديث التي فيها الني عن الصلاة عند طلوع الشمس لطلوعها بين قرنى الشيطان : « فكره 
لنا رسول الله عه أن نصلي في الوقت الذي يسجد فيه عبدة الشمس للشمس . وأعلمنا أن 
الشياطين حينئذ ٠‏ أو أن إبليس في ذلك الوقت في جهة مطلع الشمس ٠‏ فهم يسجدون له 
بسجودهم للشتمس . ولم يرد بالقرن ما تصوروه في أنفسهم من قرون البقر وقرون الشاء , 
وإنا القرن ههنا حرف الرأس ٠‏ ولمرأس قرنان , أي حرفان وجانبان , ولا أرى القرن الذي 
يطلع في ذلك الموضع سمي قرنا : إلا باسم موضعه . كما تسمى العرب الشيء باسم - 


5 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ 
١‏ "/ا1ة - وبعضهم يقول فيه : « وحينئذ يَسّجد لها الكقار 4 

كلاة - ويعضكام يقول فيه :1غ وهي ساعة صلاة الكفار » 2 وفيه : « فَإذا 
اعتدل النهارٌ فأقصئٌ ٠‏ فإنّها وماقنى الا يياعية 7 

ولاه - وحديث أبي أمامة . عن النبي عله مثل حديث عمرو بن عبّسة , 
وكلّها بأحسن سياقة في « امي 1 

>« راجمع العلفاء على أن نهد عليه اللا ج عن الصالاة علد طلر 
امس وعند غروبها ل الل لك ان ؟ اخْتَلْقُوا 
في تأويله ومعناه : 


9/7 - فقالَ علماءً الحجاز : مالك . والشافعي ٠‏ وغيرهما : معنا المنعٌ من 
صلاة الثافلة دون الفريضة . ودونّ الصلاة على الجنازة » وهذه جملة قولهم . 


4 - وقالَ أهل العراق ٠‏ والكوفيون . وغيرهم : كل صلاة : نافلة » أو فريضة, 
أو على جنازة قلا تُصَلَى عند طلوع الشْنسْس ولا عند غروبها ولا عند اسنتوائها , 
لأن الحديت لع ينض نأفلة فن فرينة الا عضر نرم ٠‏ لقوله - عليه السلام : 
« مَنْ أدرك ركعة منّ العَصر قبل أنْ تغرب الشّمْسُ فقد أدرك العَصْرَ » . 


> ما كان له موضعا أو سببأً . فيقولون : رفع عقيرته » يريدون صوته , لأن رجلا قطعت 
رجله واستغاث من أجلها ٠‏ فقيل لمن رفع صوته : رفع عقيرته . ومثل هذا كثير في كلام 
العرب وكذلك قوله في المشرق : من ههنا يطلع قرن الشيطان : لا يريد به ما يسبق إلى وهم 
السامع من قرون البقر ٠‏ وإنما يريد : من ههنا يطلع رأس الشيطان ... والقرون أيضاً خصل 
الشعر . كل خصلة قرن , ولذلك قيل للروم : ذات القرون ٠‏ يراد أنهم يطولون الشعر . فأراد 
تل أن يعلمنا أن الشيطان في وقت طلوع الشمس وعند سجود عبدتها لها : ماثئل مع 
الشمس ٠؛‏ فالشمس تجري من قبل رأسه ٠‏ فأمرنا أن لا نصلي في هذا الوقت الذي يكفر فيه 
هؤلاء ويصلون للشمس وللشيطان ؛ وهذا أمر مغيب عنا ٠‏ لا نعلم منه إلا ما علمنا . والذي 
أخبرتك به شيء يحتمله التأويل » . وما قاله ابن فتيبة واضح وصحيح . ش 
)١(‏ تسجر جهنم : يثور حرها ٠‏ من سجر التنور ء اذا ملأه وقودا وأحماه . 
(؟) « التمهيد » (غ .)١4:‏ 


"١1 - كتاب وقوت الصلاة - (8) - باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر‎ - ١ 
ولاة - ولهم حُجَجّ قَدْ ذكرنّاها في صدر هذا الكتاب وقد مضى ارد عليهم‎ 
. فيما ذهبوا إليه من ذلك فيما تقدمٌ من هذا الكتاب‎ 

4 - وقد رَدُوا ظاهرَ الحديث إذا قانُوا ببعضه ٠‏ ودفعوا بتأويلهم بعضّهٌ ؛ 
أن الحديث جمّع الصبْح والعَضْرّ ٠‏ وهم قالوا : عصر يومه دون صبح يومه ١‏ 
وزعمُوا أن مدركَ رئعة من العصر يخرج إلى وقتٍ باح فيه الصّلاةٌ وهو ١(‏ بعد 
الغرب , ومدرك ركعة منَ الصبع يخرجٌ مِنَ القائية 17) إلى الوقت المنهي عن 

مَُ اللو . 

١‏ - وهنا الحُكْمُ لا بُرْهآنَ لصاحبه فيه ؛ ولا حجَة لَهُ فيه ؛ لأنْ مَنَ ذكرنا 
كد سل ركعةٌ من العَصْرٍ والمغرب » وفي قوله - عليه السلام - : « من نَام عن 
الصّلآة أو نَسيّها فليّصلّها إذا ذَكَرَهَا » مع قوله - عليه السلام : « من أدرَك 
ركنة من المع قبل أن تطلع اتن فق أذركَالمتئع , ون رك كع من 
المُمر قبل آنأ تَكْرَب الشحس تقد أذرك العصر > أوضح دليل على أن نهيّه 
عليه السلام كان عَنِ الصّلآة عند الطلوع وعند الغروب لم يقصد يه إلى الفريضٍ 
نما قصد به إلى ما عدا الفرائض من الصلوات . 

4 - وعلى هذا التأويل تكون الأحَادِيتٌ مستعملة كلها في هذا الباب » 
فلا يُرّدُ بعضها ببعض . لأنَّ علينا في الكل الاستعمال ما وجدنا الى ذلك نسيل 
ولا يُقطع بنسخ شي ءٍ من القُرآن إلا يدليل لا مُعارِض لَهُ أو إجماع . 

4و - وأمًا اختلافُ العلماء في الصّلآة عند الاستواء ؛ إن مالكاً وأصحاية 
لا بس بالصّلاة عندّهم نصْف النُهارٍ إذا انوت الشُْْ في وسط السّماء . لا في 
يوم جمعة, وله غيرةء ول أعرف هذا النهىي وما أدركت أَهْلَّ الفضل إل وهم 
تَْحَدونٌ ويضلون تضف التهار .: 


قلي قا 


4 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ 


- وهذا ما حكى عنه ابن القاسم وغيره : أَنّهُ لم يعرف النْهيّ في ذلك . 
وفي موطنه الذي قُرِىّ عليه إلى أنْ مات - النْهي عَن الصلاة إذا استوت الشمس 
في حديث الصتّابحي لقوله فيه : « فإذا استوت قارئها » ونهي 0 الله 


له عَن الصّلاة في تلك السّاعات . 


6 - وقد روي عن مالك أَنّهُ قال : لا أكره ه التطوّعٌ نصف الثهار ولا َه 
ويد قولهُ هنا على أنه لمْ يصح عند حديث زيد بن أسلمَ هذا عَنْ عطاء بن يسار 
عَنِ الصنابحيّ في ذلك . واللّهُ أعلم . 


5 - وما أدري ما هذا ؟ وهو يوجب العمل بمراسيل الثقات 00 ع ووجهال 
هذا لخدي كنات و اعسنه حال قن ذلك الى يديد عل ان شها 20 قا 


)١(‏ اختلف العلماء في الاحتجاج بالحديث المرسل اختلاناً كثيراً » نورد منه أهم الآراء 
وأشهر الأقوال وهي ثلاثة : 

المأهب الأول : مذهب جمهور المحدثين وكثير من الفقهاء والأصوليين وهو أن المرسل 
ضعيف لا يحتج به . 

ودليلهم على ذلك : أن المحذوف مجهول الحال , لأنه يحتمل أن يكون غير صحابي ٠‏ وإذا 
كان كذلك فإن الرواة « حدثوا عن الثقات وغير الثقات , فإذا روى أحدهم حديثاً وأرسله لعله 
أخذه عن غير ثقه )ا . 

وإن اتفق أن يكون المرسل لا يروي إلا عن ثقة ٠‏ فالتوثيق مع الإبهام غير كاف » . 

المذهب الثاني : مذهب الإمام المطلبي الشافعي ٠‏ وهو - كما أورده في الرسالة - قبول 
المرسل من كبار التابعين بشرط الاعتبار في الحديث المرسل والراوي المرسل : 

أما الاعتبار في الحديث فهو أن يعتضد بواحد من أربعة أمور : 

. أن يُروى مسنداً من وجه آخر‎ - ١ 

" - أو يروى مرسلاً بمعناه عن راو آخر لم يأخذ عن شيوخ الأول فيدل ذلك على تعدد 

#ح أو زوافقهاقرل يعسن الضهابة .. 


4 - أو يكون قد قال به أكثر أهل العلم . 5 


١15 - كتاب وقوت الصلاة - (8) - باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر‎ - ١ 


ابن أبي مالك القُرّطي : « أَنْهُم كانُوا في زمن عمر بن الخطاب 07 
الجمعة حثى يَخْرْجّ عمرٌ بن الخطاب » 2١١‏ ومعلوم أن خروجَ عمر كان بعد الزُوال 
باليل عدي لتفمة عقيل .. ركذ معن اناق ضبدر لكتاي 110 ْ 
487 - فإذا كانَ خروجٌ عمرّ بعد الزّوال وكانت صلاتُهُم إلى خروجه فقد كاثوا 
ا 5 هذا ١‏ عغاللة + لأثد حمل عمل يدقن 
الدية لا ينك مك . ْ 1 


4 - ومثل هذا العمل عنده أقوى من خبر الواحد . فلذلكَ صار إليه وعول 
عليه . 


م - ويومُ الجمعة وغير الجمعة عندة سواء لأن الفرق بيتهما لم يصم 
عند في أثر ولا نَظر . 


- وأما الاعتبار في راوي المرسّل فأن يكون الراوي إذا سمى من روى عنه لم يسم مجهولاً 
ولا مرغوبا عنه في الرواية . 

فإذا وجدت هذه الأمور كانت دلائل على صحة مخرج حديثه ؛ كما قال الشافعي ١‏ فيحتج 
به . 

المذهب الثالث : مذهب أبي حنيفة ومالك وأصحابهما ٠‏ وهو أن المرسل من الثقة صحيح 
يحتج به » ودليلهم على ذلك : 

١‏ - أن الراوي الثقة لا يسعه حكاية الحديث عن الرسول ل إذا لم يكن من سمعه منه 
ثقة والظاهر من حال التابعين خاصة أنهم قد أخذو الحديث عن الصحابة وهم عدول . 

؟ - أن أهل تلك القرون كان غالب حالهم الصدق والعدالة ؛ بشهادة النبي طله , فحيث لم 
نطلع على ما يجرح الراوي فالظاهر أنه عدل مقبول الحديث . 

وقد دارت حول المسألة مناقشات كثيرة استوفاها دراسة وبحثا الحافظ العلائي في كتابه 
القيم « جامع التحصيل » . 

. رقم () من كتاب الجمعة‎ . )١.* : ١( الموطأ‎ )١( 

(؟)الفقرة (.؟4) .ص (684؟) . 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ 
.44 - وَممّنْ رخص أيضاً في الصّلآة نصف النهار اس اضرف + 
وطاووس ٠‏ ورواية عن الأوزاعي ٠‏ وقد روي عَنْ طاووس تخصيص يوم الجمعة . 
0١‏ - وقال أَبُو يوسف . والشافعي وأصحابهُ : لا يأس بالتتطوع 52 
الثهار يوم الجمعة خاصة . وهي أيضاً روايةٌ عن الأوزاعي وَأَهْلٍ الشام 


سي 6 


95 وحجة لحر ومن قال و ما روا انناف عن 00 
هريرةً : « أن رسول الله عله تهى عن ال نصف النْهّار إلى أن تزول الشمس 
إلأ يوم الجمعة 5" 


اوه - قال أبو عمر : إبراهيمٌ بن محمد هذا هو ابن أبي يحيى (9! , 
وإسحاق هذا هو ابن أبي فَرَوَةٌ () , وهما متروكان ليس فيما ينقلانه وبرويانه حجةٌ . 


» الجامع الصغير بشرح السراج المنير (" : 8/) , ورواه الشافعي في كتاب « الأم‎ )١( 
. » ء باب « الصلاة نصف النهار يوم الجمعة‎ ) ١197: ١( 

(1) إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي : 

كَْى عنه الشافعي ولا يُسمّيه . المجروحين ١(‏ : ا.١)‏ . 

وقال الذهبي في الميزان ١(‏ : قال الربيع : سمعت الشافعي يقول : كان قدرياً , 
قال يحيى بن زكريا بن حيوية , فقلت للربيع : فما حمل الشافعي على الرواية عنه ؟ قال : 

.كان يقول : لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يكذب . وكان ثقة في الحديث . 
وقال الربيع : كان الشافعي إذا قال : حدثنا من لا أتهم - يريد به إبراهيم بن أبي يحيى 
وقال ابن عدي : « ليس بمنكر الحديث ؛ وقد حدّث عنه الثوري ٠‏ وابن جريج . والكبار » 

عقب الذهبي بعد ذلك فقال : « الجرح مقدم » . 


.) ١1" : "( تاريخ الثقات . الترجمة : !2 . " - تاريخ ابن معين‎ - ١ 
:-48ة).‎ ١( ع - الميزان‎ 2 .)١.8 :١( -المجروحين‎ "* 


() اسحق بن أبي فروة : متروك . التاريخ الكبير ٠ )157:1١: ١(‏ ضغفاء النسائي : 
(19) » الجرح (١:588:31),المجروحين )١"١ : ١(‏ , التهذيب )14١:١(‏ . 


"ال١‎ - كتاب وقوت الصلاة - (4) - باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر‎ - ١ 


5 - ولكن الشافعي احتج مع حديث ابن أبي يحيى بحديث مالكٍ ٠‏ عن 
ابن شهاب ٠‏ عن ثعلبة ب بن أبي مالك القرطي المذكور ٠‏ وقال : النهي عن الصلاة 
عند استواء الشمّس صحيح صحيح , إلا أَنّهُ خص منه يوم الجمعة بما روى من العمل 
المستفيض في المدينة في زمان عمر وغيره من الصّلاة يوم الجمعة حتّى يخرج 


عمر . وبما روآه ابن أبي يحيى وغيره مما يَعضدهُ العمل المذكورٌ . قال : والعمل 
في مثل ذلك لا يكون إل توقيفاً وإن كانَ حديث ابن أبي يحيى ضعيفاً فإنّه 


- قال أبى عفن كداررى استاميل بن محمد :بو سحددين أبن توقاض:: 
عن السائب بن يزيد , قال : كان عَمَرٌ إذا خَرّجّ - يعني يوم الجمعة - تَرَكَ الئاس 


العلاة وحاسرا؟ 

1 - ومعلوم أنْ خروج عمر إِنّما كانَ بعد الزوال له بخروج الإمام يندفع 
الأذان . 

لل 


/اة - وكذلك في حديث ابن شهاب . عن ثعلبة ب بن أبي مالك القُرظي 
نوا دن كذ روف 4 

6 - وقد روي مجاهد , عن أبي الخليل . عن أبي قتادةً » قالَ : « قال 
رسول الله عه : الصلاةٌ تَكْرَهُ نصف الثهار إلا يوم الجمعة . فإِنْ جهنم تُسجر 
إلأ يوم الجمعة بكار ٠‏ 

3 3 8 - ومنهم مَنْ أوققّه على أبي قتادةً . ومثله لا يكون رأيًا : 


١ » وقل ذكرنًا هذين الحديثين بإسنادهما في « التمهيد‎ - ١١. 


, من مختصر وشرح وتهذيب السنن‎ )١6 : أخرجه أبو داود في الصلاة . انظر (؟‎ )١( 
٠ .)1.29( رقم‎ 


(؟) «١‏ التمهيد » (84 :.؟). 


3" - الاستذكار الجامع لمذاهبَ فقهاء الأمصار / ج ١‏ 

١٠.١‏ - ورّوى سفيانْ بن عيّينة ٠‏ عن ابن طاووس ٠‏ عن أبيه قال : يوم 
المغة خلا كله . 

, وكانَ عطاء بن أبي رباح يكره الصّلآةٌ نصفّ النهّار في الصيف‎ - ٠. 
ولا يكره ذلك في الشتاء‎ 


لم 


او" . ١‏ - وقال ابن سيرين نك السلاة فى لان شاعات رخخرع الي 
ساعتين : تكره بعد العرٍ , وبعدَ الصيعٍ . ونصف النهار في شدة الْحرٌ . وتحرم 
حينَ تطلعٌ الشّمس حمّى يستوي طلوعها , وحن تصفر حثّى يستوي غرويّها . 
تكنواكن عيذ الزراة !1 ١‏ ء عَنْ هشام بن حسان , عن ابن سيرين . 
وعن ابن جرَيج , عَنْ عطاءٍ 
6 عرس 5 م اعم 8 م اعم 
١.‏ - وقال أبو حنيفّة . ومحمد بن الحسن , والثوري , والحسن بن حي . 
وعبدٌ الله بن المبارك وأحمدٌ بن حنبل : لا يجورٌ التطوعٌ نصف التهار في شتاء 
34 . ٌ- 17 >” ”مو عا 2 00 
ولا صيف , لحديث الصتابحي . وحديث عمرو بن عبسة ؛ ومن ذكرنا معهما في 
ذلك . 
ولا نافلة ٠‏ ولا صلاة سسّنة , ولا على جنازة. . لا عند طلوع الفنس ولا عنة 
غروبها ولا عند استوائها إل ما ذكرنًا عَنْهُم في عصر يومه , من أجل حديث 
الصنابحي وما كان مثله . ش 
/ا. ١.‏ - وقد مضى في هذا الباب وغيره من هذا الكتاب في ذلك ما يغني 
عن رده ها هنا . 
4 - ولا خلاف عَنْ مالك وأصحابه أنْ الصلاةً على الجنائز ودفتها نصف 
النهار جائز . 


. )"981( في مصنفه (؟ : 7؟4) ء النص رقم (59805) و‎ )١( 


١‏ - كتاب وقوت الصلاة - (8) - باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر - "ام 


٠ 5‏ - وذكر ابن القاسم عَنْ مالك ٠‏ قال : لا بأس على الصلاة على الجَنَائز 
بعد العَصر ما لم تصفر الشمس ٠‏ فإذا اصفرت لم يصل على الجنائز إلا أن 
يُخاف عليها , فيصلَى عليها حينئذ . 

ييا قال : ولا يأس بالصلاة على الجنازة بعد الصبّح ما لم يُسفرٌ ٠‏ فإذا 
أسفرَ قلا تصلُوا عليها إلا أنْ تخاتُوا عليها . 

١‏ - وذكر ابن عبد الحكم عَنْ مالك أن الصلاةٌ على الجنائز جائزةٌ في 
ساعات الليل والنهار . وعند طلوع الشمْس وغرويها واستوائها . 

15 - وقال الثوري : لا يصلّى على الجنازة ا 
ل روي ور 

٠‏ - وقالَ الليث بن سعد : لا يصلى على الجنازة في الساعات التي 
تكره فيها الصلاةٌ . 

6 - وقال الأوزاعي : يصلى عليها ما دام في ميقات العَصْرٍ ٠‏ فإذًا 
ذهب ميقات العَصرِ ضارا علييا تغرب | 

عَنْهُم حتتى لشمس . 

٠ ١‏ - وقال الشافعي : يصلى على الجنائز في كل وقت . والنّهي عن 
الصلآة في تلك الساعات الها هُرّ عن )١(‏ التُوافل المبتدأة راد 
صلاة فريضة أو سُنّةَ فلآ ٠‏ لحديث قيس في ركعتي الجر ٠‏ وحديث أ م سلمة في 
قضا تقناء زيول الله كله الطْعتينٍ اللعين تصليان 197 بعد الظَر - , بعد العَصْرٍ . 

ند ان د 


(؟) كذا في ( ك ) . وسقطت من ( ص ) « اللتين تصليان » . 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمضار / ج ١‏ 
لام - مالك ٠‏ عن هشام بن عروة ٠‏ عن أبيه ؛ أنَّهُ قَالَ 0 


الله عله ول 0 إذا بدا حَاجِب اشم «تأخررا الصّلةَ ا ل 


اع ناو عس مايه 0 


وَاذا غَابَ حاجب الشمس )١١‏ دا الصّلاةٌ حَتّى تَغيب » 
ل تن ين 
5 -هذا الحديث مرسل في الموطأ عند جماعة رواته . 


٠ ١/‏ - وقد ذكرنًا في « التمهيد » (؟! من روَآهُ عن مالك عَنْ هشام بن 
عروة . عَنْ أبيه . عَنْ عائشة في غير الموطأ فأخطأ فيه . ولم يتاي عليه . 


6 - والحديث صحيح لهشام بن عروة , عن أبيه ؛ عن ابْن عمّر , لا عن 
عائشة . 

69 - حدثّنا محمد بن إبراهيم . قال حدثنا محمد بن معاوية , قال حدّثنا 
أحمد بن شتعيب + قال حدتنا عمرو بن على . قال حدثنا يحب بن شعي ٠‏ قال 
حدثنا هشام بن عروةً . قال أخبرني أبي . قال أخبرني ابن عمر . قال : قال 
رسول الله تله : « إذا طلم حاجب الشّمس نأخُرُوا الصلاةً حثى تُشرق . وإذا 
غاب حاجب الشّمس نأخْرُوا الصّلاةً حثى تغرب » (14 , ١‏ 


. حاجب الشمس ) > طرف قرص الشمس الذي يبدو عند الطلوع‎ ( )١( 

(؟) موطأ مالك في كتاب القرآن . رقم (40) , باب « النهي عن الصلاة بعد الصبح 
عن ا لعس سفن ااا 7 

ووصله البخاري عن ابن عمر في الصلاة . حديث (087) , باب الصلاة بعد الفجر حتى 
ترتفع الشمس » . فتح الباري (؟ : 08) , وفي بدء الخلق - باب « صفة إبليس وجنوده » 
ومسلم في الصلاة . حديث )١184980(‏ من طبعتنا , باب « الأوقات التي نهي عن الصلاة 
فيها » (" : ؟197) , وبرقم )19١(‏ من كتاب المساجد في طبعة عبد الباقي . تحفة 
الأشراف (8:5- 9). 

(") التمهيد (؟١؟‏ : /ا؟9") . (4) تقدم تخريجه في الحاشية قبل السابقة . 


س ١‏ - كتاب وقوت الصلاة - (4) - باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر - لم 
١٠‏ - قال أبو عمر عصر : الكلام في الحديث الذي قبل هذا يُغني عَنٍ الكلام 
في هذا #للآن المعلق ييا كا . 


١5‏ - الحجازيون على ما ذكرنا من تلخيص مذاهبهم 2 والكوفيون على 


أصلهم المذكور عَنْهُم 
3# # # 
4 - مالك ٠‏ عن العلا ٠‏ بن عبد الرحمن ٠‏ قَالَ : دَخَلْنَا على أنّس 
ابن مالك بَعْدَ الظهر 0 ا 
تعجيل الصلاة . أو ذكَرَهَا . تيت رول الله عله ريل + لان 


صلاةٌ المَُافقينَ .تلك اي 5 صلدة المتافقين 0 
أحدهم ٠‏ حَتَى إذا اصفرت الشسمس ٠‏ وكائت بَيْنْ قتي الشيطان . أو على 
قن الشيطان , قَام فَتَقَرَ أربَعا . لا يَدَكُرٌ الله فيهًا إلأ قيل , ١(‏ . 

لو # 4# 


ل 
وقوم في آخره . 


/ 

)١(‏ رواه مالك في كتاب « القرآن » حديث (15) باب « النهي عن الصلاة بعد الصبح 
وبعد العصر » ص ( ١) 71 : : ١‏ وأخرجه مسلمٌ في الصلاة حديث ( ١1885‏ ) في باب 
« استحياب التبكير بالعصر » ص (؟ : 81/17م) من طبعتنا ٠‏ وصفحة ١(‏ : 21714) من 
طبعة عبد الباقي 2 اح أبو داود في الصلاة حديث )4١7(‏ باب « في وقت صلاة العصر » 
)١1١9-1١١5 : 1١)‏ »ء والترمذي في الصلاة حديث ١٠ ١‏ ) باب «١‏ ما جاء في تعجيل 
العصر » (١1:١1.”#م ‏ #8 م) ٠‏ ورواه النسائي في الصلاة )١04 : ١(‏ باب « التشديد 

في ترك العصر » . 


5 - الاستذكار الجامع مذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ 


٠ 0‏ - وقد مضى في صَدّر هذا الكتاب ١١‏ أن آخرٌ وقت الظَهرٍ عنْدَ طائفة 
العلما , منهم مالك وغيره هر أو وقت العَصرٍ بل فصل ٠‏ وأنّ من أَهْل العلم مَنْ 
يجعل بنَهُما فصلا وإِنْ كَل ٠‏ منهم الشافعي . 


١.4‏ - وفي هذا الحديث دليلٌ على استحباب أنس بن مالك تعجيل العصر 
وتفضيل أول الوّفْت فيها 

6 - وأما قوله في صلاة المنافقين : إنها كانت عند اصفرارٍ اسمس 
فذلك ذم منْه لمَنْ أخْرَ صلاته د ذاكرا إلى ذلك الوقت ' وتَحذيرٌ من التشبه بأفعال 


5 ل 4 


المنافقينَ , الّذين كاثوا لا يأتونَ الصلاةٌ إلأ ا 


4ي سام 


5" 0 وال ا 0 


ِو 


0 ف 9 النفاق وأنتم تجهرون يه+ 

ا" ٠١‏ - وفي حديث أنس هذا دليل على أن قولهُ - عليه السلام : « 
أدرَكَ ركعة من ) العَصرٍ قبل أنْ تغرب الشمس فقد أدرك العَصرٌّ » إِنْما ذلك 
لأصحاب الضرورات و كما قال مالك ومن تابعَهُ لا لأن لأحدٍ أن يتعمد فيضع 
ضلاتّه ذلك الوقت . 


م 8 
من 


4 - وقد مضى في أول هذا الكتاب في هذا المعنى ما يفني عن إعادتيه 
ها هنا . 


١8‏ - وما اعلم عدبت أبْيَنَ من الرّد على إسّحاق . وداود ٠‏ في قولهما في 


حديك أ افزيرة ‏ عن لني عليه السلام : « مَنْ أدركَ ركعةٌ مِنَ العصرٍ قَبْلَ أن 


. من هذا المجلد‎ )١15١( .ص‎ )١.5( انظر الفقرة‎ )١( 
(؟) كذا في الأصل , وليس بالكلام حاجة إلى إعادتها , فما بينها وبين ( قال ) الأولى‎ 
ْ . قريب‎ 


١الا/‎ - كتاب وقوت الصلاة - (4) - باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد المصر‎ - ١ 


وبي 


تغرب الشمسن كقد أدرك العضر » » الحديث : إِنْ ١١‏ ذلك لكل أحد من 
أصحاب الضرورات وغيرهم - من !"ا حديث أنس هذا من رواية يعلى بن 
عبد ال 0 و1 أيالقاط مخيلفة ومعنن 
راي ودرقيها عن الملذه إن الدع الى سيك لظو دري كانه ب عند اللاي 
أسيد القشيري بالبصرة ٠‏ ثُمْ دَخَلَ بأثر ذلك على أنس بن مالك فوجده يصلّي 
العصر . 

٠٠.‏ - وقد حدثنا سعيدٌ بن نصر , قال حدثنا قاسم بن أصبغ ‏ قال حدثنا 
إسماعيل بن ابتحاق .قال جين إبراهيم بن حمزةً , قال : حدثنا عبد العزيز بن 
محمد ٠‏ عن عمرو بن يحَيى المازني ٠‏ عن خالد بن خلاد . قال : صَلّينا مع عمرَ 
أواعيه القرية الطو يرماك 3 دعلا على أ بن شالك جنا قاتها يدان 
العصر . فقلنا : إنما انصرفنا الآن من الظهر مع عمر . فقال : إني رأيت رسول 
الله لله ) (4) يصلّي هذه الصلاة هكذا . فلاأثركها أبداً . 


3# بن بن 


(1 )"ادا قول تحاف وداوة.: 

. متعلق بقوله قبلا : وما أعلم حديثا أبين‎ )١( 

() التمهيد (.؟ : 140 - )18١‏ , وجاء فيه موضحاً أكثر : عن العلاء بن عبد الرحمن 
أنه دخل على أنس بن مالك هو وعمرو بن ثابت بالبصرة قال : حين سلمنا من الظهر قال : 
وكان خالد بن عبد اللّه بن أسيد واليا علينا ٠‏ وكان يحين وقت الصلاة . فلما انصرفنا من 
الظهر وخلنا على السءين هالك -«وذارو عمد باب السحد -"ثقال ها صليعيا ؟ قلنا + 
بح اعد كور ١‏ الس ا رو 6 
فضلينا العطير ؛ ثم دعانا فدخلنا عليه ٠‏ فقال : سمعت رسول الله # يقول : تلك صلاة 
المنافئقين . تلك صلاة المنافقين لو ص اكد لسرن 
الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا . 

(غ) ما بين الحاصرتين من « التمهيد » (0” :5ثمى لا . 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ 
8 - مالك 0 
أحد كم ف عند طُلُوعٍ الشمْس . ولا عند 


كال ابو 1001 عر 
عُرُوبها 0" 


)١(‏ ( تحرّى ) ت توخى . وقصد . وتحرى فلان بالمكان : أي مكث . أراد به 
لاتقصدوا . ولا تبتدروا بها ذلك الوقت . وأما من انتبه من نومه , أو ذكر ما نسيه فليس 
بقاصد إليها ولا متحرٌ عنها ٠‏ وإنما المتحري : القاصد إليها . 

وقيل : إن قوما كانوا يتحرون طلوع الشمس وغروبها فيسجدون لها عبادة من دون اللّه 
تعالى فنهى النبي عل عنه كراهة أن ب يتشيهزا بهم 

قوله « لا يتحر » نهى مستقل في كراهة الصلاة في الوقتين المذكورين سواء قصد لها أم 
لم يقصد . ومنهم من قال لا تكره الصلاة بعد الصبح ولا بعد العصر إلا لمن قصد بصلاته 
طلوع الشمس وغروبها وإليه ذهب الظاهرية ومال إليه ابن المنذر واحتجوا في ذلك بما رواه 
مسلم من طريق طاووس عن عائشة قالت : وهم عمر رضي الله تعالى عنه إنما نهى رسول الله 
ته أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها . ومنهم من قوى ذلك بحديث « من أدرك ركعة من 
الصبح قبل أن تطلع الشمس فليضف إليها أخرى » فأمر بالصلاة حينئذ فدل على أن الكراهة 
مختصة بمن قصد الصلاة في ذلك الوقت لا بمن وقع له اتفاقا . 

وقال البيهقي : إنما قالت ذلك عائشة لأنها رأت النبي عله يصلي بعد العصر فحملت نهيه 
على من قصد ذلك لا على الإطلاق ٠‏ وأجيب عن هذا بأن صلاته صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم تلك كانت قضاء . وقيل : كانت خصوصية . وأما النهى مطلقا فقد ثبت بأحاديث 

كثيرة عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم 

(؟) حديث ابن عمر رواه البخاري في الصلاة رقم (086) باب « لا يتحرى الصلاة قبل 
غروب الشمس » فتح الباري (؟ : 6ا). 

وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة حديث رقم )١1889!(‏ من طبعتنا ص (" : 59١‏ - 
7 باب « الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها » : وهو الحديث ذو الرقم ١‏ 8 ) باب 
د ١‏ نلاكه » من طبعة عبد الباقي . 


والحديث أخرجه مالك في الموطأ في كتاب القرآن رقم (47) باب « النهي عن الصلاة عند 
الصبح وبعد العصر » .ص )١١. :١(‏ ء وموضعه في كتاب الأم للشافعي )١47:1١(‏ - 


١‏ - كتاب وقوت الصلاة - (4) - باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر - 4لا" 

: قال أبو عصر : يحتمل قولّه : « لا يتحر أَحَدَكُم » وجهين‎ - ١ 

- ( أحدهما ) : ألا يعرك أحد صلاتة ذاكرا لها إلى حين طلوع 
امس أو غرويها ٠‏ وهذا عمل الفرائض 

١.6‏ - ( والقّاني ) : أَنْ يكونَ المقصودٌ بذلك بلهى التطوع 

: أو نسي فلم يذكر إلا في ذلك الوقت‎ ٠ وليس يقال لمن نام فلم ينتبه‎ - ٠١5 
إِنْهُ تحراه وقصده . والنْهىْ إنما تَوجهَ في هذا الحديث إلى مَنْ تحرّى ذلك . وليس‎ 
5 ا 5 ل الي 0 3 3 506 م‎ 
الثائم والئاسي بمتَحر لذلك . فلا حجةٌ على مالك والشافعي في هذا ل‎ 
. لإجازتهم للنائم والناسي أن يصليًا فرضهما في ذلك الوقت . كما زعم الكوفيون‎ 

ع زلا خلاف بين المتيلين أن صلاة العو كلها غير جَائنَ أن يصلى 
6 منها عند طلوع الشمْس ولا عقد غروييااع وَإِنّما اختلفوا : في الصّلوات 
المكتوبات : والمفروظات غلن الكناية + والمستوتات: 

1 ح- وقد مضى في ذلك كله ما يكفي , والحمد لله . 

ا 2 


م هما بير شاع 


”٠‏ - مالك ٠‏ عن مَحَمَد بن يَحَيّى بن حَبَانَ ٠‏ عن الأعرج “عن أبعي 


سوله عد سي مم 7 007 2 


هُرَيرَة ؛ أنْ رَسُولَ الله عله . تهى عن الصّلاة بَعْدَ الْعَصرٍ حَتّى تَغرب 
الشّمْس . وَعَنِ الصّلاة بَعْدَ الصبح حَتَى تَطلْعَ الشمس ال ار 


3# بن 3# 


- باب « الساعات التى تكره فيها الصلاة » . ورواه الشافعى أيضا فى الرسالة فقرة 
٠ )405(‏ وموضعه في سأن البيهقي الكبرى (؟ : 48) , والسان الصغير له ١(‏ : 
1"؟) . الحديث رقم (51؟9) . ومعرفة السنن والآثار (" : )0١19/‏ . 

)١(‏ رواه مالك في كتاب القرآن حديث رقم (48) باب « النهي عن الصلاة بعد الصبح 
وب :د العصر » (١15:١؟؟).‏ 3 


.8" - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ 
١.7‏ - قال أبُو عمر : روي عَن النبي لله النّهْىُ عن الصّلاة بعد الصيّح 
حنّى تطلع الشّسْسُ . وعَن الصّلآة بعد العصر حتى تغرب الشمس من حديث عمر 
ابن الخطاب , وأبي هريرةً , واب سعيد الخدري ٠‏ وسعد بن أبي وقّاص , ومعاذ 
ابن عفرا + بوعيرض موقي أعادية متاح لاامدق نيهاا+ إل أن القلناء 
اخْتلقُوا في تأويلها وفي خُضُوصها وعمومها . واختلف العلماءً في هذا الباب 
اختلانًا كثيراً . لاختلاف الآثار ف ْ 1 
٠‏ - فقالَ منهم قائلونَ : لا بأس بالتطوع بعد الصبح وبعد العصر . لأن 
النهي نما قُصدّ به إلى ترك الصّلآة عند طلوع الشمْس وعند غروبها كر 
١.89‏ - قالوا : : : فالئِّيْ عَنِ الصّلاة بعد الصَبّح وبعد العَصر )١١‏ هذا 
معناه . لإجماع المسلمين على الصلاة على الجنائز بعد الصبّح وبعد العصر , إذا 
لم يكن عند طلوع الشمس ولا عند غرويها . 
١.4 .‏ - قالوا : وإنّما خرج النْهْيْ عَن الصلاة بعد الصبح وبعدٌ العصر على 
قطع الذريعة لاله ل اسيم الصلاةٌ النافلةٌ بعد الصبح وبعد ا 
التمادي فيها إلى حين طلوع الشّمْس وغروبها . 


- وأخرجه مسلم في الصلاة رقم )١1445(‏ من طبعتنا (* : .9؟) , باب « الأوقات التي 
نهي عن الصلاة فيها » وهو الحديث رقم (588؟) )0855:1١(‏ من طبعة عبد الباقي . 
ورواه النسائي في الصلاة ١(‏ : 75؟) باب النهي عن الصلاة بعد الصبح . 
والحديث موضعه في كتاب الأم للشافعي )١47 : ١(‏ باب « الساعات التي تكره فيها 
الصلاة 37 وفي السنن الكبرى (؟ : ؟مع) ؛ ومعرفة السئن والاثار ف : “م وام) 5 
)١( |‏ في « التمهيد » ١”(‏ : .") : لا بأس بالتطوع بعد الصبح وبعد العصر ٠‏ لأن 
النهى إنما قصد به !إ ترك الصلاة عند طلو الشمس وعند غروبها ٠‏ واحتجوا من الآثار 
2 
بزراية من اروى النهى عن الفطلاة ف .هذه الأرقات > 


؟/١‎ - كتاب وقوت الصلاة - (4) - باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر‎ - ١ 


أما أنا قلا أَنْهَى أحداً يصلّي من ليل أو نهار أي ساعة شاءً غير ألا يتحرى 
- اليد 3 ؟ 
طلوعَ الشمّس ولا غرويها ' 5 
اع ١‏ - وهو قول عطاء . وطاووس . وعمرو بن دينار ٠‏ وابن جريج . 
٠١55‏ - وروي عن أبن مسعود نحوه . 
0 - ومذهب عائشة في ذلك كمذهب ابن عمر . 


كع ١‏ - وروي ابن وهب , عن ابن طاووس ٠‏ عن أبيه , عَنْ عائشة . قالت : 
أوهم ابن عمر أنما نَهَى رسول الله له عن الصلاة أن يتحرى بها طلوع الشمْس 
وغروبها . 


)١(‏ كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يرى وقتان تحرم فيهما صلاة الفريضة والنافلة 
سواء كان لها سبب أم لم يكن لها سبب : حين طلوع الشمس وحين غرويها ٠‏ وقد قال رضي 
الله عنه : لا أنهى أحداً يصلي من ليل أو نهار أي ساعة شاء ٠‏ غير أنه لا يتحرى طلوع 
الشمس ولا غرويّها . عملا بما رواه من قول رسول الله مله ١‏ لا يتحرى أحدكم فيصلي عند 
طلوع الشمس ولا عند غروبها . فإنها تطلع بين قرني الشيطان ) . 

فكان عبد الله بن عمر يوْخرٌ ركعتي الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس عندما ضاق الوقت 
بعد الانتهاء من صلاة فرض الفجر . وأصبح - أي الوقت - لا يتسع لصلاة ركعتي سْنة 
الفجر . فقد جاء رضي الله عنه إلى القوم وهم في الصلاة ؛ ولم يكن صلى الركعتين سنة 
الفجر » فدخل معهم , ثم جلس في مصلاه , فلما أضحى قام فصلاهما . 

وبناء على ذلك كان يكره أن يُصليّ على الجنازة حين طلوع الشمس حتى ترتفع وحين 
غروبها حتى تغيب وقال لأهل جنازة : إما أن تصلُوا على جنازتكم الآن وإما أن تتركوها 
حتى ترتفع الشمس ٠‏ وحضر جنازة رافع بن خديج بعد العصر فقال لأهلها : إن لم تُصلُوا 
عليه حتى تطفل الشمس - أي تدنو للمغيب - فلا تصلوا عليه حتى تغيب . 

(؟) رواه عبد الرزاق في « المصنف » (" : ."ع). 


5مس - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج ١‏ 


1 1 أغيرنا عبداللدة. ا ل ا ل 


000 


0 505 .قال 5208 ا 


٠4‏ - ومن حجّة مَنْ قال بهذا القول حديث على بن أبي طالب عن التي 


عه قال :ةلتفلا بعد المصير إلا آنا تكون لشن بسنا 11ج 
٠9‏ - وقد ذكرناه بإسناده في التمهيد (؟) . 

٠٠6.‏ - وهو مذهب زيد بن خالدٍ احبر انا جلا رامعم رن الخطاب 
يركع بَعْدَ العَصر ركعتين فمشى اليه وضرية بالورة 257 ققال له يا عير 
ل 0 50 فقال لَه 
عمرٌ : يا زيدٌ . لولاً أني أخشى أن يَتَحْذَهما الئاس سلما إلى الصلاة حتى الليل 
لم أضرب فيهما . 


)١(‏ رواه أبو داود في الصلاة رقم )١7174(‏ ., باب « من رخص فيهما إذا كانت الشمس 
مرتفعة » ص 7١‏ : 55) . والنسائي في الصلاة حديث (077) , باب «ذ الرخصة في 
الصلاة بعد العصر » ص )١8. : ١(‏ ., وأخرجه الإمام أحمد في مسئده )4١ : ١(‏ , وهو 
بطبعة شاكر رقم )8١.(‏ », وإسناده صحيح . 

. )"8 : ١"( التمهيد‎ )"( 

() في الموطأ (١؟؟)‏ عن مالك ٠‏ عن ابن شهاب . عن السائب بن يزيد ؛ أنه رأى عمر 
ابن الخطاب يضرب المنكدر في الصلاة بعد العصر كما أنه ضرب يما الداري ٠‏ وزيد بن 
خالد , فبلغ ذلك عائشة أم المؤمنين فأنكرت ضربهم وقالت : أوهم عمر . إنما هى رشرل الله 
أن يتحرى طلوع الشمس أو غروبها - يعني أن يصلي المسلم وقت طلوعها أو غروبها - 
وقالت “لم ع روك الله ركعي يعاد العصر ؛ قال : قال رسول الله ( لا تتحروا طلوع 
الشمس ولا غروبها ) . 

صحيح مسلم في صلاة المسافرين باب لا تتحروا لصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها , 
والنسائي في المواقيت باب النهي عن الصلاة بعد العصر . ومصنف عبد الرزاق )١1١:8(‏ . 


"/8 - كتاب وقوت الصلاة - (8) - باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر‎ - ١ 
١١ » وقد ذكرنا هذا الخبرَ وسائرَ أخبار هذا الباب في « التمهيد‎ - ١ 
وقد قيل : إن التي عَنٍ الصّلاة بعد الصبع وبعد العصر إِنّما هو‎ - 7 
إعلام بألا يَتَطوع بعدّهما , ولم يقصد الوقت بالديي كما فض السررق1؟)‎ 
. والغروب بالنْهي عن الصّلآة فيهما‎ 


١60‏ أن ترى أَنّهُ جائزٌ لمن جاءً المسجد بعد صلاة العصر وهو لم يصل 
العصر أن يتطوعٌ بركعتين وبأكثر قَبْلَ أَنْ يصلّي العصر ٠‏ ثم يصلّي العصر 
والتين إتنضا متبدك. ولا بيهر الل فى تله الساعة الى عد سان العصر 
والصيّحَ ؟ ْ 

4 ونال احرون :آم مالم ا كانت نافلة أو سنْةٌ ولم 
تكن (5) قضاءً فرض فلا تجوز , لأنْ رسول الله 7 له نهى عن الصلأة بعد الصبح 
حتى تطلعٌ الشمس وبعد العصر حثى تغرب الشمس نهياً مطلقاً . إلا أَنْهُ موقوف 
على كل ما عدا الفرض من الصلاة ؛ لحديث أبي هريرة أن النبي له قال : « مَنْ 
درك ركعة من الصبّح قبل أن تطلعٌ الشمْس , أو مَنْ أدرك ركع من العَصْرَ قبل 
أنْ تغرب الشمس فَقَد أدرَكَ » . يعني الوقت . 

٠6‏ - وممن قال بهذا مالك بن أنس . وأصحابَهُ , وإليه ذهب أحمد بن 
حنبل , اسان ين راهويه . ش 


٠5‏ - قال أحمد وإسحان : لا يصلّى يعد العصر إلا صلاة فائتة » أو صلاة 


على جنازة . 

. )""+: ١( ديهمتلا)١(‎ 

3 0 الخط الفاصل بين نصفى اللوحة . ولعلها هي التي 
أثبتناها . 


() كذا في ( ك ) . وفي ( ص ) : « أو قضاء فرض » والكلام الآتي قريبا يشهد 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ 
لاه ٠‏ - ومذهب مالك في ذلك هو مذهب عمر بن الخطاب ٠‏ وأبي سعيد 
المي وان هري دوهم روانعن الين 12# أله نه :عن العثلاة يعد المليع 
حتّى تَطْلْعَ الشسْسُ . وعن الصّلآة بعد العَصر حتّى تغرب الشمس . وَهُمْ أعلم بما 
رووا . 
6 - وِحَسبَكَ بضَرب عمر عَلَى ذلك بالدّرة » ولا يكون ذلك إلا عن 
بصيرة . 
١ . 64‏ - وكذلك ابن عباس . روى الحديث في ذلك عن عمر ٠‏ عن النبي - 
ك5 -١‏ حدثنا عبدٌ الوارث ٠‏ حدّثنا قاسم . حدثنا أحمدٌ . حدثُّنا عفان , 
حداثتا همام , حدثنا قتادةٌ , عن أبي العالية ٠‏ عن ابن عباس . قال : حدئني رجال 
مرضيونٌ منهم عمر - وأرضّاهم عندي عمر يسرك الله يفال : لا صلا 
َعْدَ الصبّح حَنّى تَطَلْعَ الشّمْس ولا بِعْدَ العَصرِ حتى تغرب الشمْس » ياي 
65 - وهذاالحديث هو أثبت الأحاديث ؛ رواه عَنْ قتادة جماعةٌ , 
منهم شعبة 3 وسعيد بنْ أبي عروبة . وهشام الدٌسئوائي . وأبانَ العطار , 


3 باب « الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس‎ ٠ )0/1( رواه البخاري في الصلاة‎ )١( 
من طبعتنا ؛ باب « الأوقات التي‎ )١494.( الفتح (؟ : 08) . ومسلم في الصلاة . ح‎ 
نُهِي عن الصلاة فيها » (" : .95؟).‎ 

ورواه أبو داود في الصلاة (1115) , باب م من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة » 
(؟ : 6؟) . والترمذي في الصلاة (141) ؛ باب « ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر 
وبعد الفجر » :1١(‏ "2ع" - غيع”). 

ورواه النسائي في الصلاة ( في المجتبى ) ١(‏ : 77؟) , باب « النهي عن الصلاة بعد 
الصبح 44 5 


ورواه ابن ماجه في الصلاة (. 8؟١) ٠‏ باب « النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر» 
(95:5؟). 


"86 - كتاب وقوت الصلاة - (4) - باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر‎ - ١ 


وهمام بن يحيى ٠‏ ومنصورٌ '١(‏ بن زاذان . ولم يختلفوا فيه . وإليه ذهب (؟) 
ابن عباس أنه سأله عن (') الركعتين يَعْدٌ العَصضر فنهاه عتهما فقال : لا أدعهما 
فقالَ ابن عباس : 9 وماكانٌ لمؤمنٍ ولا مؤمنة إذا قَضى الله ورسوله أمرا أن 
يكونَ لهم الخيرةٌ من أَمْرهم 4 (2) ( سورة الأحزاب : 5”] . 

ارفان الشافعي : إِنّما المعنى في نهي رسول الله لله عن الصّلاة 
بعد الصبح وبعد العَصّر - التطوع المبتدأ (*2 أو النافلة . وأمًا الصلوات 
المفروضات والمسترئات: وها كان رول الله عد يراس 1١‏ دين التزافل 
فلك ١‏ 5 


١ 5 1*‏ - واحتج أيضاً بحديث قيس !(") : حدثني يحيى بنْ سعيد الأنصاري: 


رآه رسولٌ الله مله يصلّي ركعتي الفَجَرِ بعد السّلام منَ الصبّحِ فسكت عنةُ , إذا 


ا لم عرع ور 


ا ارا لكان ” 


اكاكذاانن 1ل )وني ( سن #معود ووس زيف 

(؟) كذا في (:ك ٠)‏ وف ( ص ) +“ وإليه ابن عباس .سقط . 

(؟) كذا في الأصل , وفي العبارة سقط . 

(4) ( تكون ) بالتاء قراءة غير هشام وعاصم وحمزة والكسائي . أما هم فيقرءونها 
بالياء . الاتحاف : 3١4‏ . 


(0) كذا فى ( لك ) . وفي ( ص ) : الممتد , وهو تحريف . 

. كذا في ( ك ) . وفي ( ص ) : وسلم من النوافل . سقط‎ )١( 

(1) هو قيس بن عمر : جد عبد ربه ويحيى ابني سعيد . أسد الغابة (4 يف2 ' 

(8) رواه الشافعي في الأم ١149 : ١(‏ ) باب «١‏ الساعات التي تكره فيها الصلاة » وقال 
بعله : 

ولس يعد هذا اختلاف في الحديث ٠‏ بل بَععْضِْ هذه الأحاديث يدل على بعض ٠‏ فجماع 
نهى رسول الله يلل أعلم عَنِ الصلاة بَعْدَ الصبّْح حتى تطلعٌ الشمس وبعد ما تبدو حتى تَبْرّرٌ ؛ 
وعن الصلاة بَعْدَ العَصر حتى تَعْرَبُ الشّمْس وبعد مغيب بعضها حتى يغيب كلها ؛ وعن - 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ 


م5.١ا‏ - واحتجج أيها بحديث ٠‏ أم سلمة 5 وعائشة١١)‏ في الركعتين اللّتين 
قضاهما رسول الله يله وأَنّهُ قال : « يا بني عبد مناف . لا قنعوا أحدا طاف 
بهذا البيت وصلّى أي ساعة شاءً من ليل أو نهار » . 


لكك كرح عن موي اخ بو ل و 0 
بوجه من الوجوه ٠‏ أو تكون الصلاة مؤكدة فآمر بها . وإن لم تكن فرضا أو صلاة كان الرجل 
بسلنا فأغفلها فإذا كانت واحدةً من هذه الصلوات صَلْيَتَْ في هذه الأوقات بالدلالة عن 
رسول الله يله ثم إجماع الناس في الصلاة على الجنائز بعد الصبح والعصر . 

(1١)الحديث‏ عن أبي سلمة قال اح يعار ماياو ماهر على الخبر 1 قال : ياكثير 
ابن الصلت ! اذهب إلى عائشة أ م المؤمنين فسلها عن صلاة النبي يله الركعتين بعد العصر . 
ا د ا ل قال : اذهب 
فاسمع ما تقول أم المؤمنين . قال : فجاءها فسألها فقالت له عائشة : لا علم لي ؛ ولكن 
اذهب إلى أم سلمة فسلها قال 0 ل 


ا 5 إي كنت أصلي كتين ند الور , 
وَإِنّهُ دم علي وَقْدٌ بَني تميم أوْ صَدَقَةٌ َشَعلوني عَنْهُمَا ؛ فَهُمًا هَاَانَ الرَكْعمَان » . 
رواه الشافعي في « الأم » )١5695 : ١(‏ باب « الساعات التي تكره فيها الصلاة » , 
والبخاري في الصلاة رقم )١١(‏ , باب « إذا كُلْمَ وهو يصلي فأشار بيده » . فتح الباري 
١١6 : 5(‏ ) . رواه أيضاً في المغازي في باب « وفد عبد القيس » . 
وأخرجه مسلم في الصلاة رقم )١5.١(‏ من طبعتنا ص (" : 8." - 8.8) باب 
«معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي © بعد العصر . وهو الحديث رقم (91؟) ص 
)07١:١(‏ من طبعة عبد الباقي . 
ورواه أبو داود في الصلاة )١57(‏ باب « في الصلاة بعد العصر » (؟ : 5# - 4؟) 
وموقعه في سنن البيهقي الكبرى (401//5) . 0 


١417 - كتاب وقوت الصلاة - (8) - باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر‎ - ١ 
وتوران أبو ثور فقالَ : لا يصلّي أحدٌ تطوعاً بعد الفَجر إلى أن تطلع‎ 5 
إلى أن تزول .ولا بعد العصر إلى أنْ تغرب الشمس إلا صلاة فائعة‎ ١١ اسمس‎ 
أو على أثر طواف . أو صلاة لبعض‎ ٠ أو صلاة على جنازة‎ ٠ من الفرائض‎ 
. الآيات . أو ما يلزم من الصلوات‎ 


١ /‏ - واحتج ١1!‏ يكثير من آثار هذا النانة نيا د 0 
ابن مطعم عن النبي عله : « يا يني عبد مَنَاف » «الحديث . 


5 


54 1< .وقال احرون : اما التَطَوّعٌ بعد العصر فجائرٌ لحدية عائكة : 


- 


امنا ترك سول ل الله عه لله ركعتين بَعْدَ الَصْر في بيعي قط » (4) . 
59 لات ونا التطوع بَعْدَ الصبح فلآ ٠‏ أن الآثار غ غير ثابتة في ذلك . 


.97 الح ريك هائقة نشد صحيح , والأصل ألا يعمل من عمل البر إل بدليل, 
لا معارض لَه . وقد تعارضت الآثارٌ في الصلاة بعد العَصر , فواجب الرجوع إلى 
قوله : ( وافْعَلُوا الخَيْرَ 4 [ ( سورة الحج : /الا ) ٠‏ والصلاةٌ فعلٌ خير ٠‏ فلا يمنع من 
ل 8 


. وقاك آخَرُونَ : لا يُصَلَى عند طلوع الشّمّس . ولا بَعْدَ الصبح‎ - ٠١ 
ولا بعد العصر . ولا عند الغروب . ولا عند الاستواء شيء من الصلوات كلها‎ 
. إلا عصر اليوم‎ 


. فهذا قول أبي حنيفة وأصحابه على ما قدمنا عنهم‎ - ١" 


)١(‏ كذا في ( ص ) وفي ( ك ) : « تطلع الشمس . ولا إذا قامت الشمس إلى أن 
تزول » . 

(؟) كذا في ( ك ) . وفي ( ص ) : فاحتج . وهو تحريف . 

(؟) كذا في ( ك ) . وفي ( ص ) : جبيس . وهو تحريف . 

(4) هذا الحديث أخرجه مسلم في كتاب الصلاة رقم (.15) من طبعتنا ص (9/7.؟) 
في باب « معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي 2 بعد العصر » . وهوالحديث 
ذو الرقم (99؟) ص ١١‏ : 0117) من طبعة عبد الباقي . وموضعه في سنن البيهقي الكبرى 
(؟ : /اةغع). 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ 

١.1/٠‏ - وقالَ مالك : مّنْ طاف بالبيت بَعْدَ العصرٍ أَخْرَ ركعتي الطواف حتى 
تغرب الشمس . وكذلك مَنْ طاف بعد الصبح لم يركعهُما حتّى تطلعٌ الشمس . 

١ . 4‏ - ؤقال أبو حنيفة : يرمعهما إلا عند طلوع الشمس وغروبها 
واستوائها . 

١66‏ - وبعض أصحاب مالك يرى الركوع للطواف بعد الصبح دعولا يرا 
بَعدَ العصر . 

كلا 1 هق الا نوهد لذن النظر بولا نس يداد : 

١/‏ - وحكم سجود التلاوة بعد الصبح والعصر عند الفقهاء كحكم الصّلاة 
على أصولهم الني ذكرنا عنهم . 

, وأما السلف من الصحابة والتابعين قروا عن ابن عباس‎ - ١ 
: وطاووس 1 ومجاهدٍ‎ ٠ وعطاء‎ ٠ وابن عمر » وابن النب ب وا فيد والحسين‎ 
لقاعم ب محمد . وعروة بن الزبير : نهم كائوا يطوثُون بعد العصر , وبعضهم‎ 
. بَعْدَ الصبح أيضاً ؛ ويصلُونٌ بإثر فراغهم من طوافهم ركعتين في ذلك آلوقت‎ 


ه/ع ١‏ - ويه قال الشافعي وأ حي 0 ايفان 0 0 ثور ء وكاو : 
لت 14 14 


"١‏ مالك ٠‏ عن عبّد الله بن ديتار . عن عبد عبد اللّه بْن عمرَ ؛ أن 
ع د السطات كان مولن : لآ تَحَرُو) بصلاتَكُم طلوع النشئس 


اس لآل 


وله غروبها . قن الشيْطانَ يَطلْعٌ قَرَاهُ مَعَ طلوع الششمْسِ . ويغربان مع 


كان نط الذالبين تن قله متاو 10 
ا ا 


)١(‏ موطأ مالك )55١ :١(‏ ,رقم (49) هكذا رواه موقوفاً . وقد رفعه ابنه عبد اللّه 
- كما تقدم . 


حخةك كنات كوت السلاة تك (لاساباك النين فى الصلاة هد المنيع ربد العشر قل 
٠8.‏ - قد تقدّم في الحديث المسند )١(‏ قبل هذا معنى لا تحروا بصلاتكم 
طلوع الس ولا غرويها . 
١4١‏ - وقد ' تقدم قبل ذلك معنى قرن الشيطان !" 


"م ٠‏ - ومعنى ضرب عمر على الصلاة بَعدَ العصر , كا شرع رن 
الصّلآة بعد العصر تَأَحْرى أنْ يضريَهُمْ على الصلاة عند طلوع الشّمْسِ وعند 
غروبها . 


5 د مرهشه #2 8 م 0 ٠.‏ 0 هل هد الى لما 
١ . 87‏ - وقد بان مذهبه ومذهب ابنه فى ذلك يما اوردناه قبل هذا . والحمد 


4 ب 24 


ع رط . 


بْنَ الطاب ا 0 


0 3 


6 - في هذا الحديث ما كانَ عليه عمر من تفقده أمر من استرعاه الله 
مره ».:وكذلك يلزم الأئمة والسلاطينَ الاهتبال بأمر الدين والقيام بأمر المسلمين صر 
وصلاح داهم بما أباح الله لهم . 


#2000865 عرهوير 


6 - روينا عَنٍ الحسن البَصري أنه قال : ما ورد علينا قط كتابُ عمر بن 
عبد العزيز إلا بإحيا ة 0 و إماتة بدعةٍ 0 |3 ورد مَظْلَمَّة . فهؤلاء هم الأئمة 
المت للدت الارض حي 


.» في (ك ) :«المتقدم‎ )١( 

(؟) انظر الفقرة (/981) . والفقرة )91/١(‏ وحاشيتها . 

(") الموطأ )11١(‏ ورواية ابن الحسن (45) ١‏ لزي عا في الركعتين بعد العصر . 
(4) كذا في ( ك ) . وفي ( ص ) « بأمر الدين وصلاح » . سقط . 


4 - باب الثهي عن دخول المسجد 
بريح النُومِ وتغطية الفم في الصلاة “ 
مم - مالك . عَن ابْن شهّاب , عَنْ سَعيد بْن الْمُسَيْبٍ ؛ أن سول 


- 
89 ساس 


الله # قَالَ : م من أكَلَ من هذه الشّجرة . قلا يَقَرَب مُسَاجِدنًا 
0 ته مه 3 2 3 5 
يؤذينا بريح الثوم 0 )1( 5 


3# 3# تن 


(+) المسألة - ١6‏ - يكره حضور المسجد لمن أكل ثوما أو بصلاً أو فجلاً ونحوه ٠‏ 
حتى يذهب ريحُّه ؛ للحديث الشريف التالي في هذا الباب . ومثله جزار له رائحة منتنة » 
ونحوه ٠‏ لأن العلة الأذى ٠‏ وقيس عليه أيضا من به برص أو جذام يتأذى به قياس على أكل 
الثوم ونحوه بجامع الأذى : 

وقد أخرج مسلم فى صحيحه ١(‏ : 47) من طبعة عبد الباقي : أن رسول الله © أمر 
آكل البصل والثوم ان يميتهما طبخاً . 

وهناك نبات طبي من الفصيلة السذابيّة . ويُذهبْ مَضْعْ ورقه رائحة البصل والثوم إن اكلاه 
بدون طبخ . ؛ 

ولا بأس أن أحيل القارئ إلى كتاب ( الطب النبوي ) لابن قيم الجوزية من تحقيقنا , 
الطبعة الرابعة عشرة الصادرة في القاهرة في محرم ١4١١‏ ه ص (4.5) للإطلاع على 
فوائد البصل الطبيّة ٠‏ وص )١19 - 4١0‏ للاطلاع كذلك على فوائد الثوم الطبية ٠‏ فقد 
كتبت هناك ما فيه الكفاية , وأرى أن أضيف هنا أن البصل إن سَلقَّ وطبخ تزداد فيه المادة 
السكرية . كما أنه إن سلق صار له طعم شهي , وتقل حدة رائحته ٠‏ والبصل إن كان نيئا 
أو مشويا أو مطبوخا فهر من المغذيات المشهيات الهامة التي لا يمكن الاستغناء عنها بحال » 
حيث إنه يحتوي على مادة كبريتية ٠‏ ومصدر حدته الزيت الطيار الحار الذي ينتشر عند 
تقطيعه فيسبب هطل الدموع ٠‏ وبهيج الأنف , كما يحتوي على مادة سكرية وزلال وفسفور » 
فإن طبخ ذهبت منه الخواص المهيجة واللاذعة . ٍ 

كما أنه من أراد أن يتخلص من رائحة البصل والثوم فما عليه عند الطعام إلا أن يضع 
بفمه مقدار ملعقة شاي من بذور الشمر والينسون ويمضغ هذا بفمه فيتعطر . 

(١)الموطأ )١7: 1١(‏ ء باب «م النهي عن دخول المسجد بربح الثوم ٠‏ وتغطية الفم 6 ء 

رقم (.) باورؤالة ميد بن لسن 01797 
و 


م9١‎ - ... كتاب وقوت الصلاة - (5) - باب النهي عن دخول ا لمسجد برائحة الثوم‎ - ١ 
قد ذكرنا هذا الحديث متصلاً مسندا في « التمهيد » منْ طرق‎ - 7 


هف )١١(‏ 
سر رن ٠.‏ 


/اقم . ١‏ - روى يحيى وجماعةٌ : « مساجدنا «( زوك طائقة د مسجدنا «( 
والمفتى واعد يو ( سانانا أعز يوان 99 كان الراعد سن الححس فى تعض 

6 ح- وفي بعض الآثار المسندة : « فلا يقربنا ولا يصلَّين مَعَنَا 3 ٠‏ وفي 
بعضها « فلا يغشانًا في مساجدنا ولا يأتينا يمسح جبهته » . 

65 - وفي حديث جابر بن عبد الله ٠‏ عن النبي - عليه السلام - قال : 


مَنْ أُكَل الثُوم أو البصل أو الكراث فلا يقربنا في مساجدنا ٠‏ فَِنَ الملائكة تتأذى 
بم يتأذى به الآدميُونَ . 


1 ) في التمهيد ( 5 : 24١١5 - 21١7‏ ) عن سعيد بن المسيب ٠‏ عن أبي هريرة » وفيه 
2١ : 1‏ ) ., قال أبو عمر : رَوى النهي عن أكل الثُوم بألفاظ متقاربة المعاني عن النبي 

جماعةٌ . منهم 0 ؛ وخذيفة , وابن عمر , وجابر , 
رانس رابو بعيد نوا لفيرة ن شفية ٠‏ ومعقل بن يسار , وأم أيوب . 

فأما حديث ابن عضر ٠‏ فرواه عبيد الله بن عمر عن نافع . عن أبن عمر ٠‏ أن النبي ظلله 
قال في غزوة خيبر : من أكل من هذه الشجرة - يعني الثوم - فلا يقربن مسجدنا - ذكره 
البخاري عن مسدد . عن يحيى ؛ عن عبيد اللّه . 

قال البخاري : وحدثنا أبو معمر , حدثنا عبد الوارث ٠‏ عن عبد العزيز قال : سأل رجل 
انس بعالك : ما سمعت من نبي الله عله في الثوم ؟ فقال : قال النبي عله : مَنَ أكَلَ من 
هذه الشجرة فلا يقربنا ولا يصلين معنا . 

وحدثنا عيد اللّه بن محمد ؛ قال : حدثنا محمد بن بكر ٠‏ قال : حدثنا أبو داود . قال : 
غدتنا أحبد بن حل ٠‏ قال : حدثنا يحيى . عن عبيد اللّه ٠‏ عن نافع . عن ابن عمر , أن 
النبي تأ قال : من أَكَلَّ من هذه الشجرة فلا يقربَنٌ المساجد . 

. في ( ص ) : فإن . وهو تحريف‎ )١( 


7" - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ 


6 - وفي بعض الموطآت : مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار 
قال : « كان رسول الله لَه لايأكُلْ الثُومَ ولا الكراث ولا البَصّلّ من أجل أن 


عركه و 


الملائكة تأتيه . ومن أجل أَنّهُ يكلم ١‏ جبريل ؛ عليه السلام 5 


3ح نزواة قن الرطا عبن اللاين يزيف العستيسن > عن مالك + وزراة 
اميل ذا أن ارس عرد ْ 

٠5‏ - وفي هذا اللايدد ف القده إياحةٌ (؟) التو لسائر الّاس :أن رول 
الله عله نما انع مرئ أكل الُوم واليصّل لعلة لسن موجودة في غيره . فصار 
ذلك خصوصاً . 

٠ +‏ - وفي حديث أبي سعيد الخُدرِي عن النبي كه : « مَنْ أكله فَلا يقر 
هذا المسجد . لأنْ قوله : « م أكل من هذه الشتجرة :دليل على إباة أكلها 
لا على تحريمها كما زعم بعض أَهْلٍ الظاهر الّذين يوجبونَ إتيانَ الجماعة فرضاً , 
ويمنعونَ من أُكْلٍ الثُوم والبصّل . ومّن أكله لا يدخلٌ المسجد لصلاة !"1 . 

١٠4‏ - وفي ذلك دليلٌ على أَنْ شهود الجماعة ليس بفر, يضة (4) ( خلافا 
أيضأ لأَهْل الظاهر الّدِينَ يوجبوتها ٠‏ ويحرمون : أكل الوم من أَجْل شهودها ] . 

٠6‏ - وقد ذكرنًا مَنْ أكل الوم من السّلف في « التمهيد » على حسب 
0000" 


. في ( ص ) . تكلم وهو تحريف‎ )١( 

(؟) كذا في ( ص ) . وفي ( ك ) : إباحة أكل الثوم . 

(*) كذا في ( ص ) . وفي ( ك ) : لصلاة الجماعة فيه . 

(4) زاد في ( ك ) بعد كلمة ( فريضة ) : « أنها سنة مسنونة وأن من أكل ما أباح 
اللّه من الثوم والبصل - جاز له أن يتخلف عن المسجد ويصلي في بيته » ٠‏ وقد أسقط مع 
ذلك ما بين المعقوفين تاليا لهذه الفقرة . 

(6) « التمهيد » (5 :8اع -"459). 


١‏ - كتاب وقوت الصلاة - (1) - باب النهي عن دخول المسجد برائحة القوم ... - 17م 


: واختلف العلماءً في معان من هذا الحديث‎ - ٠6 


/او ١‏ - فقال بعضهم : إنما خرج النهي على مسجد النبي عليه السلام - 
[من أجل جبريل ونزوله فيه على النبي كه 
١١4‏ - وقال الجمهورٌ : حكم مسجد النبي له ) ١١‏ وسائر المساجد سواء . 


عرك بر 


١.8‏ - قال أبو عمر : وملائكةٌ الوحي وغيرها سواءً , لأنّهُ قذ أخبرَ أنه 
يَتَأذّى منه بنو آدم ٠‏ وقال : يوذيتا بريح (؟) الوم » 2 ولا يحل إذ) لجليسٍ 
ولة لستل !"1 خيث كان : 

٠١‏ - وقد ذكرنًا في « التويية ( لعدية بعس قال انها ا 
رلك بكار د لمع حل : البَصّل والثوم » ولقد رأيت رسول الله © عله إذا 
وجدَ ريحَهُما من الرّجُل أمَر به فأخرج إلى البّقيع » !*! . 


١‏ - ففي هذا الحديث أن الناس كانوا يأكلون الْشُوم والبصل : وأنهم لم 


ينهوا عَنْ أكلهما لكل اتعذرا من المنتعد من أخلهنا + 


. ) ما بين المعقوفين ساقط من ( ص‎ )١( 
. وهو تحريف‎ ١ (؟) فى ( ص ) : بروح‎ 

() كذا في ( ص ) . وظاهر أن في العبارة سقطا , لعله : « ولا لمسلم أن يأتي شيئا 
ئما يتأذى منه حيث كان . 

(4) « التمهيد » (54:5غ4). 

(0) رواه مسلم بطوله في الصلاة ح (550؟1١‏ ) من طبعتنا . باب « نهي من أكل 
ثوما .... » (5 :45/) . ورواه ابن ماجه في الصلاة )١ ١4(‏ ء باب « من أكل الثوم 
فلا يقربن المسجد » ( ١‏ : 54 ) . وأعاده في الفرائض ( 51 ) . باب « الكلالة » . 
(؟ 4١١-9١.‏ ) مختصراً - بقصة الكلالة فقط - وفي الأطعمة ( 551 ) , باب 
« أكل الثوم والبصل والكراث » (؟ : )١١١5‏ . 


5" - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ 
٠‏ - وفي حديث المغيرة بن شعبة وغيره : « فلا يُقريّنا حثّى يذهب 
ريحيما 6+ :ؤذلك كله إباعة لأكلييا وللعاش 117 عو مسد مين أجل ذلك 
٠١٠‏ - وفي حديث عمر أيضاً ما يدل أن كل ما يُتأذى به كالمجذوم وغيره 
5 ح- وقد شاهدت شيحُنا أبا عمر الإشبيلي أحمد بنَ عبد الملك بن هاشم 
أفتى في رجل شكَاه جيرائه . وأثبتوا عليه أَنَّهُ يؤذيهم في المسجد بلسانه ويده 
- بأن يخرج عن المسجد ويبعد عَنْهُ ٠‏ فقلت لَهُ : وما هذا وقد كان في أدبه 
بالسوط ما يردعه ؟ فقال : الاقتداءً بحديث النبي - عليه السلام - أولى ١‏ ونزع 
بحديث عمر المذكور . 
06 - وروى ابن وهب عن مالك أَنَّهُ سئل عَنْ آكل الثُوم يوم الح 
فقال : بئس ما صنع حين أكَلَ الثوم وهو ممن يجب عليه حضور الجمعة . 
5 - وقال عنه ابن القاسم : الكراث كالثُوم إذا وجد من ريحها ما يؤذيه 
؟ ب؟,و حلي الك ليع راع الوا اي 11 فيها دليل 
على أن رسول الله 9 تله لم يأخذ مها الزكاةً ولو أخذ منها الزكاةً ما خفى عليهم , 
فكانت الحْضرة مما عفى عنه من الأموال كما عفي عَنْ سائر العروض التي ليست 
للتجارة . 
64 - وسيأتي هذا المعنى في هذا الكتاب عند قوله عليه السلام : « 
سَقّت السماء العشر » (!) إن شاءً اللّه . 


تن تن تن 


. كذا في ( ك ) . وفي ( ص ) : والتأخر . وهو تحريف‎ )١( 
: (؟) الموطأ‎ 


"46 - ... كتاب وقوت الصلاة - (1) - باب النهي عن دخول المسجد برائحة الثوم‎ - ١ 
مالك ؛ عن عبّد الرحمن بن | مُجَبْر ؛ أَنّهُ كان يَرَى سالم بن‎ - "4 
يَُغَطَي فاه . وَهُوَ يُصَلّي , جَبْدَ (؟)‎ ١١ عَيْد الله . إذا رأى الإنْسَانَ‎ 


او اي 
فيه جبذا سديد ٠‏ حتى بنزعه عن في 5 


8 
0 


الثوب عن 
0 0 

6 - عبد الرحمن المجبّر هو عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عمر بن 
الخطاب , وإِنّما قبل لابنه : عبد الرحمن الْمجبّر لأنّهُ سقط فتكسر فجبر فقيل لَهُ : 
المجبر . 

٠١‏ - وقز قيل : إِنّهُ كانَ يقال له : المكسّر . فقالت حفصة : بَل هو 
الجهوم 

3 حدوقيل الما فيل له © امحين ء لأن أ 
فيه عئفة «الحي «القل الله يجير»» 

- وقالَ فيه الزبيرٌُ بِنْ بكار : الْمجبّر . وسائرٌ الئاس يقولونٌ بتحريك. 
الجيم وتشديد الباء . ١‏ 

١١١‏ - وكانّ ابن مَعين يضعّف عبد الرحمن المجبّر هذا » وليس قوله بشيء 
لالد لا يفط لد ديت نكر اتن جنا 

6 - وأمًا تغطيهُ الفم والأنف في الصلاة فمكروةٌ لمّنْ أكل ثُوماً . وإنّما 
أصلُ الكراهية فيه لأنّهم كاُوا ِتَلئّمُونَ ويصلُون على تلك ال حال ؛ فئهوا عن 
ذلك . 


. سقط من ( ص ) : عبارة : إذا رأى الإنسان‎ )١( 
. جبذ الثوب : جذبه » مقلوب جذب‎ )١( 
١ا/‎ : (")الموطأً‎ 


1 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصا ر/ج١‏ 


- ذكر ابن وهب قال : أخبرني الوليد بن المغيرةً أن وهب ابن عبد الله 
ال معَاوي حدتّهُ قال : « قال رسول الله عله : لا يضعن أحدكم ثويّهُ على أتفه وهو 
في الصّلاة , فإِنْ ذلك خطم الشيطان 110 


7 - قال ابن وهب : وكرة أن يغطي (') الإنسانٌ أنقَهُ في الصّلآة . 
١١١7‏ - وقاكَ ابن عبد الحكم : لا يغطي أُنَقَهُ في الصّلاة . 
4 - وقال ابن الجهم : معنى ذلك ليباشر الأرض بأنفه عند سجوده , كما 
يباشرها بجبهته . 
- وكرة الثلتم في الصلاة عبدٌ الله ين عمر . وسعيد بن المسيّب ٠‏ 
وعكرمة ٠‏ وطاووس ٠‏ وإبراهيم والحسن . 
- وروى عن على . 
١‏ - وقال حُمَيدُِبنُ عبد الرحمن الرقاشي قال 00000 
قال : كان إبراهيم ٠‏ والشعبي يكرهان أَنْ يغطي الرجلٌ فَاهُ في الصّلاة . 


0# # 0# 
تم بحمد اللّه وتيسيره المجلد الأول 
من « الاستذكار » ويليه المجلد 
الثاني وأوله : كتاب الطهارة 
وآخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين 


"1 : الخطم : أنف الإنسان . وانظر السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 
. في ( ص ) : وكره الإنسان . سقط‎ )9( 


فهرس ع وأبواب وأحاديث وآثار وأبحاث المجلد الأول - لاقم 


فهرس كتب وأبواب وأحاديث وآثار وأبحاث 
امجلد 0 من «الإستذكار» الجامع لمذاهب 
فقهاء لصا 0 لطا فيما 


2 مه 


ف الفح( -» 
التقدمة وترجمة المصنف ١‏ -؟5١‏ 
- أقوال بعض أساطين العلم في الحافط بن عبد البر 7 
- قالوا في «الاستذكار» ١‏ 
ابن عبد البر : سيرته » وكتابه (الاستذكار» ١١‏ -؟ؤا١‏ 
المبحث الأول : حياة ابن عبد البر ومكانته العلمية -.م 
- بين يدي الكتاب 17 
- عصر ابن عبد البر أزهى عصور التقدم 1 
- تقدم الأندلس العلمي واقتباس الغرب منه ١‏ 
- انتشار النفوذ الإسلامي في جزر البحر المتوسط ١‏ 
- تاريخ مولد ابن عبد البر ١‏ 
- جده ء ووالده ١‏ 
- أثر نشأته في مخصيله العلمي ١‏ 
- أولاد ابن عبد البر 14 
- شيوخ ابن عبد البر لح 
- مصنفات ابن عبد البر بف 
-١‏ مصنفاته في القرآن الكريم والقراءات 4 
-١‏ مصنفاته في الحديث وعلومه 1 


3 مصنفاته في الحديث والفقه‎ -١ 


4- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ 


- مصنفاته في الحديث وأصوله 
ه - مصنفاته في علم الرجال 
"- مصنفاته في التاربخ 
- مصنفاته في الأدب والثقافة العامة 
تلاميذه 
أقوال العلماء فيه » وثناؤهم عليه 
ذكر الكتب التي أرخت لحياته 
المبحث الثاني : منهج المصنف في شرح «الموطأ» ومنزلة 
كتابه «الاستذكار» , 
- أول من صنف في الحديث والفقه 
- موطأ مالك أول مؤلف ثابت النسبة تناقلته الأجيال 
- «الموطاً) صحيح كله 
«الموطأ» هو الأصل الأول » وكتاب البخاري هو الأصل الثاني . 
- «الموطاً» جمع الفقه المدني 
- اشتهار الامام مالك بنقد الرجال 
- حرص الامام مالك على سلامة المتن 
- عناية الامام مالك بالحديث رواية ودراية 
- فقه الامام مالك 
- «الموطأ» كتاب حديث وفقه 
- وصل بعض العلماء ما أرسله مالك 
- ابن عبد البر أول من وصل كل مافي «الموطأ؛ من المرسل » 
قبل ابن الصلاح 
- تفئن ابن عبد البر وبراعته في «الاستذكار) 


/8/ 
44 


فهرس كتب وأبواب وأحاديث وآثار وأبحاث المجلد الأول - 584 


- منهج ابن عبد البر في تصنيف «الاستذكار) 18/ 
- الترجيح بين أقوال الفقهاء أهم خصيصة للاستذكار 6 
- مثال -١-‏ الترجيح في مسألة الوضوء من مس الفرج ... 6 
- مثال -7- الترجيح في مسألة قيام رمضان 0١‏ 
- مثال: 7- الترجيح في مسألة السبعة أحرف التي 
أنزل القرآن عليها 0 
- الاستذكار يشتمل على مايربو على ستين ألف حديث 1 
- تعرض أبن عبد البر إلى إسناد هذه الأحاديث 85 
- كشف ابن عبد البر عن أحوال الرواة ومراتبهم 
- الألفاظ التي استخدمها ابن عبد البر في الكشف 1 
عن منزلة الراوي 14 
ارتباط هذه الألفاظ بمراتب الجرح والتعديل /9 
مصطلح الحديث ونقده عند ابن عبد البر في الاستذ كار /5 
- امتيازه بالإحاطة والشمول في جانب المرويات /0 
- هدف ابن عبد البر من ألفاظ مصطاح الحديث 91 
- المرسل عند ابن عبد البر /1 
- نماذج من المرسل في الاستذكار وكيف وصله المصنف 1 
- بعض أغراض المرسل واستعمالاته في الاستذكار ا 
- المسند المتصل » والمسند المنقطع في الاستذكار 6 
* تعريفهما » وأمثلة على كل منهما 0 
* أمئلة على المسند المتصل في الاستذكار ٠‏ 
* المسند المنقطع وأقسامه » وأمثلة على كل منهما ظ 6 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ 


* رده لبعض المنقطع » ثم إتيانه به على وجهه الصحيح 
- الحديث غير المتصل عنده 
- المنقطع الذي لايصح 
- الموقوف عند ابن عبد البر 
- مثال من الموقوف 
أحكام أخرى يصدرها في كتابه 
١‏ - الآثار المتواترة الصحاح 
3 الصحيح ابجمع على صحته 
7- المسند الحسن ؛ الحسن الصحيح 
- أصح مافي الباب 
ه - حديث مشهور 
15- حديث محفوظ 
/17- إسناد جيد 
/- الأحاديث المنسوخة 
9- ألفاظ تدل على سين الحديث 
-١ ٠‏ ألفاظ تدل على توهين الحديث 
- اعتماد المصنفين على الاستذكار لما احتواه من فرائد الفوائد 
- ذكر من جمع بين الاستذكار والمنتقى 
- ذكر الفرق بين المنتقى والاستذكار 
- الاستذ كار أجود شرح لموطأالإمام مالك 
- بعض أقوال العلماء في الاستذكار 
- جدول بأهم الفروق بين «التمهيد) «والاستذكار» 
خصائص كتاب الاستذكار 


فهرس كتب وأبواب وأحاديث وآثار وأبحاث المجلد الأول -401 


- استوعب الاستذكار ما يزيد على ستين ألف حديث مسند 0 
- استعراض تاريخ الفقه المالكي وانتشاره في الأندلس 1 
- أهم ما ينفرد به هذا الكتاب من خصائص لل 
- أصول الفقه المالكي ١‏ 
- ابن عبد البر مجتهد مطلق ل 
- هناك مسائل كثيرة لم يمل فيها ابن عبد البر إلى أقوال مالك ١‏ 
- ذكر بعض ما خالف فيه المالكية ١‏ 
- ذكر بعض ما خالف فيه الشافعي ١‏ 
- ذكر بعض ما خالف فيه الحنفية ضن 
- رده قول ابن عباس في الصرف ١‏ 
- رده شذوذ بعض فقهاء الأمصار م١‏ 
- فهمه الدقيق للنصوص ل 
- ردّه أقاويل بعض التابعين بالعراق والحجاز ١‏ 
- قوة احتجاجه 1( ١5‏ 
- استنباطه أسرار التشريع 4 
التوازك في فقه ابن عبد البر 17 
- مطمح ابن عبد البر نحقَيق مقاصد الشرع والوصول إلى الحق ١‏ 
- بين الإجماع والاختلاف ١4‏ 
- الخلافات المذهبية وباب التيسير ١‏ 
- قوة المسلمين في وحدتهم وولاء بعضهم لبعض ١.1‏ 
- الإسلام ينبذ الاختلااف 6 
- منهج تحقيق الكتاب ١٠6١‏ 
- تنظيم النص وأهميته ١0‏ 
- ترقيم النصوص و«التعليق عليها ١64‏ 
- صور من النسخ الخطية 0 


؟. - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ 


تقدمة المصنف ١‏ إلا 
- الحَمد لله رب العالمين الذي أخصى كُلَ شيء عَدّدا. فنا 
- سَبّبُ تَصنيف الْمصَنّف لهذا الكتاب النفيس ولحل 
- قصد المصنف شرح جميع ما في «الموطأ » من أقاويل الصحابة 

والتابعين وما لمالك فيه من قوله الذي بنى عليه مذهبه الل ليل 
- التعريف بكتاب « التمهيد » وطريقة ترتيبه ات 
- تعريف الشواهد والطرق والمسند والمرسل وشرط الاعتبار ات 
- مَطمح المصئف : استيعاب معاني ال موطأ على ضؤء ؛ مالسائر قُقهاء 

الأمُصار من التنازع في معانيه سيف 
- اقتصار المصَنف من الج والشاهد على عيون مبَينَةٍ لل 
قرالا تنهال حسفا #غالك 00 55 
- قول عبد الرحمن بن مهدي . والشافعي ٠‏ وابن وهب . وابن أبي مريم , 

50 ل 
- اعتماد الْمصَنْف على رواية « يحيى بن يحيى » للموطأ 7 14> 
- الإسناد الذي بين المصنف وبين مالك في رواية يحيى بن يحيى ليلدل 
- ترجمة القاسم بن أصبغ - محدث الأندلس وكات 
- ترجمة وهب بن مسرة الحافظ صاحب التصانيف ات 
- ترجمة محمد بن وضاح العابد عالم الحديث .الات 
- قراءة الْمصنّف رواية ابن يكير وإسفادها 0000200 0 
- قراءَةٌ الْمصّنف رواية ابن القاسم للموطاً ١/١‏ 
- قراءةٌ الْمصَنْف رواية القعنبي للموطأ ١/١‏ 


- قراءَةٌ الْمُصَنّف رواية مطرف بن عبد الله الساري للموطأ 0700 


فهرس كُتب وأبواب وأحاديث وآثار وأبحاث المجلد الأول - ". 4 
كتاب وقوت الصلاة فل 
)١(‏ باب وقوت الصلاة 5م 


(*) المسألة - ١‏ - توقيت الصلوات الخمس بواقيت محددة ثبتت 
فى الأحاديث الصحيحة "الات 


١‏ - حديث أبي مسعود الأنصاري في إِمَامَة جبريل للنبي عله في 
الأرقات الخمس ٠‏ وفيه خَبَرٌ تأخير عمر بن عبد العزيز العَصر يَْما عن 
الوَقّت المسْتَحَبٌ ١‏ 
؟ - حديث عائشة في صلاة النبي كله بحجرتها العَصرٌ ١/4‏ 
- بيان أن حديث أبي مسعود الأنصاري متصل صحيح ل 
- مشاهدة ابن شهاب للقصة عند عمر بن عيد العزيز ١‏ 
- بيان أن الناسَ صَلوا خَلَفَ رسول الله تله حين صَلَى به جبريل هن 
- لم تَخْتلف الآثار أن الصلاةٌ فُرضّت ليّلة الإسرا والمعغراج ١/1‏ 
تزواية عائشة أن الصلاةً فُرِضَّت ركْعَتَينْ ركعتين » ثم زيدت في 
صّلاة الحضر ١‏ 
-وؤاية ابق: .عباس أن الضلاة فُرِضّت في الْحَضَرٍ أربعاً » وفي ا 
السفر ركعتَين 1 ١/1‏ 
دازواية أنسن ومالك الققترئ لزي :ررابة ان عباتن ١‏ 
- أثرٌ عن الفاروق عمر يَوَيّدُ رواية ابن عباس 0 
- دل هذا : أن القَصْرَ كان من أربع إلى اثنتين 8 
- إجماعٌ العلماء أن القَصْرَ لا يكون في الأمن اليل 
- وكذا ٠‏ فلم يَكْن القَصرْ مباحا إلا بَعْدَ تَمَامِ الفُرضٍ ليل 
- بِيان أن صلاةً رسول الله عله بمكة وجاهً الكعبة . فلما قَدمْ المدينة 


هملم 


استقبل بَيْتَ المقدس . ثم وجِهّه الله إلى الكعبة 7ف 


؟. 4 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ 


- حديث زيد بن حارثة في تعليم جبريل الوضوء للنبي كله . وأن 
النبي كه لم صل صلاة قط بغير طهور 6 


- نزول آية الوضوء . وسبب نزولها اليل 
- حديث أبن عمر : « لا يقْبَلٍ اللَهُ صلاةٌ بغير طهور ... 4 5م 
- كيف كان وجه تأخير بني أمية للصلاة ؟ 1 
- رقت الصلاة من قرائضها , ولا تج قبل نه ...- 0 
- الوقت أول فرائض الصّلاة ؛ ودليل ذلك يلي 


- أوقات الصلوات من كتاب الله تعالى ٠‏ وبَيّتها النبي عله بالقول 
والعفل هلما 


- إحماع علماء المسلمين أن أول وقت صلاة الظهر زوال الشمس 1 
- قول مالك : أُوَلْ الوثت أَفْضّل في كُلّ شّيء إلا الظهرَ فى شدة الَهٌ 2 ١5.‏ 
- الوَقْت المختارٌ . والاختلافُ في آخر رفت الظهر ١5١‏ 
- آخر وقت الظهر لحل 
- حديث أبي قتادة : « لَيْسَ التَفْريطٌ في النُوْم ... «( ش 95 


- حديث عبد اللّه بن عصر : « رفك الطوو هنا لم يدخل وقت 
العصر » الكل 


- أو وَقْت الععصر من قَول مالك . والشافعي , وسائر العلماء ١‏ 
- آخر وقت العصر من قَوِل مالك . والشافعي . وسائر العلماء ١‏ 


#8" سمه 


- حديث أبي هريرة : « من أدركَ رَكْعَةٌ من العَصرٍ قَبْلَ أنْ تَغرّب 
المين . «( و5 
ةاعر وقت 0 10 007 ظ اوالجة في ذلك حديث . 
الصلوات لاا 


فهرس كتب :وأبزاب وأخاديت وآثاز وأبخات المجلد الأول - 8 .> 


- الاحتجاج بحديث عبد اللّه بن عمرو « ... ووَقْت المغرب ما لم 

يُسقط الشفق « 14 
- وحديث أبي بصرة : « لا صلاةً بعدها حتى يَطْلْعَ الشاهدٌ » ١4‏ 
- حديث عائشة : « إذا حضرت العشاء ... » 1 
- كُل ذلك يدل على سّعَة الوت 1 
- قولٌ الشافعي في وَقْت امغرب 5 
- المواقيت لا تؤخذ قياسآا 0 
- المشهور من مذهب مالك في وَقْت المغرب 0 
- إمامةٌ جبريل لم تختلف في أن للمغرب وَكْتا واحدا ال 
- الأمصار كُلّها على تَعجيل المغرب في قول محمد بن خويز "١‏ 
- ترجمة محمد بن خويز منداد . وذكر أهم مصنفاته ١ت‏ 
- بيان أن شأنَ العلماء الأَحْد بالتوسعّة 5 
- وَقْت العشاء الآخرّة مغيب الشفق 0" 
- أوائل الأوقات أحبّ في كل صلاة 0" 
- المستحب في وقت العشاء في أقوال العلماء 0" 
- حديث أبي سعيد الخدري في تأخير العشاء إلى نصف اليل 4" 
- في حديث أبي هريرة : إلى ثُلث اللْيْل 0 
- أو وقت صلاة الصبّح وآخر وقتها 4" 
- معنى حديث عائشة أن النبي عله كان يصلي العصرّ والشُممس في 


- العودة إلى ما يستنبط من حديث أبي مسعود المتقدم في ص ١.7 1١1/7‏ 
" - مرسل عطاء بن يسار « ما بين هذين وقت » 6 


1 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ 


(*) المسألة - ” - في وقت صلاة الفجر 4.'ت 


- وَضْلّ مرسل عطاء من وجوه شّتّى 8" 
- بيانُ ما اشتمل عليه هذا الحديث من الفقه 2 "١‏ 
- اختلاف الفقهاء في الأفْضّل من صلاة الصبّح لق 
- بيان جهّة ضّعْف حديث « ول الوَقْتَ سوا اللد:» "لات 


- حديث : « أَفْضَلٌ الأعمال : الصلاةٌ لأول وقتها « وا 


- التغليس والإسفار بين الجمهور والحنفية “1١و١١‏ 
4 - حديث عائشة في انصراف النساء من صلاة الصبح قلس ١١١‏ 
- من ذهب إلى التغليس . ومن ذهب إلى الإسفار ؟ 1" 


ه - حديث أبي هريرة : « من أدرك ركعة من | لصبّع قَبْلَ أن 
تَطْلعٌ الشمْس , فَقَدْ أذرك الصبّح ... » كن 


- ترجمة عطاء بن يسار من « التمهيد 3 ات 
- من روى هذا الحديث أيضا وطرقه يق 
- ترجمة الأعرج من « التمهيد 4 اكات 


- إجماءٌ المسلمينَ على معنى هذا الحديث ‏ - 1" 
- اختلافُ الفقهاء فى صلاة الحائض . واُفْمى عليه في وقت صلاة ٠‏ - 

وقول مالك : لا إعادة عليه ١‏ رق 
- قول الشافعي : إذا طهّرت الحائض قَبْلَ مغيب الشمس بركعة 

أعنادت الظهر وَالعْصرٌ ْ لي 
- فساد قَول من قال : من أدرك تَكْبِيرةٌ يفف 
- القول في المغمى عليه 11 
(*) المسألة - " - إذا أدرك المصلي جزءا من الصلاة في 

الرقت فهل تقع صلاته أداء ؟ الالات 


فهرس كُتب وأبوا اب وأحاديث وآثار وأبحاث المجلد الأول - 1 


١:5 2 كتاب الفاروق عمر إلى عماله . وفيه توقيت الصلوات‎ - ١ 
"١ خاطب الفاروق عمر ماله لأ لاس تيم لهم‎ - 
حرف‎ ٠ من استرعَاه الله رَعيّة لزمّه. أن يَحُوطها بالنصيحة‎ - 

- أبو هريرة يجيب عبد الله بن رافع عن رَئْت الصلوات 0" 

م - حديث أنس : « كنا نُصَلي العَصْرّ ثم يَغْرْجْ الإنسانٌ إلى 

بني عمرو بن عوف . فيجدهُم يُصَلُونَ العَصرٌ » ش "١‏ 
- معاني ودلائل هذا الحديث ْ ظ ع 

4 - حديث أنس : « كنا تُصَلَي العَصْرَ ثم يَدَهَبْ الذاهبُ إلى 

لواف 67 هك .رحن 7" 
(*) المسألة - 4 - صلاهٌ العَصرٍ بين التَعجيل والتآخير 47ت 
(*) المسألة - ه - أفضل الوقت 1 0 6ت 
لمك 0 0ت 

7 قو القاسم : «ما أدركت النّاسَ إلا وهم يُصَلُونَ الظهئرٌ 

بعشي » | ع" 

- معنى قول القاسم وتعليق المصنف 51١‏ 
ل د 
(؟) باب وقت الجمعة /05-141؟ ‏ 


(*) المسألة - 8 - من شروط صحة الجمعة وأداؤها فى وقتها اك'ات 
١‏ - حديث طنفسة عقيل وتوقيت صلاة الفاروق عمر الجمعة ١14-147‏ 


- المعنى في طرح الطنفسة عند الجدار الغربي من المسجد 114 
>اتوقيت ضيلاة عبد الاين سسغزة الجيعة 4" 


- وقت الجمعة وهو وَكْت الظهر 1 


١ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج‎ - 4 ١ 
صلاةٌ الإمام علي الجمعة عند زوال الشمس‎ - 
صلاةٌ عثمان بن عفان الجمعَةٌ بالمدينة . والعصر بملل‎ - 
تقدير المسافة بين المدينة وملل‎ - 
درفو التورين عير بالختيطة تسلاها قن أول الرواك‎ 
ش 3# ترح الجر‎ 
باب مَنْ أدرك ركعة من الصلاة‎ )*( 


(*) المسألة - 7 - من أدْرَك الإمام في جزء من صلاته يوم 


الجمعة 
١‏ - حديث أبي هريرة : « من أَدْرَكَ ركْعَةٌ من الصلاة .. » 
- ذكر اختلاف طرق وألفاظ هذا الحديث 

مغن هذا الحخديث 

- مَنْ فاتثه الخطبة يوم الجمعة 

ٍِ المسافر يدرك ركعة من صلاة المقيم 


- من دخل مع الإمام في بعض سَهُوهِ لزمه سَهوه 


» قول ابن عمر : « إذا فَاتَمْكَ الركعةٌ فَقْدَ ثاتتك السجدةٌ‎ -- ١4 


شْ 6 - قول ابن عمر . وزيد بن ثابت : « من أدرك الركعة فَقَد 


درك السجدةٌ « 
5 - قول أبي هربرة : « من أدرَك الرئعة فَقَد أدرك السجدة » 
- معنى إدراك الركعة عند الفقهاء 
(*) المسألة - 8 - في صلاة المسبوق 
يون تن ين 


"0١ 


"#ان؟ 


غ0" 


فهرمن كت وأبزاب واحاديت واثان.وابحات المجلد الأول سبع 


(4) باب ما جاء في دلوك الشُمس وَعْسَّق اليل الا ما؟ 
١١‏ - قول ابن عمر : « دلول الشمّس مَيْلْها » "١‏ 
4 - قول ابن عبّاس : « دلوك الشمس إذا قَاءَ الفي» ...  »‏ ١ل"‏ 
- السبب الموجب لكلام ابن المسيب في عكرمة الالات 
- ترجمة عكرمة البربري مولى ابن عباس ؛ أحد الأئمة الأعلام "لا'ات 
- اختلاف الألفاظ في دلوك الشمس والمعنى واحد نيف 
(5) باب جامع الوقوت ١1-4‏ 
- حديث ابن عمر : « الذي تفوته صلاهٌ العصر كَأْنّمَا وترَ 
أهله وَمَالَهُ » 7 عبام 
(*) المسألة - 4 - الصلاة الوسطى الات 
- تفسير لغوي وشواهد لكلمة « وتر _ لق 
- تأخير صّلاة العصر » ومن تفوته بغير عُذرٍ 0" 
" - أثرٌ عن الفاروق عمر في رجل لم يَتْنْهّد العَصْرٌ مع 
الجماعة وله عذرٌ فق 
- بيان أن هذا الرجل من الأنصار ا" 
- التطفيف في لسان العرب 7" 
١‏ - أثرٌ عن يحيى بن سعيد فيمن صلَى الصلاة وما قَاتهُ 
وفتها حمق 
- بيان أنه روي حديث ضعيف الإسناد مثل قول يحيى بن سعيد ا" 
- توثيق رواية طلق بن حَبِيب العتّزي البَصري ات - .هات 


- أصول ترد هذا الحديث الضعيف 4 


4١ .‏ - الاستذكار الجامع مذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ ب اس نام 


-: يحتمل أن قول يحيى بن سعيد فيمن فاته أول الوقت 34١‏ 
- الدليل على تفضيل أول الوقت 0" 
١‏ - أغمي على عبد الله بن عمر .. فَلمْ يَقْضِ الصلاةٌ 0" 
- قول مالك : أن ذلك إذا دهن لوقت يض 


(») المسألة - ١١‏ - في رَفْع القلم عن ثلاثة منهم الْمقمى 147 ات 7 
عليه 14ت 


- من خالف ابن عمر وحجته في ذلك 1 
ل ل 
(5) باب النّوْم عَنِ الصلاة وعم 
(») المسألة - ١١‏ - في وجوب القضاء على النائم الات 
38 - مرسل ابن المسيّب حين قَقَلَ رسولٌ الله # من خَيبِرَ 1 
- من تابع مالكا في إرساله ومن وصله فأسنده 0 
دون الحديك رما تعفاد :شه 0 
- معنى نوم النبي كك 1 /اؤس'" ات 
- حديث : « إن عيني تنامان ولا ينام قلبي » /" 
- حديث : « إنَا مَعَاشرَ الأثبياء تنام نا ولا تنام تلوينا » ل 
- تومه ل في سَقْره ليس لأمته 0 طضر؟” يج 4 
- من نام عن الصلاة أو نسيها يُصلها إذا ذكرها 0 
- بين النائم والعامد 00 "١‏ 
فييك جد ذا الله اغنا آذ لف 1 2 
- الدلائلٌ على أن الصلاةً تُصَلَى وتقْضّى ١‏ اام 
5 


- متى تباح الصلاةٌ في غَيْرِ وقتها ؟ ٠‏ 0 


فهرس كُتب وأبواب وأحاديث وآثار وأبحاث المجلد الأول - 4١١‏ 


- حديك أبن :قتادة :2 ليس في التو تفريط :10 © 5" 
- شذوة بَععْض أَهْل الظاهر وخلاقه لجمهور العلماء . والرد عليه م 
- من قضى صلاةً فرط فيها فقد تاب لق 
- بيانٌ أن فزع رسول الله يله حزناً على ما فاته من صلاته في وقتها 

بالنُوْم الغالب عليه ١م‏ 
57-55 إِنْ الله قَبَضَّ أرواحَنا ولودقا ترد ها ني» ١1م‏ 
(*) المسألة - ١١‏ - الله يَتَوَفَى الأنفس الات 
- تفسيرٌ ابن الصلاح لهذه الآية الات - "الات 
- رفع القّلم عن الصّائم > رَهْعٌ الإنْم في تأخير الصلاة 5 
- شرح معاني مرسل ابن المسّيب المتقدم في صفحة 19١‏ ام 
- تأويل أَهْل العراق لتأخير رسول الله تكله تلكَ الصلاة "م 
- ذهابهم إلى ما ذكر الصحابة والرواة في أحاديث نوم النبي ظله عن 

صلاة الفجر 114" 
- ذكر بعض طرق هذه الأحاديث 1م 
- هذه الأحاديث حجةٌ في أَنْ الفوائت يقام لها ولا يؤدّن خض 
- ترتيب قَضّاء الفوائت لض 
- حجةٌ الظاهرية في سقوط الترتيب 1 


4 - مِرَّسل ريد بن أسلم في تعريس النبي 6ه ليله بطريق 


مَك ام 
- ذكرٌ معنى هذا الحديث مسنداً متصلاً من وجوه لات 


١ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج‎ - ١ 


- رد المصنف على من ذكر أنه ليس على من نام عن الصلاة في واد أن 


ظ يؤخرها - وفي رده أن الأرض جعلت للنبي له مسجدا وطهوراً مام 
- بيان أن قوله عله نَاسعّ لكُلْ ما خالفه . وأنّ ذلك من فضائله عله 
التي لا يجوز عليها النسخ ومام 
- استطراد المصنف إلى ذكر فضائله عله على الأنبياء إفرض 
تن ين ف 
(1) باب النهي عن الصلاة بالهاجرة ؟ "ووم 


(*) المسألة - ١١‏ - أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها '4"ا ت 
8 - مرسل عطاء بن بسار : إِنْ شدةٌ الخرٌ من فيح جَهَنْمْ فإذا 


اشْمَدٌ الخَرٌ فَأبْردُوا عن الصّلاة - 1م 
- شرح ألفاظ الحديث ش كان - كات 
- فائدة في اجتماع الضدين لات 
- ذكر من روى هذا الحديث من الصحابة والتابعين , وبيان أنه صحيح ‏ 44" 
- معنى الإبراد . وذكر اختلاف العلماء في شيء من هذا المعنى 61 
- ترجمة عَمْرو أبى الفرج مصنف كتاب « الحاوي » في مذهب مالك لات 
- احتجاج من لم ير الإبراد بالظّهئر بحديث حَبَّاب : « شَكَونا إلى 

رسول الله تكله حَرٌ الرّمُضاء قلم يشكنا » 4م 
- بيان علّة هذا الحديث وذ كر من تأول نه لم يشكنا » أنه لم يُحوجنا 

للشكوى . لأنه رَخِّصُ لنا فى الإبراد 0م 
- حديث أنس : « كان رسول اللّه إذا كان الحر أَبْرّدَ ... » 01" 


فهرس كُتب وأبواب وأحاديث وآثار وأبحاث المجلد الأول - ١ع‏ 


- دلالة ذلك على سعة الوقت سن 
- شكوى النار بين المجاز والحقيقة حل 
- في حديث : « اشتكت النار » دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان 2 04م 
- بيان المصنف العلة في تقديم الإمام مالك باب الوقوت على باب 


العمل في الوضوء ل نكا 
(4) باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر لمم 
(*) المسألة - ١4‏ - في الأوقات التي ثبت كراهية الصلاة 
فيها 5ت 
5 - حديث الصتابحي : إِنّ الشْسْس تَطَلْعٌ ومعها قَرْنُ الشيْطان ‏ 7هم 
- نقل ما ذكره المصنف في « التمهيد » عن الصتابحي /اولاات 
- ترجيح الشيخ أحمد شاكر كون « الصنابحي » صحابياً ت - 
اكلات 
- شرح معنى أن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان ا 
- ذكر حديث عمرو بن عبسة في طلوع الشمس على قرن الشيطان م 
- تأويل الخطابي لحديث عمرو بن عبسة وكات 
- إجماء العلماء , أن هيه لله عن الصلاة عند طلوع الشمْس وعند 
غروبها صحيح غير منسوخ قن 
- أهل الحجاز : النهي عن النافلة . وأهل العراق : النهي عن كل صلاة 2 بابام 
- اختلاف العلماء في الصلاة عند الاستواء وم 
- ذكر اختلاف العلماء في الاحتجاج بالحديث المرسل ملات 
- من رخص في الصلاة نصف النهار 7 


- حَجَهُ الشافعي في التطوع نصف النهار ام 


4 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ 


- توثيق رواية إبراهيم بن أبي يحبى الأسلمي . شيخ الشافعي 

- استعراض أقوال بعض العلماء في هذه المسألة 

- الصلاةٌ على الجنائز نصف النهار 
حديث - لاا - مرسل عروة : « إذا بدا حاجب الشمس فأخروا 
الصلاة ... » 

- وصل الحديث عن ابن عمر 
حديث - 78 - عن أنس , عن النبي في صلاة المنافقين 
8 - حديث ابن عمر : « لا يتحر أحدكم فيصلي عند طلوع 
الشمس ... » 

- تفسير لفظ « تحرى » 

- وجهي احتمال : « لا يتحر أحدكم » 
- حديث أبي هربرة في النَّهْي عَن الصلاة بَعْدَ العصر حتى 
تَعْربَ الشمس 

- من روى هذا الحديث أيضاً من الصحابة ؟ 

- الفرض ٠‏ والتطوع ٠‏ وصلاة الجنائز في أوقات النهي في آثار 
الصضحابة والتايعين 

- مذهب مالك هو مذهب عمر , وأبي سعيد ٠‏ وأبي هريرة 

- قول الشافعي : أن النهي عن التطوع في تلك الأوقات 

- قول أبى حنيفة وأصحابه 

"١‏ - حديث ابن عمر : « لا تَحَرا لصّلاتكم طلوعٌ الشنمس 
ولا عُرويّها ... » 

"” - الفاروق عمر يضرب على الصلاة بعد العصر 
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فهزسل كن و أنرات وأحاديث وآثار وأبحاث المجلد الأول - دواع 
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- طرق وصل هذا الحديث عن أبي هريرة لكات 
- حديث جابر : « من أكل الثوم أو البصل .. فلا يقربن مسجدنا » 8 
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- حديث أبي سعيد الخدري - مثله لض 
ْ - اختلاف العلماء في معان من هذا الحديث لضن 
لسحسا: إذا رأى إنسانا يغطي فاه لخن 
- ترجمة عبد الرحمن بن المجبر 5 
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مكرك ولاح عحةم! سر يمالا بها وا هر 0 8 
ا الل عباس عا سبد 
١ ٠‏ انالا لم تلفى علداك جية ه لاصف ف سد لكي بح ون بر 
ناعيرالواءرث بن سوس زا اسم برخ اصبة نا جرس | سجيل التزمد ين 2 
سحم ١)‏ بررحيا البولد ى ذال نا سذين بن عرب شعن علو سا ب« نْ 

يجمى كمما ذالراذ وإ المطلب اوانولك حلا لم 7 
0 جد وه داه قال دعرو 


شا لبحئسمر ليل هذ ؤالءرش_ جود وهد 
.وى -_- 1 0 7 _- 
إن صرق ددتث كالم لعا عره فاح لد ران ويجلهاءابنّواووج لمن يراه 


ض 


سس محم[ 


ان : إذ! هيصير أدان] مدمر» 9 
برسد برركي و لوا مسري حا بيت ل رمعي علا( تجادم ب 


ا : 
عنوان السفر السادس في نسخة (س). 


لي 


ا 0 اا 0 
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4 ل 
ام سي 

:0 لوي فنا . 

.> حا “قز 3 


ل 0 
ا 


2 0030 5-2 
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حة من جاب:سكنى المديئة في المختار,. : 


5 


0 


د 24 


نهاية نسخة جوامع أنوار المنتقى والاستذكار. 


د 


ع فد فيه كو ميم سي 2 


